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- تقرير مقررا الندوة 
محمد قتيحة ؛ وعيد الحفيظ الطبايلي es‏ 23 


المحور الأول 
وحدة اللغة والاصل 


- الصلات الثقافية بين اليمن والمستوطنات الحضرية في شرق أفريقيا 
- في الأسماء الجخرافية- التاريخية ومدلولاتها: نموذج التفاعل البشري 
بين عرب اليمن والشام وسكان الجناح العربي الأفريقي عبرالعصور. 


د. مد غفل ب ااا 000 
- مقاربات جنيالوجيّة في اللغة والحراك السوسيوئقاقي الأفرواسيوي 


- القبائل الليبية العربية القدية.. هل من صلة؟ 


1 علي فهمي خشيم اج د 0 عم 
- العلاقة.بين اللغة الليبية القديمة(الأمازيغية) ولغات الشرق الأدنى 


المحور الثاني 
الهجرات اليمانية قبل ظهور الإسلام 


- الصلات بين جنوب شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين خلال الألف 


الأول قم 


- البجرات العربية اليمانية إلى بلاد الشام قبل الإسلام 


د. مود فرعون عع و عي عو امي ا ل ل ا 


- البجرات اليمائية حتى نهاية القرن الثالث الميلادي 


- أثر هجرة قبيلتي حبشت والأجاعز من اليمن إلى شرق أفريقبا قبل 


الإسلام 


سععسع عع ره اك وه سيره و سسرن unk‏ شخ سس ا ع ال همعز 2ن ين 2 ذك ا 54 ن يزننن 55 زد دمن 


الأستاذة. هدى عبد الرحمن العلام جم 311 جاده موه د جو وقد 


- البجراث القديمة إلى شمال أفريقيا 


الأسعاذ محمد المختار العرباورىي 0 1 252001001000 


المحورالثالث 
الهجرات اليمانية والتحركات البشرية بعد ظهورالإسلام 


- البجرات العربية إلى شرق أفريقيا ودورها في نشر الإسلام والعروية 


- البجرات اليمنية إلى موريتانيا: قراءة في الأنساب والتاريخ 


د. حماه الله ولد السالم 


ورويووض مووود مووبوووجومووفوهوووووووواوروووووسوزو هف دنه و وجورم دنددمهه 


147 


- دور القبائل الليبية واليمنية في عروية تشاد 


د. محمد احمد الطوير ا ا ا الى 

د. محمد حناوي 151 1 1 0 اا B90‏ 
- البجرة العربية الكبرى إلى المغرب الأقصى في عهد يعقوب المصور 
الموحدي 

د. محمد المغراوي RR‏ 


- استقرار قبائل صنهاجة بتانسيغت : الخدث وبعض أبعاده المجالية 


د. محمد رابطة الدين ا3-د 1111 ees‏ 333 


المحور الرابع 
التمازج البشري وأهميته في ربط المفرب با مشرق 

- الوجود اليمني بالأراضي الليبية ودوره في ربطها بالمشرق 

د. محمود أحمد أبوصوة --7-- ز 0007 
- اليمانيون في إفريقية(البلاد التونمنية) في القرن الأول والثاني للهجرة 
- التواصل الغكري بين المشرق والمغرب وأثره في اء دول المغرب خلال 
العصر الوسيط : الدولة الموحدية نموذجا 

د مداق ig esasan pna‏ 
- الہجرات البلالية من خلال بعض الدراسات الفرئسية المعاصرة 


كلمة د. عبدالله عثمان عبدالله 


أمين اللجنة الشعبية للمركز العالمي 
لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر 


حضرات السيدات والسادة 


السلام عليكم » وبعد... 

فيشرفني المشول أمامكم في هذا الجمع الكريم والأساتذة والعلماء الأجلاء» وهذه 
المناسبة الطيبة حيث ثلتقي للحوار حول قضية من قضايا أمشافي ماضيها وحاضرها 
ومستقبلهاء والعالم من حولنا يصطخب بشنى التيارات ومختلف الإيديولوجيات» بل 
والسياسات والبرامج المعدة أوالتي تعد من قبل التكتلات الإقليمية والقارات المتعددة النوايا 
والاتجاهات. 


وإنكم لتعلمون جيداً أنه لا حياة حرة كريمة في هذا العصر العولي التماوج لأية أمة لا 
تحصن نفسها ضد الغزواخارجي في أية صورة من صوره كانث» وضد عوامل التحلل 
الداخلي: في أي شكل كان؛ وأنه لابد من الوعي الكامل جقائق التاريخ وواقع الجغرافيا وما 
اوسا مرنالنعبيلاكتا وف ريسااك: مق قتا کته جياه دة الماک ا رت عنبواد ا بین 
المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر في طرابلس والمركز العربي الاستراتيجي 
بدمشق وكلية الآذاب والعلوم الإنسانية يجامعة محمد الخامس في رياط الفتح» لتجمع ثلة من 
العلماء والباحثين الجادين المجدين ممن سنستمع إلى يحوثهم وأفكارهم ونتائج دراساتهم 
ونستفيد من خلاصات جهودهم المشكورة. 

وإن كان لي من كلمة هنا عن المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر فهي 
توضح إن هذا المركز الذي أتشرف بأمائة إدارته ليس جرد أداة درس في موضوع واحد معين 
بذاته وإنما هوأداة بث شامل في مختلف الموضوعات التي تهم أمتنا بالدرجة الأولى وتهم 


الإنسانية قاطبة ؛ فهومركز منفتح ومتفيتح ومفتوح الابواب على مصاريعها باعتباره مركزا 
عالمياً لا يخص قطراً بعيته ولا جموعة خاصة؛ وإن كان لابد أن تكون متخصصة. 

إن فكرة (العالية) مبدأ عربي إسلامي منذ مثات السنين وديئئا الحئيف جاء للناس كافة 
ودعوته إلى إسلام الوجه لرب العالمين تقوم على الإقناع والاقتناع في أساسها المتين؛ ومن 
المؤسف حقاً أن يحول بعض من يروم البيمنة على مصائر البشر أجمعين هذه الفكرة العظيمة 
إلى (عولمة) تفرض فرضاً بقوة الاقتصاد أوقوة السلاح» الأمر الذي يجب أن تقف شعوب 


العالم في وجهه حتى تحافظ على حريتها وهويتها وكينونتها بل ووجودها المادي والمعنوي 
5 


مبيداتي سادتي 

إتنا أبناء الأمة العربية مستهدفون جميعاً باستراتيجيات وتكتيكات بات واضحاً أنها لا 
تريد نا خيراً وهي تتربص بنا وتحيك الكائد من حولنا وفي داخل قلاعدا. وها قد اتضحت 
النوايا فاتضحت الصورة ليس فقط عن سبيل ما يحدث في العراق وفلسطين بل في أجزاء 
كثيرة من وطننا العربي الكبير ولعل من أسوأ الخنطط وأبلغها أثراً تلك التفرقة المفتعلة ما بين 
المشرق والمغرب؛ وتلك النزعات التي تظهر هنا وهناك داعية إلى مزيد من الفرقة والتمزق 
وصرف النظار عن الخطر الخارجي المحدق بنا من كل جانب. ولعل هذا ما يحفزنا إلى مزيد 
من الحذر واليبحث العلمي الموضوعي الجاد في ما يجمعنا ويوخدنا كتلة واحدة كالبئيان 
الرصوص يشد بعضه بعضا. 


تعم.. أيها السيدات والسادة» إن الحرية بكل معانيها ومقوماتهاء هي الطلب الأول 
لكي يحقق الإنسان وجوده وكرامته؛ وإن حرية التعبير عن الذات ضرورة لا غنن عنها لخلق 
مجتمع متوحد متوازن؛ ولكن هناك أسساً ومبادئ كبرى يجب أن تكوّن منطلقات مسلماً بها 
لأية جماعة متففة تكون امة بالمعنى الواسع الشامل الحيط. وهذا في تصوري» ما تسعى إليه 
هذه الندوة وأمثالها لكي ترسخ في أذهان الأجيال المتعاقبة ذلك الشعور الواعي بالانتماء 
والاحساس المدرك بالاعتزاز لبذا الوطن الكبير الذي يتشكل من مجموعة أوطان ضغيرة: 
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وهوأمر طبيعي : تماماً كما نشكل لوحة الفسيفساء الجميلة من قطع صغيرة إنه التنوع في 
الوحدة والوحدة في التنوع.. سنة الله " ولن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلا ". 
سيدائي سادتي.. 
أبارك هذه الندوة؛ وأشكر للباحثين جهودهم المحمودة: وأشكر لكم حضوركم 
وتجشمكم عناء السفر والحضور إلى أرض المملكة المغربية الرابطة» واحمد لكم كل سعي ني 
سبيل الحق اتير والجمال. 


ولا يفونني أن أوجه الشكر أيضاً إلى الأخ د. سعيد العلوي , عميد كلية الآداب والعلوم 
الانتكانية بجامعة محمد الخامس »> وكل العاملين بالكلية على ما وفروه من جهد لإنجاح هله 
الندوة. 
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كلمة الرئيس علي ناصر مهس 
رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية” 


أيها الحضور الكريم.. 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

بدأ التفكير بإقامة هذه الندوة منذ عنام 1995 , وفي عام 1997 تم الاتفاق بين المركز 
العربي للدراسات الاسترانيجية بدمشق ومركز دراسات البحر المتوسط في طرابلس على إقامة 
هذه الندوة وحددت أهدافها بموجب محضر اجتماع مشترك على أنها : 

- بناء محاور تأسيسية لتجذير الثقافة العربية» وتوطيد الصلات المعاصرة للأمة ما بين 
أقطار الوطن العربي اعتماداً على السمات العربية المشتركة لموروثها الحضاري. 

- إبراز الدور الحضاري المتبادل بين الوحدات الجغرافية والديمغرافية العربية عبر 
العصور وتقليل فعاليات الحدود السياسية في العزل التجزيئي للجماهير العربية. 

= تصعيد الدور العربي . المتوسطي للمشروع الحضاري من خلال تعزيز الفعالياث 
الثقائية» والطبيعية من أجل العمل على تأكبد وحدة الانتماء القومي للأمة الحربية. 

- تجذير الثقافة العربية ؛ وبناء مدرسة عريبة لكتاية التاريخ ؛ وبرؤية تتطلع لصياغة 
المستقبل العربي ؛ تعتمد الموروثات الحضارية: بما فيها النقوش العريية القديمة. 

ورغم الاتفاق على أسماء المشاركين وا محاضرين » وعلى محاور البحوث التي ستقدم 
إلى الندوة : فقد حالت ظروف ومعوقات دون اتعقادها في ذلك الوقفت. 


وتجددت المساعي في العام الماضي لعقد هذه الندؤة؛ في لقاء تم بدمشق بين المركز العربي 


1 - قدّمها الدكتور منيرالحمشن المدير العام للمركز العربي للدراسات الاسترانيجية 
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للدراسات الاستراتيجية والمركر العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر. وبالتحديد في 
4 حيث تم الاتفاق على عنوان الددوة وعاورهاء بمافي ذلك تحديد المواعيد 
المناسبة. وتقرير ان يتم الاتصال مع الجهات الأكاديمية في الجزائر والمغرب لاستضافة الندوة؛ 
ووضعت تصورات عاور الندوة التي تلبي البدف النهائي من إقامتها ولتغطي كبر مساحة من 
هذا الموضوع البام ؛ وهي خمسة عاور : 

الحور الأول : البجرات اليمانية قيل الإسلام. 

احور الثاني : البجرات اليمانية بعد الإسلام. 

احور القالث: اثر البجرات قي العمران الخضري. 

الحور الخامس : علاقة البجرات بالمشروع الوحدوي في الحقب التاريخية المختلفة من 
العصر الإسلامي. 

وكانت خلفيات هذه الحاور تهدف إلى إبراز البجرات والتحركات البشرية اليمنية باتجاه 
بلاد الشام وشمال أفريقيا قبل الإسلام وبعده» وأثرها في حركة التواصل التاريخية بين 
البلدان العربية وإبراز دور اللغة والآداب والفكر والعلوم والعادات والتقاليد في تمتين أواصر 
العلاقات بين السكان التي تعزز عبر السنين حضاريا في العمران وإفامة شبكة المواصلات 
والمدن والاقتصاد والتحارة. 

وقد تكللت الاتصالات بالنجاح حين تم الاتقاق مع كلية الآداب والعلوم الونسائية - 
جامعة محمد الخنامس ؛ على عفد الندوة في هذا الوقت وف هذا المكان بالذات. 

أيها الأخوات والأخوة.. 

يكتسب انعقاد هذه الندوة في المغرب الشقيق أهمية خاصة. في الوقت الذي تعمل بعض 
القوى على طمس الهوية الثقافية العربية الإسلامية؛ واحلال هوية وثقافة مغايرة لطبيعة 
شعوبنا وتراثنا. فضلاً عن إثارة النحرات والخلافات الطائفية والعرقية» مما يبعدنا عن معاجة 


مشكلاتنا الحقيقية والتهوض بمجتمعاتنا رالتصدي لتحديات التلمية ورفع مستوى المحيشة 


والخروج من دائرة التخلف والجهل والبطالة والفقر. 

أن ما يحري الآن على الساحة العربية إنما هوحلقة من سلسلة طويلة من الممارسات 
الخارجية التي تستهدف وجرد هذه الأمة وهويتها. ومن هنا تأتي أهمية العقاد هذه الندوة من 
حيث كونها تأكيداً للروابط البشرية ما بين البلدان العربية على نحويضرب بجذوره في أعماق 
التاريخ فقد أرسى الامتزاج السكاني والحضاري في المنطقة العربية من خلال الحركات 
البشرية والبجرات ؛ حقائق وثوابت تارئفية وطبيعية وثقافية وروحية عميقة. الأمر الذي 
155 ا حاسما على المشططات البادفة إلى لس !4 الشافية - الغريية - الإسلامية, 
وإلى عزل المغرب العربي عن المشرق العربي. 

ولا ريب ان التحركات البشرية والبجرة العربية » واليمانية منها على وجه النصوص؛ 
فزت الثوابت البشرية والروحية والحضارية لوطننا العربي. وعندما فتح الإسلام صفحة 
جديدة في تاريخ العرب» لم تكن هذه الصفحة منعزلة عن التاريخ العربي القديم. ذلك ان 
تأثير الحضارة العربية الجنوبية في البمن» كان أوسع بكثير جما يبدوني تطور المجتمع الإسلامي. 
وقاد هذه التأثيرات البجرة اليمائية إلى الأمصار المفتوحة بعد الإسلام. حاملة معها مضامين 
حضارية سامية وأهداف تحررية نبيلة. فقد كان الفئح العربي الإسلامي ء إلى جانب أهدافه في 
نشر الدعرة ال سلامية ٠‏ ضرورة للواجية اتحديات الخارجية ‏ وتاكيدا على أهمية وجوه 
استراتيجية إقليمية في مواجهة الأخطار التي تهدد المنطقة؛ من الشرق والغرب. 

وتكتسب الهجرات اليمنية إلى بلاد الشام والعراق وشمال وشرق أفريقياء أعميتها 
التارجئية من دورها الرئيسي في وحدة المنطقة جغرافيا و 0 ء وف تأكيد وحدة 
النسيج الوطني داخل الوطن الواحد الذي يمترم جميع الثقافات والتوجهات التي يجمعها 
الوطن. إلى جانب التأكيد على وحدة الأرض والإنسان؛ التي صيغت عير تاريخ المنطفة 
الطويل » وقد كانت منطقة الشمال (العراق - السام - مصر) والشمال الإفريقي مجالاً حيويا 
لبجرة سكان الجزيرة العربية منذ فجر التاريخ : حيث تم تثبيت أبجديات البوية والحضارة 
لامتنا العربية الإسلامية. 


إلا أن هذا يجب ألا بنسينا حقائق تاريخفية أخرى» تتمثل في هجرات وتحركات من 
الشمال الأفريقي نحوالشرق وهذا ريا يكون محورا لندرة أخرى تستكمل ما بدأناه في هذه 
الندوة. 

لوو 

أوجه من هذا امبر تحية امتتان وشكر إلى جلالة الملك محمد السادس وحكومته 
لاستضافتهم انعقاد هذه الندوة الأكاديمية في رحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة 
محمد النامس. 

كما أوجه الشكر والامتنان إلى جامعة محمد انامس ورئيسها وأساتذتهاء وإلى الأساتذة 
الدكتور سعيد بن سعيد العلوي عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية » مشير إلى الجهود الني 
بذلا الأستاذ الدكتور عبدالله عشمان والأستاذ الدكور يوسف الصواني في تذليل العفبات 
والعمل الدءوب من أجل اتعقاد هذه الندوة. كما أشكر جميع من أسهم في تنظيم وترتيب 
انعقادها من الجهات الثلاثة المنظمة: على أرض المغرب الشقيق. 

وإليكم وإلى جميع المشاركين والباحثين جزيل الشكر والامتنان. راجيا لكم التوفيق فيما 
تسعون إليه. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته 


E 


د. عمموى أحيد أبوصوة 


لقد أشار السيد رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية بدمشق في كلمة الافتتاح 
إلى أنه كان من المفترض أن يعقد هذا المؤتمر منذ عشر سنوات تقريبا! ولا أعتقد بأن المجال 
مناسب هنا للتطرق لأسباب هذا التأخير؛ فالمهم أنه؛ وبفضل جهود الجهات الثلاث النظمة 
له رأى النور أخيرا. ففي مدينة الرباط بالمغرب الشقيق ؛ وطوال يومي الثلاثاء والأربعاء 23 
و24 نوفمبر» سنة 2004 »؛ تم عرض ومناقشة ما يزيد عن العشرين دراسة تقدم بها أساتذة 
من سوريا واليمن؛ وليبيا وتونس والمغرب وموريتانيا. ولكن الأمر الذي في حاجة للتنويه 
هرماذا موضوع البجرات والتحركات البشرية؟ ولاذا الآن ؟ 

من المنطقي أن تقام المؤتمرات»: ولكنه من غير المنطقي أن لا تكون لبذه المؤتمرات 
أسباب؟ كأن تكون الأسباب علمية مثلا» أوسباسية/ استراتيجية. صحيح أن لهذا المؤتمر 
"رائحة" أوفلنقل 'نكهة' سياسية! ولكن منذ متى كان السياسي والعلمي على غير وقاق! فقد 
كان على العلمي» وعبر العصورء الانصياع للسياسي! فالعلم ٠‏ يقول المثل؛ يتبع الراية! بناء 
عليه فإنه من حق الكثيرين أن يشككوا في طبيعة ودوافع هذا النوع من المؤتمرات التي تبدوقٍ 
ظاهرها علمية » ولكن باطنها يعكس أيضا رؤى سياسية دعولا أنظمة بعينها وتؤازرها. 
وهذه بالمناسية واحدة من الانتقادات التي وجهت لهذا المؤتمر علنا مرة» وخلف "الكواليس”" 
مرات. ققد رأى البعض في هذا المؤتمر جرد استجابة لمسعى أيديولوجي مفاده إلغاء التنوع 
الإثتي في بلاد المغرب وحصره في أصل واحدء أي في الأصل المشرقي. فبعد أن سعت مدرسة 
الإستشراق الفرنسية » يقول هؤلاء ولعقود» إلى اعتبار المغاربة من أصل أوروبي ؛ يذهب 
الآن منظموهذا الؤتمر إلى اعتبار" البربر" من أصل مشرقي. 


والحقيقة أن مسألة قبول فرضية ورفض أخرى كانت ولا تزال تثيرالجدل ليس فقط في 


هذه الجزئية» بل وني كل ما يتعلق بتاربخ المغرب في جميع عصوره. ففكرة الثنائية والتي 
تعمل الواحدة على إلغاء الأخرى تعد بمثابة الخيط الرابط لجميع جوانب تاريخ المغرب. 
فالبمج والبربر في تاريخ المنطقة القديم » ووفقا لأطروحة المدرسة الفرئنسية؛ هما وجهان 
لعملة واحدة؛ ولكن حين دخلت الماطقة التاريخ, أي مباشرة بعد قدوم الفينيفيين » تحضر 
جڑء نسيل من سكان المنطقةء أي سكان الساحلء أما أغلبية سكانها فإنها لم تكتف بمعاداة 
أهل الساحل» بل واعتنقت ثقافة ترفض التحضر وتعادي معتقيه. وبقدوم الرومان تأكدت 
القطيعة بين امحليين والقادم الجديد وتقلص عدد المتحضرين حتى كاد ينحضر في الرومان. 
وهكذا أصبح الجميع يتحدث عن انقسام بلاد المغرب إلى أغلبية غير متحضرة من الببدى/ 
المحليين: وأقلية من الحضر القادمة من الشمال. وانقسام المجتصع الخربي إلى بدووحضر 
هوحقيقة لا يمكن تجاهلها؛ ولكن ماذا عن بقبة الفئات؟ ولماذا الإصرار على أن وجود 
إحداها يستوجب نفي/ إلغاء الأخرى؟ ليس هذا فحسب؛ بل إن عرض تاريخ المنطقة 
وتحليل مراحله المختلفة وفق منظور الانقسام أحدث فتفا لا بمكن رتقه» فتق لامس جميع 
ملامح حياة المنطقة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛: بل وحتى الديتيةا المذهبية ! 


إنه وبفضل هذه الرؤية التي تعتمد مبدأ الثنائية: وهي ثنائية يجب التذكير بأنها غير 
عاقلة» صنف ناريخ المغرب الوسيط أيضاءفياجتساع العرب الذين تغلب عليهم البداوة؛ 
والبربر الذين يشاركونهم هذه الخلفية ٠‏ انتصرت البداوة واختفت مظاهر الملطقة الحدضارية ؛ 
فالعرب» تقول هذه الأعمال » تسببوا في إرجاع أراضي المنطقة إلى سستوى بدائي شييه 
با مستوى الذي كانت عليه قبل الاحتلال القرطاجني. من ناحية أخرى وبسبب غلبة النمط 
البدوي على سكان المنطقةء عاد الجميع لحياة البداوة والرعي!! غير أن حتى هذا التشابه 
والذي لم يقصد به غير تحقير كل ما هوغير غربي» لم يلغ مبدأ الثنائية. فوفقا لاسترانيجية 
صهمتها مدرسة الاستشراق الفرنسية تفاسم مؤرخوها الأدوار: تبنى فريق الدفاع عن 
الفاتحين المسلمين ومهاجمة ال مغارية: وتولى فريق أخر الدفاع عن المغاربة وتحميل المسلمين 
مسؤولية تخريب البلاد وتخريب اقتصادها. فليفي بروفنسال » على سبيل المثال؛ يتهم العرب 
صراحة بتخريب المنطقة زاعما بأنهم" المسؤولون الحقيقيون عما أصاب إفريقية من خراب 
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اقتصادې وزراعي بعد ذلك (أي بعد الفتح) بسنوات” ولا ريب يستطرد بروفنسال من أن 
العرب هم الذين نسبوا إلى بطلة الأوراس(يعني الكاهنة) هذه الجريمة التي لا بد أن نضيفها 
إلى حسابهم دون أدنى ظل من الشك أوالتردد'”. فالمدرسة الفرنسية» كانت ولا تزال» تصر 
على استبعاد القواسم المشتركة : واعتماد فرضية الاختلاف العرقي بين المغارية والمشارقة. 
وليس من قبيل الصدفة أن تكرس فرنسا جهودها طوال احتلالبا الجزائر أوفترة الحماية 
للمغرب لتعميق الاختلاف بين الجزائريين والمغاربة ؛ وتعمل بعد رحيلها على تأسيس 
الأكاديمية البربرية في باريس بعد استقلال الحزائر وليس قبله! 

لذلك فإن الأسباب التي تدعولإقامة مؤتمرات تناقش فيها مثل هذه القضايا وغيرهاء 
حتى وإن كانت تمكل استجابة لرغبات سياسية: أراها أكثر من مهمة. والأهمية التي أعنيها لا 
علاقة لبا بدعم موقف أيديولوجي ماء بل لها علاقة بتنشيط ذاكرة سكان المنطقة.فمن لا 
ذاكرة له» يقول الثل: يسهل التلاعب يه أكثر. ففي غياب مؤتمرات محلية تلفت النظو لكل ما 
له علاقة بذاكرة الشعوب يتعرض الآن العديد من شبان دول المغرب العربي (المغرب؛ 
والجزائر وتونس) لحركة تنصير. صحيح أن هله الظاهرة تعود إلى مرحلة الاحتلال ولكن 
ومن منطلق العولة » وخوف هذه الدول من أن يتهمها الغرب اتهامات أقلها التعصب الديني 
نراها تتجاهل هذه الظاهرة! وهذه الأخيرة؛ والتي لا تلنفت إليها المؤسسات العربية: تكاد 
تسبب نفس الأضرار التي يقوم بها الآن دعاة اختلاف المغارية العرقي عن المشارقة. فهنان 
العاملان والذي ما اتفك الغرب» فرنسا تحديداء يعمل على توظيفهما من أجل تفتيت تناغم 
امجتمع المغاربي منذ مرحلة الاستعمار» يعودان للسطح من جديد. أمام هكذا تطورات هل 
يمكن للباحث المغاربي أن يقف مكتوف الأيدي» ويمتنع عن المشاركة وإبداء الرأي بحجة أن 
هذا النوع من الموغرات لا يشل إلا رأي هذا النظام أوذاك؟ أعتفد أن تقاعس الأنظمة 
السياسية عن هذه المسائل هوالذي من المفترض أن يدعوالباحث المغاربي ليس فقط للتعجب 
والاستغراب» بل ولمطالبة أنظمة النطقة بضرورة تمويل هذا النوع من الموتمرات ورعايتها. 


1 - إن الشواهد ذات العلاقة بالأدبيات الفرنسية كثيرة ولا أرى ما يستوجب التوقف عندها خاصة و أن 
بحث الدكتور محمد الشريفء المنشور ضمن أعمال المؤتمرء يتعرض لبذه المسألة بالعرض والتحليل. . 
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والاهتمام بهذه القضايا لا يعني تجاهل التنوع. ولأن الجهات المنظمة لم تكن رافضة لهذا المبدأ 
فقد كانت حريصة على ضرورة عقد المؤتمر في المغرب ؛ ففي هذا الأخيرء وكمايعلم 
الجميع ؛ يوجد عدد لا بأس به من دعاة البربرية. من ناحية أخرى» إن الدعوة لم تقتصبر 
على فثة بعينهاء فضلا عن أن الجهات المنظمة لم تضع شروطا غير شرط الالتزام محاور 
المؤتمر؛ وحتى هذه الأخيرة لم يلتزم المشتركون بها كثيرا! هذا وتجدر الإشارة إلى أن المؤتجر» 
وبالإضافة إلى انه لم يعقد في السرء فإن الجرائد المغربية نشرت محاوره. كما أن المتمعن في 
الأبحاث التي ألقيت يلاحظ بأن المصطلحات والمفاهيم لم تكن موحدة. لذلك فحتى وإن كان 
دافع هذا المؤقر الرئيسي سياسياء فإن الرغبة في إلارة هذا الموضوعء ووفق رؤى ليست 
بالضرورة متجانسة؛ لم بكن لبا من دافع سوى كشف/ تعرية الفرضيات المغرضة » واقتراح 
وجهات نظر بديلة. 

صحيح أن المقترحات في مجملها لم ترق إلى مستوى اقتراح البديل. وهذا أمر طبيعي 
ومنطقيء فمن غير المعقول أن يتمكن مجموعة من الأساتذة وفي مؤممر واحد ليس فقط من 
تعرية الأطروحة الفرنسية» بل ومن اقتراح واحدة بديلة. فكذا عمل يتطلب تضافر جهود 
العديد من المؤسسات والأفراد ولعقود. لذلك فقد أبدى الكثير من المشاركين رغبتهم في عند 
مؤتمر ثان تثار خلاله إشكاليات البجرات في تاريخ المنطقة العربية بصفة عامة؛ والبجرات 
المشرقية لبلاد المغرب» وهجرات المغاربة للمشرق على وجه التحديد هذا من ناحية؛ ومن 
ناحية أخرى ؛ ولأن البدف من إقامة هذا امغر هوالمساهمة في إزاحة الكثير من العتمة حول 
موضوع البجرات وعلاقتها بالتركيبة السكانية لبلاد ا مغرب العربي ٠‏ فإنه ؛ وكما لم توضع في 
هذا المؤتمر أي عراقيل على مستوى المشاركة رإيداء الرأيء أكدت الجهات المنظمة على أنه في 
حالة إقامة مؤتمر ثان فإن باب الاجعهاد سيكون مرة أخرى مفتوحا للجميع.فمن غير المعقول 
أن تستبدل في المستقبل أحادية,ببديل؛ رمهما كان صدفه؛ أحادي. 

والسؤال الثاني هولاذا الآن؟ أظن أن ما دار وما يدور في العراق يستوجب من الجميع 
وقفة تأمل وتدبر أيضا! فدخول الغرب الآن؛ وبصرف النظر عن ما قبل وما يقال» بصحب 
تفهمه خارج التراث الاستعماري في المنطقة: أوفلئقل خارج عنصر الحنين للماضي. ولسنا في 
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حاجة للتذكير باسترانيجية المستعمر في امنطقة العربية أثناء الاحتلال» إذ أنها لم تتغير كثيرا 
حتى بعد رحيله. فالتركيز على الاختلاف داخل المنطقة العربية» ورعاية هذا الجانب على 
حساب الآخر كانت ولا تزال من أهم ركائز استراتيجية الغرب القائمة على ميدأ ' فرق 
تسد'! فحرص الغرب على ضرورة استمرار فكرة انقسام المنطقة العريية على المستوى 
الغوقي ؛ وعلى انشطاريته على المستوى التحتي جعلته يبادر» مباشرة بعد احتلاله العراق إلى 
تقسيمه إلى ثلاثة محاور/ مناطق نفوذ(الجنوب الشيعي : والوسط السني» والشمال 
الكردي)! ومن يعتقد بأن مسألة التقسيم ستنتهي عند هذا ا لحد فهولا محالة متفاشل ! 
فالغرب؛ والذي يعمل على إبراز أهمية المرجعية الدينية من ناحية ودور العشائر في تقرير 
مصير العراق من ناحية أخرى؛ سيعمل بكل تأكيد على إنهاء كل مظهر من مظاهر ليس 
وحدة العراق فحسب؛ بل ررتما وحدة كل ضلع من ضلوع هذا المثلث !! 

وحجة التدخل ‏ أي الاحتلال» في غير العراق قائمة. ولا نريد أن نتوقف عند 
خصوصية كل دولة عربية. ولكن يجب التنبيه إلى أن ما يدور في العراق سوف لن يتتهي عند 
حدود هذا الأخير. فلن يترك الغرب إيران تخوض تجربتهاء ولا سوريا في حالباء ومن 
الطبيعي أن لا نترك مصر! والذين يشغلهم ما يدور في العراق الآن عن الذي دار منذ أكثر 
من عقد في الجزائر؛ عليهم أن يعوا بأن التركيز على ثنائية الجزائر لم تنته فصولبا بعدء 
فالجزائر» على أهمبتها في المسرب العربي » ليست المستهدف الوحيد. لذلك فإصرار 
الغر ب(فرنسا تحديدا) الآن؛ وبطبيعة الخال إصرار دعاة البربرية ٠:‏ على إبراز خصوصية 
الثقافة الحلية» والتعبير عنها بلغة غير اللغة العربية » الفرنسية تحديداء عليهم أن يعوا بأن 
حجة استخدام الفرنسية التي هي أكثر قدرة على التعبير: وأكثر ملاءمة للتطور العلمي » هي 
في الأصل حجة واهية » فاللغة الفرنسية الآن في حاجة للدفاع عن نفسها وفي عقر دارها! 
فأكثر من 85 ما ينجز الآن في جال المعرقة في العالم يكتب باللغة الإنجليزية ! فماذا علي 
دعاة استبدال اللغة العريية بالفرنسية العمل الآن؟ وماذا لوأن الثقافة الصينبة أضبحت في 
العفود القادمة هي الثقافة المسيطرة !إن الأمر المدهش أن أتباع/ أنصار هذه السياسة على 
دراية يأن اختيار البديل غير العربي في السابق لم يحقق للجانب ا حلي أي فائدة. ولسنا في 
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حاجة للتذكير مثلا با عاناه أنصار فرنسا في الجزائر(الخركي) بعد رحيلهم مع المستعمر إلى 
ديارهء وما يعانيه أبناءهم الآن من بعدهم. 

إنه» ومن هذا النطلق عقد المؤتر الأول للهجرات اليمانية والتحركات البشرية إلى 
الشام وشرق وشمال أفريقيا قبل ظهور الإسلام وبعد ظهوره. وكا نأمل أن تنضمن محاور 
هذه الندوة مواضيع تتصل بمستقبل المنطقة ؛ غير أن هكذا مهمة ما كان لبا أن تتحقق إلا 
بمشاركة علماء الاجتماع ؛ والأنثربولوجيا؛ والاقتصاد والسياسة. فمسألة البجرة؛ والتحرك 
البشري» لا يمكن النطرق إليهما من وجهة نظر تاريخية صرفة. فالعالم اليوم ؛ وبفضل تعددية 
الأنظمة المعرفبة ء لم يعد يعترف» حين يتعلق الأمر بكل ما هوبشري/ بيئي : يأحادية التناول. 
مع ذلك فإن مشاركة غير المؤرخين في هذه الندوة كانت حاضرة ؛ فبالإضافة لبعض 
اللغويين» كانت هناك مساهمة لأستاذ في علم اجتماع (الدكتور غبده علي عثمان من 
اليمن) وأخرى لأستاذ في الفلسفة (الدكتور علي فهمي خشيم من ليبيا). وبالنظر إلى أن 
الأستاذين محمد فتيحة وعبد الحفيظ قدما تقريرا مفصلا حول الأعمال التي ألقيت في المؤتمر؛ 
فإنني رأيت أن أتجاوز عن عرض ما ورد في المؤتمر من بحوث وأحيل القارئ لتقريريهما. 
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تقرير عن أشغال الندوة 


انتظمت الندوة العلمية الماعقدة يومي 23 و24 نوفمبر 2004 بمدرج الشريف 
الإدريسي» كلية الآداب الرباط ؛ والمنظمة من طرف كل من كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ 
جامعة محمد النامس أكدال ؛ الرباط ؛ والمركز العالمي لدراسات وأيحاث الكتاب الأخضر 
بطلرابلس ؛ والمركز العربي للدراسات الاسترائيجية بدمشق » حول موضوع : 
”التحركات البشرية والهجرات اليمنية إلى بلاد الشام 
وشرق وشمال إفريقيا قبل ظهور الإسلام وبعده” 
لقد توزعت أعمال الندوة على ست جلسات علمية همت ثلاث منها بشكل خاص 
الجوائب المتصلة بالموضوع خلال فترة ما قبل الإسلام؛ في حين همت الثلاث الأخرى فترة ما 
بعد الإسلام. مع الإشارة إلى أن هذا التقرير هول الواقع تقرير جزئي لمضمون تلك 
الجلسات. لكون طول بعض المداخلات لم يسمح لأصحابها بتقديم كل العناصر الواردة في 
أيحاثهم. 
بالنسبة للجلسة الأولى؛ فقد تطرق الأستاذ علي فهمي خشيم إلى الصلات القائمة بين 
القبائل الليبية القديمة والجزيرة العربية: موضحا أن المقصود بالقبائل الليية هوكل ساكنة 
المغرب بمعناه الاصطلاحي الممتد من غرب مصر إلى الحيط الأطلسي. وقد اعتمد الباحث 
على مصادر قديمة . مصرية ويونانية ولاتينية ورومانية» وعلى ماسماه ب المنهج العروبي" 
الذي يتمثل في إرجاع الأعلام الجغرافية والأسماء إلى أصولبا العربية. وقد حرص الباحث 
على التذكير بأن ارتغاع عدد القبائل (150) قد أدى بالضرورة إلى تحريف في الأسماء؛ وأن 
عملية تبادل الحروف والأصوات قد أدت بدورها إلى اختلاف في المعاني. وبعد تقديم الباحث 
مجموعة من الأمثلة توضح أهمية التدقيق اللغوي في دراسة أسماء القبائل الليية 
واستعمالاتها في اللغات القدبمة بهدف تصحبح أخطاء ومغالطات مقصودة أحياناء أكد على 
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ضرورة "النظر من جديد في المكتشفات الأثرية لأهمية ذلك في تجديد وتدقيق معارفنا بأسماء 
القبائل" . 

وأكد من جهته الأستاذ عبد المنعم محمد المحجوب في مداخلته 'مقاربات جنيالوجية في 
اللغة والحراك السوسيو- ثقافي' على حصول تلاقح أفرو- أسيوي في اللغة والحضارة ؛ 
وأن مسارات هذا التأثير لم تكن أحادية بل اخترقت الجال رالدين وامجتمع » ابرا في الوقت 
نفسه إلى أن انعكاسات فهم هذا التأثير أدت إلى قراءات خارجية غربية أومتأثرة بها وما نتج 
عنها من مسلمات لم يتم تجاوزها إلى الآن. 

وقد قسم بحنه إلى محاور: يتصل الأول باللغة والحضارة؛ قاللغة تمثل نسقا قديما ما يزال 
قائما إلى اليوم باعتبارها وسيلة للتفوق ونزع الاعتراق : وقدم في هذا الباب أمثلة من قبيل 
إطلاق الإغريق لكلمة بربر على غيرهم. وتناول في حور آخر مسألة اللغة كرمز جمعي 
٠ u‏ فوقف عند المظاهر التعددة لاويل اللغة والكتابة التي كانت في الشرق 
استحضاراً للمقدس وكانت عند اليونان فعلاً مدنساً وعند الفيتيفيين فعلاً إنسانيا. . وخلص في 
الأخير إلى أن السومرية تبقى حاضرة كمقاطع وأصوات في أغلب اللخات الأفرو- أسيوية 
بخلاف التصور الاستشراقي. 

وتعرض الأستاذ رفعت هزيم في مداخلته عن "البجرات اليمانية حتى القرن الثالث 
الميلادي” إلى نوعية المصادر المعتمدة في دراسة تاريخ اليمن من آثار ونقوش مكتوبة بلغات 
قدعة مختلفة وكتابات الآشوريين والرومان واليونان وكتب التراث. وبعد استعراضه مجمرعة 
من النصوص المتعلقة بالججرات اليمئية» حاول تفنيد الفرضية القائلة بأهمية هذه البجرات 
وتتابعها حتى القرن الثالث الميلادي ؛ لكون ما يرد بالمصادر والنقوش لا يؤكد تلك الأهمية 
وذلك التتابع؛ معتبرا كخلاصة أن هذه البجرات كانت هجرات في كلا الاتجاهين» وأنها لم 
نكن هجرات فبائل بل هجرات جماعات فقط وني فترات مسا وأن هذه التحركات 
التدريجية هي التي أدت إلى تكون اللغة العربية في وقت مبكر ويكيفية ية تدريجية. 


وقد انصبت المنافشة التي تلت هذه الجلسة على العناصر التالية : 
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- ضرورة الاهتمام بالمصادر اليمنية القديمة المكتوبة خط المسند لكونها أكئر مصداقية 
من الروايات اللاحقة. 

- التحرز من مسألتي اليفيئية والأسبقية لانعدام الأدلة العلمية, 

- إعادة النظر في المفهوم المجالي لما يصطلح على تسميته بشبه الجزيرة العربية خلال 
الفترات السابقة عن الإسلام. 

أما مداخلات الجلسة الثانية فقد همت أغماث ثلاث : 

فقد أكد الأستاذ محمد فل في البداية أن مداخلته تسعى بالأساس إلى الوقوف عند 
الأسماء الجغرافية- التاريخية المتداولة بين شبه الجزيرة العربية وشمال إفريقيا قبل الإسلام؛ 
متسائلا عن سبب اقتصار الندوة عن اليمن والشام؛ لكون شبه الجزيرة العربية كانت تمند في 
الواقع نحوالشمال ويلاد الرافدين » ولارتباط التحركات البشرية التي شهدتها هذه الأخيرة 
بمثيلاتها في الشام. 

ثم استعرض الباحث بعد ذلك مجموعة من الأسماء مثل : لوييون وبربر وموروسء 
مبيتا الاستعمالات المتماثلة لجذور نفس الأسماء في الجالين معا وبنغس الدلالات؛ وخلص 
في النهاية إلى أهمية تدفيق تلك الاستعمالات اعتمادا على ما يرد بالنقوش والكتابات القديمة 
بالأيفافن. 

أما يحث الأستاذة هدى عبد الرحمن العلام محمد حول "أثر هجرة قبيلتي الحبشان 
(حبيشت) والجاعز من اليمن إلى شرق إفريقيا قبل الإسلام ؛ فقد اعتمد فترة زمنية تمند من 
الألف الثالثة قبل الميلاد إلى ما بعد مجيء الإسلام » فقدمت تعريفا بالقبيلتين قبل التطرق إلى 
ظرفيات وملابسات انتقالهما إلى شرق إفريقيا من خلال الوقوف عند الخلافات القائمة بين 
الباحثين حول كيفية وتاريخ الانتقال» وعشد الآثار المترتبة عنه على المستوى السباسي 
والاقصادي والديني واللغويء وكذلك انعكاسات هذا الانتقال على اليمن : الموطن 
الأصلي للنيلتين. 
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وأكدت الباحثة في الخائمة على الأثر المهم لانتقال القبيلتين في شرق إفريقيا ولي اليمن 
نفسهاء وعلى ضرورة تعميق البحث في جملة من القضايا المرتبطة بالموضوع مثل محديد 
موطن قبيلة الحبشان ودولة سبأ. 

وتناول الأستاذ محمد مختار العرباوي في به مألة "الهجرات القديمة لشمال إفريقيا". 
ويعد الإشارة إلى النظريات الثلاث المتحلقة بأصول البربر: نظرية الأصل الأوروبي ونظرية 
الأصل الحامي والنظرية الأنتروبولوجية» توقف الباحث عند توظيف النظرية الأخيرة من 
طرف باحثين محليين سعوا إلى تأصيل البربر في المنطقة اعتمادا على ارتباطهم بإنسان ما قبل 
التاريخ. وحاول الباحث بعد ذلك تفنيد التأويلات التي ذهب إليها هؤلاء الباحثون وتقديم 
أدلة تجزم بالأصول اليمنية المشرقية للبربر. 

وقد همت مناقشة عروض هذه الجلسة مسألتي: 


- أهمية الطوبونيمية في دراسة موضوع هذه التحركات اليشرية لوجود الكثير من 
المواقع تحمل نفس الأسماء في الجالين معا. 

- ضرورة انتروي في إصدار الأحكام التي لا تتطايق وما هومتوافر في النقوش 
والمصادر. 

وفيما عنص عرضي الجلسة الثالغة ء فقد تناول في أولبما الأستاذ محمد علي عيسى 
موضوع : "العلاقة بين اللغة الليبية القديمة ولغات الشرق الأدنى القديمة': حيث أشارة إلى 
ارتباط اللغة الليبية القديمة: أي الأمازيغية الحديثة : باللغات السامية المختلفة لارتياط ذلك 
بالبجرات المتتالية إلى خارج شبه الجزيرة العربية. 

ثم قدم بعد ذلك بجموعة من الأمثلة على ارتباط اللغة الليببة القديمة بكل من الآكادية 
والبيروغليفية والكنعانية والآرامية ولغات شمال شبه الجزيرة العربية » ليخلص في النهاية إلى 
كون "كل القرائن تدل على أن اللغة الليبية القديمة ذات صلة وثيقة بلغات الشرق الأدنى 
القدعة'. 
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أما العرض الثاني ضمن هذه الجلسة فقد تناول من خلاله الأستاد أحمد بلحاج 
موضوع 'الجذور المشتركة لمنطقة الشمال الإفريفي"'» حيث ذكر في مرحلة أولى المعلومات 
المنداولة لدى كبار المؤرخين والنسابين العرب وعلماء الآثار حول الأصول المشرقية للبربر 
وأنسيهم رمواطنهم؛ وأشار في مرحلة ثانية إلى ارتباط فكرة التزعة البربرية ينضوع المنطقة 
للاستعمار الأوروبي وشيوع الأفكار الساعية إلى نفي انحدار اللغات السامية والعربية 
والبربرية من أصل واحد 

وأكد الأستاذ على فهمي خشيم في نهاية هذه الجبلسة على ضرورة استثمار الأفكار 
والآفاق التي تفتحها مثل هذه العروض إلى مشاريع نحث ستعمق بككل تأكيد معرفتنا بهذه 
التحركات والبجرات. 

أما عروض الجلسة الرابعة فقد تناولت قضايا تتعلق بالبجرات العربية إلى شرق وشمال 
إفريقيا. 

وهكذاء اهتم الأستاذ راضي دغفوس بموضوع 'اليمانيون في إفريقيا في القرون الأولى 
للهجرة". حيث أشار في حور أول إلى الأصول المشتركة بين سكان اليمن وساكنة إفريقبة من 
خلال ذكر النظريات المتعلقة بمسألة أصول البربر» وكذا الموجات المتعاقبة للهجرات العربية لي 
اتجاه المنطقة » وبشكل خاص الموجة الأخيرة التي توافق انتشار الإسلام في شمال إفريقيا. أما 
احور الثاتي » فقد حاول فيه الباحث مناقشة مدى مساهمة اليمنيين الوافدين على المنطقة 
ودورهم في انتشار الإسلام بها؛ وذكر في هذا الباب أمثلة عديدة لقبائل ولقادة يمنيين لعبوا 
أدوارا أساسية قي انتشار الإسلام. وهي أدوار لا تقل أهمية عما قامت به القبائل اليمنية في 
بلاد المشرق. أما احور الثالث : فقد خصص للحديث عن الأدوار المهمة التي لعبتها العناصر 
اليمنية في إفريقية على المستوى العسكري والسياسي والاقتصادي والديني والثقافي؛ وهوما 
ترتب عنه انتشار الإسلام واللغة العربية بإفريقية خاصة وببلاد المغرب عامة. 

وتناول عرض الأستاذ علي حسين الشطشاط موضوع "البجرات العرية إلى شرق 
إفريقيا ودورها في نشر الإسلام والعروبة '. وفيه نوسع الباحث في الحديث عن دور العرب في 
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كشف سواحل شرق إفريقيا من خلال البجرات والتبادل التجاري» قبل التوقف مطولا عند 
مختلف الجوانب التي تبرز من خلالبا آثار البجرات العربية على شرق إفريقيا سواء على 
المستوى السياسي أوالديني أوالثقافي أوالاقتصادي. وهي كلها معطيات تؤكد على أهمية تلك 
البجرات العربية إلى المنطقة وتغييرها لمعالم الحياة التي كانت سائدة بها قبل ذلك. 


وتعرض الأستاذ محمد الشريف في البحث الثالث والأخير من هذه الجلسة لموضوع 
'البجرات البلالية من خلال الدراسات الفرنسية المعاصرة". فتطرق إلى إشكالية المصادر 
المتعلقة بدراسة الموضوع والصور المتعاقبة التي كونها مؤلفوتلك المصادر عن المجرات 
الجلالية ؛ ثم ميز بعد ذلك بين اتجاهين كبيرين في أيحاث المؤرخين الفرنسيين المعاصرين حول 
هذه البجرات البلالية وآثارها المختلفة على بلاد المغرب. اتجاه أول غلبت عليه النظرة السلبية 
لتلك المجرات: كما هوواضح من خلال كتابات جورج مارسي وروجي إدريس وهنري 
طراسء التي يجب فهمها على ضوء الخلفية الإيديولوجية الكامنة وراءهاء والانعكاسات 
المثرتبة عن الترجمات الغير سليمة للمصادر الأساسية حول الموضوع إلى اللغة الفرنسية. أما 
الاتجاه الثاني فيمثله باحثون من أمثال جاك بيرك وجان بونسي وكلود كاهن الذين تصدرا 
للأحكام والمغالطات الواردة في كتابات مؤرخي المجنوعة الأولى. وأكد الباحث في النهاية 
على أن هذا التباين بين الباحثين الغرنسيين حول البجرات البلالية يؤكد على ضرورة 
مواصلة البحث في هذا الموضوع بالقراء: المتأنية للمصادر والسعي إلى توظيف مأ قد يتم 
اکتشافه من شواهد جديدة. 

وركزت المناقشة بشكل خاص على أهمية النوازل ووثائق الكئيزة في دراسة موضوع 
البجرات إلى بلاد المغرب ؛ ودور القبائل اليمنية في تفكك الوحدة السياسية للمنطقة وقيام 
إمارات مستقلة عن المشرق. 

استو نفت ال حلسة الخامسة بمداخلة الأستاذ محمد المغراوي "البجرة العربية الكبرى إلى 
المغرب الأقصى في عهد يعقوب المنصور الموحدي": وهي هجرة تمت كما هومعروف بقرار 
اتخذه الخليفة الموحدي وتحكمت فيه اعتبارات غختلفة منها ما يتعلق بالمشاكل التي أثارتها هذه 
القبائل للدولة الموحدية في إفريقية لاسيما بعد تحالفها مع بين غانية ؟ ومنها ما يتصل بما يمكن 
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نبذه الدولة أن تجنيه سن جراء تهجير بني هلال نحوالمغرب وتوطينهم في سهوله الغربية 
وتوظينهم كطاقة عسكرية بالأندلس في مواجهة حروب الاسترداد. وكان الباحث قد استهل 
بحثه بالتعريف ببئي هلال والتذكير بالهجرات العربية الأولى نحوبلاد المغرب وبمحاولات عبد 
المومن نقلهم إلى المغرب الأقصى بغرض إعادة تشكيل التوازنات العصبية. 

وبالنظر إلى ما ورد في المصادر عن ندم المنصور الموحدي على قراره ذلك» فلا شك أن 
النتاتج لم تكن في مستوى تطلعاته » فالعرب اضطروا إلى التحول إلى مزارعين وهذا أمر لم 
يألفوه واستمروا في إحداث الاضطرابات في المناطق الأطلتطية : لكن هذا لا ينفي بعض 
النتائج الإيجابية ومنها المساهمة في تعريب المنطقة. 

ويتصل بهذه المداخلة البحث الذي قدمه الأستاذ محمود أحمد أبوصوة حول "التواجد 
اليمني بالأراضي الليبية ودوره في ريطها بالمشرق" الذي اسئهله بالتطرق إلى إشكالية نسعى 
إلى التأصيل لتاريخ ليبيا القديم والوسيط بتجاوز مقاريتين أوشكلين من التطرف في التعامل 
مع التاريخ امحلي» واقتراح توجه ثالث عن طريق الانفتاح على أفق الوجود اليمتي باعتياره 
الحلقة الغائبة في تاريخ ليبيا. وهكذا ؛ يثير الياحث صعوبة كتابة تاريخ ليبيا خارج دائرة التبعية 
بسبب شح المصادر وغياب كيان سياسي عبر عنه ب"السلطنة'. وهوما حكم على من تناول 
هذا التاريخ باقتراف جريرتين» الأولى غربية تتمثل في كتابة التاريخ المحلي لليبيا انطلاقا من 
دور الوافد وتجاهل دور ا محليين ؛ أما الثانية فهي أسلامية وفد تتاولت هذا التاريخ في إطار 
التبعية لإفريقيا أولصر؛ وأهملت المحليين وركزت على الوافدين الجدد ومن قاومهم لا غير. 
لكل هذاء يعتقد الباحثء ودون استبعاد هذه التواريخ ؛ أن هناك ضرورة لكتابة تاريخ آخر 
بالتركيز على الوجود اليمني. 

وكان آخر المتدخلين في هذه الجلسة الأستاذ حماه الله ولد السالم حول 'الهجرة اليمنية 
إلى موريتانيا". وهي مداخلة تأتي بكثير من الأسئلة والمراجعات المفاهيمية في موضوع النسب 
والتعريب والقراءات الثنائبة للتاريخ التي اشتهرت بها الكتابات الكلونياليةء وتدعوإلى 
ضرورة التجاوز بتجديد السؤال واستعمال مغاهيم العلوم الإنسانية الخرية. ليخلص بإيجاز 
إلى إجمال الروافد الإنسانية العربية بموريتائيا في: 
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- التشكيلات اليمنيةء ومن أهمها بني حسان المتحدرة من قبائل المعقل. 

- والتشكيلات القرشبة المنتمية إلى النسب القرشي أوإلى النسب الشريف. 

ولا شك أن نزوح هاتين التشكيلتين قد ارتبط بالتحولات السياسية التي كان يعرفها 
المغرب الأقصى مدذ العهد المرابطي. 

آم الجلسة السادسة والأخيرة» فقد تعرضت جل مداخلاتها إلى جال الغرب الإسلامي 
من خلال دولة المنصور بن أبي عامر ودولتي المرابطين والموحدين » إضافة إلى مداخلة عن 
التواصل الحضاري والثقافي بين اليمن وأجزاء من شرق إفريقيا. 

تناول الاستاذ محمد حئاوي قضية الإصلاح العسكري العامري الذي عمل من خلال 
دمج قبائل البربر في جنده على توفير فعالية أكبرلبذه المؤسسة وخلق تراتبيات جديدة لي 
الہلاد كان البدف منها تجنب استفساد قادة العربه والصقالبة عليه؛ وضبط التوازنات 
السياسية والاجتماعية لدولته : مطبقا بذلك سياسة وأفكارا معروفة عن كيفية تدبير أمور 
الحكم استقاها من الآداب السلطانية. 

وقد أثار الأستاذ محمد رابطة الدين في عرضه موضوع التحولات الناتجة عن استقرار 
قبائل صنهاجة في منطفة تانسيفت ؛ وما كان له من تأثير على مجال مدينة مراكش المباشر طيلة 
حكم المرابطين والموحدين من خلال تشكيل الخريطة البشرية للمنطقة والمتائرة بالضرورة 
بالتحولات الياسية التي عرفها جال مراكش على امتداد الغترة الممتدة من أواسط القرن 
الخامس إلى العقد السادس من القرث سابع البجري. 

وقد صحب هذا الحدث تفاعل مع المجال يتجسد في تعمير دؤوب للمنطقة بما أحدث 
فيها من فرى وضياع وبناء» وازدهار مراكش حاضرة الجدوب والمغرب آنذاك ويعض المدن 
والقرى كجلير وتاوتي وتاقايط. 

وتطرق الموضوع الذي قدمه الأستاذ صالح معبوف مفتاح إلى "التواصل الفكري بين 
المشرق والمغرب وأد ه في بناء دول المغرب خلال العصر الوسيط" من خلال شخصية ابن 
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ت وإن كان المرابطون قد أرسوا من قبل معالم الدولة المركزية. وقد ركز الباحث تحليله 
على دور الشرق في بناء الشخصية الفكرية محمد بن تومرت زعيم الموحدين ومؤسس دولتهم 
وأكد على أن المعارضة السباسية كانت ترتكز دائما على المقوم الديني. ولتأكيد هذا الرأي 
فقد رجع بنا إلى بديات الدولة الإسلامية الثورات الخارجية. 

وتناولت عداخلة الأستاذ عبده على عثمان موضوع 'التواصل الحضاري والثقافي بين 
اليمن والمستوطنات الحضارية في شرق إفريقيا" ؛ الذي توقف ف بدايته عند تشابه سمات 
وتجارب مجتمعات البحر الأحمر الحضارية الذي يعكس الصلات والعلاقات بين الجهتين قي 
ميادين كثيرة كالتجارة والفلاحة والحياة الدينية والاجتماعية. وقد استدل على ذلك ما وقف 
عليه في الأسماء والطوبونيميا من تشابه كما ندل عليه النفوش الموجودة في إثيوبيا المكتوبة 
باللغة الجعزية والسيئية. ولعل العامل المهيمن هوتجارة المرور التي زادت من أهمية التواصل 
بين شبه الجزيرة العربية وشرق إفريقيا أوما سماه طريق اليخور ودرب الأريعين. 

إن المدن التي نشأت على سواحل البحر الأحمر والبحر العربي كانت عحطات للاستقرار 
وسهلت تيارات الهجرة بين المجالين. وقد أورد الباحث أسماء عدد منها كعدن وقتا وبيلول 
وزيلع وغيرها. وقد توسع الباحث قي ذكر دور هذه المدن في تكثيف التواصل الخضاري 
والتبادل التجاري وفي استقطاب البجرات اليمنية إلى شرق إفريقيا. 


مقررا الندوة : 


محمد فتحة وعبد الحفيظ الطبايلي 
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المحور الأول 
وحدة اللغة والأصل 


الصلات الحضارية والثقافية 
بين اليمن والمستوطنات الحضرية في شرق أفريقيا 


عبده علي عثمان 


جامىة صنماء 


إن تشابه السمات والتجارب الحضارية جتمعات البحر الأحمر عبر مراحل تاريخية 
مختلفة لا تنم عن أهمية لكان فحسب ولكنها تعكس أيضا انتشار النماذج والعلاقات 
الحضارية لجماعات المخليات وخاصة في ميدان التجارة والزراعة والعلاقات الديئية وأنماط 
الحياة الاجتماعية للسكان.إن تشابه أسماء المدن والأماكن والجبال والوديان والآيار والأسماء 
المدنية وأسماء القبائل ليس صدفة ولكنها تدل على العلاقات الحضارية المتبادلة التي تكونت 
بين مجتمعات البحر الأحمر خلال فترات تاريؤية طويلة ؛ فالمدن التي تكونت قبل الإسلام 
والمدن التي ازدهرت أيضا بعد ظهوره كانت حظات تجارية هامة على سواحل البحر الأحمر. 
وكانت هذه المدن تقوم بوظائف اقتصادية هامة في تجارة الترائزيت بين جتمعات الجزيرة 
العربية من ناحية وبين جتمعات شرق أفريقيا من ناحية أخرى. إضافة إلى بعض البلدان 
الأخرى التي نشأت معها علاقات تجارية في الشرق وفي الغرب أذكر متها الصين والهدد 
ومصر واليونان. 

وقد مثلت هذه المدن التي نشأت على سواحل البحر الأحمر والبحر العربي جتمعات 
سكانية مستقرة وظهرت تيارات متزايدة للهجرات البشرية من جندوب الجزيرة العربية إلى 
شرق أفريقيا وكذلك من السواحل الأفريقية إلى جنوب الجزيرة العريبة ذاتها.ومن المدن التي 
ازدهرت قبل الإسلام مدينة السوا ومدينة عدن وميناء قنا على السواحل اليمنية. كما 
ازدهرت عدد من المدن على الساحل الإفريقي المقابل ومنها مدينة بيلول» زيلع» ثم معدر 
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رحيتاء وعد؛ تاجوري» طيعووديري على السواحل الأفريقية.” 

كما تطورت بعض المدن الأخرى في الفترة الإسلامية ومنها مدينة زيبد وعدن ومدينة 
سواكن في السودان: وقد استمرت هذه المدن مثاية الشريان الذي يريط خطوط التجارة 
والصلات الحضارية بين السكان وتواصلهم على سواحل البحر الأحمر والجزيرة العربية وقد 
أسهم في ذلك أيضاً مواسم الحج إلى مكة والكعبة المشرفة.ويذكر بعض المؤرخين الأثيوبيين ان 
الصلات التي تكونت بين المهاجرين اليمنيين والأثيوبيين تشبه تأثير البونانيين على الرومان 
عبر الصلات الحضارية أكثر من أي عوامل أخرى.” 

هذا ريشير بعص المؤرخين أيضا أن الصلات والعلاقات التي تكونت بين اليبن 
والساحل الحفري قديمة ومستمرة وقد :مت الصلات بين الماطقة العفرية وبين المعافر وأهل 
تهامة بالديمومة وأن العوامل الطاردة من اليمن قد ساعدت على هجرة اليمنيين إلى الجانب 
العغري من البحر الأحمر. هذا بالإضافة إلى العوامل الجاذبة لليمثيين إلى المنطقة العقرية 
ويقية مناطق شرق أفريفياء” 

وبالاشارة إلى هذه العلاقات يذكر صاحب كتاب وںآم ا٣۴‏ بأن ميناء المخا Muza‏ 
كان يزدحم بمالكي السغن والبحارة وفيه حركة نجارية نشطة. وأن العرب كانوا يتاجرون مع 
"ساحل الجانب البعيد” far- side cost‏ 126 (وتشمل السواحل العفرية والصومالية 
وسواحل كينيا وزنجبار) : كما يذكر أن الربان العرب (اليمانية) كانوا بترددون على هذه 
الموانيئ ويتحدثون لغة الأهالي ويتزاوجون منهم. وتشير بعل المضادر إلى |اثاهناك أربعة 
أسواق تجارية هي سوق الشحر؛ وسوق عدن» وسوق صنعاء؛ وسوق رابعة حضرموت. 


هذا كما أضاف المؤرخ البمدائي إلى أسواق العرب القديمة أسواقا أخرى مثل سوق اند 


| - الشامي: جمال الدين: وابنه هاشم جمال الشامي » المنهل تي تاريخ وأخبار العم ر(الدتكال) ؛ 
الفاهرة, 1997. 

2- سلاسيء سرجوء تاريخ أثيوبياء 1972, 

3 - الشاميء النهل. 
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وسوق نجران؛ وكانت هذه الأسواق لبا علاقات تجارية مع سواحل أفريقيا والبند وشمال 
الجزيرة العربية. 

ومن المعروف أن لقريش رحلتان وهمارحلة الشتاء إلى بلاد اليمن والحبشة ورحلة 
الصيق إلى بلاد الشام ومنهاالى العراق؛ وكانت أكثر هذه الأسواق ذات طبيعة مختلطة نظراً 
لموقحها الحغراقي ووضعها على ساحل البحر مثل عدن وصحار ودبا (في غمان)» وقيها 
يختمع تجار الخبشة والبند والصين وفارس. وكان يغلب عليها الطابع التجاري أكثر من تأثير 
السمات الحلية : ويرجع ذلك إلى ترابط الصا المشتركة والعلاقات الحضارية خاصة إذا 
أخذ في الاعتبار أن الحضارات نتعاون بحسب ما يقدم للإنسان من الأمان والكفاية 
والاطمتنان والتفاهم ؛ وأن الحضارة هي ثمرة أي جهود يقوم بها الإنسان لتحسين ظروف 
حياته وأن مقياس اتا رة هر اى ذلك التحسن ماديا ومعنويا. 2 

دعر ا أن تجارة القوافل كان لها دورها الحضاري في فترات تاريخية مختلفة 
وخاصة في ازدهار الأسواق التجارية والمواني التي نشأت على سراحل البحر الأحمر 
وارتباطها بخطوط التجارة البحرية في الجزيرة وخطوط القوافل التجارية الأخرى ف أفريقيا. 
ومن المعروف أن طريق القرافل في الجزيرة العربية كانت في الأساس الطريق الذي أشتهر 
بإسم طريق البخور: حيث كانت تجمع المنتجات العربية من سؤاحل حضرموت وبلاد قتبان 
وسبأ» إضافة إلى السلع التي كانت تصل إلى اليمن عن طريق البحرين من الحبشة والبئد. 
وكانت تتحرك القواقل شمالا إلى أرض الجوف ثم نجران ومن نجران يتفرع هذا الطريق 
ليتوجه نحوالشمال الشرقي مار بوادي الدواسر عند قرية الفاوومنها إلى الافلاج مرورا بمنطقة 
الخرج الوفيرة بالياه؛ ثم شرقا إلى اليمامة وهجر» ومنها على سواحل الخليج تنجه شمالاً إلى 
رادي الراقدين ثم بلاد الشام.* أما طريق البخور الرئيسية فتواصل مسيرها شمالاً إلى يشرب 


1- إبراهيم: محمد كريم؛ أسواق اليمن التجارية حتى ظهور الدعوة الإسلامية. اليمن؛ عدد(17) العام 
2003 عدن هدن. 

2 - مؤدس › -حسين ٤‏ الحضارة. سلسلة عالم العرفة : الكويت ؛ 1 , 53 55 

3 - الاأنصاري» عبد الرحمنء قرية الفاو: جامعة الرياض ؛ 1982. 
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ومن بشرب يمر بواحة العلا (ديدان) ثم مدائن صالح (الحجر). ثم يخرج طريق فرعي 
تحوالشمال الشرقي ليذهب إلى تيماء ومنها إلى دومة ا لجندل لينتهي في لاأسواق العراقية.أما 
الطريق الرئيسي فيواصل مسيره نحوالشمال ليصل إلى البتراء وهي النافذة الرئيسية لتجارة 
العرب وعطة كبيرة لقوافلهم. “ وتذكر بعض المصادر التاريخية أن كثيرا من هذه الخطوط البرية 
بقيت نشيطة إلى صدر الإسلام. 


ومن أهم طرق القوافل البرية التي كانت تتصل بمناطق البحر الأحمر درب الأريعين أي 
طريق الأريعين يوماً وهوأحد الطرق التي كانت حلقة الاتصال التجاري والحضاري والتي 
عبر الإسلام بها إلى القارة والتي بواسطتها سارت قوافل الحجاج من غرب القارة إلى سواحل 
البحر الأحمر الغربية والشرقية لأداء فريضة الحج. وقد ازدهر درب الأربعين فى مرحلة 
ازدهار الممالك الاسلامية في أفريقيا ومئها سلطنة دارقور الاسلامية (ني القرن السابع عشر ) 
وقد احتلت هذه السلطنة مكاناً مرموقاً بين الممالك الاسلامية في بلاد السودان الغربية 
والأوسط والشرقي أي المنطقة المتدة من البحر الأحمر شرق حتى المحيط الأطلسي غربا وبين 
الصحراء الكبرى في الشمال والغابات الاستوائية في الجنوب. ^ وقد قدر طول درب الأريعين 
بحوالي 1117 فدلا (وهي المسافة من الفاشر في دارفور إلى أسيوط) وكان درب ل 
ا ٠‏ بالقوافل النجارية وكات بعل متو حجم القافلة حوالي رل لادان 
الأحوال يصل إلى 2000 جمل . وتذكر بعض المصادر أن هذه القوافل 00077 
كانت تحمل العاج وقرن الخرتيت وريش النعام والصمغ والعرديب والأبنوس بالإضافة إلى 
الجمال. ثم تعود الفوافل إلى دارقور محملة بالعنبر والخرز. والأحجار الكريمة والفضة والحلي 
والأقمشة والسيوف والمرايا والكحل والأسلحة النارية والبن والخرز والأحذية والبهارات 


|“ دياب . أحمد إبراهيم وآخرون؛ تجارة القوافل ودورها الحضاري حتى نهاية القرن (19). بغداد؛ 
4 107 

2 المرجع نفسهء 109. 

3 - المرجع نقبهء 115. 
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وورق الكتابة والصابون *. ولعل أقدم الطرق أيضاً التي كانت ترتبط بدارفور بالخارج 
هوالذي كان يبدأ من أقاصي يلدان السودان الغربية مارا بيونووداي ثم بدارفور ومملكة 
الفوتج إلى البحر الأحمر وموانيه الغربية ثم إلى الحجاز وهوطريق احج 

الصلات الديئية والثقافية بين مجتمعات البحر الأحمر : 

لا شك أن الظروف الطبيعية للبحر الأحمر سهلت وسائل التواصل الحطاري 
والتجاري وبعض المصادر تقيس البحر الأحمر من مسافة 140 كم شمال جزيرة ميون؛ 
ورأي آخر يبدأ من الخط الموازي حصن مراد في اليمني ورأس سيان في أفريقيا» وذلك يضم 
باب المندب وأجزاء منه على البحر الأحمر. ويمتد البحر الأحمر طولاً إلى 2000 كم أي 
0و AOE‏ كما E‏ ريط صل 
إلى 240 كم وأضيقها يقع عند مضيق باب المندب الذي يبلغ عرض البحر فيه من الشاطئ 
الشرقي إلى الغربي نحو 32 كيلومترا. 

ويعيش في البحر الأحمر مايزيد عن 300 نوع من الأسماك المختلفة الصالحة 
للاستهلاك البشرى والحيواني. كما أن البحر الأحمر غني بثرواته من الأصداف وذوات 
الحا كان راتات ار جا للفو وسار “وا دير انكو ان قامعا بكر 
الأحمر قد سهلت التواصل بين المجتمعات الحيطة في مختلف إنجالات المادية والثقافية بمافي 
ذلك التأثيرات الديئية.ومن المعروف أن القبائل والممالك اليمنية كانت بشكل عام تعيد في 
العصور القديمة القمر والشمس أوالزهرة؛ وكانت قبائل حضرموت تطلق على إله القمر 
(سين) وكان الأوساتيون والمعينيون يطلقون عليه "ود" في حين كان السيئيون يطلقون على إله 
ات رات “+ 


1 - المرجع نقسهء 115. 

2 - دياب تجارة القوافل 114. 

3 - بورجي؛ عبد الله, اليمن والبحر الأحمر؛ صثعاء: ۱999ء 12, 
4 - الشامي؛ المنهل؛ 137. 


39 


كما نجد في المقابل أن التاريخ الشفهي للعفر يحدثنا عن عارستهم لعبادة إله الليل في 
موقع يسمى ديري. . وفيها الميئاء والمدينة المشهورة في الساحل الغربي من مضيق باب الدب 
(في المنطقة العفرية) وقد لاحظت أثناء بض بعض الزيارات لمنطقة في آل عواض قي اليمن وجود 
آثار معبد قديم يطلق عليه معبد الليل. وتشير بعض المصادر أن قوم العفر يطلق اسم "ال سس" 
81-8 على القمر. وبالتسبة لإله "امه" أوإله القمر لدى السبئيين فهناك منطقة عفرية اسمها 
"مقه" أو "مقر" بالإضافة إلى أن هناك منطقة تسمى "مقه رسو أي بلاد مقه. ومقه رسولا يبعد 
سوى عشرات الكيلومترات من الموقع المرحج للمدينة السيئية (1690© 535631). كما أن لفظ 
"مقو" 14380 تعني بالعغقرية "دين أوقرض. أما لظ نكرح د السشئ ترهز إلى إله 
الشمسء وكلمة نكرح أونك رح ؛ تعني بالعفرية " إشرب من البع ؛ ويحتمل معنى 
الإجلال أوالإكبار. 

وقد ظهرت بعض الرسومات تحمل قرن الشور في الأراضي العرفية حيث شاهد 
الجيولوجي الايطالي باولوفيناسا عام 1935 في منطقة مريوم بالقرب من ساحل البحر 
الأحمر "ظهور رسم" بقرنين طويلين ويحتمل أنها ترمز إلى القمر أي الإله المقه؛ كما هراحال 
في الديانات العربية الجنوبية القدية. * وتشير بعض المصادر أن هناك تواصل بين حضرموت 
وسقطره وشرق أفريقيا ويشير إلى ذلك كتاب الرفيق النافع في شرح منظومتي الملاح با 
طائع .ويذكر المؤرخون أن السفن الحضرمية تتجه إلى سيحوث بالمهرة ثم تتجه إلى انوب 
الغربي حتى تصل إلى جزيرة عبد الكوري ثم تاخ مجراها حتى تحاذي الساحل الأفريقي.” 
الآثاروأسماء الأماكن 

تذكر بعض المصادر أن بين متتين وثلائماثة نقش عثن عليها في أثيوبيا ترجع إلى مرحلة 
300-0 ق م. وهناك خمسين نقشا منها ' كتبت باللغة الجعزية ١‏ أما النقوش الباقية فقد 
كتبت باللغة السبئية. ومن المحتمل أن النقوش السبئية التي عثر عليها ث. بيتوم وهي كتابات 
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غير واضحة تتشابه مع ما رآه يمجانب أكسوم وتعود مئل هذه النقرش ايضا إلى تلك المرحلة. 
و لن أيضا أن هذا الوقت كان يتزامن مع التأثير السبئي في المناطق المجاو 7" 

ومن الغزيب اأيضا أن اللمترين اسححجوا من خلال يعن الكدابات بعضن التاثيرات بين 
عدد من المناطق المجاورة للبحر الأحمر وباب المندب؛ وتذكر بعض المصادر أنهم أطلقوا 
تسمية بلاد يونت على المناطق التي تقع على جانبي مضيق باب المتدب. وهناك إشارات 
أخرى نصف الرسوم الموجودة في دير البحري إلى جانب الحيوانات من بلاد بوتت وهي 
رسوم لأبقار صغيرة يدون ستام هذى a ESEN a EREN‏ 
ومن أسماء الأماكن التي تذكرها بعض المصادر سهل كرب أوكرب بحري وتتشابه مع أسماء 
مواضع من اليمن. وهذه المواضع موجودة في يلاد العفر في شرق أفريقيا. وهناك قرية أيضأ 
اسمها تنداحو13810380. ومن المعروف أن اسم تندحه إحدى أودية جرش ف اليمن. وقد 
ذكر المؤرخ البمداني في صفة جزيرة العرب» بأن تندحه وهي العين من أودية جرش وفيها 
أعناب وآباره وسكانها هم من الأزد.” 


ومن حيث اللغات نجد أن هناك عدد من اللغات التي سادت على ظفتي البحر الأحمر 
ومنها اللغة اليمنية القديمة والأليوبية والأمهرية. أما اللغة اليمنية فهي تشمل على المهرية, 
الشحرية (الحكلية) الحرسوسية والبطرحة وهي اللغات النتشرة على شواطئ الجنوب الغربي 
ف المهرة (اليسن)بوظفار (عمان): والسقطرية لغة سكان:جزيرة سقطرى» وقد تحدر من 
العف 


ويشير المؤرخون أن هناك عدد من العناصر الجامة في تاريخ العلاقات اليمنية والأثيوبية ؛ 
فالأثيوبيون واليمنيون كما يذهب المؤرخون يتنازعون (أسطورة) اعتبار أنفسهم ورئة الملكة 


| - تاومكين: سقطرهء عدن. 30. 
2 > المرجع نفهء 19. 

3 - الشامي, المنهلء 153. 
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بلقيس» كما يعتقد الأثيوبيون أن الملكة السبئية حكمت في أكسوم. وتروي مختلف أساطير 
الأدب الأثيوبي قصة سفرها في ضيافة الملك سليمان الحكيم. كما أن اليمنيين من جانبهم 
يعتبرون أن الملكة بلقيس حكمت أرض سبأ في اليمن. وعموما فإن الأسطورة عن هذه الملكة 
تؤكد وشائح القرابة المتبادلة بين اليمنيين والأثيوبيين وكذلك صلاتهم القديمة مع السكان 
الساميين في الجزيرة العربية وف ذهب بض ادر أن امن أهل الس 
وخاصة من كان في تهائمها قد تحبشوا وإلى حد أن المرتادات الأغريقية القديمة قسم حمير 
بالأثيوبيين.* 

من ناحية أخرى تذكر بعض المصادر أن العرب في جاهليتهم كانت تطلق الإسم 
"الأسود” على ساكني الجزيرة. مثل ما فعل الأتراك العثمانيون في القرن 16 حيث أقاموا ولاية 
اسموها ولاية الحبش وتضم عصب ومصوع وسواكن وجعلوا جدة قاس 0ا و 
بعض المصادر أن الحبشة لفظة يقصد بها القوم الذين اصطلحت على إطلاق هذا الاسم 
عليهم كما تعني كذلك الأرض التي يقطنها هؤلاء القوم. ويقال أن الجذر (ح ب ش) يفيد 
الاختلاط. وكل قوم لا ينتمون إلى جد واحد فهم حبشة وحبشان وأحبوش. وهناك تشابه بين 
أسماء الأماكن من أرض اليمن وأرض البشة » ويقال أن (حبشت) هي هضاب مرتفعة في 
بلاد المهرة. وقد نزح قسم كبير من ساكني (حبشت) إلى تهامه واستقروا فيهنا حينا من الْرَمن ؛ 
ثم قطعوا بحر القلزم واستقروا في الضفة الغربية للبحر الأحمر منفصلين من منطقة موزع. 
ولعل مثل هذه المعلومات تحتاج إلى مزيد من الدراسات والشواهد التاريفية. ومع ذلك فهناك 
بعض الشواهد الثقاقية والأنثروبيولوجية التي يمكن تجسد أمامنا العلاقات الحضارية بين اليمن 
ويجتمعات شرق أفريقيا وخاصة العادات والوسيقى والأزياء ولون البشرة واللهجات 


1 - نارمكين؛ سقطرهء 29, 

2- يذكر جعفر الظفاري أن هجرة الصحابة إلى أرض " الحيشة" في نهامة البمن . أنظر: مجلة جامعة عدن 
(17)؛ سنة 2003ء 152. 

3 - الرجع نفسهء .153. 
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والمساكن وغيرها من السمات الثقافية. 
أسماء الملين 

هناك عدد من المدن على سواحل البحر الأحمر والتي نشأت بينها علاقات تجارية 
وحضارية خلال فترات مختلفة من التاريخ. ويمكن أن تذكر منها على الساحل الأفربقي مدينة 
زيلع » عصب» وييلول؛ معدرء رحيتاء تاجوري؛ وبرعصولي ؛ وطيعوومرسي فاطمة 
وحيو(أبح) وجيبوتي. وبعض هذه المدن قديمة وبعضها حديثة العهد مثل عصب وجيبوتي 
وطيعوومرسى فاطمة. وتعتبر زيلع مديئة عفرية قديمة وكانت من أحد مراكز إمارة عدال 
العفرية وبعد خروج الدولة المصرية منها كانت أغلب سكانها من الصومال في القرن التاسع 
عشر. وليس زيلع جزيرة كما توهم البمداني إنما هي الميناء الأول للحبشة بعد إندثار ميناء 
عدول وتقع اليوم في الصومال بعد أن انتزعها الإنجليز وأدجوها قيما سمي حينه الصومال 
البريطاني.وقد أقيمت أول دولة إسلامية في الحبشة في إقليم زيلع وهي مدخل آهل اليمن إلى 
أرض ال 

أما جيبوتي فقد نشأ فيها الميناء في القرن 19 والمقيمون فيها من العفر واليمنيين؛ 
واليمنييون فيها ملاك وأصحاب تجارة. وفي بداية القرن العشرين كانت السفن العفرية من 
بيلول وبرعصولي ومعدر وناجوري تنقل البضائع بين عدن وجيبوتي أوبين جسوتي وبعض 
أجزاء اليمن.” ومدينة عصب فهي مدينة عفرية تشبه في سوقها ونخيلها إحدى مدائن اليمن 
وكان يسكنها عدد من اليمنيين الذين اتنتقلوا إليها من اليلاد المقايلة في تهامة ومجارتها في 
الغالب في يد العرب النازلين فيها قدياً وحديثاً وذلك حتى العقد الخامس من القرن العشرين. 

ومن المدن التاريخية الهامة ميناء ديرى اع وتشير يعض المصادر أنه يعد عن إمارة 
(جبا) بالمعافر بحوالي 80 ميلا. وتذكر بعض المصادر أن مضيق باب المندب تيعد عنه ميثاء 
ديرى جموالي 10 كيلومترات فقط. ويرجح البعض أن ميناء ديرى في ا لجانب العفري ريما 
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تكون أقدم من 2اذعث في الجائب اليمني. . ويمكن الإشارة في أن مديئة ديرى العفرية في 
الساحل الغربي من باب المندب ربما عاصرت بداية تملكة معين (1400 ق. 2 وقي مدينة 
برعصولي تسكن قبيلة من قبائل الشام (هثيم) من شمال الجزيرة العربية وقد انتقلت هذه 
القبيلة من مديئة (ضبا) قرب وادي عيئونه من شمال الحجاز. ونزلوا في جزيرة (نلا) ومنها 
إلى دهلك ويرعصولي معدو يالل أن من أسباب انتقالبم من الحجاز هوظلم القبائل 
العفرية التي كانت تسيطر على أموالبم ومواشيهم وما بكسبونه من البحر» وهم يعملون ي 
سد 

أما مدينة تاجوري فإن أهاليهنا يعملون في البحر كما يعرفون أعمال البر ويقال أنها 
عمرت ف القرون الوسطىء كما ذكرت في كناب المغازي. ويذكر أنها المدينة الوحيدة التي 
تعرف العوائد في الأحكام الشرعية (قبل الاحتلال الفرنسي وحتى بداية القرن 20) وهي 
مدينة العلماء ورراد القضاء ومأوى التجار. وفيها آثار آبار وقبور ومساجد ومزارع تدل على 
أنها كانت عامرة وأهم قبائلها (عد علي وحسسوبا وعديئو)” وتذكر المصادر أن (طيعو) من 
المدن العفرية وتشبه مدن اليمن الساحلية مثل (ذياب) عند الشيخ اوا أخلاط 
البدووهاجروا سي ا ل 
(اللخم) أي قروش البحر ويصنعون الشباك من خيوط يشترونها من أسواق عدن. ويقال 
أنهم تعلمو! الصنعة من قبائل الحكم في ذباب والمخا وياب المندب. 4 ESE (RUG‏ 
قبيلة (عدولا) وهم من أقدم ملاحيهاء وكانت سفنهم تسافر إلى عدن والشحر والمكلا وإلى 
شواط؛ اليمن الأخرى مثل المخا والحديدة. وهم يصيدون عكار الحجوت (اللوْرق)». کک 


رواج في أسواق عدن وشرق أفريقيا؛ وني أوريا يستخدم في تسميد الأطيان وعلف الدواب. 


1 الشامي» المنهل: 109. 
2 - المرجع نفسهء 442. 
3 - المرججم نفسه » 445. 
4 - المرجع نفسهء 441. 
5 - المرجع نفسهء 441. 


ومن أهم المدن في الحبشة بيلول وهي ميناء اة قبل (أبخ اه ط0) والطريق إلى 

الحج ومديئة ا O‏ لميفة ان أن قشي ك امیا 
مديئة عصب» ثم أصبحت طريق للغوافل في الخمسيئيات من القرن العشرين إلى عصب. 
وحول المدينة غابات من شجر الدوم وكانت تصدر منها كميات إلى مصوع وعدن وكانت 
معظم هذه المدن المذكورة تربطها علاقات تجارية وحضارية بالمدن اليمنية في السواحل الشرقية 
من البحر الأحمر وذلك في فترات تاريخية مختلفة. 

علاقات الأتساب بين مدن السواحل الأفريقية والساحل اليمني 

سبق أن ذكر أن من العفر من ينتسب إلى الجماعات العربية منذ القدم ؛ وقد ذكر الشيخ 

جمال الدين الشامي في كتابه المنهل في تاريخ وأخبار العفر الكثير من الشواهد والمعلومات 
وأكثر ما ذكر في كب الأنساب مثل كتاب الفقيه أحمد طاهر الصومالي في نسب عماره 
(اسماعيل المبرتي) وما ورد لأحد علماء (كبرتو) من قبيله حرلا العفرية في كتاب ' مغازي 
موديتو"؛ وكتاب صلاج الدين الحضرمي في نسب القبائل ا لحضرمية » وكذلك ما نبين في 
نبت عفار (حذ الاعس) يرسق ا ور ذلك من با كلذ وين أكبرالقبائل 
العفرية قبيلة داهميلا» وهي كما تذكر المصادر قبيلة عربية شأنها شأن قبيلة إيكالا وشأن 
اللحدرين من حذ الماحس (حفيد يوسف اليمني) وحسب التاريخ الشفوي العفري يعتبر 
قبيلة داهميلا قبيلة وحرلا العفرية من القرشيين من ذرية محمد بن عقيل بن أبي طالب 
القرشي.أما قبيلة تجرتوأوتقريتوفهم يلسبون إلى بتي النجار الموجودين في الزيدية في اليمن ؛ 
وتوجد فخائذ من بني النجار في معدرء وطيعووجزيرة بكع وجزر هواكل. وحول قبيلة 
الحضارم التي قطنت في بلاد العفر فهم ينحدرون من قبيلة حضرمية ويتصل نسبهم إلى وائل 
ين حجر بن ربيعه بن واثل الحضرمي. وينزل المتحدرون من هذه القبائل في تاجوري وفي 
هواش ومعدر وكذلك ف سديحا عبلا وي أوسا وبوري. أما فبيلة حسوبا فهي تسكن في 
تاجوري. ومن العفر من يقول أن أفراد هذه القبيلة رحلوا من اليمن إلى مصوع ومنها إلى 
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منطقة تاجوري. 

وبالمثل فإن عائلة بنى الأعدل فقد نزحت إلى المنطقة العفرية قبل 200 سنه تقريبا وهي 
متواجدة في شبه جزيرة بوري وعصب وينحدرون من قبائل الأهدل في تهامه اليمن. 
ورجالبم معروقون بالعلم والورع. ومن الأنساب المعروفين التي هاجرت إلى بلاد الحفر قبيلة 
بلوسوى 5101/28 821011 وهي قبيلة جاءت من اليمن (حسب التاريخ الشغوي العفري) 
حيث قدم أفرادها من الساحل الغربي من باب المندب جنوب عصب ثم توغلوا بعد فترة إلى 
منطقة سوى 513702 جنوب غرب عدء وتفيم أفراد هذه القبيلة في شبه جزيرة يوري ودا 
وساموتي ودیک " 

ومعظم هذه الجماعات القبلية تت إلى المنطقة العفرية بعد ظهور رسالة الإسلام وذلك 
بعد فترة من القرن السابع الميلادي. ولكن هناك مجموعة من القبائل العفرية ربما هاجرت من 
الجزيرة العربية قبل آلاف السنين والذين ميزهم صاحب كتاب المنهل تاريخ وأخبار العفر 
بمصطلح الكوشيين العفر الأصليين. وقد هاجر هؤلاء حسب المصادر التاريخية من حضرموت 
وساحل تهامه وتمالك اليمن القدة في مرحلة المعينيين والسبئيين والكوشيين. رما كان الجزء 
الأكبر من هؤلاء قد عبرو باب الندب إلى الجانب الغربي قبل ثلاث آلاف السنين قبل الميلاد 
وحتى القرن الثالث بعد الميلاد. 

وتتشابه العديد من الأماكن والقبائل اليمنية القديمة التي وجدت في سقطره وفي الجزر 
اليمنية وبعض مناطق اليمن مع بعض أسماء قبائل الكوشيين العفر القدماء وبعض الأسماء 
الموجودة في شرق أفريقيا. ومثال ذلك في اليمن دوكم ؛ دوبعه أو(ديع)؛ كسمه (من أكسوم) 
والنجيشة (من نجاشي)؛ و(بلعوسوى) وتشبه اسم السوى في الحجرية ؛ وقبيلة (مقو) ولعله 
اسم يشبه (المقه) وهوإله الفمر عند اليمنيين. 

وفي ختام هذه الورقة يمكن التأكيد أن البجرات اليمنية قل وبعد الأسلام الى شرق 
أفريقيا كانت عاملا مهما في التواصل الحضاري والثقافي وفي نشر الأسلام؛ أما ظواهر 
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الأستمرارية في البجرات اليمئية الحديئة فقد تميزت بهجرة العمل وقد بدأت في أواخر القرن 
9 وأوائل القرن العشرين وقد أرتبطت بشكل مباشر في نظر بعض الباحثين بالتواجد الغربي 
على سواحل شرق أفريقيا.” وخاصة التواجد الإيطالي والفرنسي والبريطاني.ويردد البعض 
أن هجرة اليمنيين كانت ولم تزل حقيقة كبرى في حياة اليمنيين فديما وحديثا وحتى يكن 
القول بأن الأنسان اليمني قد أعتاد البجرة مثلما أعتاد النهر الجريان. ويلاحظ احد الباحثين 
ان البجرة بهذا التفسير كأنها خاصة طبيعية وليست أجتماعية. اذ أن البجرة الحديثة منقطعة 
الصلة بتلك البجرات القديمة ولا توجد صلة بين هجرة اليمنيين أيام أنهيار السد وفي 
عصرالفتوحات الأسلامية وبين البجرة الحديثة.* 


| - القصيرء أحمد؛ شرخ في نبئة الوهم» البجرة والتحول في اليمن؛ دار ثابت » 1990 19. 
2- المرجع نفسه: 19 


47 


في الأسماء الجفرافية - التاريخية ومداولاتها 
نموذج: التفاعل البشري بين عرب اليمن والشام 
وسكان الجناح العربي الأفريقي عبر العصور 

د. حمد حفل 

| - المقدمة 
تعرضت بلدانُ الشمال الأفريقي ولاسيما المغرب العربي للمحنة» منذ سقوط غرناطة 
(1492). فالقارات والجوائح الاسبانية البرتغالية» وماذكر حسن الورّان 160 
Africanus‏ 1 وس 0 وغيرها إلا شواهد على ما نقول لم عدوان الاستعمار 
الأوروبي منذ مطلع القرن التاسع عشر. بعد حملة نابليون بونابرت على مصر في نهاية القرن 
الثامن عشر . يعمليات وحملات احتلال الجزائر منذ عام 1837 »2 فدور تونس ( تحت الحماية 
بموجب معاهدة مل٣ة8‏ باردو1881)ء قبل المملكة المغربية (1912), والاحتياج الإيطالي 
لليية في نفس العام... وقد رافق كل ذلك» كما نعلم؛ دورٌ عمليات "الفرئسة” "وتلهيم"! 


-١‏ ولد حن الوران في غرناطة؛ ما بين عامي (878 ه / 1489م - ر 884ه / 1495م) على قول 
المستشرق الغرنسي 84888518001 ودرس في (جامعة القرويين) العريغة ؛ في فاس ء (تأسست في القرن 3 
ه./9م) . وكان قد بلغ الثلاثين من عمره حين وقع أسيرا في يد قراصنة أوروبيين قادوه إلى مبناء نابولي 
ومن هشاك إلى روماء حيث أهدره إلى اليابا؛ الذي عمده. باسم (لاون الأفريقي): ظل في الاسر 
حواني (اثنتي عشر سنة) . وعلى الأرجح؛ وضع الوزان كتابه (وصف أفريقية) مياشرة بالايطالية 
اعتمادا على مذكراته العربية ولا نعرف حاليا إلا النص الايطالي. ونعتمد الترجمة العريية للدكتور 
عبدالرحمن حميدة ٠‏ وصف أفريقية » مراجعة د. علي عبدالواحد والي؛ جامعة محمد بن سعود 
الاسلامية؛ الرياض 399 ! هجري. 

2“ تقع سبته على مضيق جبل طارق المتوسطي شرقا مفابل طنجة غرباًء أسسها الكنعانيون مع قادش 
(الإمبانية) وعتيفة وحطرموت وقرطاجة (قرت حدشت) إعتبارا من القرن الثاني عشر (ق.م) . 

3- الغرنسة : محاولة تحويل سكان المغرب العربي لغويا إلى ناطقين باللغة الفرنسية مع محولة جعل البريرية 
بكنابتها اللاتبنية كبديل عن العربية في اللغة والكتابة... وكل من له علم بالمرضوع يدرك فحوى كلامنا ؛ 
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العربية و"التبشير المسيحي”2 وإثارة النعرات "المنهجية العرقية* الخ... 

نلاحظ من العنوان المقترح للندوة ذكر بلاد الشام فقط مع اليمن في جنوب شيه الجزيرة 
العربية » ولنا على ذلك ملاحظات : 

أولا : 


لا يمكن فصل تاريخ بلاد الشام عبر العصور لاسيما في أجزئها الشرقية عن العراق (بلاد 
الرافدين): اعتباراً من الألف الخامس (ق.م)؛ وكيف نستط التفاعل المحضاري بين 
حضارات (العصر الحجري قبل الفخاري /8.5.3) بأدواره المختلفة .0/183/4)/ ال...: ثم 
الكتابة المسمارية المقطعية وانتشارها في بلاد الشام انطلاقا من الكتابة المسمارية المقطعية 
السومرية » والتي نجد (رُقسَها / ألواحها) بعشرات الألوف في ماري (تل الحريري) وإبلا (تل 
مرديخ): وفي آلالخ (تل عطشانة) الم... طبعاً إضافة لما عثر عليه في (تل العمارنة) المصرية 
(القرن 14 ق.م). ومتى كان لبلاد الشاع والرافدين (العراق hl‏ حدود فاصلة مانعة قبل 
(سايكس - بيكو) بعد الخرب الكونية الأولى... وأين يفع (تل براك) الأثرى» حيث عثرنا 
على قصر (نارام سين) حميد شاركون (سرجون الأكدي): من القرن (21 ق.م)؛ ثم (تل 
ليلان / شخنة): عاصمة العاهل الآشوري (شمشي أدد الأول القرن 19 ق.م)... ألا نجد 
الموقعين في الجزيرة الشامية الفراتية ؟! ومن أين انطلق الكديون والبابليون ومن أين انتقلوا 


ولا جال نضميق الزمان والمكان للمزيد . 

ا“ التلهيج : بمعنى تشجيع ونشر اللهجات المحليّة الدارجة لتحل نحل العربية الفصحى : عاميات توتسية. نما 
یسل عمليات الدمجج والإلحاق. 

2- التبشير المسيحي : هنا الأمر أم نعرفه في اشرق العربيء إلا في حالات نادرة / شاذة وفي أمكنة محدودة 
/ معزولة أما في المغرب قارتباط العروية بالاسلام جذري وموغل في القدم ومن هنا نفهم وندرك دور 
(الكاردينال 8أ٣#ع13۷)‏ وجمعية (الأباء ايض Congrégation Des Péres Blancs‏ أما في 
المشرق العربي. قالدور الإيجابي للنصارى الحرب مغروفٌ قدي وحديثاء من المنائرة والفاة إل (آل 
اليستتي وآل ناصيف وآل معلوف وآل شدياق) الخ ... فالموضوع سياسي وليس دينيا. 

3- المذهبتية العرقية : لتفريق العرب عن إخوانهم البرب ر/ المزيغ ... ولنا عودة إلى ذلك. 
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إلى يلاد الراقدين... وهنا تأني إلى الملاحظة الثانية. 


و« 


ثانيا : 

نحن نعتقدء اعتمادا على مختل الدراسات المقارنة - في اللغة والدين والفولكلور وعلم 
النساب وسائر العلوم المساعدة للتاريخ » أن نظرية البجرات البشرية التي أطلق عليها 
(الراهب /الكاهن النمساوي شلوتر) في نهاية القرن الثامن عشر أسم (البجرات السامية) قد 
أصبحت بالية بل ولا علمبةء فلم يكن عنالك هجرات يشرية منتظمة ومحددة في الزمان 
والكان» بل جولان دائم ومستمرء مئذ الألف الخامس (ق.م): ولا نمحصر شبه الجزيرة 
الحربية جا نعرفه خالا ي 0165س ردية واللللهوزية الب 6ا0 اا العزبية... 
إل): بل نراها في حدودهاالقصوی»؛ حيث جبال زاغبروس وطوروس مغ بلاد الرافدين 
والشام»... ومن هنا تقول أنه من الأفضل والمستحسن ألا نقتصر على ذكر اليمن والشام 
فقط؛ مع عدم إهمال البجرات من جنوب الجزيرة العربية إلى الحبشة والسودان فمصر 
فالشمال الأفريقي ؛ عبر مياه البحر الأحمر. 

نرجوطرح الموضوع لتعديل عنوان الندوة؛ مع الموافقة على التعديل في عنوان دراستنا. 
2- الموضوع المشكل : ندرة المصادر وقلة الوثائق المادية 

كما نعلم؛ تنحصر مصادرنا الكتابية حتى يومنا هذاء بالنسية إلى الجزيرة العربية؛ 
بحدودها السياسية الحالية؛ بنقوش القلم المسند اليمني (من سبأ إلى حمير) مع النقوش 
الشمودية واللحيانية والصفائية (قلنا صفائية لتميبزها عن الصفوية الفارسية) بمختلف خطوط 
المسئد الجنوبي: ولا ندسى هنا دور الباحثين الأساتذة العرب الأجانب (بافقية والغول 
وبنستون وروين الخ..)؛ ولكن يجب أن نعترف بأننا مازلنا في أول الطريق؛ فأقدمها لا يرقى 
إلى أبعد من القرن الشامن (ق.م) هذا بالنسبة إلى البمن: أما في وسط شبه الجزيرة العربية 
واا وجنوب سورية» فاك 605604 0ة رون بل أكثر من دللكااقهي كا رفيا 
حتى الآن؛ محدودة الجدوى والتفع E < AR‏ 
والجغرافيين العرب؛ ولكن نقع هنا بين الأسطورة والواقع الحقيقي... ثم لدينا يعض الكتاب 
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الكلاسبكيين (بطليصوس سترابون؛ آمياتوس مرقليفوس ال...) ولكن هنا أيضاً الجدوى 
تحدودة... ويبقى نا علم الآثارء وهنا أيضاً الشائج ضئيلة إذا ما قارناها بما تراكم من 
معلومات فائقة البيمنة في يلاد الرافدين والشام ووادي النيل » منذ نهاية القرن الشامن عشر 
رح الآنافبفض مناطق شبه الجزيرة العربية مازالت بجهولة الأعماق (أثريا)» وبعضها 
الآخر شحيحة المعلومات: وما نعلمه حتى الآن محدود في الزمان والمكان... وكيف السبيل إلى 
الوصول إلى عالم الألف الخامس والرابع والثالث الخ... (ق.م)... هذا بالنسبة للجناح المشرقي 
الجنوبي (شبه الجزيرة العربية)... 

أما بالنسية للجناح العربي الأفريقي » لدينا بعض الكتابات اللوقبة وغيرها؛ ولكن أين 
هو(الكنز القرطاجي) بعد لعنة (سكيبيوالافريقي) 354380) 856 10616003 (يجب تدمير 
قرطاجة).. أما بالنسبة للكيان العربي الأول في الشمال الأفريقي «فكما نعلم » تنحصر أخبارنا 
بمصدرين: أبن القوطية (ت257م) في "تاريخ افتتاح الأندلس”"؛ طبعاً إضافة إلى بض 
المعلونات في المصادر العربية المتأخرة؛ من أشهرها: ابن حيّان (5/4ه/ 10 - 1 1م) في 
"المقتبس في تاريخ رجال الأندلس" وإبن عذاري المراكشي (ت 695 ه/1295م) في 'البيان 
المنرب في تاريخ الأندلس والمغرب" ؛ والمقري التلمساني (ت1041ه/1631م) في نفح 
الطيب من غصن الأندلس الرطيب"... وهنا أيضا حلم الآثار لا يسعفنا كثيرا بالدسبة للجناح 
العربي المغربي في الدوار الموغلة في القدم؛ اعتبارا من الألف الخامس ق.م. وما بعدء حتى 
مطلع الألف الأول: ما عدا ما نجده في الوثائق المصرية العتيقة. أما بالنسبة للأنواع والجناس 
البشرية الحضارات ما قبل التاريخ » في شمال أفريقية (الضبمانية والوهرانية والقفصية 
وغيرها) فليس لبا مكانٌ في دراستنا هذه؛ ونتركها لغيرنا من علماء الإناسة (انثرويولوجية). 
3-بعض الأسماء العربية الشرقية / المغربية والكلاسيكية والفربية 

ونذكرها من الأقدم إلى الأحدث : 


1- عند هوصوروس نجد ۸08 (ليبوه ”علطا ليبية) والمقصود بها المنطقة 
الممتدة من مصر حتى الحيط الطلسي. نجد المزيد حول الموضوع في المعجم اليوناني - الغرنسي 
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صفحة 1190 مادة: (8”5 دخ /وع 8 تتم ) Bailly, Dictionnaire Greco-Francais‏ 
ثم نجد لدی هرودوتس' (الكتاب الثاني /32) ذكر ليبوا مع (قورينة). وفيما بعد؛ نجد لدى 
الكاتب اللاتيني الجغراقي يليئيوس (القرن الأول م) في (التاريخ الطبيعي) أسما يريط الليبيين 
بالمصريين 11)ملاع36ئإ15.آ 

2- بالنسبة لاسم البرير؛ يرى بعضهم أن الجذر عربي الأصل... أما نحن فنلتقي › 
بادئ ذي بدءء بذكر ما ادركتا ه في المصادر القدعة اليونانية واللاتينية فالشرقية والعربية. لدى 
عرودوتس (الكتاب الثاتي/ 57) لدينا فعل (بريريرو) هي 'نام0مه8 (وؤذ) b2٥‏ ھ8 زوون) 
(بربرينرو/ يو) (تكلم بلغة غير واضحة» غامضة). وفيما بعد نجد لدى المؤرخ اليوناني 
(ئوميديدس 460 - 431ق.م)*؛ في تاريخه (حرب اليلزيونسوس) النص التالي: ".. فكان 
ذلك (المقصود الحرب بين آثينة وسيارطة م.م) الاهتزاز الأكير الذي زعزع سكينة العالم 
الإغريقي وبيعض أصقاع البرابرة ( 80100000 برباروس)» بل سائر الجئس البشري” : 
المقصود بالبرابرة هنا (الفرس وشعوب آسية الصغرى والرافدين الخ...). (1.6) 

ويضيف (ثوميديدسسر) في نفس المكان: ".. يمكتنا أن نذكر أيضا عديدا من الأمثلة تظهر 
أن الاغريق القدماء كائوا يعيشون كبرابرة اليوم ؟'مبإنام00م80 Barbaricos  -‏ - 
برباريكرس). 


أما كسنوفون” 2]6”802102؛ فيقول في مؤلفه : "البلنيات: الكتاب الخامس ؛ الفنصل 


1[- هرودوتس (480 ؟ 425 5): الشهير بأب التأريخ . يروي لنا اخبار الصراع الفارسي اليوتاني خلال 
القرن الخامس (ق.م) وعلى الرغم أنه يخلط الاساطير بالواقع ؛ يعتبر(تاريخه) كأفضل مصدر لمعرفة 
أحوال العالم القديم . زار عدة بلدان عربية . 

2- مؤرخ يوناني وقائد سياسي / عسكري آثيني . له (تاريخ حرب اليلوبو نسوس) التي اشترك فيها 
وارخها دون تحبز . لبذا يعتبر أصدق المؤرخين القدماء وأعمقهم . 

3- كسسوفون (427 5 355 ق.م) كاتب تاريخي وفيلسوف وقائد اثني . اشتهر بمؤلفه (أناباسيس / 
الصمود) (أو الرحلة) وفيه وصف سيره على رأس (10 الاقف محارب مرتزق من ارات إلى البحر 


الأسود. 
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الثاني : 35): ”.. أما إسمنياس ققد أنهم بأنه نسار لز ا كاز اكا رفت تصنيفه الشهير 
(الصمو د naba‏ - >*0060هنحة) (أناباسيس الكتاب الأول » الفصل المخامس 6 )7١‏ 
خیم قو رش الاخميني ‏ باسم (ع*مادمه0مه8 - )Barbaricos‏ (باريكوس). وف 
عدّة أمكنة من مؤلفه (الصمود) يذكر البلاد الاجنبية باسم (برباروس 80000806 ) 
ولوكانت حضارية : مقابلة مع (هلن E‏ / أي هلنية)؛ في (الكتاب الأول الفصل 
الغالث ال...). 

أما الكانب والشاعر المسحي ايسخولوس (456-525 ق.م)'» فيذكر في مسرحيته 
الشهيزة (الفرس بيت الشعر 187) ما يلي كانتا شقيقتين سكنت الأولى في بلاد الإغريق ؛ 
بيئما رمى القدر الثانية في الأرض البربرية" (المقصود هنا غير يونانية /غربية). وفي (بيت الشعر 
7 يقول * وعلنا أن نعلم أنه بالنسبة لعدد السمن الحربية » كان تعدادها (رقمها) لصالح 
البرابرة (المقصود هنا الفرس). وقد يأني معنى (06م00مه8 - Barbaros‏ - برياروس) 
سوى (غريب ؛ هجين» بدائي... وبتعبي رآخر كل ' من هوغير هللني هو(برباروس/بريري). 

وكذلك الحال بالنسبة للمصادر اللاتينية ٠‏ فكل ما هوغير يوناني أولاتيني هو(بربري). 

يجب القول أننا جد جذرا فعلياً لكلمة (بربر) في اللغتين اليونانية واللاتينية. وكما نعلم ؛ 
أخذت كلمة (بربر) أحياناً دلالة معنى (أعجمي) فيما بعد في العربية» كاليونانية واللاتينية. ما 
هوأصل الكلمة ؟ من الشرق أم من الغرب» ورأينا أنها شائعة في المصادر الكلاسيكية منذ 
القرن الخامس (ق.م) أي قبل العربية الُأصحى العدنائية بحوالي (12 أثنى عشر قرناً): علما 
أننا نجدها أيضا في الغارسية القديمة بنفس المعنى. 

وكما تعلم: كان للفرس النمينيين علاقات مع العالم اليونائي منذ القرن الخامس 
(ق.م)ء لا سبّما خلال الصراع (الأخميني - اليونائي / الحروب الميدية - القرن الخامس 


|- أيسخو لوس : شاعر يوتائي انصرف إلى الفن المشرحي » فابداع في المأساة (التراجيدية)ء» حتى أصبح 
حقا ” أب الفن التمثيلي " بقوة خياله وعمق عاطفته الإنسائية . من روائعه المسرحية؛ الفرس (معركة 
سلامیس)؛ (برعشوس المقيذ بالسلاسل ) وآغا نملون (الزعيم اليوناني الاسطوري لجرب طروادة) 5 
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(ق.م)؛ فمن اقتيس عن الآخر... الفرس أوالأغريق ؟! 

KS,‏ التي أصبحت الشغل الشاغل حالياً لغرينا العربي ؛ ظهرت لدينا قدي 
بعد ذكرها في المصادر اليونانية واللاتينية... كما رأينا لا تفيد معاني عرقية / ج 
صفات حضارية / لخوية / اجتماعية الم... 

يقو جوزيف رنو2©128110 .1 


{Invasion Des Sarrasins En France En Savoie, En Piemont Et Dans La 
Suisse, Pendant Les Huitieme, Neuvieme Et Dixieme Siecle De Notre 


Terre, D'aprés Les Auteurs ChretienS Et Mahometans. 


وقد نوا الات بالعربية عن دار الحداثة بالتعاون مع ديوان المطبوعات العربية 
بالجزائر» الطبعة الأولى 1984) بعنوان: "الفتوحات الإسلاهية في فرنسا وإيطاليا وسويسرة 
في المرون الشامن والتاسع والعاشر للسيلاد " تعريب وتعليق الحواشي وتقديم الدكتور 
إسماعيل العربي. 

يقول (ج. رنوء صفحة 23): ان الرواة والمؤرخين الفرنجة أطلقوا أسم "البربر" على 
العرب لأنهم "ادخلوا إلى الأندلس عن طريق أفريقية الشمالية » حيث انضم إليهم العديد من 
المقاتلين الأفريقبين '. ونحن نعلم أيضاً أن المصادر التي راحت تغير على تنوم الإمبراطورية 
الرومانية ؛ قبل أن تجتاحهاء في نهاية القرن الخامس للميلاد. 

EN‏ القدية الغامضة في مدلولبا وأصولهاء أسم: مور 1481056 ومنها 
مورطانية؛ واسم موريسكوس 1101605 المرب الدين ظلوا في أسبائية بعد سقوط 
غرناطة (1492)» قبل استبعادهم النهائي في القرن السابع عشر. ونجد الاسم مرارا لدى 
الكتاب اللاتين › لا سيما اعتبارا من صالوستیرس 5لا5)1نا[521 (35-86 ق.م) في حديئه 
عن القائد الأفرب يقي النوميدي يوغورطا 18ناؤنال. فما هوأصل التسمية ومعناها؟ 

في المصادر الكلاسيكية القديمة (اليونانية): نجد صدى للعسمية , اعتبارا من القرن 
الخامس (ق.م). وتجد أيضاً أسم (84081508601000) (موروسيا) (الجزائر الغربية). 
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سمسورد رده 


من المفيد ان نلفت الانتباه أن التسمية موجودة بشكل أوبآخر في المصادر الكنعانية 
(التورائية) وف السريائية وفي العربية فيما بعد. ففي (نشيد الانشاد 1/0) نجد نيات المر اليمني 
5 (موري): وكذلك في (سفر الخروج 30/23) نجد (770 مر). وتجد في القدس القديمة 
جبل (موريا 85”737). ثم ما هي علاقة الموريين (المور) بالأموريين (البكسوس) الذين 
دخلوا مصر في القرن الثامن عشر (ق.م). والاله (آمورو/ور) هواله الطفس والسماء لدى 
الأموريين ونجد للاشوريين علاقة أيضاً ياسم البهم (آشور). وفي السريانية ؛ لدينا: (مُورا/ 
الَرّ) النبات اليمني؛ طيب الرائحة مر الطعم (انظر: جبرائيل قرراحي البابء قاموس 
سرياني - عربي ؛ مطبعة ألف باء الدبب» دمشق 1994 : مادة طووّء صفحة 691). وفي 
السريانية اليعقوبية نجد)مُوْرُو) وفي النسطورية (مَأْرَا) وفي المجموع المجزوم (سُوْر) وفي اسم 
التصغير (مارون) ومنها أسم مار (القديس / السيد) مارون. 

4- ثم نأتي إلى أسم سارَاكنُوس كنا535806. يقول (ج. رِنُو) في كتابه المشار إليه 
أعلاه: ".. سنتحدث عن مختلف الشعوب التي اختلطت بالعرب: والذين أوشكوا أن -- 
يُخْضعوا أورويا كلها لحكم القرآن: وأطلق أحيانا أسلافنا على هؤلاء الأقوام أسم سارازن 
وَعرات مجهول الاشتقاق» ولكته يُطلق على العرب الرحّل عادة ". ويضيف في نفس المرجع 
ص 209" : ".. ولكن ما هوأصل اشتقاق كلمة سارازن.. ؟! أصل الكلمة من اللاتينية وهي 
مأخوذة من الاغريق (1118:0 20012 / 2531580610105 ساراكنوس وقد ظهرت لأول مرة 
5 كتب المؤلفين الذين كانوا يكتبون في القرون الأولى للميلادء وهي تطلق على 
البدوالرّحل ١‏ الذين كانوا يحتلون الجزيرة العربية ومنطقة الجزيرة بين دجلة والفرات. 

ولقد ذهب الناس مذاهب شتى وأعربوا عن آراء كثيرة حول الأصل الذي اشتقت منه 
هذه الكلمة » ولكنه لا يوجد رأي اجتمع علبه أكثر الباحثين هوأن الكلمة مشتقة من الكلمة 
العربية " شرقي". والواقع ؛ إن العرب الرّحل في الجزيرة الشامية وفي الجزيرة العربية كانوا 
يقعون على التخوم الشرقية للإمبراطورية الرومانية. أما رأي المسيحيين في العصور الوسطى 
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الذي يستند إلى القديس جيروم '» والذي يجعل كلمة (سارازان) مشتقة من اسم (سارة) 
زوجة ابرهيم » فهورأي لا يستحق الوقوف عنده؛ حيث أن المرب لا تريطهم صلة بسارة أم 


اف 


جد أسم (ساراكنوس): إشارة إلى أقوام بلاد العرب الصخرية (بلاد الأنباط)؛ والتي 
اشتيرت: لاحقا باسم 418612 ماما۴ (الولاية العربية)؛ منذ أن ألحتها الإمبراطور 
الروماني (تريانوس 118[321015) 52- 117م بالإمبراطورية الرومانية ؛ نجد هذا الاسم لدى 
سترابون”» ويلينيوس”: المذكور سابقا: وبطلیم وس“ وفيما بعند لدی (أمیاتوش مار 
فلينوس)”, ثم كما قلنا لدى القديس جيروم (في شروحاته التوراتية على (سفر اشعيا) وفي 
ننس القع RE‏ نجد إشارة إلى الاسم لدى (سينيوس 5268105 370/ 144م), 
الفيلسوف الاسكندرا ان ١‏ اف (قررية الليية) قاثلا (سار اكنستي 0K[V(GÊUصZ0p‏ = 
على طريقة العرب). 


أما قي مصصادرنا القديمة » نجد في (سفر الجامعة.7/50) (بلهجته التوراتية الكنعانية) جذر 


1- من آباء وعلماء الكنيسة اللاتينية الرومانية (324- 420م) . ترجم الكتاب (العهد القديم) إلى اللغة 
اللاتينية المعروقف ياسم (74 ۷016۸ / الو لجاتا = الشعبية) . له دراسات وشروحات على العهد 
القديم / التولارأة) . 

2- جغرافٍ يوناني (58 ق.م ؟ - 28م) له كتاب (الجغرافية)» نجد فيه أخبارا عن بلاد العرب؛ لا تجدها 
لدی غيره من الكتاب الكلاسيكيين . 

3 ل اا قائد عسكري ومن علماء الطبيعة اللاتين؛ وله مساهمة جغرافية؛ صئْف موسوعة 
التاريخ الطبيعي .۸ .8 من 0 سقر؟). 

4- osنaصeادPt.‏ ولد ف صعيد مصر (الترت الثاني م.) . اشتهر بمعارنه الفلكية وا جغرافية والرياضية . 
من مؤلفاته الموسوعة الجغرافية: والمجسطي (الأكبر)؛ وفيه القواعد لعرفة إلبات الأوضاع الفلكية 
والأرضية بأدلتها التفصيلية . عربه عن اليونانية (حنين بن اسحن 810 -873م.). توف قرب 
الاسكندرية في عام 167م . 

5- اميانوس مارقليتوس (330؟ - 0 مؤرخ لاتيني تابع أخبار الإمبراطورية الرومانية » سن حيث 
توقف إبن جلدته ؛ المؤرخ (تاكيتوس 00؟ - 120 م.) في تاريخه . 
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W(‏ 0/7 سَرّق) بمعنى (شَرّق/ شرقت الشمس / سَطعّت/ لمعت)ء كذلك في الآشورية 
(شاركو)؛ وفي السبئي (شرق) بنفس المعنى. 

وكذلك (مَشرِق) بمعنى الشرق» وصفة (شَرْكنَ) للإله المُضِيء؛ الشارق» وكذلك اسم 

5- ولدينا اسم آخر يفيد معنى البدوالرحَل وهونوميدياء من الأصل اليوناني 
(06 000 نوماس ؛ 120000606 نوماروس) (انظر معجم بوناني فرنسي ¥|8311 »0000ء 
صفحة 1331) وفي الفرنسية 5 ملالقبائل العربية الرحل)؛ قبل ان يكتسب الاسم 
مدلولاً ا في شمال أفريقية (ما بين بلاد فرطاجة وموريطانية). ونجد أصداء للتسمية 
الجغرافية الأفريقية: في بلاد الشام: لا سيما في الكتابات الكلاسيكية (اليونانية / اللاتينية) ؛ 
دلالة على سكان البادية الشامية. 

ونعود إلى "البربر" في عالمنا العربي » في اللغة والجغرافية : 

أ. في اللغة: جاء فى (اللسان / إبن منظور) في مادة (يَرَرَ) ".. والبربرة كثرة الكلام 
والجابة باللسان؛ وقيل الصياح ؛ ورجل بربار؛ إذا كان كذلك؛ وقد بَرْبِرَ إذا هذى... 
والبربرة: الصوت وكلام من غضب.. وقد بَرْيرَ فهوبربار... (انظر مات شيقة في كتاب 
الأستاذ تحمد المختار العرباوي (البربر عرب قدامى)؛ منشورات المجلس القومي للثقافة 
الحربية ؛ الرباط ؛ الطبعة الأرلى 1993, ص 219- 213. 

ب. الجغرافية : نجد أسماء أماكن منتشرة في جنوب الجزيرة العربية وما جاررها من 
المناطق الأفريقية. 

منها يَرْيَرْة: بلاد بين الحبشة والزنج تقع على ساحل البحر المتصل باليمن» ذكرها 
المسعودي في مروح الذهب ومعادن الجوهر (شرح الدكتور مفيد محمد قيمحة؛ دار الكتب 
العلمية؛ بيروت 1986 ج |» صفحة 447). والبِمْداني: وعنه أخذ ياقوت الحموي في : 
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ال | 


حر بربرة : وهوالخليج البربري (عدن) المسعودي (المصدر السابقء ج 1. ص. 106). 

بربر: مديلة في الصومال. 

جزيرة بريري : ذكرها الہمداني (ضفحة جزيرة العرب» تحقيق محمد بن علي الأكوع ؛ 
مركز الدراسات والبحوث اليمني» ط3: صنعاء 1983 صفحة 93. وهي (سُقَطْرى) 
القديمة ‏ ولغة أهلها المهرية. 

وادي بَرْبرُ: ذكره علال الفاسي في : الحركات الاستقلالية في المغرب العربي (لجنة نشر 
تراث زعيم التحرير؛ الرياط 1950: ط4: صفحة 9). 

سوق برير: وهي سوق كانت توجد بالفسطاط في مصر... الخ... 

6- أمازيغ : من الأسماء القديمة في شمال أفريقية وتعني الكلمة: الرجل الحر؛ 
البيل» الأصيل. (انظر دراسة جيدة رمفيدة للأمازيغ في (البربر» عرب قدامى. للأستاذ 
العرباوى , المذكور أعلاه ص 33 / [23(. 

4- وفي الملخص والنتائج 

وردت في المصادر الكلاسيكية القديمة تدل على كل ما هوأعجمي غریب » بدائي ؛ عنيف ألم. 
اللهجات البربرية ولبجات شبه جزيرة العرب. وبين خط التيفناغ والقلم المسند اليمني 
بالك لفالف 

3- وكسايقول (المسخالؤؤانة)#المايكن قلغ افا الوق في عصرهء (انظن سفت 

4- لا نعنقد أن المفارنات العرقية (الاثنولوجية) بين ما وجدناه في المشرق العربي وما 
وجد حتى يومنا هذا في شمال أفريقية » وترقى إلى العصور الحجرية : الوسيط والحديث: 
تفيدنا كثيرا لتأكيد أونفي أصول البربر / الامازيغ وعلاقتهم بمشرقنا العربي ؛ ولا سيّما في 
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اليمن» للأسباب الوجيهة:؛ التي أوردناهاء في البند (2) (الموضوع الشكل وندرة المصادر 
وقلة الوثائق المأدية). 

8 محاولات الغرب الأررويي في ميدان (صراع الحضارات) ما زالت قائمة: في 
القديم (تدميرقرطاجة) وما رأيناه منذ القرن التاسع عشر من حاولات “فرنسية' وأتلهيج 
الف اى و التي ر الديتي. و"إثارة النعرات العرقية' الخ... والخطر جِدَي ومتمر 
حتى يومنا هذا. 

6- ممالا شك فيه أن اللفى الأثرية المغمورة حتى الآن في أعماق الأرض في المشرق 
العربي وني مغربه قد تلفي أضواءٌ جديدة على موضوع العلاقات البشرية بين مشرقنا 
ومنريئاء في حال الكشف عنها. 


مقاربات جينيالوجية 
في اللغة والحراك السوسيو- ثقافي الأفرو-آسيوي 
د. عبدالمنعم الحجوب 
رئيس تحرير مجئة لضاءات- لسا 
مداخل 

في الورقة ثلاثة موجهات يمكن ترتيبها كالآتي : 

1[- إن التآثر اللضوي والاجتماعي الأفروآسبوي كان وما زال ظاهرة لا تخلومنها 
مرحلة من مراحل التاريخ ؛ بغض النظر عن سجلات هذه الظاهرة, ما حفظته الشواهد 
الأركيولوجية والأنئروبولوجية؛ وما لم تحفظه منها, 

2 إن سارات هذا النائرة. جه وذهاباء شرت اوا إن شرق وشبال عرق 
الجزيرة ؛ لم تكن أحادية: ولا يمكن التسليم ينسقيّتهاء اسنادا إلى خضوعها لظروف متغيرة: 
متبدلة ؛ منها ما هوبيئي» ومنها ما هواجتماعي وديني. 

3- إن انعكاس فهم هذا التآثر على البحث العلمي في ناريخ الحضارات وني 
اللغويات التاريخية على الأخص ؛ يستند في أغلبه إلى قراءات من خارجه» وضعها ورسّخها 
غربيُون أوحليون واصلرا نهجهم وساروا على خطاهم. والكثيرهذه القراءات أنتج مسلمات 
نتوصل به من نتائج قد تعتير خاطئة وفقاً نطق البحث التقليدي. 
أولا : اللفة والحضارة 

يعتفد كل شعب أن لنته تتميز عن لغات غيره من الشعوب»: بکمالہاء أوبقدسيتها. 
أوباستطاعتها استيفاب نصوص وآداب أكثر براعة, كما يعتقد أن غيره من الشعوب يظل 
أقل قدرة منه على امتلاك ناصية التعبير بالكلمات عن المعنوي واللامرئي والغائب. 
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والنظر إلى اللغة الأم ولغة الآخر على هذا النحو» هوجزء من مخيال وصقي عام يتمركز 
حول الذات؛ ويشي بتوضيع الآخر على أطراف مسارات التواصل ؛ انا هه فررته علق 
الإسهام في تفعيل هذه المسارات» فالآخرون في مثل هذا الخنطاب؛ القائم على نزع 
الاعتراف» تعوزهم على الدوام خصائص الاكتمال» وهم يتدرجُون من مرتبة أدنى تُنرّع 
غنهم فيها صفتهم البشرية ‏ إلى مراتب أكثر اعتدالاً تصفهم بالتخلف أوالجهل. ومبدأ هذا 
الخطاب مازال يواصل اشتغاله إلى يوم الناس هذاء إلا أنه قديم قدم اكتشاف البشر لاختلاف 
ألسنتهم ¡ ويمكننا التفكير في الكثير من الشواهد التي أنتجتها الحضارات كافة ؛ إلا آنا 
أحيلكم إلى بليني الأكبر الذي نقل عن هيرودوت أغرب ما يمكن أن يقرأه المرء في تاريخ 
معرفة الآخر؛ وأضاف إليه الأكثر غرابة و"إتحافا".. يقول بلبتي أن قبائل ليية من سكان 
الأطلس لا لسان لهاء وأنها "تهمهم" و"نوميئ” كي تتمكن من التواصل ؛ هناك بالطبع صور 
أخرى (مثل أن قبائل أخرى لا ترى أحلاماً في منامها) ولكن هذا الاقتباس يفي بالغرض: 

ومن أقدم الأمثلة على مبدأ سلب الاعتراف بالآخر؛ أن قدماء المصربين ميّزوا أنفسهم 
باعتباهم هم التاس ؛ في مقابل الليبيين أوالآسبويين أوالأفارقة » فكلمة "أناس” كانت تحني 
المصريين وحدهم متى وردت» لا غيرهم. نحن "البشر" الذين لا يعوزهم شيء من الإنسانية ؛ 
أم الآخرون فلا. كما أن كلمة "الأرض" لم تكن لتعني سوى أرض مصر نقسهاء” 

هكذا أطلق الإغريق كلمة 07605 غلى غيرهم من الشعوب التي لم ينصلوا لغويا 
بهاء وهي كلمة كانت تدل: قبل أن يجري وقفها على هذا المعنى» على العي وعدم استطاعة 
الكلام بطلاقة ء المعنى الذي نكتشفه من مقارنة هذا اللفظ باللفظ اللاتيني 50607105 الذي 
يدل على من يتمتم في الكلام. وكمشال حديث فإن الروس وصفوا الألمانَ بأنهم أصحاب 
الألسئة المعقودة أوالبكم. 


لكن الأوصاف المصرية والإغريقية واللاتينية تلغات الأغراب : لم تكن في الغالب 


32 فرانكفررت ؛ ما قبل القلسفة. 45 - 46. 
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تشمل أولئك الذين يهاجرون لينوطنوا في مصر أوأئينا أوروماء والشعور الساتد لم يكن نوعا 
من "الإكزنوفوبيا' أركره الخريب؛ بل مسألة جغرافيا وعرف وعادة» فالذين "يسكنون مصرء 
دون تفريق في الأصل أواللون؛ ويتعلمون اللغة المصرية » ويتزيؤون بالملابس الحليّة» يقبلون 
سين O‏ قد لدو ضري الك > الإلهء الذي يمتلك الشعب بأسره.' 

كلمة "بربر"؛ إذنء لم يخترها الأمازيغيون أنفسهم» وهي في ذلك مثل كلمة سومرء 
التي أعتقد أن المصريين القدماء أطلقوها عليهم؛ بمعتى الحلفاء» من 4ا8 أي الناس» البشر 
و أي الأصدقاء ؛ وأرى أن بحث الأركيونوجيين عن هذه المديئة في العراق سينتهي بلا 
طائل» لأن سومر ليست سوى صفة لسكان المدن القديمة مثل أور وأوروك وشروباك 
وغيرهاء دون أن يعني ذلك مکانا بعيته. 

لكننا بالاستفاضة في تأمل هذه الكلمة؛ يمكننا مقارية مظهر من مظاهر التواصل 
اللغوي» وما أوذ الإشارة إليه هنا هوالعلاقة بين بربر وبابل (أر : باب إل [ه-6©8). ويمكن 
تأثيلها وجرا ايتا 0ال بين صوتى الرك واللام ظاهرة تسو الخرسط وجواره وما هو 
أبعدء فكأنما اللسان (بإطلاقه) قابل دائما لإبدال الصوتين أحدهما بالآخرء بما يتوفر له من 
تهيؤ اجتماعي وثقافي» وفي ذلك أمثلة عديدة لا تعد ولا تحصى » ف807867 ول8286 إذن 
هما هما. وللعرب في تأكيد هذه التسمية دور ولابد» تقد جعلوا بابل من بلبل قيل بلبل الله 
ألستتهم ء أي أنشآ فيها الرطانة فلم يعد أحد يفهم أحداء وذلك عوأصل التسمية بربر", 
ارتحل إلى اليونائية كان .Bar bar‏ 

أما العرب فإنهم جعلوا من الشعوب الحيطة بهم أصحاب رطانات غير مفهوسةء 
فوصفوا الروم بالعجم؛ وهي كلمة نشترك ف نفس الجذر مع الأعاجمء أي الحيوانات 
البكماء. وأنزلوا لغتهم منزلة مقدسة» فجعلوا لبا أصلاً إلبياًء بها كلّم الله أول خلقه؛ ويها 
أنزل كتابه» وبها سيتكلم يوم القيامة؛ ولهم في وصفها وتبجيلهاء ببيان ميّزهاء؛ مصتفات 
كثيرة. كما جعلوا منها أصل اللغات» وهوما يشتركون فيه مع الطورانيين» واليهود؛ وغبرهم 


7“ قراتكفورت»: 46 
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من الشعوب التي رأت في لغاتها أصولاً تفرعت عنها لغات الأرض. وهوتوجه ميثي رفده 
البحث العلمي بالركون إلى أصل افتراضي كلما حِيء إلى بحث التآثر اللفوي؛ كماقي 
مال البندوأوروبية الأم ؛ والسامية الأم.. فالقرابة بين اللغات أدت على الدوام إلى قرضية 
الأصل الغائب الذي حاول الجميع اكتشافه في لغنهم ؛ وترجيح أمثلته وشؤاهده بالاعتماد 
على ثلائة افتراضات ضمنبة : الأول هوالأسبقية الزمنية؛ أي افتراض وجود لغة مكتملة 
النمو مؤهلة لأن تضفي تأثيرها على غيرها من اللغات؛ والشاني هو افتراض نسق أحادي 
الاتجاه يسمح بالتأثر أوالتأثير بين اللغات » لا التآثر المشترك. والثالث: هو قصر العلاقة بين 
اللغات على المستويين المعجمي والصرفي؛ أي ضمن حدود اللقوي ققط؛ دون التركيز على 
دور المعطيات الأنثروبولوجية والإثنية والمعتقدية والتاريخية في هذه العلاقة. 
ثانيا؛ التأويل الميثي للفة 

نالكنااقلقة لدى معظة الشتعوب سمة الرمز الجمعي باعتبارنها كوا ميثيا ميَاشتعيا ما 
عن سواء؛ أو أفرد لشعب ما استحقاقا يحص به فترعاه الآلبة وتباركه» يينما تترك غيرهم 
من الأقوام يكدحون لينالوا أهليتهم بالعبودية بفعل منجز إنساني ء بل أن دنا وله 
سبيل أمامهم لنيل رضى الآلبة مهما بلغ منجزهم من إعجاز. في التوراة قامت الآلبة بالدفاع 
عن نفسها بان شتت البشر ويلبلت ألسنتهم كي تستطيع أن تهيمن عليهم إلى الأبد؛ بعد أن 
أصبح في إمكاتهم أن يتكلموا 'لسانا واحدا . 

فالانسان المقيّد إلى الأرض ف علاقته بالسماء : وإلى لغته في علاقته بالآخر؛ يستطيع 
مضاهاة الآلبة بهذين الشرطين: الارتفاع ووحدة اللغة. فالارتفاع يعني المعرفة ؛ لأنه يبجعل 
الإنسان يطأ سكن الآلبة ويطلع على معاشها ويكشف أسرارهاء ورحدة اللغة تعني أن 
البشر جميعا أصبحوا "واحدا" له القدرة على الخلق: لأن اللغة الواحدة هي التي تجمع الآلبة 
على اختلافها وخلانها؛ وتعطيها قدرة أن تخلق. 

والخلق بالكلمة صورة منكررة في النصوص القدسة ؛ اليهودية والمسيحية والإسلامية) 
كما أن عهد الإله مع البشرء هوعهد لغوي» وهويشكل أيضاً جزء؟ من المشترك الميئي للشرق 


64 


الأدنى؛ ضمن مشتركات ميثية أخرى لعل أبرزها الخلق من فخار (صلصال): أي من لوح 
الكتابة ؛ بتحويل, الكلمات (الروح) إل اشام (جسد)» فالصلصال مام يدالإله هو جسد 
الإنسان: وأمام يد الإنسان هو جسد الكتابة. 


وفكرة انلق من صلصال: كلاؤسل نكر 0 اد ينود : ضمن معتحدات 
عديدة أخرى تتمحور حول اللغة والكتابة ؛ إلى السومريين. 

لقد كانت الكتابة في معتقدات الشرق القديم هي استظهار المقدّس: وكان الكاتب سيدا 
وهوالأقرب إلى الآلبة. كان أشوربانيبال يفتخر أن الألبة وهبته "علم الكتابة", ولكنه كان 
أيضا يتمنى الأكثر : أن يقرأ "ألواح ما قبل الطوفان' التي لم يستطظع فك رموزها؛ لأنه لم 
يكن مهيّاً لعرفة سر التكوين؛ الذي يعني أيضا سر الخلود؛ وهوامتياز وُهب لأوتنابشتيم 
وحده؛ وعجز حفيده غلغامش عن بلوغه ليعيش بقية عمره مقيّداً بشرط الموت كإنسان فان. 
أما مع اليونانيين فإن الكتابة ستتحول إلى فعل مدأس» سيصبح الكاتب عبدا» وفعل الكتاية 
تحقير لا يليق بالسادة الأثينيين؛ ونستطيع بدا من أفلاطون أن نتحدث عن الكتابة المدنّسة" 2 
كما يقول جاك دريداء رما مع الفينيقيين في البحر المتوسط ستصبح الكتابة فعلا إنساتياء 
وشرط معرفةٌ) وسعوس عدا هيا کید 


إن هذه المظاهر المتعددة : المتياينة , للغة والكتابة تؤ ف غل ستروزة اويل قِدم اثر 


وتواتر الألسن» باستظهار ألية هجرائها وتنقلاتها. مثلما هوالأمر بالنسبة لإعادة يناء تصور 


نظري عام لانتشار وتآثر اللغات تاريفياً. وقد كانت المهمة التي اضطلع بها كتابي (ما قبل 
اللغة) مبعث اعتراضات كثيرة» ولكن ما يعني الكثير بالنسبة لقرضيات هذا الكتاب؛ 
هوالقيام با أعتبره خطوة أولى لبدء يحث جاد يُسقط عن نوازعه أصولاً تحكمت طويلاً في 
تفكيرناء أعني على وجه التحديد ما صنعته بنا الأسس الميئية في تناول مسألة اللسان واللغة. 
لقد كان عملي في كتاب "ما قبل اللخة' يرتكز على تتم واستظهار التغيرات اللصوتية 
(الفونيطيقية) التي أصابت سلسلة الألسن الشرقية. وخلصت فيه إلى أن العائلة الأفروآسيوية 
متحدّرة من السومرية» وإن المقاطع السرمرية المفردة والمثنّاة متوطنة قارّة في العربية والآرامية 
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والأمازيغية والأمهرية.. وغيرها من بقية لغات الفروع والمجموعات الأفروآسيوية. أما المعجم 
التأثبلي المتاح الآن فإنه يلبي اشتراطات هذه الفرضية؛ بدءا من استظهار الفونيمات المفردة 
إلى الكلمات المقطعية السومرية في تحولاتها التدرجية إلى جذور ثنائية وثلاثية. 

لقد عدت السومرية لغة منعزلة› لم تفلح مقارنتها بالعديد من اللغات المجاورة لہاء ولم 
تسفر عن شيء. وهذه في الأصل فراءة استشراقية اتقشرت وغلبت على الوسط العلمي؛ 
فتحدّث بها الدارسون من علماء الأشوريات» وجعلوا التسلسل السامي يبدأ من الأكادية؛ 
التي كتبت بالخط المسماري المقطعي نفسه الذي كتبت به اللغة السومرية » دون أن يقيموا 
قائلاً بين اللغتين؛ إلا أن تتبّع المقطع السومري يشي بمسارات شتى هاجرت فيها المفردات ؛ 
تبدّلت وتحوّرت: كُمَنَتْ وظهرت؛ اتصلت وانعزلت» إلى آخر ذلك من أشكال التآثر 
والتواصل. وقد نشات عن هذا المنهج في تتبع وتأثيل اللغة العربية فرضية تذهب إلى أن هذه 
اللغة كانت قائمة قبل ظهور العرب أنفسهم» أي قبل أن يعرفوا باسمهم هذا بزمن طويل ء 
وقد يجد الكثيرون أن طرحاً كهذا غير قابل للإثبات تاريخيا: نعم» إننا خارج اللغة لا نجد إلا 
ا أدنى من الشواهد المباشرة؛ هذا صحيح؛ وقد سبق لدي سوسير أن أشار إلى الوهم 
الكبير الكامن وراء القول بإمكانية العودة عبر العصور لإعادة بناء ألسنة تحدثت بها شعوب ما 
قبل التاريخ » في عملية تتداخل فيه اللغات بالأنساق الإجتماعية؛ بحيث يتوزع البحث بين 
الكلمات والعادات والمعتقدات في توليفة لغوية ؛ أنثروبولوجية؛ إثنولوجية. لكن اعتراضه 
كان يتلق أساساً بالذهاب إلى أبعد مما.تتيحه لنا المعرفة اللقوبة» كأن نعمد من وراء قرابة 
لغوية إلى بعث قرابة سلالية أوعرقية (إثية) لا منطق يسوغها سوى عدد من التشابهات 
المعجمية. إندا نستطيع التأكيد على أن مطابقة ما تجري بين 'الحقيقة اللغوية" و"الحقيقة 
التاريخية" سوف تقود إلى فتح القراءة على تأويلات لا منتهية؛ إلا أننا نستطيع التأكيد من 
ناحية أخرى على أن هذين الحذين تجمعهما تماسات ثابتة هي أوضح من أن يتم إغفالها. 

يمكتنا أن تلجأ بمنهج استرجاعي إلى إعادة تصور ما تمكن تسميته "وضعاً لغويا" لمنطقة 
الشرق الأدنى الذي يشمل شمال الجزيرة. وجنوبهاء وشمال أفريقيا وشرقهاء مع ما يمكن أن 
يرفده من شواهد أنثروبولوجية وأركيولوجية » وتنيح لنا الصلة بالسومرية إعادة التفكير على 
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أساس الانتشار المتحوّل؛ دون أن يعني ذلك الوقوع في الإطلاق والتعميم؛ فالإطلاق 
والتعميم لا يقودان سوئ إلى بعث ميثية جديدة. 
ثالثا: المثال القرطاجي 

جعل الفينيقيون والإغريق واللاتين حوض البحر المتوسط مجالاً لغوياً متعدداً؛ ولا 
يخانبنا الصواب إذا قلنا آنه كان يندر وجود يلد من بلدان المتوسط لم يتجاور فيه لسانين 
أوأكثر في نفس الوقت. فعندما تأسست قرطاج كمحطة تجارية للفينيقيين في القرن السابع 
ق.م. سادت الفيئيقية إلى جانب النوميدية» لغة السكان الأصليين» وف مرحلة لاحقة من 
القرن الثالث ق. م. جاورت اللاتينية هاتين اللغتين ؛ بالوضافة إلى اليونانية التي تحدث وكتب 
بها مثقفو قرطاج» ولكن البونيقية» وهي الفينيقية بتأثيرات نوميدية» ظلت منتشرة حتى 
القرن السابع ب. م. لتحل العربية تحلها مع الفتح العربي الذي وصل قرطاج نفسها عام 641 
وقد كانت أئذاك جرد أطلال ضخمة تحيط بها قرى صغيرة يسكنها خليط تاريخي تكوّن عبر 
المراحل الفينيقية الرومانية ! أما النوميدية القديمة فقد انحسرت ف اللهجات الأمازيغية المحلية 
التي تأثرت عبر مراحل لاحقة بالعربية آولا ٤‏ ثم بالفرنسية بدء! من القرن التاسع عشر؛ مع 
التأكيد على أنها قد حملت منذ البدء سمات لغة عربية جنوبية هي السبأية» بالإضاقة إلى 
السمات المصرية القديمة. وهي السمات التي أرى أن يتم البحث عن صيغتها الأولية في 
السومرية لا فى غيرها. 

الملاحظ في المثال القرطاجي أن الوحدات اللسانية لم تنحل بفعل نفاذية لفة واحدة» بل 
حافظت جميع اللغات على وجودهاء اليونانية واللاتينية تراجعتا إلى خارج فرطاج؛ 
التوميدية انسحبت إلى مواطنها الأصلية:؛ الفينيقية وحدها تلاشت يفعل السيادة الكاملة 
للعربية التي ترسّخت في كل مكان من الشمال الأفريقي ؛ لكن هذه الحدود العامة للتفكير قي 
تجاور اللغات الأربع لا يلغي ما اقتبسته وما تأئرت به بين بعضها البعض» كما لا يلغي أن 
وجود العربية إلى جانب الأمازيغية قد مد الأخيرة بذخيرة معجمية جديدة: استعادت فيها 
وبها تلك الآصرة الأفروآسيوية المفقودة؛: وغذتها من جديد.. فإذا ما اسنينا اليونائية 
واللاتيئية اللتين احا شمال أفريقيا ردحا من امن مد أن العربية والأمازيفية قد اتصلتا 
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وروقووووي زود نار إن السك : ونانيا لان انصاليعا بسند أيضا إلى أكثر سن 
التشابهات المعجمية والصرفية » بحيث يكن القول أنهما شكلان متحولان للسان واحد. دون 
أن يعني ذلك إقامة تطابقات وتشايهاث معجمية منتزعة من سياقها الاجتماعي والتاريخي»؛ 
ذلك لأقول أن القياسات والاقتباسات المعجمية المجردةء أي تلك التي لا تدرس الظاهرة 
اللغرية ضمن اشتراطاتها وتفاعلاتها الاجتماعية والتاريخية » ستكون عاجزة عن فهم ترحال 
الكلمات والمعاني؛ من مكان إلى آخر؛ وي زمان وآخرء لأنها- بإهمالبا لهذا الجائب- 
تعمل خارج الزمن: أي خارج القابلية الاجتماعية للتطور والتغير» وكل قابلية للتطور 
والتغيّر خارج هذا التحديد؛ قد تكرن قابلية صائبة من باب تجريدي فقط.. وهوما لا ينطبق 
على العلاقة بين الأمازيغية والعربية اللتين لا تتصلان فقطء بل وتكملان فجوة قائمة في 
تفسير ما مر بالمنطقة من حراك اجتماعي وثقاق. 
رابعا : القرابة المعتقدية-اللفوية 

مظهر آخر للتفاعل المعتقدي» يتمثل في أن شمال أفريقيا قد ترسبت فيه المعتقدات 
الماترياركية / الأمومية ؛ والتي تعتبر عبادة الإلبة تأئيت» ربة الحنصب والئماء» أحد أبرز 
مظاهرهاء وعكتنا هنا أن نلجأ إلى مستويين في فهم التفاعل الأفرو- سيوي في هذا الإطار: 

1- بالتواصل مع المعتقدات الاترياركية في مراحل ضارية في القدم؛ وخاصة تلك 
التي كانت سائدة في بلاد الرافدين والمتمثلة في تجسبد وعيادة الإلبة الأم 810165 
5 نشأت عبادة تانيت.. إن ارتحال طقوس هذه العبادة وتنقلاتها بين المنطقتين يكاد 
يكون أمرأ مجهولاً الآن وغير قابل للشبع والملاحقةء بفعل الافتقاد إلى المدوّنات اللازمة؛ 
سوى ما نجد من نقوش فخارية يمكن استشفاق التصورات المعتقدية من خلالها. ومجال ذلك 
بمكن تقديره اعتمادا على شواهد أركيولوجية منذ ستة آلاف سنة ق. م. 

2-. فق حن ظل تبجيل الإلبة تاتيت سالا مال أفريقياء حصرا وبشكل مباشر 
ين أواسط ليبيا وأواسط الأطلس شلمالاًء ومعظم امنا ةأؤؤائخات الصحراء الكبزقاجنويا: 
وهي الالہة الموصوفة بالوفيّة لبلادهاء أي أن عبادتها لم تغادر هذه المنطقة: ما أعرّفه بمجال 
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ميثولوجيا الساحل والصحراء» بالإضافة إلى دخول معتقدات باطرياركية/ أبوية جديدة مشل 
عبادة بعل » الذي قرن عادة بتانيت.. فإن صحراء الجزيرة كانت أكثر انفتاحاً على تغير وتطور 
المعتقدات فبها بتأثير الشمال» حتى أن كعبة مكة أصبحت "بانثيون” عربياً يضم مثات الآلبة ؛ 
بالإضافة إلى "كعبات” عديدة أخر» لعل أشهرها "الحديقة" في الجنوب. 


هذا بالإضافة إلى التأثير الصري.. إننا بتوقر ما يكفي من الشواهد نستطيع الحديث عن 
تواصل معتقدي بين مصر وضحراء الجزيرة؛ كما نجد أن حركة ترحال القبائل اللييبة القديمة 
إلى مصر كانت متصلة؛ إن على شكل هجرات جماعية؛ وإن على شكل غزو: عادة ما 
كان ينتهي باندماج هذه القبائل سلمياً في الجسم الاجتماعي لمصر القدية. رات رما كن 
السجل التسابي كان سائدا هناك إلى الحد الذي يحتفظ فيه "الأجنبي" بنسابته» حتى وإن ولد 
في بلاط القرعون ؛ ولعل مثالنا الأشهر على ذلك هو شيشتق ؛ الفرعون الذي صاهر سليمان 
النبي ؛ حسب الأسطورة.. وعبرت جيوشه بلاد ما بين النهرين» خالقاً بذلك أوّل فضاء قارّي 
أفروآسيوي موحّد. وبجال هذه المرحلة الفترة الواقعة بين أريعة آلاف وألفي سنة ق.م. 

3“ في مرحلة لاحقةء وكانت الجزيرة قد شهدت ظهور الديانتين الموسوية 
والعيسوية » قبل مئات السنين من ظهور الديانة المحمدية: أنتج تعاظم الحراك الاجتماعي- 
الثقافي بين المنطفتين » مهد انتشار مشاهدة يؤر لليهودية والمسيحية في مدن وواحات الساحل 
والصحراء؛ ولا نكاد نعثر على واقعة ذات أهمية تدل على الصراع والاقتال بين الديانات 
السابقة ؛ الماترياركية بتأثير بطرياركي غير مكتمل ٠‏ وبين الديانتين الباطرياركيتين الجديدتين » 
لقد انسحبت اليهودية لتصنع لبا معاقل منتشرة هنا وهناك» وما أن أصبحت المسيحية دين 
رسميا للإمبراطورية الرومانية ؛ حتى تحولت إلى دين شعبي في شمال أفريقيا. وعلى عكس 
المرحلة السابقة تماماء فإن الكثيرين من أبناء شمال أفريقيا أسهموا فى جعل هاتين الديانتين 
تنتشران وتتسمان بأول أبعادهما الكونيّة.. بل أن بعضهم قد أمد المسيحية بروح جديدة 
جعلت استمرارها مكنا بعد أن تخاطفت أطرافها الخلاقات المذهبية والإقليمية؛ أعني ساثت 
أوغسطين. 


جي ء الإسلام» باد عدر عي لقد أمنت به الفاليية العظمى : وبمدرته 
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على توظيف المقولات » وأشدها أثراً وفعالية هي مقولة التسخ في المأثرة التي تقول : الإسلام 
يب ما قبله؛ أصبح عدم الإيمان به عيثاً على الكاهل (كالجزية)» بينما الانتماء إلبه يضقي 
عدداً من المزايا الاجتماعية على الأفراد» وهكذا شهد الساحل والصحراء|الأقزيقيين محولا 
تدريجياً: بعد عمليات الفتح القليلة؛ المتوزعة هنا وهناك؛ والتي تُصوَّرلنا على يد 
المستشرقين على أنها اكتساح شامل لم يترك» يقوة السيف؛ لا أخضر ولا يابس يصمد في 
طريقه. 
خامساً: في الحراك السوسيو-ثقافي والتواصل 

تعرف أن منطقة الجزيرة العربية تمند من خليح البصرة هرورا ببادية الشام حتى خليج 
العقبة وصحراء سيناء. وقد تميّر جنوب الجزيرة بموقع بحري أتاح لليمنيين الاتصال با مصريين 
ET‏ لكلل الجر الأحمر. على نذى الناري "بل أن را علبيا بام لفكي 
لدى الجيولوجيين يذهب إلى أن شرق أفريقيا وغرب أسيا كانا متصلينء ويجمل من هذا 
ا نان ة تيه اربع القوستة » وأشين 
عنا إل أن تراس الاو اى کا ت واس إلى أن اال ا تيون 
خبرتهم البحرية. بل أن الجزيرة أقرب في وجهة نظر بعض الجفرافيين إلى أفريقيا منها إلى 
آسياء إذ مع الأولى يمكن التفكير في شبه المنحرف» المتضائل تدريجياً: الذي يصنعه البحر 
الأحمر كفاصل بين القارتين » بينما يجب التفكير في البوة المتسعة التي يحدثها الخليج العربي 

أما الجزيرة في حد ذاتهاء فقد كانت؛ وما زالت» حمل قحل كبيرء ولكن قسمها 
الغربي أي الشريط الساحلي لشرق البحر الأحمرء من خليج العقية شمالا حتى اليمن 
جنوي كان خلانا ]لاف الأغلؤا مسار؟ لاهلا ق ند کان ازات امن آم ابات 
استقرارهمء المسار الذي توطن في المخيال الإسلامي باسم “رحلة الشتاء والصيف". ومن هنا 
يمكننا قهم نقط الالتقاء الشهيرةء مغل مكةء باعتبارها بؤرا تلتقي فيها المسارات اللغوية 
والثقافية والاجتماعيةء فلقد ترسّطت شمال وجنوب الجزيرة؛ وامتصت تأثيرات شرق 
أفريقياء أما من الناحية الاجتماعية والنسابيةء فاو ألا ار وعدم اسان بؤرة تلتقي 
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وتذوب فيها الأعراق؛ قصة إبراهيم؛ العرب العاربة» كما هوالأمر بالنسبة لقصة بلقيس» 
التي ينتسب إلى سليمان عبرهاء على سبيل ال مثال. فالمخيال العربي الجاهلى جعل من هذه 
المنطفة.بالذات جذرا لكل نِسَابِةَّء من بلاد الرافدين إلى أثيوبيا. 

وإذا كان التواصل بين جنوب الجزيرة ووسطها وشمالها مثيتاً تاريخياء فإن السؤال 
يتصل غالبا بالتواصل بين شمال وجنوب الجزيرة وبين شمال وشرق أقريفيا.. فالأول تجتمع 
فيه الشواهد اللغوية والتاريخية والاجتماعية؛ أما الثاني فد كانت تتم إحالته حتى وقت 
قريب على التواصل الغوي وحده؛ دون كبير تركيز على التواصل التاريخي والاجتماعي. 

لقد أورد الجغرافي القديم : ستيفانوس البيزنطي ٠‏ نقلاً عن أورانيوس أن الأحباش من 
أصل عربي قدموا من اقليم يقع وراء سبأ وحضرموت. ولكن» حتى دون أن نذهب هذا 
التهج فشكنا اكتشاف دلالة هذا النص القديم في المقارنة بين أحيستي" البربائية 
(الميروغليفية) وبين حبش الحجازية ؛ ومؤدى المعنى في المعجمين: جَمّمْ؛ وقد رأى غليسر 
منذ سئة 1895 أن هذه التسمية تطلق منذ القدم على مزارعي وجامعي اللبّان» الذين 
يجمعون" (يحبشون) من الأرض وشجرها. 

وترى الدراسات الحديثة أن "قبائل الجزيرة العربية عبرت مضيق باب المندب من اليمن 
إلى شرق أفريقيا وعبرت القارة على طول خطوط العرض حتى استقرت في بلاد اليورباء 
غربي نيجيرياء وفي السودان الغربي ؛ وأوغلت جنوباً عن طريق بحر العرب والحيط الهندي 
إلى زتجبار وشواطئ كينيا وتانجانيقا ومن هناك توغلت على خطوط العرض حتى عرفت 
جبال القمر وهضية البحيرات"” ولبذا السبب نجد أن الكثير من المواطن ظلت ت ظط 
بأسمائها اليمانية القديمة ؛ ومنها: سياء سّحرت؛ هَوزن» سراة؛: مأرب.” ولا سبيل إلى 
تأويل هذا التماثل إلا بترجيح الحراك الاجتماعي الثقافي بين الطرفين» وبالأخص بالاتجاه من 
الشرق إلى الغرب. 


لقد أصبحت منطقة وادى النيل: بعد انسار آخر عصر جليدي : أوما يعرف بالخفاف 


1-Seligman, C.O, Races of Aftica Oxford, 1957,87. 
2- Ullendorff,E, The Ethiopians, Oxford, 1961, 122. 
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العظيم : قبل 10.000 سنة» وقد كانت قبل ذلك مستنقعاً؛ صا حة للتوطن والاستزراع ؛ 
كما سبقتها جزيرة ما بين النهرين في ذلك ؛ نما سمح باستقبال الراحلين من الغرب (الصحراء 
7 005 000000 زة 222 ورا 
مطيرة مصئفة ولبا سجلاتها الجيولوجية والأركيولوجية» وائششرت في ريوعها أغاط من 
اليش غلب علا الصيد 016 بالاسقرار ن أطراقهاء ا 

بعد ذلك بستة آلاف سنة؛ أي في الألف الرابع قبل الميلاد؛ توحدت ملكتا الشمال 
والجنوب في مصرء وبرز إلى الوجود واحد من أعظم براثات الإنسانية. ولكن الحديث عن 
نقل ثقافات مختلقة من الشرق والغرب إلى مصر هوحديث لا طائل منه» ما لم نتمكن من 
رصد سجلات هذه الثقافات المهاجرة. لقد كانت خارج التدوين» وهي لبذا السبب تفود إلى 
اعتبار مصر بعد نشأة الهيروغليفة مركزا لا يكن إغفال أثره للحديث عن التحول 
الديموغرافي والسوسيولوجي للمنطقة. 

إن مراحل تطور اللغة المصرية القديمة مفتاح رئيسي لفهم أحجية التساكن هذه» ولكنها 
تبدو بغية بعيدة المنال» لأننا لا نعثر منها إلا على ما هومدون ف الجيروغليقية» وهي تفقد 
ضرورتها لأنها خارج إمكانية المقارنة بما رافقها من متغيرات: ولي رأي في هذا الشأن يقول 
أن نقوش ورسومات الكهوف في تدرارت أكاكوس» وما زامنهاء قد تُشصح عن أكثر ما 
هومعروف الآن عن نشأة "الكتابة' البيروغليفية» وذلك بافتراض أشكال تصويرية أولية 
اPictoria-Proto‏ تغيرت تدر 57 لتنتج أشكال الكتابة الأولية 016108131115. إن الأمر 
نفسه إذا تم اعتماده مع الرواسم الفخارية الرافيدينية ٠‏ التي أنتجت الدور شبه الكتابي 
۴٥0-1‏ في شمال شرق الجزيرة: فإنه سيلقي ضوء! جديدا على هذه النشأة في شمال 
شرق أفريقيا. ومد البحث إلى هذا المدى في التاريخ ٠‏ لا يكتمل إلا إذا اتصل بسومر؛ ا 
وكتابة ٠‏ وغط حياة؛ بشكل قشم فيه معالجة الوحدات البحثة الممردة؛ أوالتفاصيل المحلية› 
بتوافقاتها بين مكان وآخر: ومعالجة تحوللات وتطورات هذه الوحدات بمنهجية تفرز المتصل 
من المنفصل » والشبيه من المختلفء والسايق من اللاحق في سلسلة التطور والتحول اللغوية 
الاجتماعية. 
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القبائل الليبية والعربية القديمة: 


هل من صلة ! 


د. علي فهمي خشيم 
جمع اللغْة العربية = طرايلس 


نحتل مسألة (الفبائل الليبية) القديمة حيزا بالغ الأهمية في تاريخ الشمال الأفريقي أوما 
تعرفه:الآن ياسم الخرت العرين الك اتا وا اف ولع و ا 
هوا حال في شبه الجزيرة العربية ؛ على غير واقع تاريخ بفية مناطق الوطن العربي وحضاراتها 
في بلاد الرافدين والشام ووادي النيل. وربما كان السبب هوأن هذه المناطق الأخيرة كانت منذ 
البداية مناطق اشتقزاز زراعي نظرا لجرا ماد لباه التمغلة اق الأنهبار الدائملة ازيان ف 
أدى إلى ضرب من التمازج والتداخل بين مكونات مجموعاتها فاختفت صفة (القبلية) عنها 
وجعلتها كتلة موحدة لا نستدد إلى عصبية قبلية ذات طبيعة معينة في بيئة بذاتها. 

يحاول هذا البحث أن بنظر في هرية هذه القبائل الليبية القديمة ويركز بصورة جلية محدّدة 
على صلتها الإثنية والثقافية بأرض المشرق » وهي التي انتشرت في أرض المغرب» كما يلفت 
النظر إلى تلك العلاقات الخفية ؛ أوالمخفية؛ بين كتلتي وطننا الكبير في جناحيه العظيمين. 
وغني عن الفول الإشارة إلى أن تاريخ الشمال الأفريقي العتيق استند في أغلبه إلى مصادر 
أجنبية: يونانية ولاتينية ‏ الأمر الذى انتهى به إلى أن يكبه الأغيار قدعا وأن يدرسوه حديثاً: 
ونتيجة هذا الواقع سيطرة شبه كاملة من قبل الآخرين على تاريخنا ثم تفسير مذا التاريخ 
مسب هواهم وغاياتهم وأهدافهم؛ والمزسف أن المؤرخين العرب - في أغلبهم - انّيعوا 
هذاالنهج وحذوا حذوعلماء الغرب في نظرتهم إلى هذا التاريخ وتفسيره وتحليله 
واستخلاص النتائج البالغة الخطورة والخطر. 

إن عدد القبائل الليبية (والمقصود ما قبل مجيء العرب المسلمين) لا يكاد يقع تحت 
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الحصرء في مصادر النقوش الجيروغليفية المصرية ثم في الكتابات اليونانية ومن بعد في 
الكتابات اللاتينية / الرومانية؟. ولعل أول من عددها وذكرها في المولفات الحديئة (أرريك 
بيتس) في كتابة الشهير (الليبيون الشرقيون) الصادر سنة 1912 م. أما آخر من اهتم بها 
بشكل دقيق ومتابعة حريصة فهوالمرحوم الأستاذ محمد نصطفي بازامة في مؤلفه (سكان ليبيا 
في التاريخ) الصادر سنة 1994 م. وبين هذين المؤرّخين هناك أعمال أخري كثيرة انشغلت 
بهذه المسألة بصورة أوبأخرى في ثثايا الدراسات المتعددة الأغراض والغايات من أهمها 
مؤلف الدكتور مصطفي عبد العليم (دراسات في تاريخ ليبيا القديم) الصادر سنة 1966 م. 
أما الأستاذ الدكتور محمد الجراري فقد قدم لنا مصدرا رئيسيًا بترجمته مؤلف كور يبوس 
(الخحروب الليبية) مع مقدمات وشروح وإشارات مهمة 

إننا حصي في كتاب الأستاذ بازامة وحده مثلاً ما يقرب من ماثة وخمسين قبيلة حاول 
تحديد مواقتها علو تلق العسور ااب ااا إن ا دک ناعون کا اول ق 
الوقت نفسه تقديم تعريب (أوعروية) أسمائها وإن اعتمد منهج التخريج اللفظي وليس نهم 
معنى الاسم (أوترجمته عند بعض المورخين والكتاب) وهوئفس المنهج الذي اتبعه الأستاذ 
داود حلاق في كتابه (عمود السماء) ما ابتعد بهما عن التحليل الفيلولوجي الصحيح وجعل 
تريجاتهما جرد حدس وتخسين لا يقرمان على أسس علمية قويمةء كما أنهما حصرا 
جهدهما في الحديث عن القبائل التي عرفت في القطر الليبي بدلالته السياسية اليوم ولم يهتما 
كثيرا بالامتداد الطبيعي - تارا وبيئة” - لبذه القبائل في بقية أقطار الشمال الأفريقي. 

هنا لايد من بعض الملا حظات: 


1 - تختلف مواطن هذه القبائل من مكان إلى آخر حسب العضر التاريخي ؛ فما يعينه 
هذا المؤرخ؛ أوالجغراقي: أوالشاعر؛ تجده تزحزح عن ذاك شرقاً أوغرباً أوشمالاً أوجتوياً. 
2- ثمة تحويرات وتغييرات في كتابة أسماء القبائل نتيجة العجمة في اللسانين اليونائى 


[ - أوليم هيرودوث ثم: سكيلا كس ؛ أسعرابون» ديو دورس الصقلي: بلسيني : وإيتالكوس: 
وبطليموس» وكوريبوس» وغيرهم . 
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واللاتيني وحتى في النقوش البيروغليفية المصرية» إذ يرد اسم ما أحياناً بصورة قد تيعده عن 
الأصل رتجعله مستغلقا حتى ليصعب فهمه والقصود به وحدث الشيء نفسه في المصادر 
العربية يعد ذاك. 


3- هناك قباثل مهمة كان لبا دورها على مدى القرون يتردد ذكرها عند الكتاب 
التوالين؛ كما أن هناك اليعض مما يرد ذكره مرة واحدة في عصر ما ثم يتلاشى ولا يعود له 
ذكر. 

4- من الملاحظ أن أسماء بعض القبائل استمرت منذ عهود سحيقة ولا تزال حتى 
يومنا هذا وإن ألبست التسمية لباس الأسطورة أولباس التسب المفتعل. 

5 ينضح عند الكتاب العرب (ابن خلدون خاصة) الرغبة الملحة قي إرجاع اسم 
القبيلة إلى جد أعلى تنتسب إليه ‏ مثلما هي العادة عند النسابين العرب. وهذا ليس ضروريا 
؛ إذ لعل للاسم أصلا بيئيا أونعنيًا لسبب من الأسياب. 


نبد في ما يلي - بالنظر بإيجاز في أمر بعض القبائل الواردة في الآثار البيروغليفية 
المصرية باعتبار نقوشها الأقدم تاريياً ونخص بالنظر أشهرها وأعرفها في التاريخ القديم ونشير 
إلى أنه سبق للكاتب التعرض بالتفصيل لهذه القبائل في مؤلفه (آلبة مصر العربية) تأمل أن 
يرجع إليه من رام التوسع في الموضوع. 

- ربو: نقلت إلى اليونائية (ليبو) أو(لوبو) دا«الانآ (حرف ل بمثل صوت الواوأصلاً في 
اليونانية. لم صار يمثل صوت الياء. قارن (59[/138) ينطق في الإنكليزية " سيريا " وفي العربية 
وري E‏ ما يقلب الراء عند النقل إلى اليونانية لاما. نقلها العبرانيون في (توراتهم) عن 
اليونان لويم بميم الجمسع : ثم زادوا عليها هاء فنصارت "لبوبيم". العربية “لوييون" 
والببيون”أما مكحشفت مس قراءة الرمرى اليك اع (شامبليون) فقد ترجم ' ربو المصرية 
إلى: بدو (bedoui15)‏ وليس (ليبيين) وهذه هي الترجمة الصحيحة الصائبة. 

نلاحظ أن الواوفي (ربو) للجمع في اللغة المصرية القديمة والجذر هو" رب "وما دام 
المقصود هوأمل البداوة في مقابل أهل الأمصار (المصريين) فإن المرجح أن حرف العبن سقط 
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من الجذر الثلائي (عرب) الذي يعني أساساً الظهور والبداوة ماما كما تعتيه كلمة (أعراب) 
وجذرها (عرب). ونلاحظ أيضا أن (الربو) لم يكووا قبيلة واحدة بل مجموعة قبائل متحالفة 
في ما عرف بالغزوالليبي العظيم لوادي التيل أيام الفرعون مرئبتاح ثم رمسيس الثالث أواخر 
القرن الثالث عشر وأوائل القرن الثاني عشر قبل ميلاد اليح عليه السلام. 

- تمحو: مجموعة ليبية كانت تسكن شمال مضر (الدلتا) في العضور الغرعونية الأولى 
ثم انحدرت إلى الجنوب حيث اختلطت بسكان النوبة وشمال السودان الحالي'. والاسم 
مكون من مقطعين هيروغليفيين: أت" (أرض) + "حر (الشمال) - والمعنى: أرض 
الشمال. 

في العربية مادة (محا) وجاء فيها: من أسماء الشمال: مُحوة؛ غير مصروفة - وقيل: 
هي الجنوب. ومحوة: اسم موضح بغير ألف ولام » الحو : اسم يلد. 

- تحنو: من أول ما ذكر من القبائل الليبية في النقوش المصرية. الواوللجمع والجذر 
هو(تحن) وقد ترجم إلى: لامع؛ مشعء براق : لون ما بين الأحمر والأسمر ساطع. وقي 
التصاوير المصرية نجد (التحنو) يصورون يلون ما بين الأحمر والبني - بيئما من المحروف في 
النصوص اليونانية أن(التمحو) كانوا بيض البشرة» بل شقرها (كما في آنا شيد 'بندار' 
وكتابات ديودروس الصقلي). فهم في هذه الخال يشبهون أهل فران اليوم في لون بشرتهم. 

إن أقرب جذر عربي هنا هو(طحل) بتعاقب إلداء والطاءء وهما من مخرج موت 
واحدء والنون بدل من اللام » إذ ليس ف الرموز الببروغليفية رمز للامء في العربية (طحل). 
ونقرأً: الطحلة: لون بين الغبرة والبياض بسواد قليل: الفرس الأخضر الأطحل : الذي 
يعلوخضرته قليل صغرة. وقي مادة (طحلب) - وهي رباعي (طحل): خضرة تعلوالماء 
المزمن. ومن ذلك : الطحال * جتمع الدم في الجسد ولونه لامع ما بين السواد والنضرة 


1 + لعل هذا هو السر ثي ما يقرره محمد مشولى بدر في مؤلفه (اللغة النوبية) من أن تلك اللغة مكونة قي 
أساسها من عناصر مصرية وليية فديمة» ثم تعرب قسم منها بعد اعتناق أهلها الاسلام . 
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والكدرة والصفرة. ولي الدارجة : اللون الطحتي؛ يفيد السمرة ؛ وهومقلوب (حنطي) نسبة 
إلى الخنطة وهي الب ذوالقشرة السمراء اللامعة. 
نضيف أن الدارجة الليبية تسمى الطحال (طيحان) بإبدال اللام نوناً - كما في 

المصرية - وأنق الدارجة الأردنية والعراقية : طحيتي = أسمرء وكذلك: حنطي 
وحنطاوي » وأغلب ما ترد وصفا لبشرة الإنسان. 

- مشوش: وتأتي في بعض النقوش الجيروغليفية (مشش) ولعلها هي ذاتها (مزغ) 
بشات اليم وإيدال الزاي والغين شيئين متواليين. وليس هذا 20 إد تعرّض اسم هذه 
المجموعة القبلية إلى جملة من أنواع النطق والكتابة؛ وورد على مر العصور بمثل هذه 
الصور: 

ماز يكس : ما كسيس » ما سوكى؛ مأسوشي + مساخيتاى » مازيس » مازاسيلا (في 
المصادر اليونانية /اللاتينية). وقي مواطن أخرى: مزازيك» ما زاكس. وكلمة إمازيغن" 
(جمع ' أمازيغ ") نجدها: إما شيغن»ء إماهيكن - إيمرهاك؛ إبما جيغن» إيما شيكن.. إلى 
آخر الصيغ والصور.' 

وقد اقترح أوريك بيتس» على حذر؛ أن يكون الجذر (مزغ) مساوياً للجذر (مصر) 
بتعاقب الزاي والصاد والراء والقين ؛ وهي أصوات كثيرة التعاقب. 

والمهم هنا الإشارة إلى شيوع تعبير (الأمازيغ) بدلاً من (البربر) في العقدين الماضبين 
باعتباره مها والفرد نة إله (أمار تي وهنا خطأ رين . لأن الألف المهموزة (أ) في أول 
الكلمة هي أداة التعريف والأصل (مازيغ) كما أوردها ابن خلدون» و نظو معب ؛ باعتبارها 
مغردا اسم جد قبيل من البربر. والمفروض أن يقال (المازيغيون) والمفرد (مازيغي). 


1 - لزيد من التغصيل نظر للكاتب : قر العرب الأمازيغ - الجلد الأولء مصراته 1424. 
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(المزاوغة) والنسبة إليها (مِرُوُغي) كما ظلت في أسماء أسر ليبية: مازق والمازق» والقاف 
التي تنطق معقودة بدل من الغين. 

وقد سيق لي تحليل الاسم سور العو ی و الت الأسارية) سا 
تفسيراته المختلغة ومعانيه المتداولة التي تفيد دلالة القوة» وخلصت إلى أن المكافئ العربسي 
للجذر (مزغ) هوالجذر (مسك) الذي نجده في أسماء زعماء ليبيين من العصور القديمة إما في 
مو لاع افق ووو EEE‏ ندال السبين ا للوعلة شيا 
معجمة (مشكن) و(مشكان)**. وفي هذا الجذر العربي (مسك) دلالة القوة والشدة : 

لمك : اليلد. ومن مادة ' جلد": الجلاد» التجلدء الجلودء الجليد.. الخ /. أمسك : 
قبض »؛ حيس. المسكة: القوة.ورجل نومُسّكة ومُسك: ذوقوة. استمسك: اعتصم. تماسّك : 
تیت.. إل (مادة مسك).الألى إذن أن يبدل لقب(الأمازيغ) بلقب (الأماسيك)ء فذاك أقرب 
TT‏ 


إلى جانب ما مضى تذكر النقوش المصرية أسماء قبائل عديدة كما سبق القول تنضوي 
تحت (الربو= العربو) من أهمها : الترشا (وتأني: الدرشا) والشكلش والشردن. وقد ربط 
الباحثرن الغربيون بين هذه القبائل الثلاث وبين من أسموهم (أقوام البحر) وزعموا لها 
أصولاً يعيدة» يونانية في الخالب؛ وادَّعوا أنها جاءت " لمساعدة " الليبيين في غزوتهم الثانية 
لمصر أيام رمسيس الثالث (حوالي 1180 ق.م) وليس من المفهوم ولا المبرر أن تعبر هذه 
الأقوام البحر الأبيض المنوسط نجرد 'مساعدة ' الليبيينء كما أنه ليس ثمة من دليل تاريخي 


* تقوم الثون في آخر الكليمة في السبعية (المبة القديمة) مقام أداة النعريف (ال) في العربية العدنانية: عرين 
= العرب ونن رسع تتود سل كت «الشارسش) عدي وانشم رملا عون كن" الك 
(القوي) . 

** في المروبية الأكادية : 'مشكانو" القوي , الجلد.وفي النقوش اللوبية يتردد اسم مشكن و مسكن باعتباره 
اسم عَلم وصفة ربة عسكرية(كما في نقش سنس الزدوج اللغة الذي اكتشف في مدينة دة الاثرية في 
تونس) , 

1 - لزيد من التفصيل انظر للكاتب : (سفر العرب الأمازيغ) : الجلد الأول» المقدمة. 
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واحد يؤيد أنها جاءت من خارج ليبيا. وهذا ما رآه الباحث الشهير (فلندرز بيترى) وذكر يكل 
وضوح أن هذه القبائل الليبية عادت من غزوتها المخفقة بعد أن صدّها رمسيس الثالث وهي 
التي عبرت البحر إلى أوربا وسكلت قبيلة (الشردن) في جزيرة (سردينيا)” : وعمرتهاء أما 
(الشكلش) فهم الذين استعمروا ما يعرف اليوم باسم (صقلية) وحطت قبيلة (الترشا) 
رحالبا في جنوب غرب شبه الجزيرة الإيطالية وهي التي عرفت باسم (التسوزيين) 
أو(الاتروسكيين) الذين أسسوا حضارة عظيمة عرفت باسمهم كما أسسوا عاصمتهم 
(روما).! 


إلى أن جاءت القبيلة الآرية (اللاتين) ونزلت بالقرب من العاصمة روما ثم مت قوتها 
شيا فشيئاً حتى ورثت الحضارة الإتروسكية (الترشية) وعرف أهلها باسم الرومان نسبة إلى 
روما العاصمة القديمة. وهناك أدلة كثيرة على هذا القول من أهمها أن تسمية (روما) ليست 
لاتيئية ولا آرية وإنماهي إتروسكية خالصة وعند تحليل معتاها نجدها عروبية عربية» ثم 
ظهور الدليل الساطع التمثل في التسليم بأن لغة الإتروسكيين (الترشيين) لا تنتمي بأية صورة 
من الصور إلى جموعة اللغات الآرية؛ وعند تحليلها فيلولوحيًا وإيتومولوجيا يتضح عند 
البعض (ما يكل غرانت مثلا) أنها أقرب إلى الكنعانية وعئد البعض الآخر (برنتون مثلاً) هي 
ذات صلة بالليبية القديمة وابتتها البربرية. ينسى هؤلاء الياحثون أن ثمة القاسم المشترك بين 


* بؤيد هذا ما يسجله (باوسانياس) في كتايه (وصف بلاد الإغريق) أن الليبي "ساردوس" ؛ وقبيلته طعاًء 
هو أول من عمر جزيرة سرديئيا وسميت باسمه . ومن الواضح أن (باوسنياس) خلط ما بين قبيلة 
(شردن) واسم (ساردوس) إذ لم يكن على علم بانتقال هذه القبيلة إلى تلك الجزيرة في تلك العصور 
السحيقة » ولكن صدى اسمها ظل في اسم الرجل الذي ذكره . 

1 - من الثابت تاريؤيا أن روما لم ينشئها اللاثين الذي ورثوها عن الترشا / الدرشا / الاتروسكيين؛ وأن 
اسعها لا يوجد له جذر في اللغات الأرية / البندأوروبية: بيئما جد الجذر الشائي (رم) في اللغات 
العرويبة كلها يعني الارتفاع (ارتفاع ماني المدبنة أو لأنها بنيت على تلل من التلال السبعة المعروفة في 
موقعها) وي العربية : رامة ورومة ورامتان (مثناة) أسماء مواقع . ولدينا في فلسطين " رام الله " أي : 
مدينة الله . أما حكاية الأخوين (روموس ورومولوس) فأسطورة خيالية كما يقول معجم أكسفورد 
للكلاسبكيات . أنظر للكاتب: هؤلاء الأباطرة وألقايهم العربية. 
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هاتين اللغتين وهي العروبية المتمثلة في أقدم لغة وأحدثها: العربية. في تصوري أن اسم قبيلة 
الترشا (الدرشا) لا يزال باقياً حتى يومنا هذا في اسم قبيلة (الدّرسّة) كما تنطق في برقة = 
الدّرّسة. أما نسبتها إلى إدريس (كاتتا من كان هذا الإدريس) فلا دليل له ولا برهان عليه * 

نفس الشيء حدث في اسم قبيلة أخرى تورده المصادر المصرية القديمة: "الهاسا" 
أو اانا ولا تزال قبيلة ' الحاسة ' في برقة وينسب إليها: الحاسي. وليس من المستبعد أن 
بكرن اسح عند اوآ و چ وون ف ارما * جو ا اغ ور 
ونيجيريا وغرب أفريقيا وهي إحدى المجموعات البشرية الكبري الآن في تلك الأقطارء ومن 
الثابت أن لغتها ذات صلة وثيقة بالليبية القديمة وابنتها البربرية وهي ذات العملة التي تربطها 
بالعربية. 

من الممكن النظر في عروية أسماء القبائل الليبية إذا عرف معناهاء ولننظر على سبيل 
الثال في القائمة التالية : 

1- أدرماخيداي:؛ في اللسان اليوناني : ومعناها: أهل الجيل أوالجبليون. مكونة من 
ثلاثة مقاطع : 

أ- أدر "جبل : يقابل ما في البربرية (أدرار " جبل). الجذر هوادر يكانئ الجذر 
العربي اط بتعاقب الدال والطاء » ومئه : طور = جبل. 

ب- ماخي = ماكي (أبناء» أولاد " أهل). في الكنعانية مك" وفي المصرية القديمة 
"مس" وف العبرية "مخ ' > شبه؛ صورة:؛ ابن. العربية "مشا". أمشى = ولد. وكذلك مسا . 

ج داي : زائدة يونانية مضافة في مثل 'مرمرداي" ؛ أنظرها في ما يلي. 

2- مرمرداي» أهل البحر؛ أوالسواحلية. مكونة من مقطعين: 

]- هرم + مضاعف مر وهوا ل جذر الأصلي ؛ ويفيد: البحر. في المصرية القديمة مر = 


* من المرجح أن نفس الاسم عرفه العرب في صررة (ضريسة) رهي إحدى قبائل اليربر اليُئر إلى جاتب : 
أداسة ونفومبة ولواتة » عند النسابة العرب . 


50 


بحر) وف العربية : مور. المور: الموج. مار الماء: سال. 
ب- داي : إضافة لنسبة الجماعة في اليونانية. 


3- بقن (في النقوش الممرية) والبكاليس (بسين الجمع) في اليونانية ؛ بتعاقب النون 
واللام؛ ونرجح أن النون مبدلة من الراء في المصرية والكاف في اليونانية مبدلة من القاف كما 
في المصرية. في العربية (بقر) أي رعاة البقر (البقارة) وهي إحدى قبائل السودان الآن. 


إذا كان قدماء المصريين عرفوا المجموعات البشرية غربي وادي التيل بأسماء مختلفة 
سجلوها فإنهم لم يسموا بلادهم ليبيا" لأن هذه التسمية جاءت عن طريق اليونان نسبة إلى 
الجموعة الكبيرة التي دعوها (ليبو) أو(لوبو) تحريفا للمصرية (ربو- عرب) كما سيق البيان. 
أما المصريون فقد دعوا هذه البلاد (وبالمناسبة هم لم يعرفوا بقية أقطار الشمال الأفريقي في 
العصور القرعونية) دعوها باسمين : 


1- دشرت*. رتعنى حرفيًا: الخحمراء. 


أو(كميت) = السمراء ؛ أرض الدلتا**. ذلك لحمرة تراب الصحراء ولسمرة أرض الدكا. 
التاء في (دشرت) للتأنيث والجذر هو(دشر) = أحمر. من الواضح أن الدال هنا مبدلة من 


# دخلت اللاتيبة في صورة 065611107 مها الإ نكليزية ....1065611. (صحراء) . 

© »© ترجمت المصرية (كمت) واكميت) في عدد من الكتابات الأجبية إلى: وداء . وهذا غير دفيق: 
والصواب أنها تعني السمرة وليس السواد الخالصء والأدق أنها تفيد السمرة المقبرة . من هنا جاءت 
اليونانية (خيميا) التي عربت (كيمياء) [ما لأن البونان أَحَدذوا هذا العلم عن عرب مصر أو لأن الكيمياء 
قديما كانت مرتيطة بالسحر ومعالجاته الغامضة ذات الصلة بالأبل والظلمة ؛ وقد فرق العرب بين 
(الكيمياء) باعتبارها علم خواص المواد وتركيباتها و (السيمياه) أي علم البحث في تحويل المواد 
الخسيسة (كالرصاص رالقصدير مثلاً) إلى ذهب . أما (كمت) و(كميت) المصرية قالمكافي العربية لبما 
نجده في مادة (كمت) . وفيها جاء : الكميث للخمر والخيل رالإبل ما خالط لوته الحمرة والسواد . 
والكمتة: لون بين السواد والحمر: وهو ما ندعوه في لتنا المعاصرة ؛ اللون الي - نسبة إلى الب = 
القهوة . 
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القاف - التي تنطق معقودة في العربية (قشر) وهي مادة تفيد الخمرة؛ الأقشر = الأحمر. 

2- أما الاسم الثاني فهو امنت" (= يمنت)ء وهوجاء من مصدرين ؛ الأول اعتقاد 
الصريبن القدماء أن أرواح الموتى بعد مغادرة الأجساد تنتقل غرياً حيث تغرب (تأمن) 
الشمس وحيث البدوء (الأمان) الشامل. والثاني لآن المصري كان عندما يريد تسمية الحهات 
الأربع يتجه تحومصدر النيل (الجنوب؛ الذي يسميه "رسوا) وخلفه الشمال (الذي يدعوه 
أتمحو) وعن يساره الشرق (الذي هر إأبت ') ويعاكسه الغرب (وهولديه يمنت أي 
اليمن ؛ أواليمنة» الجهة اليمنى) اما كما أسمى العربي» الذي ينجه نحومشرق الشمس في 
تحديد الجهات الأربع » ما كان جنوباً: "يمنت" وهواسم بلاد اليمن في النقوش القديمة السبئية 
(لغة اليمن القدبمة التي عرفت عند عرب الشمال باسم: الحميرية). وهذا يعني أن اسم بلاد 
اليمن (ينت؛ كما كانت تدعى في النقوش السبثية) هوذاته اسم ليبيا اليوم, 

أنقل هنا نصا من آخر صفحتين من كتاب محمد بازامة " ثم إن التسميات التي حملتها 
الأقوام والقبائل قي عهود اليونان والرومان قد تكون غير ليبية؛ فجرسها وتراكييها تحمل في 
طياتها ظلالاً يونانية/ لاتيئية' . 

إلا أن هذا لا يعني أن من سمي بها كان غير ليبي أوأنه ليبي هجين» وإنا يعنى فقط أن 
مصادرنا فيها جميعها إما يونانية وإما رومانية. وهي تسميات أطلقت عليهم من الحكام 
والجغرافيين غير الليبيين:وغير الكنعانيين » ويالتالي فإنها إما أن يكون اعتراها التحريف حين 
النقل والتطويع إلى لغاتهم وإما أن تكون غير أسمائهم التي حملوها وعرفوا بها أنفسهم» 
وكلا الأمرين جائز وني التاريخ أمثلة عليه ؛ فالفينيقي لم يعرف نفسه أبدا إلا كتعانيا*: 


1 - سكان ليبيا في التاريخ ٠‏ عصور ما قبل التاريخ ؛ وملاحظة الأستاذ بازامة صحيحة في جزء منهاء إذ 
يذكر من القبائل ما تسمبته يونائية في الحقيقة من مشل: لوتوفاجي (أكلة اللوتس) . اختيرفاجي (أكلة 
الأسماك) . تروغلوديتاي (سكان الكهوف). هسبيرتاي (الغرييون» سكان الغرب) . إثيوبياي (سمر 
الوجوه من أثر الشمس) أترنئس/ أتلنتس (الأطلسيون» سكان جبال الأطلس). إجيباني : مكونة من 
مقطعين يوناتيين أعه (عنز) + ةم نسبة إلى المبود (يان) انهم عند اليونان وهو على صورة ماعز. 

4 كلمة ' فينبقي / فينيقيون ' معربة عن اليونانية (فو ينكس) والسين في آخرها مزيدة للعلميّة ٠‏ واليونانية 
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والعربي لم يسم قومه أبدا بالسيرازين* »وساكن برقة لم يتتسب هوولا بلده إلى قورينةء 
ومثل هذا كثير على مستوى الجماعة والفرد. 

وأيًا كانت التسميات التي عرفناهم بها في التاريخ فإن ما لاشك فيه ولا جدال أنهم 
اللييون وسكان ليبيا آنذاك وفي التاريخ ؛ فالأسماء قد تتغير ولكن الأصول تبقى هي ذات 
الأصول. إن التّحتووالتمحووالليبووالمشوش هم ذاتهم الأدرماخيدة والجليغامة واللوتوفاجة 
والنسامونة*”* ومن إليهم ؛ وإنما عرفناهم نحن بهذه التسميات مرة وبتلك أخرى وحسب. 

من هنا فإن من أسماهم اين عبد الحكيم بلواتة وزنانة ومغيلة وهوارة ونقوسة هم ذات 
الأنوام سماهم بما عرفوا به من تسميات في عصره؛ كما قد تكون في ذاتها معربة مله وهي 
أقدم عهدا أوحتى كنعانية الاصل حفظت شعبياً ولم يذكرها كتاب اليونان والرومان . 

وإذا كان هذا الحكم ينطيق على عدد كبير من أسماء تلك القبائل فإن عددا آخر منها 
ظل سازيا حجن المصون الإ سلامية هل زفي اباسا مذ وطييمن .أن بال ری ا ا 
ولكن التعرف عليه ليس بالامر العسير. ولنضرب أمثلة لذلك: 

بي م اج لي وكذلك جيتوني؛ (ذكرهم استرابون) لعلهم من عرفوا في المصادر العربية 

في صورة (جديلة) و(جدالة) وهم أيضا (الجيطاليون)؛ وينسب إليهم بالمفرد: الجيطالي. 


2- الختّائيون 1801ا10 (ذكرهم يطليموس). هل هم باقون في قبيلة (الختئة) وينسب 


ذاتها منقولة عن (بدو كلم = ينو كدمان) وتمرفت كما يلي : ينو كنع سه بنوكن (بسقوط العين) سه 
بتوك (بإسقاط التون) وأبدلت الباء الموحدة (ب) إلى باء ثلاثية ( ) م ٠١‏ ثم قلبث إلى فاه(فنوك 
-> فيك) . وليس صحبحاً ما يتردد في التغسي رالأسطوري للكلمة من أنها تعني النخلة إذ لا غخيل في 
لاحل الشام؛ أو الصغ الأحمرء إذ أن هذا وهم رتمْريج ملفق. 

# سرازين: سراسين منقولة عن ' سراكين 5320811 إذينطق حرف (6) سيا وكاقا والأصل العريبي 
(شرفيين) والمسى مسلمو المشرق أو الشرق؛ ف مقابل (المورء الموريين) والقصود مسلمو المفرب أو 
الغرب في الكتابات اللاتيئية . 

++ هكذا عرب الأستاذ بازامة ما كان في الكتابات اليونانبة : أدورما خبداي؛ الجلعماي: اللوتوفاجي. 
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إليها: الاتني والخيتوني ؟ 

3- الماخروي » الماخرواي (بليني وبطلیموس). قارن: مغراوة: والنسبة : مغراوي.' 

4- ماخيلوي (هيرودرت). وقد تكون اللام مبدلة من الراء في (ما خروي) السابقة. 
ولكن فارن: مغيلةء وينسب إليها: مغيلي. 

5- ماسالة (بليني) المسيليون 3أ8/13856 (إيعالكوس)ء المسيلى (بليني). لعل لهم 
17 اسم اناد" ق الإقليم الغريي من نكا المعاصرة. 

6- يذكر هيرودوت قبيلة ال(زاوكه) 5 » ومن المرجح ج هذا الاسم ظل 
حتى أيامنا هذه في قبيلة / منطقة (زواغة) غربي مدينة صبراتة. 


7- لواتة: وهي من كبريات القبائل الليبية التي لم يرد ذكرها إلا في العصر الروماني 
في صورة (ليفتاي) وتحسب عند النسابة العرب من جملة البربر البترهي ضريسة وأداسة 
ونفوسة؛ كما عند ابن عبد الحكم. 

وقد انتبه (رود) 1000 في كتابه (الملثمون). .اذع۷ غ1ا 01 5ع1تمعم إلى الصلة بين 
(لواتة) و(الليبو) ورأى أن تسلسل تحريف الاسم القديم جرى عند الرومان كما يلي : 
Lebu‏ ع Lebetae‏ أو مط[ (والمقطم..ة) = 03.. في اليونانية » علامة الجمع) 
وأبدلت الباء يصوت (۷) لقرب مخرج الصوت فكانت (ليفعاي) ©1.67612 © وأبدل 


1 - في أثناء تحليله لأسماء بعض المواقع البربرية بقارن أوريك بيتس (الليبيون الشرقيون؛ ص 79) بين 
اسم / 1/1853 والبربرية "أمغاري” بمعنى الكبيرء القديم» الشيخ » العظيم » الرئيس» ويسئنتح أن معلى 
الاسم "مخرواي' (- مخرداي / مغراوة) يعني : القبيلة الكبيرة؛ العظيمة . ترى أن أمغار" البربرية 
(جذرها 'مغر') تكافئ العربية: موقر؛ بتعاقب القاف والغين (كما في لبجة عرب السودان 
المعاصرين): ومن هنا جاء اسم الملك أ يوغرته ' (يوغرطة) وهو فسل تحرل إلى اسم (قارن: يزيد 
يعرب - مثلا) العربية: يوقرء أي: الوقر: امحترم » العظيم؛ الرئيس .. إل . 

2- تحول هذا الاسم عند كوريبوس في ملحمته (الحرب الليبية) إلى " إلاسكواس " 1118500335 تنارة وإلى 
(لانگوLanguntans(jlil‏ تارة أخرى .فتأمل مدى هذا التحريف . 
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الصوت إلى واوفي العربية فكانت (لواتة). 

ضمن القبائل الككثيرة التي يذكرها كورييوس هناك قييلة (نفرر 7/340 
(ويبدوواضحا أنها التي ينسب إليها : نقري: ويذكر ابن منظور في مادة (نفر) أن بتي فر : 
بطن من العرب. 

كمأ يذكر قبيلة (إفو 1 أو(أفرا) 2ه ويعلق الدكتور محمد الجراري بأنها قبيلة غير 
معررفة؛ ونرى أنها هي ذاتها قبيلة (أفر) 41461 التي كانت تقطن جنوب قرطاجة؛ وتجمع في 
اللاتينتيةعلى(أفريئي) تاگ والأرجح أنها أصل تسمية " أفريقيا "8108م 
فالمقطع - في تلك اللغة يفيد النسية في حالة التأنيث. هنا لا ننسى ما في العربية (مادة : أفر) : 
الأفرة ؛ الجماعة ذات الخلبة والاختلاط: وأثار : اسم. ومن قبائل اليمن القديمة: أفار (- 
عفار) وهي التي انتقلت إلى أفريقيا (جيبوتي = جبرت) وكونت ما يعرف باسم قبائل : عفار 
(أفار) وعيسى. 

وی شیر کوريبُوس كذلك إلى قبيلة ليبية یدعوها(فریکسیس) ۴۲۵۸88 ويذهب د 
الجراري إلى أنها قد تكون هي ذاتها (الفراشيش) أو(البراشيش). 

وعند ابن الحكم ء وغيره من النسابة العرب» يآتي اسم قبيلة (زناتة) التي يرى أنها من 
قوم جالوت (يعني الكنعانيين) وينس ب إليها : زناتى. يزال في ليبيا المعاصرة قبيلة الزنتان. 
ونشير هنا إلى ما ورد في (الإكليل) للهمذاني من أن (زنت) إحدى كبريات القبائل اليمنية 
الفديمة. 


يتردد في المؤلفات العربية اسم قبيلة (أوزية) باعتيارها إحدى بطون البرانس أحد أصلي 
البربرء وقد ذكرها بطليموس في صورة (أورویاي) P6‏ 0٣ں‏ ۸ كما في صورة (إريبداي). 
ومن الواضح أن الصورة الثانية مزيدة المقطع 096- نسبة إلى الجماعة: والأصل هوالذي 
عرب (أورية) في ما يبدر. 

ألا تلحظ هنا صلة وثيفة بين هذه التسمية وما جاء في النقوش المصرية (ريو) التي 
أعدناها إلى (عربو= عرب) أبدلت العين ألفا مهموزة دى اليونان والرومان إذ لاوجود للعين 
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في حلوقهم ولا في كتاينهم » ثم نقلها النسابون العرب المسلمون (أوربة)؟ 


قد يقول قائل إن هذا جرد قرينة لا ترقي إلى مستوى الدليل. فما القول في ما يورده ' 
أوويك بحسن" إنه يقول ما نصه: وهويتحدث عن قبيلة (المرمريداي) التي تلي قبيلة (الأدرما 
خيداي) المتناخمة لحدود مصر الحالية "لعل المرمريداي المتأخرين تضمنوا بعض 
اليد والسامبين من شبه جزيرة سيناء أوشبه جزيرة العرب. وعلى كل حال فإن (أغرويتاس)' 
يذكر اسما تاريخياً هو(مرمريس) بن (أرايس) .7 

وهويكرر الشيء نفسه في صفحة 257 باعتبار التقليد المتبع عند الليبيين القدماء في نسية 
a EAN. E EERRSE‏ 00000-ز-ز زد 11111 
االات عن عر ديات كفاسيق دة وأيضاً عن Eustathius,..‏ ا 


ليس هذا قحشتكا بل إن انتم اأغرهي) 1ف [المربي)” موجود اسم فو 2 في 
اللسان اللاتيني ؛ وهوآخر أمير من سلالة الملك الشهير (مسئسن). وهنا لابد من شيء من 
التحليل : 

في مقالة لطيفة للأستاذ "ج. كامبس” يتحدث فيها عن آخر أمير من سلالة املك 
"مسنسن“” كان يحق له حكم نوميديا (الجزاثر الان). ورغم الضباب الذي يحيط بسيرة حياة 


1 - لم أعثر في هابين يدي من مراجع على ترجمة لبذا الكاتب ولا أدري إن كان يونانيا أم رومائيًاً ولم 
يورد بينس اسم مرجعه كاملا كما لم يذكر معلى المصدر المختصر © 11 ۴ وتعله اسم مجلة أو دورية 
كانت تصدر في أيامه . 

2 - اللببيون الشرقيون: 54؛ حاشية 2. 

3“ من ذلك أن اللسامونبين ينتسبون إلى جدهم (نسامون) الذي هو من نسل (قراماس) جد القرمتتبين؛ 
ولا تزال آثار عاصمتهم (فرما) 64٨4073‏ في الجماهيرية الليبية حتى البوم » وتنطق (جَرّمة) . 

4- محاضرات في إلياذة هو ميروس» في ليبزغ» ألانيا سنة 1825 م . 

5- يكثر استعمال اسم (العربي) و (غريبي) و (العرباري) بين أهل البشمال الأفريقي وخاصة بين من 
يدعون البربر أو الأمازيغيين: في ليبيا ونونس والجزائر والمغرب . وهذه ظاهرة تستحق النظر. 

6- الموسوعة البربرية» ص 831. 
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هذا الأمير فإن الستخلص من المصادر اللاتينية القليلة التي كتبت عنه يفيد أنه كان إيناً للأمير 
E‏ الثاني معاصر "يوبا الأول" (ملك موريتانيا)الذي مات سنة 46 ق.م. وأنه اشعرك في 
أشكال الصراع على السلطة بين حكام المنطفة ؛ وبين القادة الرومان كذلك ؛ ولعله توق سنة 
0 أو41 ق.م. قال الأستاذ ' كاميس": وإذا كنا لا نعرف تاريخ وفانه بالتحديد ولا جرى 
حياته العاصغة فإننا جد فيه مظهراً من شخصية متأججة من جبلّة شخصية " يوغرط: " 
e‏ . وقال: ورغم انه من الأرجح أن يكون حمل أسم أبيه ي 
فإن الاب اللاتين لم يشيروا إليه إلا باسم زرا 53 ذي الصيغة 'السامية" .ثم 
أضاف آخر المقالة تحللاً الاسم / اللقب قائلا إن هذا الاسم / اللقب (أربيون) يبدومن 
الواضح أنه ذوأصل بونيقي (أي كنعاني / شمال أفريقي أومغربي)› وقد نتعرف على الجذر 
أرب" الذي يفيد في الفتيقية (يعني الكنعانية) كما يفيد في العبربة معنى : رئيس ؛ عظيم. وقي 
الآرامية راب" تعادل "حاكم' أورئيس طائفة من طوائف المهن (رئيس سحَرَة» رئيس 
منتجمين » مشلاً). 

(ملاحظة مهمة : لم يشير الأستاذ 'كامبس" مطلقاً إلى العربية "رب" وهي تعطي هذه 
المعاني كلها وتزيد عليها. هل من تعليق ؟!). لكن هذا التحليل يتجاهل الألف المهموزة في 
ED‏ 

فما العمل؟ قال الأستاذ "كاميس" وهويوجه بحئه وجهة أخرى ما تصه: وبا شل فإنه 
يوجد في العبرية الجذر (عرب) وهوما قارب بجلاء اسم (أربيون). وفي دلالة هذا الجذر 
(العبري) معنى الشعب الخليط" وهي تسمية تُطلق بصفة خاصة على بدوالصحراء وعلى 
العرب منذ 'عيسو"»ء الذين أخذوا أسهم من هذا الك 


هكذاء لم جد الأستاذ 'كامبس' لتبرير وجود البمزة في أول اسم (أربيون) إلا أنها 


|- من ذلك أن التساموئيين يتتسبون إلى جدهم (نسامون) الذي هومن نسل (قراماس) جد القرمتتيين؛ 
ولا تزال آثار عاصمتهم (قرما) 8 يف الجماهيرية الليسة حتى اليوم » وتنطق (جرّمة). 
2- الموسوعة البريرية ؛ 834 . 
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ميدلة عون التيكاق الجر "عرب" العن ى المت ا وح بها ا وة 
كانت الإساءة إلى كل شيء عربي أوينتمي إلى العرب تتكرر بشكل فاضح في هذه (الموسوغة 
البربرية) فإن من العيب» بل من العار على هؤلاء العلماء الباحئين أن يحرقوا الحق هذا 
النتحريف الفاضح وأن ينجتو! على الحقيقة هذا التجثي المريع. وليس ما يفعلونه عن جهل » 
بل هوالقصد والتعمد وسبق الإصرار وهوما يرتدي لباس العلم وثوب المعرفة الزائفة 
أوالمزيفة: والمزيفة قعلا. 

ولن نناقش الأستاذ في أصل تسمية (العرب) التي وردت أول ما وردت في النصوص 
الأكادية في القرن التاسع قبل الميلاد: بمعنى أهل البداوة وليس في العيرية التي هي لبجة 
ا کنات ۶ 6 يكن لبه قط لان خاص يهم إذ لا 
كانوا في وادي النيلء وتكلموا البابلية عند سبيهم (وكتب "عزرا" جزءا من تاريمهم المزيف 
المسَمى (التوراة) بالبابلية : كما كب دانيال). ثم تكلموا الآرامية التي عمت بعد ذللك: 
والمسيح نفسه كان يتكلم الآرامية وليس العبرية ؛ كما تؤكد الأناجيل. فالأستاذ 'كامبس' 
يعرف هذا كله ويعرف أن من جميع التفسيرات التي تخلل أصل تسمية (العرب) لم تكن 
"الشعب الخليط" من بينها. الشعب الخليط فعلاً هم من عرفوا باسم (العبرائيين) أو(اليهود).. 
وليس سواهم. وهذه قضية تحتاج إلى تفصيل طويل ليس هنا موطنه على كل حال. 


ثم يقول: غير أنه لا يمكن الربط بين اسم (أرييون) وهذا البنس (يعني العرب). ومن 
الأيسر تفسير وجود الإشارة (أ) للمفرد المذكر - في بداية الاسم بأنه يعود إلى بريرة" (يعني 
تحويله إلى البربرية) 1610615861011 مصطلح بونيقي (يعني : كنعاني / قرطاجي). 
ويضيف : "إن ”أ- ربياو)ن' اسم يعني ٠‏ ببساطة : السيد» الرئيس.وكلمة (رب) هي المعادل 
لليبية (مس) التي يتركب منها اسم "مسن" لاسيدهم / مولاهم) وهوما عرف في اللاتينية 
في ضورة شیا وبذااقإة اجر عمل افو اک أريه ". ولا نی وو زک 
الأستاذ "كامہس" بإبدال العين همزة في العبرية (عرب بالمعتى السيئ الذي أورده» ولا يسمح 
بهذا الابدال في البربرية ؟! ومسألة تعاقب العين والبمزة مسألة معروفة في العربية ذاتهاء يل 
بين القبائل العربية في الجزيرة نفسها. 
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آم الصيغة التي ورد فيها الاسم (أربيون) فهي منقولة عن الحرف اللاتيني في المصادر 
اللاتينية التي لا وجود لحرف العين في أيجديتها فإذا ما نقلت عن أمر عروبي فيه هذه العين 
ااا عير راتفا مهم : آنا المقطع يون في آخر الاسم (أربيون = عربيون) فهوصيغة 
للعلميّة في اليونانية أصلا؛ أساسه "...ون" (...00) يوازي التدوين في العربية. (مثال ذلك 
3000-01 " رجل»؛ قوي. عربيته عنتر - عَدْتَرُ ‏ عنترن). وقد تقلت هذه الصيغة إلى 
اللاتينية وخاصة في أسماء الأعلام (من مثل : 010-0105). وهي زائدة ليست من جذر 
الأسم. 

جذر الاسم إذا هو عرب" (= أرب) + التدوين (=ون)ء غيرأن وجود الياء بين هذين 
المقطعين (أرب+ي+ون) ١‏ - اة هه يوحي بأن هذه الياء كانت للنسبة < عرس - 
عريي). رهي ياء النسبة القديمة جدا والمعروفة في اللغات العريبة العتيفة, من مثل المصرية : 
ولابد أنها كانت في الليبية (أوالبربرية القديمة) كذلك'. 

والآن.. أحسب انه حان الوفت للنظر في أمر قبيلتين كبيرتين ؛ الأولى هي التي اشتق من 
اسمها اسم (أفريقيا / أفريقية) والثانية تعد من أكبر البطون تمتد من أدنى المغرب الكبير 
شرقاً وحتى في وادي النيل؛ إلى أقصاه غربا وأنقل هنا ما تابعته في مؤلفي (سيفر العرب 
الأمازيغ): 
الأفاريق 


اختلف في نطق الاسم الذي يطلق على تلك الجماعة اليشرية التي تجوب الصحراء 
الكترق وتعمر أجزاء منها وقي كتابته بالعربية ما بين: 'طوارق” و"توارق” و"توارك". واختلفت 


1 - جدالاشارة هنا إلى اسم يريس" 182695 الذي أورده الشاعر اللانيني فرجيل 1أع؛3/ في ملحمته 
(الأنيادة) 4~“ باعتباره اسم ملك ليبيا" الذي رغب في الزواج من الأميرة الكنعانية 'ديدو" 
(وتعرف أيضا ياسم : "عة" - وهي التي لجات إلى شمال أفريقيا يعد أن قل اخوها زوجها وأسست 
واتباعها سدينة قرطاجة) . والسين ق آخر اسم ريسن O‏ والأصل هو "يرب الذي هوء 


يبسقوط العبن شير الموجودة في اللائيتية - بالضبط راي . انظر للتفصيل : Oxford Classical‏ 
The Dictionary article: Dido.‏ 
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تبعا لذلك تفسبر منشأ التسمية ومعناء. قيل مثلاً إن الأصل هوجمع "طارق" أي الذين 
يطرقون سواهم ليلا أوعلى حين غرة عند الغزو» فسموا: طوارق» ثم أبدلت الطاء تاءً 
فكانوا "التوارق". وقيل إن الأصل من الجذر العربي "ترك ومنه "التارك" جمعه توارك -إما 
لأتهم تركوا الجياة المدنية وابتعدوا عن مواطن الحضر وعاشوا في الصحراء أولأنهم تخلوا عن 
المبادئ العامة عند سواهم وغاشوا حياتهم الخاصة وقة تفشير ثالث دين تر ى أن التسمية 
كانت تطلق على قبيلة أومجموعة قبائل أوشعب في فزان هي "تاركا" * 12588 أو"أراغن" 
.uraghen‏ 


فإن كان إزجاع الأصل إلى الجذرين (طرق) و(ترك) مجرد خريج بعيد غير ذي اشاس 
فبلولوجي ولا تاريضي فإن الرأي الثالث قابل نانقاش وإن كان هوأيضاً لا يستند إلى نص 
قاطع كما أنه لا يقدم التحليل المعقول مط | E‏ + لان اة ف الأضل اريشين 
إلى مرحلة وجود هذه القبيلة أوالشعب عبر العصور. ورغم هذا فسنحارل هنا تقديم التحليل 
المناسب للكلمتين اللتين قيل أنهما أصل التسمية "التواركك : 


[ - "تارك" 6888. ومعئاها في التارقية : الوادي؛ وفي بربرية الشمال: مجرى ماني ؛ 
نؤيء قناة لتصريف الياه /. ومن الواضح أن القاف المعقودة في 'تاركا" تعاقبت مع العين في 


[- هذا ويذكر سنالم شاكر في استدراكه على مادة 8168881 التي نوقشت ف (الموسوعة البربرية) تحت رقم 
104 - الجلد الثالث - أن فزان تدعى ايضا (تارغا) 12589 (الرياض ؛ أو البساتين ءاول esا)‏ 
... ولعلها أصل تسمية (الترارك) وهي الاسم الذي اطلقه العرب على (كل - أكار) وشمال يعدها 
بقيمة الملثمين -- كما اقترح “م. بنحصيرة” 8611222618 .11 سنة 1908م. واستعاد هذا الافتراض 
الأب (دي فوكو) 7006810 6( في معجمه". (الموسوعة البربرية المجلد الثاضن » ص 1246). 
قارن ما جاء في لالسان العرب) تحت مادة “ترع': الترعة: الروضة - على المكان المرتفع خاصة .. 
وأحسن ما تكون الروضة على المكان فيه غلظ وارتفاع .. وحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: عن منبري هذا على ترعة من ترع اجئة .. وقيل: الترعة في الحديث الدرجة وقيل: الروضة ˆ . 
وللمقارنة نذكر اسم مكان في الاقليم الغربي من ليبياء جنوبي مصراته ينحو 40 كم يدعى (تأورغا) 


وهو مشهور يكثرة اليل والباتات الاما توجودعإن ساء خزيرة فيه أنظر أبضاء 116 3/0915 
Tuargs; 2, 1- 10.‏ 
Mercier; Vocabulaires, P. 6‏ -2 
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العربية (ترع) ومنها: ترع = امتلاً ماء. حوض ترع : تمتلئ. سيل ترّاع: يملأ الوادي. وترعة 
الحوض : مقتتح الماء فيه. والترعة : فم الجدول. الترعة : مسيل الماء إلى الروضة. (ولا نزال في 
لبجة عرب مصر: الترعة من النيل < القناة؛ المجرى المائي يكبر أويصغر. فترعة المحمودية 
أوالنوبازية مثلاً عبارة كن قناة كبيرة متفرعة من الب هي قي وافعها واد). ونضيف أنه يوجد 
في الآقليم الغزبي من ليبيا واو يدعى ترعت'. ولا شك ف أنها تكافئ العربية "ترعت" (= 
ترعة) بتعاقب العين المهملة والغين المعجمة ما يوضح إبدال العين قافا معقودة في تارك (= 
تركت). غير أن ناء التأنيث الثانية أسقطت. 

2 راغ من الواخم أنبا صمينة جسم وق البريرية 7 الجبالية: 
'إوراغن": جمع "أوراغ (= أمبفر) وتؤنت "قوؤراغن' جمع اتورّغت"!. وهي من اللبذر 
(ورغ) الذي يكافئ العربية (ورق). الورق: الذهب.. وهواصقر كما نعلم. فهل جاءث 
التسمية من صفرة الرمال التي يعيش فيها الشوارق ؟ ويكون معنى "أراغن" : الصفر 
أرالصغراويون: أهل الرمل الأصفر ؟ 

هذا عكن ولكن الأقرب أن يكون المعنى مقترناً ب "تاركا" (الوادي) - حسبما مر - 
وجمعها تركون" tergg win‏ < وهذاما جعلنا ننظر في كلمة بربرية أخرى هي 'تارغا" 
ممه 9 اة )اغا وا » منخفض. وتجمع على ترو والمنحط 
المتخفض من الأرض هوالوادي. وعليه فإن الجمعين (يِرِكون) و(تَرْغِوِنْ) يتفقان في الدلالة 
بتعاقب القاف المعقودة والغين: وقد وُضّح هذا التعاقب من قبل. ونود أن نزيد هنا اسم مكان 
في الإقليم الجنوبي من لبيبا (فزان) يدعى "تراغن”» يتفق تامأ مع ما سبق؛ إذ أنه يقع في 
منخفض من الأرض (واحة). 

طبقاً لبذ فان "أراغن” صبغة جمع سقطت فيها التاء من تَرعِون (= تراغِن) بمعتى : 
[- معجم دالية» ص 874 . 


Mercier; P. 416.‏ -2 
3- في لبجة (آيت ازدكا) يفف المرأة (عص lag, pاur a: tar giwin = bas )de f‏ حسب ما يورده 


(مرسير) في العربية (ترع): التّرعة من النساء: الفاحشة الخفية ؛ أي المنحطة الخلق: الدئيئة . 
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الأؤدية؛ وهي جمع 'تاركا" (= تارغا) بمعنى: الوادي. وبذا تكون كلمة توارق” صيغة جمع 
عربية ل تارقي - نسبة عربية إلى “تاركا". والدليل على ذلك أنه لا يوجد في البربرية بلهجاتها 
المختلفة بما فيها التارقية صيغة أخرى لبذه التسمية "تاركي" للمذكر: "تاركيا (= ثارقية) 
للمؤنث: والجمع للمذكر توارك وللمؤنث "ناركيات'. وهذا ما يكافئ العربية : ترعى؛ 
ترعية » توارع '» ترعيات» نسبة إلى "الترعة" أي الوادي. 

يقول از س إن ارارق اسم مغلوط فيه ومسي عار ج ايان لا 
يقدم وجه الغلط والضواب وإن أوحى - يشكل ما - أن للاسم صلة باسم قبيلة ليبية شهيرة 
تدعى في اللسان اللاتيني كايتولي' أوكما توصف : عقتزط1.آ ا٣گ‏ ااناعة6. وهويبّه ؟إلى 
أن " تسمية الكابتولي - كما هي تسمية التوارق - كانت شمل عددا كبيرا من قبائل 
الصحراء... ولعل الأسماء السلالية مجموعات معينة حلت في ما بعد محل الأسماء ذات 
الدلالة الشاملة ". أي أن اسمي الكايتولي" و"التوارف" كانا ينطقان في اليداية على جماعة 
بذاتها ثم صارا يطلقان على مجموعة كبيرة من الجماعات أوالقبائل ليشمل عددا أكبر من 
الجماعة المعينة بذاتها. وهذا.قرل صحيح إلى حد بعيد» وف عصرنا الخاضر نعرف الكثير من 
هذا ؛ إذ يسمى آهل القطر الواقع ها بين ليبيا والجزائر مثلاً "نونس" وينسب أهله جميعاً إليه 
(تونسي / تونسيون) والأصل في التسمية مديلة واحدة؛ ثم عم جميع أهل القطر حتى إن 
كانوا من غير أهل تلك المدينة. وهكذا : الجزائر؛ الكويت» مصر... إخ. وعلى هذا فإن اسم 
"التوارق” كان يطلق في البداية على جموعة صغيرة من الناس (قبيلة) ثم عم جماعة أكبر 
تتكون من عدة مجموعات (قبائل) فشملها دون تمييز إلى التمييز الداخلي أي في ما بين 
الجماعة الكبيرة ذاتها. 

هنا تهمنا الإشارة إلى وصف قبيلة "الكايتولي” في اللاتينية بأنها "أفرى ليبياي" ۸۴۲ 


م#رط11. ومن الواضح أن “ليبياي" تعني "الليبيين" فماذا تعني "أفري" ؟ 


. رهي اسم فاعل ؛ وقد تكون صفة في عثل: ماخ / موالح . حامض / حرامض . 
The Easter Libyans; p. 68.‏ -2 
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في مقالة طويلة تتبع (ج. بيراس ۴8۲۵8 .[) هذه الكلمة من مختلف جوانبها واورد 
جملة من الآراء عن نشأتها وتطورها وخلص إلى القول بأنها كلمة (محلية) انتقلت إلى 
اللاتينية في صور: 3161 - 88 - ,ااه -3650 . وكانت كلمة ”أفري" في البداية تطلق 
على قبيلة عاشت قرب قرطاجة" وضواحيها؛ ثم عنت سكان ما يعرف اليوم باسم (تونس) 
من غير"القرطاجيين" تمبيزا لبم عن "النوميديين' (في الجزائر الآن) و"الموريين' (في المغرب 
وو ن غر 1 و الليبيين (ليبيا -الآن) شر َأ ثم أضيف المقطع (08-) في اللاتينية 
إلى Afri‏ فكانت )۸۴1٥4(‏ صفة مؤنشة في مثل التعبير (16118 81108 )ء حرفيا الأرض 
الأفريقية » وأطلقت الكلمة على طول ساحل البحر المتوسط اجنوبي غربي مصر وأضيف 
المقطع (5ناء (إلى (۴۳ ۸ ) فكان (4.110115) صفة مذكرة في مثل تعبير 7611605 510105 
(حرفيا: الريح الأفري) وظل تعبير (۸۴3 08110) (أمة أفرا) مستعملاً للدلالة على سكان 
المقاطعات الروفائية جنوب البحر المتوسط › وبمرور الزمان استعملت كلمة 811108 (وفي في 
الأصل صفة) محل كلمة "لوبيا" 4 (- ليبيا) لجملة ما عرفه الرومان من قارة "أفريقيا" 
عدا وادي الئيل + ثم عنت القارة كلها بما فيها وادي النيل (مصر)'. 
إن الأصل في الاسم - كما هوبين -- هوف اللاتينية ۸۴6۲ ومنها 0اه للمذكر 58م 
وللمؤنث و2111 للجمع؛ وكانت قبيلة "أفري" هذه قد شاركت القرطاجيين في حرويهم 
ضد الرومان؛ ومن الواضح أنها كانت تمتد أوتنتقل عصراً بعد عصر مع مرور الزمان حتى 
تجاوزت أحواز قرطاجة إلى نوميديا" (الجزائر غريا وتداخلت. مع الليبيين" شرقا... وانداحت 
0 إلى الصحراء. أم هل كان الضغط الروماني هوالذي ألجأ هذه الجماعة (القبيلة) المعنية 
إلى الاندماج في مجموعة قبائل أخرى لتكون كتلة كييرة واحدة وعم اسمها هي هذه القبائل ؟ 
وهي التي اضطرت يعد الانتصار الروماني على قرطاجة واحتلال الرومان شمال أفريقيا كله 
إلى التزوح إلى الصحراء الواسعة ؟ 


إن هذا ما يؤيده تطور دلالة كلمة ”أفري" التي صارت أفريكا" (أفريقيا) من جموعة 


1 - الموسوعة البربرية - الجلد الثاني ؛ ص 208 -215 . 
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صغيرة قرب قرطاجة إلى ما يعرف الان باسم (تونس) ثم الشمال الأفريقي كله؛ ثم القارة 
باک اپا بان الزونان لم عفرا عن هذه القارة سنوی حدر الس و الجتوبية: أماما 
كان جنوبها فقد ظل مجهولا عندهم إلى مدى بعيد ولم يعرفه الأوروبيون إلا في عصر 

هذا إذا هوأصل كلمة 44368 = أفريقيا (أفربقية - في المصادر العربية). وإذا كان من 
غير المتوفع أن يحاول علماء الغرب الربط بين هذه التسمية والعربية بشكل من الأشكال : 
وهوأمر مفهوم ومعلوم: فاب الآحذين عنهم من العلماء (الأفارقة) أنفسهم ينهجون ذا 
النهج... للسف. ونضرب مثلا على ذلك ما كته الأستاذ " كي - زربو" 161-2616 مخرر 
الجلد الأول من تاريخ أفريقيا العاه' في مقدمته لبذا الجلد. إذ يتساءل الاستاذ كي زربو" : 
ماذا كان المعني الأصلي لاسم أفريقيا ؟ ويقدم سبعة تفسيرات له هي ١‏ 

1 - الاسم جاء من اسم شعب من البربر كان يدعى "الأفاريق” أو أوْرِيغً” هطع 1كناث. 

2“ من (الفينيقية) (فريكيا) 211211113 بمعنى "كوز ذرة" أوعمعنى "أرض الغلال”". 

3- من اللاتينية ©1106 على "مشمش" أواليونانية 11,م3 (= خال من البرد). 

4- من (الفينيقية) في الجذر "فرق" بمعلى : شسّت. 

5- من السنسكريتية والبندية 48838 أوهء ذاه ( = بَعْدَ) أي : الغرب» لأن أفريقيا 
هي القارة الغربية. 

6- من رواية تاريخية تنحذث عن زعيم يمني يدعى 861015 (أفريكوس) غزا شمال 
أفريقيا في الألف الثانية ق.م. أسس مدينة تدعي أفريقية 4.5118. 

7- ورواية تقول إن “أفِرٍ" 2/61 كان جد النبي إبراهيم ورفيق هرقل أطلق اسمه على 
هذه البلاد. 


General History ofAfrica. I Methodology 200 : صذر عن (اليونسكو) في طيعته الاتكليزية‎ “1 
African Prehistory. Hienrmann, California. UNESCO. 1981 . 
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الغريب أن الأستاذ (كي - زربو) لم يناقش أيا من هذه التفسيرات. وقد فعلنا من قبل ' 
ولا بأس من إيراد خلاصة له : إن القول بأن الأصل من (الفينيقية) "فريكيا' (- ذرة؛ غلة: 
حبوب) يذكرنا بالجذر العروبي "بر" ومعناه: حَبً» نبت» غلة. وهوفي العربية بر" = حنطة» 
قمح. فإذا كان من (الفينيقية) "ف ر ق" بمعنى "شتت" فهذه ذاتها العربية "قرّق".. دون أي 
358 فإن قيل أنه من اليونانية عك28:11 (خال من البرد.. ا لا يَرْد) فإنها مكونة من (۸) 
= لا" (وهي في الأكادية ١"‏ (8) = لا) + 2:16 - برد. عربيتها: فرق» والمعنى الأصلي 
فرق" هوالخوف ثم تطورت الدلالة إلى البرد أي ما ضاد الحرارة. وينطيق القول نفسه على 
اللائينية 885168 إذ هي نقلت عن اليونانية » بمعنى "مشيس" (لا * برد). أما أن يكون الأصل 
من الستسكريتية أوالبندية 8888 (= بعد التالي) فمجرد تخريف؛ ومع هذا فيمكتنا مقابلتها 
بالعربية عب" كما يقال في تعبيرنا الحدث : "عبر البحار"» مثلاء فلتكن : القارة "عبر" 
القارات. ويشبه هذا البذر ما قيل من ان الأصل من "أفر" أحد أحفاد ابراهيم (عليه السلام) 
ما لبرقل (كذا. وهنا -خطآن : الأول أن "أفر" 2161 هذا جاء باسم "عابر" في توراة 
اليهود (التكوين؛ الاصحاحان 10 11) وهومن أجداد إبراهيم وليس من أحفاده. والثاني 
يكمن في العجب من الربط بين إبراهيم” في التراث الشرقي و هرق" في التراث اليوناني.. 
اللهم إلا أن يكون كلاهما "عابرا" في الأرض ؛ الأول عبر بابل إلى فلسطين ومصر والحجاز 
والثاني عبر أفريقيا وزيبيريا (لاحظ صلة هذه الكلمة ب"عبر) في أثناء قيامه ب"الواجبات الاثنى 
عشر" المشهورة. وتبقى النسبة إلى (أفريقش) اليمني في الألف الثانية قبل المبلاد الذي ابتنى 
(أفريقية) ؛ وحديثه متؤاتر متداول قي المصادر العربية؛ ينبئ عن صلة ما بين الشمال الأفريقي 
وبلاد العرب الجنوبية... اليمن. وهناك؛ أخيراء القول بان التسمية جاءت من اسم قبيلة بربرية 
كانت تدعی أوريما . 

هذان القولان الأخيران تمكن مناقشتهما بشيء من التفصيل » أما عداهما فأقوال تعتمد 
على المقابلة اللفظية والتخريج المتعسف دون برهان ولا بيان. 


1 - انظر للكاتب : رحلة الكلمات» دار 'إقرأ": روما/ مالطا 1986م . ص 335 - 346 
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1-أفريقش 


ويكتب في المصادر العربية: "أفريقيس" و"افريقش". ويروي الاخباريون العرب أنه غزا 
شمال أفريقيا وابتنى مديئة بها نسبت إليه (أقريقيّة) ويقول البمداني' إن "أفريقيش” أرسل 
بج الس يي كنيع بن زيد مع أيئاء مرة ابن عبد عبد شمس : كتامة وعهامة ولواتة 
وزينت؛ وهوزناتة» وهم رؤساء البربر. وهذا يعني أن أفريقيش" لم يأت بذاته » والهمداني 
ينقل عن ابن الأثير وابن خلكان. أما ابن خلدون الذي كتنب بعد البمداني بنحواريعمائة 
عامء فقد ذكر أن (أفريقيش) "ساق البربرٌ إلى أفريفية من أرض كنعان. مر بها عندما غلبهم 
بوشع وقتلهم؛ فاحتمل الفل منهم وساقهم إلى أفريقية فانزلهم بها ". وكان قد ذكر في 
(نارعنه) نعلا عن أبن هلان (الريقشن» "هواللي ذهب يقبائل الحرنية ]لل اة وتيت 


به . 

وقد يبدو كثير من الخلط في روايات الإخباريين في ما ينعلق يصلة أفريقش ب أفريقية : 
لكن من الواضح أن هؤلاء الإخباريين كانوا يستندون إلى ما ثبت اريخياً - من مصادر يوثانية 
ولاتينية ونقائش - من هجرة أقوام عربية منذ القديم إلى شمال أفريقيا. ونحن نعلم بالتأكيد 
أن الكنعانيين جاءوا إلى هذه المنطقة على فترات لعل أظهرها ما تم في بدايات الألف الأولى 
ق.م. حين أنشأو! (قرطاجة) في تونس الآن؛ ثم (لبدة) و(صبراته) و(أويا) في بلاد طرابلس 
(غربي لسا ويتردد اسم جالوت كثيرا في مراع الككعانبين بد الا الك ان : لیس 
باعتباره اسم شخص بعينه بل باعتبار هذه الكلمة تعني "الملك” -- حسبما يقرره المسعودي. 
ولنا هنا أن تقار البربرية "جلث (أيضا 11100152 ومن 6ة 
“جالوت' (الملك) هاجر الكثيرون من أتباعه إلى شمال افريقية. ويبدوكذلك أن لة هجرات 
يمنية إلى هذه البقاع غير مسجلة إلا عند الا خباريين. وبطريقة ما ربط بين البجرتين الكنعانية 
واليمنية ء وكأن اسم 'كنيع' بن زيد الذي يقول البمداني إن أفريقش أشخصه مع (رؤساء 
البربر) إشارة إلى "كنعان" (بي كنعان). وقد حاول ابن خلدون التوفيق بين تداخل البجرتين 


1- الأكليل: جزء 2؛ ص 100 . 
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بالقول إن أفريقيش (اليمني) مر بأرض كنعان فوجد يوشع قد هزم الكنعانيين فساقهم إلى 
أفريقية (لاحظ أنه يقول: "ساق البربر" إلى أفريقية) وانزلهم بها. ولا يحتم المفام مناقشة طويلة 
لمختلف الأقوال. والمهم أن ندرك الارتباط » أوالربظء بين وجود الكنعانيين راليمنيين معأ هنا. 
ثم كان لا بد من ربط آخر بوق الصلة باليمن أكثر من وثوقها ببلاد الشام فقيل إن أفريقش 
هوالذي جاء بالمهاجرين» كنعانيين وعرباً مُضَريين ويمنيين. فمن موأفريقش هذا یا ترى ؟ 

يأخذ ابن خلدون عن الطبري والجرجاني والمسعودي وابن الكلبي والسهيلي و"جميع 
النسابين" كما يفول. وينقل عن ابن حزم أن أفريقش هو أبن أبرهة ذي المنار الذي هوابن 
الحارث الرائش (تُبّع) في قول آخر هوالصعب بن ذي منائر اللطاط". وهومرة أخرى 
"أفريقيش أخوالخارث الرائش" وليس حفيده. وثالثة هو أفريقيش بن قيس بن صيفي"... إخ. 

قد يبادر أحد بالقول إن "أفريقس" هذا (= أفريقيش وأفريقش وأفريقيس) ليس إلا 
تعريباً للاتينية 4181618 (أفريكس). وهذا تمل جدا؛ خاصة أن هذا الاسم والروايات التي 
جاءت عنه مشوشة بشكل يغلفها بروح الأسطورة المفتعلة. وعليه فإننا نلجأ إلى معالجة أخرى 
مختلفة تعتمد المنهج اللغوي التحليلي المقارن. 


ونبدأ بالقول إن الأقدمين سارؤا في العادة على منهج إرجاع أسامي الشعوب والقبائل 
والجامعات إلى اسم شخص بعينه هوالجدٌ الأول لأي منها. وتبع هذا اقتعال روضع كثير ؛ إذ 
سيطر التسابون على جملة الموقف دون دليل إلا جرد "الثقة" في ما يقبولون. غير أن الملاحظة 
على هذه الأسامي أنها -- في معظمها - تكون "صفة" تطلق على الجماعة من قبل سواهم» 
بسبب من ظاهرة طبيعية في المكان الذي تعيش فيه. فقد سمي (الكنعانيون) كذلك من مادة 
"كنع" - بمعنى : اتخفض - لأنهم كانوا خيون على ساحل الشام المنخفض » و(الآراميون) 
من مادة " أرم " - بمعنى : مرتفع - لأنهم عَمّروا مرتفعات الشام» وهكذا (العَلَمِبُون) من " 
عَلم ' - الجبل. أوبسبب من الموقع ؛ فاليمين من " يمنت <١"‏ اليمين) إذ هم جنوب بلاد 
الحجاز يكون على جهة اليمين إذا ما وجه المرء وجهه حوالشمس» والشام من ' شام ' أي 
الشمال (لاحظ صلة الشمال بكسر الشين؛ والشمال بفتحها). أوبسبب من ظاهرة أخرى 
E‏ لمتناء معان عدو له كوت SE‏ ولي" 
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شوتبو" Šw yw‏ والأصل في " شوت ' معنى شدة الحرارة (عربيتها: شوظ: شوط / 
والجذر الأصلي في المصرية " شو" 5# يكافئ العربي ‏ شوي "). 

هذا يعيدتا إلى ما بدأنا به من تسمية ' أفري ' 4111 (وهي صيغة جمع النسبة في 
اللاتينية) وهي في الأصل من ' أفر " 181 -- أسم القبيلة أوالشعب الذي كان يعيش بالقرب 
من قرطاجة ؛ أوجنوبها - ربما ما يعرف باسم " الجريد ' الآن في تونس. وهي منطقة حارة 
دون شك» بالنسبة للكنعانيين القادمين من بلاد الشام الباردة نوعا ماء كما عوالحال بالنسية 
لسكان إيطاليا الأقدمين قبل مجيء الرومان (أعني من عرفوا بأسم: الأتروسكيين) أوالرومان 
في ما بعد. وبما أن الثابت؛ كما ذكرت؛ أن يطلق الآخرون أسماً على شعب سواهمء:فإن 
كلمة " أفر ' جاءت عن هذا السبيل بمعنى 'الحرارة" أوالبلاد 'الحارة" والأرجج أن التسمية 
قديمة: لعلها كنعانية نقلها بعد ذلك الرومان. والجذر فيها هو “ف ر" (۴۸). 

من هذا الجذر في اللاتيئية 10182 ,10156115 = موقد ؛ كانون؛: ٥إں؟‏ = ساڅن› حام؛ 
ناري. (قارن الفرنسية 10111116313 ,50113 والإيطالية 123183810 ,صگ والإنكليزية 
fea, infer‏ وف البربرية : " أفركو" والعربية: ا المصرية القديمة بربر' = 
ا E ALN SN A e‏ 
القبطية افر ا ا اعت ر # ف 

أما في العربية فهناك : (فور). ومنها: فور الحر: شدته. فور جهنم : وهجها وغليانها. 
قور الشمس + حمرتها فار القدر» فورا وقوراناء خلى وجاش رف اد لؤزيلة/تقيد الخرارة 
حسما ومعنئ. وفي مادة (أفر) نقرأ: أَقْرَتَ التدْرٌء أفرا: اشتدّ غليانها. أفرة الس : شدته. أَفرّة 
الصيف : أوله. 

من هنا نر أن ما ورد في اللاتينية على صورة 4165 (ومنها 48:8 (Afro, Affi,‏ 
يعني الحرارة أصلا ويكافئ بالضبط العربية "أفر' - وطبعاً بقية المشتقات من الجذر المشترك 
(فر). وقد أبدلت الفاء باء مهموسة (ط) واشتقت من هذا الجذر اللاتينية 81116 (خال من 


1 -معجم بدج › ص 243 
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LEAT EOS aR O حار‎ o 
الشفوية الصحيحة متواتر معروف (قارن المصرية القدية 'بربر والقبطية فرفر" - ويجوز أن‎ 
تنطق ورور » بالواوالقريبة خرج الصوت من الباء والفاء والفاء ' 7").بناء على ما سبق فإن‎ 
ما ورد في اللاتينية في صورة 8171602 هوذانه 201168 : وما جاء فيها من تعبير من مشل‎ 
يساوي بالضبط 57611015 301510115 (حر فا : الريح الحارة) كذلك:‎ 21100 95 
تساوي 16118 271108 حر فيا: الأرض الحارة (عرد 0 الى الآفر . أوآفِر‎ africa terra 
ل‎ 

لقد تحرلت 30113 ؛ أوهي عادت» إلى 860163 (من الجذر "81 " مسيقة بالألف 
المهموزة: وتكافن العربية "أفر"؛ وملحقة باللاتينية '08-" وهي أداة النعت فيها)ء وبعد أن 
كانت تعني "الحرارة” صارت تدل على هذه المتطقنة الحارة جنوب البحر المتوسط المواجه 
9ا کا مارت ی ا را بب اک 9 ل شر 
(88102) وكانت في العربية "أفريقيّة/ أفريقيا" - بإضافة ياء الدسبة التي تفيد الصغة أيضاً 
مقابلة 08 ' في اللاتينية. وكان المغروض أن تكون " أفرية ": ولكن العربية حافظت على أداة 
الوصف اللاتينية' (-68) وأبدلتها قافاً ولعل هذا ما ييسر لنا تحليل الكلمة الثائية. 
2-أوريفا 

يقول أحد التفسيرات التي ذكرها (كي - زربو) إن تسمية " أفريقيا ' جاءت من أسم 
شعب من البربر كان يدعى ' أوريغا ' 88 كنال أو" الأفاريق ' !1871ل ومن الواضح أن 
كلمة " أفاريق " (جذرها ' فرق ) هي ذاتها ' أوريفا '(جذرها" ورغ ) يتعاقب الواووالقاء 
والغين المعجمة والقاف وهي القاف التي كانت تنطق معقودة (ك). والأمثلة على هذا 


' حدث هذا في مثل “هندكي” وهي من اللائينية (11241610)5! والمفروض أن تكون "هندي” . وقد حدث هذا 
في تعريب اللاتينية (01610)8انام (الفرنسية 06ا1110ناط وال نكليزية 6[ةالام) وتعني الوجود الكنعاني قي 
قرطاجة وما حولباء إذ عربها بض الدارسين إلى ' بونيقي” . والأصل الأصيل: "البني كنعائي". (أنظر: 
كتاب الحجر) من 'سغر العرب الأمازيغ . 
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التعاقب كثيرة. وهي ذاتها اللاتينية 8.1108 (= 305102) كما سبق البيان. 

من الهم جدا هنا الإشار: إلى أن أسم " أوريغ ' (= أفريق) يعردد كثيرا عد الأخباريين 
الإسلامبين» باعتباره أيا ل" هوار " الذي تنسب إليه قبيلة (هوارة) البربرية المعروفة - كما 
عند ابن ر 150 رقا ع رعسل اب دود ن أزرغه” د اورغا) إحدى 
O‏ 

وفي هذا السياق بنبغي أن نذكر ما يشير إليه الأستاذ (نورس) '. بعد تحليله أصل أسم 
"التوارق" من قوله : " إن الأقرب إلى الصواب أن يكون الأصل المعقول في الأسم قبيلة: 
أواماد قات ركنا بكرا فراد وكانوا عون" ع راي 
مع ويقد سبق تحليل اسم (تاركا) باعتباره يعني : الوادي.ولكن هذا لا يملع من 
النظر إليه من زاوية أخرى ؛ فلعل الأصل فيه ' تا (و) وركا ' 12)/(:88 » "تا (ف) رکا" 
23 وهوهنا عبارة عن الجذر " ورك ' (= فرك) مسبقا بتاء السلالة التي سيأتي الحديث 
علهاء أما ' اران ' فهي صيغة جمع بربرية كما مضى. ونضيف هنا أنها جمع " أوريغ ' في 
المصادر العربية» " أوريغا "في المصادر الأورؤبية. وبذا تتطابق كل الصيغ الواردة في مختلف 
أشكالبا وتحريفاتها وتحويرانهاء عن هذا السم العتيق. 

أخيرا.. نصل إلى : "التوارك" (= التوارق /الطوارق). 

بقرر (أوريك بيتس) أن ' صيغة التأنيث في البربرية تتكون» باطرادء من آسم المذكر 
إسباقه وإلحاقه بحرف التاء.. وتظهر باستمرار كلمات من هذا الضرب في أسماء الأمكنة 
البربرية الحديثة: (ت) وا (ت)؛ (د) كور (ت)؛ (3) اكرف (ت)؛ (ت) ديكلت) (= نوات؛ 
تكورت» تاكرفت؛» تتديكلت)":؛ وهويضيف: (على أن التاء اللاحقة في أواخر هذه 
الأسماء ] كثيرا ما تُفقدء أوتتحول إلى صوت صفيري ' 2. وعلى ضوء ما تقدم فإن لنا 
الفروض التالية : 


| - The Tuaregs, LO 
2 - Bates: The East. Lib. P. 76. 
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1- الجذر المشترك ' فر" (ويقيد الحرارة) صار في اللاتينية 811102 بعد تطور دلالته 
ليعني ما يعرف الآن باسم تونس وهوفي الأصل أسم قبيلة .16١‏ يقابله في البربرية " أوريغا ' 
وقي العربية ' أوريغ ". 

2- في هذه الصورة الملتّنة صيغ أسم القبيلة ٠‏ أوالمكان؛ في البربرية : ' تاورغت " (- 
OLE OT‏ 

3- بسقوط تاء التأنيث الثانية كانت : "تاور" (= تافركا / تافرق / تاوكا) وتقابل 
00007 

4- كان الجمع في البربرية "راغ "(= أراكن) وهوجمع مذكر سالم - كما في 
العربية(..ين /..ون) للمفرد المذكر ' أوريغ" أما في العربية فقد احتفظ بتاء التأنيث الأولى (التي 
ظلت في " تاركا " وجُمعت جمع تكسير (توارك) ونطقت القناف المعقودة قافا قرشية 
(توارق)؛ كما تعاقيبت التاء والطاء فكانت (طوارق). 

5- لكن العربية من جهة أخرى أسقطت التاء الزائدة في بداية الكلمة " توارك ”" 
وأبدلتها بالألف المهموزة الأصلية؛ آرهي احتفظت بهاء فكانت (أقارك) ؛ ونطقت القاف 
المعقودة قافا قرشية وأعادت الفاء بدلاً من الواوفكانت ' أفارق " (- أفرق = البربرية ' أوريغ 
') وجمعت على ' أفاريق "- جمع تكسيرء كما هرجمعنا الحديث ل ' أفريقي ' على " 
أفارقة ' (جمع تكسير) و" أفريقيين ' (جمع مذكر سالم). 

وجاء في شعر الأحوص: 


1 - + ع ممم 
اين أبن حرصي ورهصط له أحسهم 
كانوا عليئا حديثاً من بني الحكم 
م جم ي او اس 
يجبون ما الصين محويه مقائبهم 
3 ه 27 
إلى الأفاريق من فصح ومن عجم 


قال أبن منظور: "وإفريقية أسم بلادء وهي مخففة الياء وقد جمعها الأحخوص على 
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أفاريق” (اللسان: فرق). 

فإذا كان من السري نطق "إفريقية" / "أنريقية" مخففة الياء فقد جاء هذا من باب 
الفسبيل ٠‏ ات الام فيو عدي ها انها 1 الكش ا راسد كار وى فنا أن 
"أفاريق" في شعر الأحوص جمع " أفريفية " فهويتحدث عن فوم يدعون الأفاريق بدليل قوله 
" من فصن ومن عجم ". والأحوص شاعر جاهلي - كما يوصف - أي أنه كان قبل ظهور 
الإسلام؛ قبل جيء عرب الجزيرة المسلمين إلى "أفريقية". ويبدومن المثير للاهتمام حقا أن 
يقسم ' الأفاريق ‏ قسمين: فص وعجم. أكان يريد بصفة "الفصح" أهلها وسكاتها الأصليين 
الذين يدرك آنهم يتكلمون لغة عربية فصيحة لا تختلف عن لخته الحجازية إلا في اللهجة ؟ 
ويقصد بصفة "العجم” احمتلن الروم الذين كانوا يسيطرون على البلاد ويتكلمون يلسان 
أعجمي غير عربي ؟ ليس ثمة من تفسير آخر لبذا التمييز الجلي. 

ألم تقل مراتم ومراتو؛ إن تارينتا لأبد أن يقرأ من جديد ؟! 


عن الحجار. . . وهوارة 


ينتشر التوارق في مساحات واسعة من الصحراء الكبرى مقسمة ما بين بلاد الجزائر 
والنيجر وليبيا ؛ ويقع أحد أهم مواطنهم بصحراء الجزائر ما بين درجتي 14 - 30 طولا 
ودرجتي 10-5 عرضا. وتختلف كتابة أسم هذه المنطفة: أهجّارء هجّارء أمقار؛ مقارء 
هار كر" حجار. وقد تعرف ب(ال): البجار. اا اک الا االات 
الأورو, بية فقد أتفق على كتابة الأسم (heg (a)haggar, hagğar‏ ! - على نحوما. 
وكالعادة.. جاءت بعض التفسيرات لنشأة الاسم واعتمد معظمها على صورة كتابته (هجار). 
فقيل مثلا إنه من " ججار الجمل» أي الحبل الذي يربط به لئلا يندّء وذلك لارتباط التوارق 
بالجمل. وقيل إنه من مادة (هجر) العربية التي منها: هَجَرء وهّجران - بمعنى " القرية ". 
وقيل إنه من ' البجير" أي شدة الحرارة ولببها. وذهب مؤرخ جزائري إلى أن الكلمة أصلها " 


1- استعملت "البوقار' بالعربية على غلاف مجلة (الأصالة) رغم ما في داخلها من تحليلات» أنظبر 
انهامش التالي. 
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حجار " / " أحجار " - أي الحجارة - وذلك لكثافة جبال المنطقة الحجرية وعظمة صخورها 
ومرتفعاتها من الحجارة الصلبة والأدوات المصتوعة هناك من الحجارة؛ أومن قولبم " الحجار 
'- بتشديد اجيم - وهوقاطع الحجارة؛: فسميت هذه امنطقة أولا "لجار " ثم غيرتها 
الألسن وحولتها إلى: البجّار - البكار - البقار» بقاف معقودة؛ بعد إبدال الحاء هاءً ؛ 
وهوأمر كثير الحددوث ". 

ويل إنها من الجذر 'هجر' بمعنى ترحل» غادر» سافر - لكثرة هجرة التوارق 
وترحالم عبر الصحراء ”.. فهسم المهاجرين أبدا أولأنهم " هجروا " مواطتهم الأولى إلى 
موطن جديد. 

وهذه الآراء كلها تعتمد التخريج اللفظي من مادة (هجر) أولاً ثم من مادة (حجر) في 
رأي»؛ رهي تخريخات حديثة. بيد أن ثمة مرجعاً قدبما جاء بقول آخر جدير بالنظر والاعتبارء 
أعني قول أبن خلدون في (تاريخه) إن هذه البلاد ُسَمّى "هكارة" - بوجود تاء التأنيث في 
اا 0 وا , ت زاوها كان ركيد 
تادا لهذا القول مى ا قار . ازول : رن كلس (ا) مكار في راا 
هي ذاتها ما في كلمة هوارة. وقد أيد تضعيف الواوفي البربرية إلى القاف المعقودة المشددة " 
کماآید (دى فوكو) هذا القرل” . 

ويضيف (شاكر): وبالعودة إلى روايات سلاسل الأنساب العربية والبريرية » يذكر أبن 
خلدون أن قبيلة هوارة نشأت من هوارء أبن أوريغ ؛ أبن برنس. ' وقد فاق هوار أخوته 
الآخرين الثلائة عدداً وعدة؛ وخلّف نسلاً كثيرا؛ هوالقسم» الأهم كان موطنه في إقليم 
طرابلس وبرقة ". ويستند أبن خلدون إلى المسعودي والبكري في القول بأن موطن هوارة 


| - الجيلاني عبد الرحمن:.هؤلاء التوارك - الملثمون: يجلة '" الأصالة '؛ عدد خاص عن تاريخ منطقة 
المواقار: الجزائرء 1979 ؛ السئة الثامنة: ص 8: وما بعدها . 

2 - المرجع السابق : ص 38 . 

3- الموسوعة البربريةء الجلد الثامن: ص 1245 -ص 1246 . 

4- معجم التارقي » الغرنسيء المجلد الأول؛. ص 533 . 


103 


الأصلي كان طرابلس وبرقة. ثم انتفلت هذه القبيلة - أوبصورة أدق : انتقل قسم ملها- 
غربا إلى تونس» وجنوبا نحوفزان وإنتشرت عبر الصحراء في ما تلا من الزمان . 


أولاهما أن هوارة كانت قبيلة زاحفة: أومننقلة -- من الشرق إلى الغرب؛ ثم الجنوب. 
ويلكو الا كان ريس ) أن عولزه فنك ا الف ل معظمه يوجد في غرب ليبيا. 
ومن المحتمل أن امتدادهم في شرق البلاد حدّ بجبل غريان: رغم أنهم وجدوا بعد ذلك في 
الناحية الأقرب إلى الشرق *. وثانيتهما هذه الصلة بين " هوار” و" أوريغ ”.وقد يسا من قبل 
أن ' أوريغ " هي ذاتها " أراغن ” - في صيغة الجمع - التي تطلق على التوارق » وأنها عينها 
" أفاريق " وأن أصلها من اللإتة 415168 والأخيرة هذه ليست إلا صفة تطورت دلالتها كما 
رأينا. 

هاتان الملاحظتان تقودان إلى القول - باختصار - إن "هوارة هي الأسم الأصلي لمن 
عرفهم الرومان بأسم ' أفري ' وهم أحد فروع هوارة: وهي قبائل متعددة. وحين نزحوا عن 
تونس واتجهوا جنوباًء أوتجمعوا مع سواهم من نفس الجذم الذين كانوا في برقة وطرابلس ؛ 
حملوا تفس الاسم (هوارة). ولعل التاء سقطت كما سبق البيان فكانت ' هوار " التي انقلبت 
بإبدال الواوكافا إلى (هكار) وبقية الإبدالات التي ذكرنا. 


والسؤال المهم الذي يطرح الآن : ما موأصل قبيلة " هوارة " (هوار) ذاتها ؟ 


وهذا السؤال كنا قد أجبئا عنه من قبل ء ونرى أن ماسطر مذ مدة مناسب نقله في هذا 


1- شاكر: الموسوعة البربرية ؛ قارن ما يقول في نفس الموسوعة؛ الجلد الئاس » ص 659 
2- ها أو ۷3نا جثرها (1۷) . وف البربرية كثيرا جدأ ما تقلب في الأصل واواء فالأصل إا هو 
الجذر (1.8) الذي مته " اللييو " (اللييون) . وقد تخولت الباء في (8-آ) إلى واو في ' لواته ' المنقولة هن 
اللسان اللاتيني Levaa‏ من 69612[ )= (Lybu / Lib‏ . 
-Bates: The East Lib. Pp. 70-71‏ 3 
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ا 
المقام . 


عن الهكسوس. . وعن هوارة 

في أوائل الألف الثانية ق. م وفي تاريخ لم يحمدد بالضبط؛: جاءت إحدى الموجات 
البشرية مهاجرة إلى مصر من شرقهاء واستطاعت أن تسيطر على الوادي متخذة من الدلتا 
مركزاً لها مدة طويلة من الزمن؛ قدرها المؤرخ " ماتيئون” ب 510 من السنين ؛ وعرف أهلها 
في كتب التاريخ بأسم ' البكسوس"2. 

وقد تمكن أهل الجنوب في مصر؛ بفيادة "أحمس" من القضاء على مملكة "البكسوسء 
ويذا أعاد توحيد القطرين من جديد. لكن ال کرس لم يفودرا جميعا من حيث أثوات- 
كما قيل لنا - بل إن فریقا كبيراً منهم ظل في مصرء بينما مضى فريق آخر نحوالغرب حتى 
بلغ المغرب الأقصى وانتشر في شمال أفريقيا كله. 

لم يتفق الباحثون - كالعادة - حول أصل " البكسوس "؛ وإن اتفق معظمهم على 
آنهم (ساميون). قال بعضهم إنهم كنعانيون' وقال آخررن إنهم بابليون»: وفريق ثالث فال 
إنهم فلسطينيون. ولكن (مانيثون) يرى أن " البعض يقول إنهم كانوا عرب " أوهوهنا يقنصد 


.) أنظر للكاتب: آلبة مصر العربية ؛ فصل بعنوان لاعن " البكسوس " ر" هوارة‎ - ١ 

2- يرى" بروغشض” ( .9 ,.1 H.Brugsh: History of Egypt Undêr The Pharoahs, Yol.‏ 
2 أن هذه هي التسمية الشعبية التي أطلقت على العرب (= الأعراب ء البدو) الذين حكموا الذنتا 
قادمين من الشرق: ولم يكن ' الهكسوس ' يسمون أنفسهم بها . أما في النصوص الصرية التي تتحدث 
عنهم فإتهم يسمون " الأمو "ل۸ (فارن تعليق " رادل" على ترجمته (تاريخ مانيثون) ص 76 - 
7). وترى أن " أمو " هي ما يقابل العبرانية ' أوميم "» بصفة الجمع بالميم ؛ أي : القوام؛ غير العبرية 
(الأمم)» وتكافئ العربية "أميون"؛ وهي التعبير القرآن عن العرب" اهو الذي بعت في الأمَينَ رولا 

3- أنظر: تاريخ مانثيون» ص 76 - 77. ويجعلهم “بروغش" (المصدر السابق» صن 214 -215) من 
"الأدوميين" استنادا إلى نقوش مصرية . والواقع أن هذه الأقوام كلها بأسمائها الختلغة ليست إلا 
فروعاً؛ قبائل وبطوناء من "العروبيين" وهم كتلة بشرية واحدة تنوعت أسماء وصغات .هذا ما ينطبق 
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أهل الجزيرة بالذات. وهذا الرأي في عروية " البكسوس " أصبح مقبولا اما لدى طائفة كبيرة 
من الباحثين. وما يعتينا هنا هوالتسمية التي أطلقت» وهي التي نقلت إلينا في لسان اليونان 
وانتقلت من بعد كما هي إلى بقية اللغات : ومنها العربية ٠‏ وهكذا.. "هكسوس", 


الاسم في صورته اليونانية (119/1508) 5015لا منقول عن المصريةء وقد خضع 
لجملة تفسيرات» أولبا ما ينقله " يوسغوس "عن " مانيثون ' - الذي كتب باليونانية - من 
قوله إن الكلمة تعني في المصرية: الملوك الرغاة 11288-51686105 إذ 5 تعني لإ : ملك 
و505: راعء أورعاة. ولكن ' يوسفوس ' يزعم أنه ورد في نسخة أخرى من تاريخ " مانيون " 
المفقود أن )لإ و6ل12! في المصرية تعني ” أسير" / ” أسري "؛ ولا يقدم دليلاً على ما يقول» 
وهولعله أني بهذا التفسير ليوائم ما يورده بعذئذ من حديث عن قصة يوسف حسب التراث 
اليهودي؛ ومن ادعائه أن ' البكسوس ' كانوا هم بني إسرائيل الذين غزوا مصر واحتلوها 
مدة طويلة من الزمن. 

راقم الأمر أن كلمتي وط وط في الصيغة اليوناتية المنقولة عن المصرية كلمتان 
مختلفتان. فالأولى هي في المصرية " ح ق " وتعني : حكم » وجه » .قادء تسلط. ومنها مشتقات 
كثيرة جدا ترد في نفس الدلالة '. ومحددها الميروغليفي صو لان المكم» ويكافئها الأستاذ " 
مارسیل كوهن ` Comp...) (Eassai‏ بالعربية ` حى ˆ Légalité‏ ( شرعية) باعتبار الحكم 
حقا شرغياً لا تنازل عنه؛ ما يشبه القول ب " الحق الإلهي " الذي عرف في أورويا في العصور 
القريبة نسبيا ويمائل اللقب الذي عرف به "سرفن” * البابلي في القديم. ومنذ فجر التاريخ كان 
' الحاكم " و" الحق "شيا واحدا - ولعله لا يزا1: 


ما عل ا ع ی امل (اقبرير) ما سمشل ليد قلبل. 

1- و ع عي ا 

2- اللقب مكون من كلمتين: "سر" ملك . العربية: سري. ا + فن = شرعي . ألعريية : ؛ فانوني 
:أي الل الشرعي ء اللاكم اللفيقي. ف ا الان (قارن ن ررار: الشلال مصر سابقا : 
وزارة الجمانية د العذل؛ الحق) . 
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أما الثانية 4ط فإن "وادل" ' يعلق بأن "يوسفوس” يتلاعب بكلمة "ًح أ ق" 144 
المصرية التي تعني : 'يقبض على » يأسر / أسر ˆ ˆ وعربية هذه الكلمة إما " حلق " (= أحاط 
- واللام لا توجد في الميروغليفية) أو حوق"؛ 'حيق" بمعنى: أحاط» حوط - كذلك. هذا 
هومعنى "الأسر” أصلا فو قاط اوی دين کت و 


بيد أن الباحثين في جملتهم تقبلوا فكرة أن "ح بق" المصرية تعني : حكم : حاكم (الحق) 
وهوالمقطع الأول من ' هكسوس " كما ورد إلينا عن طريق اليونانية (رط): إذ كانواهم 


هذا عن المقطع الأول. أما المقطع الثاني فقد جاءنا في صورة 505:؛ وهي - كما يقؤل 
"صانيئون" - تعني "راع" أو أرعاة" في المصرية. ويعلق 'وادل" (الصدر السابق) بأن هذا 
صحيح ؛ فإن الكلمة المصرية 'ش أ س تعني "بدو" هي التي صارت في القبطية 5005 (راع). 
بيد أن المعنى الأصلي للكلمة كان في ما يبدوالمشي مطلقاً *. وتغيد الكلمة ومشتقاتها : 
المي : السفي» السفرء وعنها "ش اسو 21 [الر كل (من: رحل ١)‏ رالستقرين في 
مكان. 

الأستاذ ˆ إميير ° )H.Ember: Egypto - Semito Studies)‏ يقابل الكلمة المصرية 
3 بالا نيوبية (- أسرع في المشي » هرول) وبالعبرية 518 (= حصان: خطاف) لشهرة 
هذين الخيوانين بالسرعة **“. ومن الواضح تعاقب الشين المعجمة والسين المهملة وسقوط 


Waddell: Manetho, .م‎ 85- - | 

2- معجم يدجء ص 464 , 

3- ارجح نفسةء ص 727 - 728. 

» في الحكايات الشعبية الليببة؛ وف تونس»ء يسمى الخطاف: "أم سيسي ٠»‏ وهسي تسمية متداولة في 
الدارجة. وفي لغة الطفولة يدعى المصان: صض .وف اللهجة المعاصرة المصرية يدعى الحصان 
الصغير: "سيسي”" صلة بالدواب» والخيول خاصة:؛ ومنها: السائس = راعي الخيول ومروّضها. 
دخلت الإنكليزية عن طريق البندية - كما يقول ' دعجم أكسفورد ' الاشتقاق في صورة: $٥8,‏ 
.SIÇCE‏ 
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البمزة من المصرية " ش أ س "في المصرية ذاتها ؛ إذ نقرأ في معجمها كلمة ' س س م "5581 
= زوج من الخيل) وهي أصلاً صيغة جمع عروبية بالميم أخذت باعتبارها مفردة فكانت منها 
Ea‏ 

ولم تنته الرحلة بعد ؛ فإن الجذر الثنائي س س" أدى إلى الثلاثي "سوس" من ناحية 
ومنه: سياسة الدواب ساسء يسوس) أي القيام عليها: وسياسة الناس» أي ترويضهم 
أوتسييرهم)؛ والسياسة: فعل السائس في (في لغتنا الحديقة انيثقت منها: السياسي؛ على 
النسبة ولم تكن معروفة في القديم) ثم الثلاثي سيس من ناحية اخرى وف هذه المادة ورد في 


إييا 


' اللسان " : 


"'يقال: هولاء بنوساسات لوال أي للمنسولين أو" الاين فمن أين جاء 
هذا التعبير؟. 


الجواب يكمن في أن " السوال ' ليسوا ألا سعاة من باب إلى باب فهم " رحل ” أصلا لا 
يستقرون. وهذا ما يعود ينا ثانية إلى الكلمة المصرية س س في المقطع الثاني من هكسوس في 
معناها الأصلي وما تطور إليه بعد ذاك من معان تبعد عن الأصل. 


1- معجم بدج. ص 696 . 

7 ايها ب > الكذين و بتي ساسان .رند زک ان مسد اانا و للق 
الحلواني) للحريري وقي (المقامة الساسانية) لبديع الزمان المداني . وقد ناقش الكثيرون منشأ قلمة " 
ساسان " وذهبوا في ذلك مذاهب شتى ؛ فمنهم من جعلهم من الغجر (الزط» أر اللور) ينتمون إلى 
طبقة ' السوداس * البتدية الوضعية» ومنهم فن جعلهم ينتمون إلى الدولة ' الساسانية ' الفرسية بعد أن 
سحقها الزسلام: فانقلب لقب الشرف والعز إلى معنى التحقيرء ويين الفائلين بهذا الشيخ محمد عبده 
في شرحه لمقامات بديع الزمان . كما عا المسالة الدكتور طه الحاجري في تعليقه على كتاب (البخلام) 
للجاحظ . وقد ىأنبه الدكتور جميل سلطان في كتابه (فن القصة والمقامة) الى أن الدون في " الساسان " 
زايدة ولعلها في الأصل نون نتوين: غير أنه ذهب الى صلة " بني ساسا ' يطائفة * السوداس البندية 
(الزطية / الخجرية). (انظر التفصيل في مقدمة فاروق سعد لممارمات بديع الزمان البمذاني . دار الافاق 
الجديدة بيروت 1982 م . ص 18- 20). لكن احداء في ما يبدوء لم ينتبه لعلاقة ' البكسوس ” 
والمقطع الثاني بالذات من الكلمة ب(بني ساسا) وما ننافش في هذه الصفحات . 
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الطريف أن هذه الكلمة الرحالة في جذورها س س" موجودة حتى اليوم في اللهجة 
الليبية المعاصرة: ”ساسای" + سائل› شحاذ» وتجمع على أسواسي" وتفعل : يساسي': 
والاسم / المصدر: أ مساساة". بل هي انتقلت إلى اللغة المالطية فكانت سيسيا" 8لإزوز8 > 
سؤال» طلب» تسول. 

على هذا الأساس ترجمت "ھکوس "إلى الإنكليزية KingsShepherds:‏ 
Shepherds- Kings‏ (الملوك الرعاة /الرعاة الملوك). وقد سرت هذه الترجمة والتشرت. 
وصحيح أن تطور الدلالة قد يؤدي إلى هنا المعني. ولكننا عرفنا أن الجذر " س س" يعني في 
اللغات العروبية ؛ ومنها المصرية ؛ "ا حصان ". ومن المسلم به تاريخيا أن وادي الثيل لم يعرف 
لأهله استخدام الحصان قبل هجرة ' البكسوس" أليهاء إذهم الذين جاءوا باستخدام 
عربات القتال في الحرب وهوسبب انتصارهم في معاركهم ضد آهل البلاد القارين!. ومن هنا 
نرى أن معني اسمهم ينبغين أن يكون: ' ملوك الخيل " بدلا من "ملوك الرعاة" أوهه " 
أصحاب الخيول ٠"‏ أ و'أهل الخيل ”* 

يتحدث ابن خلدون في تاريخه (العبر) عن قبائل (البربر) وأنسابها حديثا مشوشا بنقول 
متناقضة صارخة التناقض, ومن نافلة القول أن عبقرية ابن خلدون التي تجلت في" المقدمة " 
تبدوفي ' ناريخه' وكأنها مسحت تماما: إذ تكاد تتعدم لديه روح النقد والتمحيص» فإذا نقد 
قولا كان نقده أغرب من الول وأشنع.رعلميا لا يمكن التعويل على ابن خلدون» وأضرابه 
من لازا العرب» اق ا ندر أوقرب تارا واحدانا. 


والذي يهمنا هنا حديثه عن قبيلة ' هوارة '؛ التي تكتب احيانا بضم الباء أحيانا 


Rawlinson;ÃAncientEgyp.132-146 - 1 

" عودة الى المقطع الأول " ح ق" وط(مك - حق): إذ هي مستعملة الآن في بعض الاقطار العربية معني : 
صاحب ؛ مالك؛ ذو (= بتاع - في لبجات اخرى) = الانكليزية ۴ه (أداة الملكية) . بذا تكون اح ق. 
س س ˆ 1101568 he‏ 06 (18098) = أصحاب / اهل / ذوو الخيوك . 
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بفتحها» وهي قبيلة مشهورة وافرة العدد ذات فروع كثيرة. فترى ابن خلدون يجعل " هوارة " 
هذه مرة ممن بسميهم ' البرانس " من البربرء أبناء ' هوار " بن " أوريغ " الذي كان أخا 
لصنهاج ولط (أبوي قبيلتي صنهاجة ولمطة) من ناحية الأم. ومن ' هوار "هذا كانت فبائل 
أخرى من ' البتر " ضمن أربعة اجذام. وينقل مرة عن الصولي البكري القول بأن هوارة ولطة 
ولواته يتتسبون الى حمير بن سباء كما يورد القول بأن هوارة تزعم انها من كندة من " 
السكاسك ". 


عن أصل " البربر ' يورد ابن خلدون أقوالا كثيرة: فهم من أبناء ابراهيمء وأوزاع من 
اليمن» أوفلسطين " فلما وصلوا مصر منعهم ملوك مصر النزول فعبروا الثيل وانتشروا في 
البلاد ". وهم من ولد النعمان بن حمير بن سبأ؛ ومن ولد جالوت وأخلاط من كتعان 
والعماليق » وقبائل شتى من جمير ومضر والقبط والعمالفة وكنعان وقريش» تلاقوا بالشام 
واستجاشهم ' أفريقش ' لغتح أفريقية » " والحق الذي لا ينبغي التعويل على غيره في شأنهم 
انهم من ولد كنعان بن حام بن نوح... وأن اسم أبيهم مازيغ... وإخوانهم بنوكسلوحيم بن 
مصرائيم بن حام... وقال الصولي البكري: إن الشيطان نزغ بين حام وبني سام فانجلى 
بنوحام إلى أهل المغرب..وقال بعض أهل الآثار إن الشيطان نزغ بين يني حام ويني سام 
فوقعت بينهم مناوشات... وخرج حام (الأصل سام) إلى المغرب وقدم إلى مصر وتفرق ينوه 
ومضي على رجله حتى بلغ السوس الأقصى» فخرج بنوه في إثره يطليونه فكل طائفة من 
ولده بلغت موضعا وانقطع عنهم خبره؛ فاقاموا بذلك الموضع وتناسلوا فيه ووصلت اليهم 
طائفة: وتناسلوا هناك ". 

من هذا الخلط الفاجع مكنا أن نلحظ الصلات الوثيقة بين " البربر ' عروبيي المغرب - 
من جهة والكنعانيين أوالعماليق » والمصريين؛ والفلسطينيين؛ واليميين؛ والشوام - عروبي 
المشرق -من جهة أخرى. بل نرى الصلة بين ' بني سام" وبني حام " الذين كانوا امة واحدة 
حتى ' نزغ الشيطان بيئهم " فتفرقوا. وسيب هذا الخلط ؛ في ما نرى يعود إلى أن ابن خلدون» 
ومن نقل عنهم من الإخباريينء كان يصر دائما على ارجاع نسب كل قبيلة ء أوشعب» إلى 
جد اعلى لابد ان يكون معروفا اسمه ونسبة ؛ تتفرع عنه البطون والأفخاذ حسب الأبناء 
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وأسمائهم »ثم يتفرع هولاء ومن جاء يعدهم.. هكذا - كالشجرة ذات الفروع. ومن هنا 
جاءت فكرة (شجرة النسب) المعروفة جيدا في التاريخ العربي. 

هذا اقيم النسبي [060108168 0 أدى إلى ما نرف من ارتباك في تاريخ القبائل 
والشعوب العروبية القديمة, وهوتقسيم مبني - للأسف الشديد - على التراث اليهودي 
التوارتي بما فيه من اضطراب يبدومن التقسيم الأول لأبناء آدم في ' سغر التكوين ”* ولكن 
نظل - رغم كل شيء - قبسات هنا وهناك يمكن الاهتداء بها وتدعيمها على أساس من 

فلترجم إلى ' هوارة ". 

خذ مثلا قوله إن هوارة تتزعم أنها تنتمي إلى السكاسك "فمن هم ' السكاسك * 
مهؤلاء ؟ 

ورد في (اللسان): 

سكسل ین شین سح ایال (الملوك) اليمن: السكاسك والسكاسكة: حي من 
اليمن ابوهم ذلك الرجل. والسكاسك» أبوقبيلة من اليمنء وهوالسكاسك بن وائلة بن 
حمير بن سٻاًء والنسبة إليهم» سكسكي ". 

وملاحظاتنا : 

1= لماذا اختلفت التسمية ما بين "سكسك (بن أشرس) مرة و" سكاسك " (بن وائلة) 
مرة أخرى ؟ الأولى مفردة والثائية جمع. 

2- لا وجود تاريخبا ل".وائلة بن حميرين سيأ ". فكلمة ‏ سيأ ليست اسم شخص بل 
هي اسم شعب. وبذا فإن التسلسل النسبي باطل: مثله مثل بقية الأنساب. 


3- كوه الامتشاء في الأنساب موضوع ومطعون فيه؛ فقد كان النسابون وضاعين 


# انظر (الإعسحاح الرابع) عن قعب آدم وقارنه بما ورد في (الإصحاح المنامس) من “سفر التكوين" , 
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معروفين لعوامل كثيرة مختلفة *., 


بعد هذا... ما الذي ينع أن تكون ‏ السكاسك التي انتسبت اليها ' هوارة ' هي ذاثها 
تحريفا عرييا لليونانية ' هكسوس "التي كانت تحريفا بدورها للعروية المصرية أح ق. س س" 
كماهنالبيان:؟ 

أنها بقايا ذكريات النسمية القديمة ظلت سارية في شمال أفريقيا حتى جاء الفتح 
الإسلامي فقرن بينها وبين " سكاسك " اليمن؛ مهما كانت نشأة هذه التسمية في الأسطورة 
والتاريخ. 


aKa 


فلنردفه بقول آخر... عن أصل تسمية " هوارة ' ذاتها: ابن خلدون ينسبهم إلى " هوارة " 
بن "أوريغ”** في ذلك الخلط المشوش كما رأيت... من (البربر) البترتارة ومن البرافس تارة 


ححدث المراجم عر آنا" اومن وو طاول ناو اد دك اسار ن 
وادي النيل ؛ وكان سلطاتهم ميسوطاً على الجنوب أيضا اط و ل و 


# قازن: كناب الاكليل؛ للهمداني » تحقيق محمد علي الأكوع؛ منشررات المدنيةء ط3 - بيروت 
6م . الجزء الول » ص 358 . وفيه يتضح اخلط والابارك في الأناب؛ ومن ذلك الحديث عن 
سكسك؛ او السكاسكء بن أشرس وغيره . 

© وقي ريط ابن خلدون بين ' هوارة ' و أوريغ ' يمكئن أن نلحظ الصلة بيين عاصمة البكسوس " هور" 
#٣‏ اوالعاصمة الومرية ' أرك "لدم 7-11(1]) التي تعرف في التوارة في صورة ٤۲۲۲۸‏ وهي تعرف 
الآن في العراق يصورة 'الوركا ‏ 18/3118 التي سبلي الحاديث عنها بعد قليل . وقي ظني ان الانساب التي 
يسردها ابن خلدون وغبرها من الاخباريين المسلمين تحناج الى اعادة نظر ودراسة جديدة على ضوء 
الاكتشافات الاثرية راللغات العرويية القديمة» إذ لا ريب عندي في أن كتابات هؤلاء الاخباريين من 
مثل المسعودي ورفاقه تحتوى على أصداء من الماضي البعيد مشوشة بحكم بعد الزمان وعدم معرفتهم 
باللغات القدية » قاتعدمت للديهم غمكانية البحث ال مقارن والتمحيص الدفيق . 
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شهيرة بنوها وكانت عاصمة لهم* يكتب اسمهما في المصادر بأشكال مختلفة وإن تقاربت : في 
المصرية : " ح ث. وع ر. نت”*”. 


.)[ m n. t. Libya Mareotis = " (عاصمة إقليم 1 م نت‎ 

أحجت.وعر.غونت". 

(قسم من عاصمة إقليم ' إ م ن ت"). 

(معجم بدج» ص 1015). 

في اليونائية ۸۷2۲1۸۹ 1560100035 (تيولوغياس أرارين). 

(أوارين الدينية / المقدسة). 

(تاريخ ' ما نيعون "» مس 80). 

في الانكليزية: تنقل عن اليونانية في شكلي اھ۸ ,8515 /لق) . 

فاسمعاضمة * البكس ود هيه دوتو ديا سر + اديه ارما يودي الى معناهًا 
من الإحاطة والتسوير؛ أوالإقامة والاستقرار. ولنا في تاريخ تسميات المدن الكبرى آمثلة نشير 


# لم يتحدد موقع هذه العاصمة بدقة» وإن اتفق على انها كانت في شرق الدلتا . وقد ريط موقعهاب بويا 
0 59 (تل البسطة) وب سائيس " 5315(صا الحجرء أوصار الجحر)» أو "تائيس " 
5 (تنس) ؛ واماکن اخرى . (أنظر : - 80:م,مطاعهة/1:8اء18300 81) ومن راي" رولنسون " 
Rawlinson; Ancient (Edypt,p. 138-139)‏ أن " البكسوس ” بنوا مدنا عديدة متها العاضمة 
اھ على فرع رشيد وازوان ” دمت (كما ترد في التوارة ى) وهي ' صا/ صان ' والتي هي موقم 
يسمي (مبت فارس) الآن عند الفيوم . 

# لاحظ ان المصرية حات“ تعني: ةدار» بيتء قلعة . عربيتها: ' حط < حيط /: حائط ” . 

باعتبار ‏ و(ع) ر" صارت اسم فأن ج ت .وع رت" - قلعة "حت .و عر .م نت" قلعة مدئية 
(إفليم) إمنت . 

Rawlinsof, Ancient Egypt, 138. - 1 
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إلى أن الأصل فيها هذه الدلالة .لذا فإن البحث يتجه نحوسكافئ عربي للصيغ التي 
أرردنا ؛ فالمصرية " وع ر ' هي في الواقع ' ور " فإن العين في الكتابة الهير وغليقية كثيرا ما 
تضاف ونجدها تسقط عند المقابلة بالعريية: أوالعروبيات: أوتبدل'** واليوتاتية ' اوارين " 
13 و" اقاريس " 2731515 في الأصل - 1لا3(اور)؛ ومعلوم جدا أن الباء في العروبيات 
تفلب في اليونانية القديمة همزة» وف اليونانية الحديشة حلت البمزة محل الهاء قي اليونانية 
القديمة حتى في الأسماء ؛ وهوأمر معروف. فالأصل في اليونائية إذا هو" هور ' >" أور" ولعل 
هذا هوالنطق الأصلي لاسم عاصمة ' البكسوس': "هور "'***. 
فما المقابل العربي ؟ 


إنه في مادة " ح ور" في السيئية. 


فى معجم " ببيلا ” نجد ان ” ح ور ”في النصوص السبئية تفيد معنيين: 1) الذهاب. 2) 
الاستقرار. وقد يبدوان هاتين الدلالتين متضادتان ولكن الأمر ليس كذلك: فمعني الذهاب 


090 +» 


والمضي (وأحيانا : الإیاب) يأتي من " حور ” بمعتي : مشى ١‏ سعى ١‏ قدم 


» قارن: (أوغاريت» 1031 - عاصمة الكنعانيين = " قرت " » (ال) قرية .و" قرطاج "> "قرت - 
ىيحدشت " القرية (أوقاريت) الخديفة #الجديدة . " مصر " = المصورة /المسورة. أبيدوس ' > أ ن 
د (عاضمة الحتوب في مصر)- ابد مدن“ مدنية . 

#ج قارن مثلا المصرية "نع ر " (ماء) الأكادية "نارو" 283 العربية "نهر" , 

»يي ' برغض " وحده؛ في با اطلعت عليه من مراجع اجنية : يكتب الاسم 21200186» وأن ذهب في 
التحليل فعناه مذهيا آخر(01.203-4/ا,امتزو Histo‏ ) وقد فعل الشيء تفه الدكئور عبد 
العزيز صالح (حضارة مصر القدعةء ص 40- 39) الذي يكيها " هوارة - عن الاصل القديم' حت 
وعرة ' ويفول إنها تسمية يصعب تفسيرها فهي قد تعني: قصر الربوة؛ أو قصر التاحية ؛ أو دار الساق . 
وقوار ١‏ ل اللاء الا الحنآن حت ورت اک عط 
حائط تمدنية +(2) * رع رت "= ”و هارت" مقلوب" ه ورت" والتناء في] خرها للتأنيث - 
(مدنية هور)* هوارة . 

-J.Biella, Dict., 1‏ 1 
+ چ + قارن القرآن الكريم (إنه ظن أن لن يحور) (الانشقاق : 14) أي لن يعود . 
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وتقارن بالاثيوبية ' حورا 211018 يذهب" والأصل: التردد » الدورات رل؛ 
9 الخيرة (حور = حير)؛ أمنا معني الاستقرار فقد جاء من ” حور" ايضا بمعنى الإحاطة 
والشمول» الدوران.. إذ تبني المدنية » أوالقرية أوالمستقر مهما كان: قاط ب اغنان 
يحورها " يحوطهاء يخويهاء هنا نقارن "ح ور"( مدنية) بالعربية: " حارة "** = قسم من 
مدنية. وقي لبجة جنوب الجزيرة العربية المعاصرة : حارة = قرية **** (المصدر نفسه - مع 
نصوص مقارنة). 

كيف تحولت ‏ حور إلى ” هور" ؟ 

الأمر لا يعدوتعاقب الحاء والباء - وهما من مخرج صوت واحد - وكثيراً ما تعاقبان في 
العربية ذاتها (قارن : مذهه = مذحه). 

كان اسم عاصمة " البكسرس "ني مصر إذا هو" هور " وطبيعي جدا أن ينسب القوم 
اليها. فنحن نعرف الكثير عن هذه النسبة إلى المدن (البابليون نسبة إلى " باب - إل " = مدنية 
إل والأشوريون نسبة إلى مدنية " أشور" وقس على هذا : الفرطاجيون = فرطاجة؛ 
المضريون " مصر (المصر ‏ المدئية)؛ وعشرات الأمغلة في القديم والحديث). فهم: البواريون 
هين" 


فما الذي جاء بهم إلى شمال أفريقيا؛ ليصبحوا قسماً من قبائل (البربر) يا ترف ؟ 


التاريخ يحكي عن ثورة الحنوب على الشمال في وادي التيل » وزحف الجتوبيين على 


ش00 # في اللهجة الليبية : دهب = ضل: احتار . ' اندهيت شيرته " = حار ن أمره = ضلت مشورته . 


چ چ مادة ا حور / حير" أدت الى تسميات مد أخرئ ني الوطن العربي من مثل : ' الخيرة ' (عاصمة 

الناذرة) و" حوران "في بلاد الشام . 

#٠ #‏ كذلك بمصراته في (ليبيا) بمنطقة الزروق؛ هناك قربة كانت تسمى " الحويرة" . 

+$ خ8 يورت فعالة . قارن: خرازة = خرازون ؛ فحامة < فحامون: عارة = ججارون» خالية = خاليون: 
نظارة > نظارون 
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الشمالين أي على ' البكسوس "- تماما كما فعل ' ميئا ' في الألف الرايعة قيل الميلاد. 
وهوالزحف الذي أحيط بهالة كبيرة من التزييف والمبالغة في المصادر المصرية (إذ من طبيعة أي 
نظام حكم جديد أن يسيء الى سابقه» ليبرر سيطرته هو) وفي كتابات علماء الغرب عن تلك 
الفترة من تاريخ الوادي ؛ لأهداف لا تخفي عن التاظر المتفحص. كانت الشورةء أوالزحف 
الجنوبي » بقيادة ' أحمس ' كما هومعروف وهوالذي صار بطلا ' قوميا " بعد ذاك وقد 
سقطت " هوارة " العاصمة " البكسوسية " وسقط تبعاً لذلك نظام حكمهم. وقبل إنهه " 
طردوا " من مصر.وأعيدوا ادراجهم من حيث اتوا... جمعيا بدون استئناء ؛ فرداً فرداً. كل * 
هكسوسي ˆ وكل مكسوسية عن بكرة أبيهم ٠‏ نح والشرق. 

هذا هذا معقول ؟ 

يذكر ' مانيثون ' في تاريخه (ص 83) أن حامية ' هور " وحدها كانت تتكون من 
0 (مائنين وأربعين ألف) جندي مدجج بالسلاح ؛ فكم كان يبلغ عدد " البكسوس 
" إذاء وقد كانوا يحكمرن الدلتا كلها بأقاليمها حكما مباشرا ويبسطون نفوذهم العسكري 
والسياسي والاقتصادي على الصعيد ؟وتقول بعض المصادر إن حكم " البكسوس "' استمر 
خمسمائة عام » وقي مصادر أخرى مائتي عام. فلتأحذ بالمتوسط.. ثلاثمائة عام فكم تراهم 
تنامرا في تلك القترة ؟ وهل من المعقول أنهم لم يندمجوا يعناصر السكان في الوادي ؟ثم لماذا 
يعودون إلى المشرق وحده» وهوالذي جاءوا منه ؟ أليس من المعقول أن ينتشرواء بعد انتهاء 
عتعدو ر ينيهوا ف اللأزض ؟ 

وقد قرانا عند ابن خلدون بقية من فكرة تقول إن ' حام خرج إلى المغرب وقدم إلى مضر 
وتفرق ينوه ومضى على وجهه حنى بلغ السوس الأقصى » فخرج بنوه في إثره يطلبونه» 
فكل طائفة من ولده بلغت موضعا وانقطع عنهم خبرء أقاموا بذلك الموضع وتناسلوا فيه 
ووصلت اليهم طائفة وتناسلوا هناك . أوقوله عن جى (البربر) من فلسطين : " فلما وصلوا 
مصبر منعهم ملوك مصر النزول؛ فعبروا النيل» وانتشروا في البلاد ضع كلمة " البكسوس ' 
بدلا من " حام ' (ولا تنس أن البكسوس قيل انهم من الكنعانيين وهم في التوراة من ولد 
حام) أويدلا من (البربر) الذين قدموا من فلسطين تجد الصورة منطبقة. ولن شاقش 
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التفاصيل؛ وانما المهم أنه كانت هجرة من الشرق؛ عبر مصرء إلى المغرب... وهي واحدة من 
هجرات كثيرة متواصلة متبادلة بين المعرق وا لخر )في أي صورة كانت هده اة 

فلتقل بعد هذا إن البكسوس " (أهل مدينة "هور > "هوار" » " هوارة " غادروا_ 
أدعلى وجه الدقة: غادر بعضهم _ العاصمة التي سقطت» فمنهم من غارب وهم من 
شرق ومنهم من صار جُرٌءأ من سكان مصر واندمجوا في تلك البوتقة العظيمة الصاهرة ‏ 
فالذين غربوا كانوا قبيلة هوارة (البربرية) ولا نستبعد هنا العودة التي نشأة الاسم الاول (هور 
= حور): فكانوا هوارة " بمعتى ' الرّحل SEAN‏ هنا وهناك. 

آما الذين شرقوا فقد كان لبم حديث آخر يهمنا منه رواية ' يوسفوس "عن " مأنثون " 
أذء حوالي ريع مليون من " البكسوس " غادروا مصر شرقاً؛ بعد معاهدة صلح مع " 
أحمس ' ومضوا الى الشامء وهناك " بدوا في الارض التي تدعى البوم " بهودا“ judaea‏ 
مدينة على قدر من التطتتخامة تسح معه اماك الالاف من الناس , وأطلقوا عليه ا اسم 
(أورشليم) ˆ "اموم مر . 

أما معتى التسمية فهوياتفاق " مدينة السلام " وكلمة سلام / سَلمُ " العربية كلمة عروبية 
قدية جداء وجدت في نقوش " رأس شمر" الكتعانية " ش ل م "13 8 واستعملعا الفرعون 
مرنيتاح " أواخر القرن الثالث عشر في لوحة انتصاراته على (الغزوالليبي الأول) ” ش ر . " 
ارد ).وف اللي تال في اسم " شلمعر": " شلم + فصر" ؛ كما تدخل 
في اسم "سلمن" = 'سليمان". وهي المفطع الأول من اسم الدينة المقدسة. 

ويلفت النظر فصلا أن يينى البكسوس ' الذين وصموا يكل نقيصة؛ فهم القئلة 
وسفاكوالدماء والمخربون وذاججوالأطفال والنساء ؛ 0 ا مدي: جدود 
في منقاهم ' فيسمونها ' مدينة السلام ". وحتى لوقيل لنا ان ' سلم / ش لم" اسم اله 
معبود لديهم فما من شك في أن التسمية ندل على السلام والأمن والطمأئينة وتنطيق على 
ت دت .ر 
-١‏ تاریخ ' مانيئون '» ض 89. 
2- معجم بدج؛ 727. 
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معيود رحيم طیب + يخالف كل المخالفة معبود اليهود وة من بعد بكل فظاعته وفظائعه 


الدعوية, 


شيد " البكسوس " مديئة السلام.. ' أورشليم ' وقد تبين المقطع الثاني من الاسم 
المركب : ويبقى المقطع الأول : " أور" أو" آر ۳١‏ فا » ومعناه _ كما قلنا: ' مديئة ' وهوورد 
في النص اليوناني 18۴0ء وينقل الى اللغات الأوروبية ناتهعز(حرف [ينطق أحيانا ياء ؛ 
نارن 16112 = مللويا). والعجيب أن الاستاذ " وادل " 8200611 مترجم روايات تاريخ 
"مانيغرن 35 يورد أسماء مدن فيها هذا المقطع من مثل ( 1ه 650-52[). (مدينة بعل) ©-650ل 
اء (مدينة إل): كاوس - نعل (مدينة وتش )+ ويقول أنه " غير (سامي) ' (!). 


أنظر إلى اليوئائية 16۴0(18۴0) جد الحرف الأول منها مبدلاً من الباء - كالعادة - 
في (هيرو) والباء مبدلة من الحاء في " حر " التي تعادل بالضبط " حور ' (السبثية " ح ور ) 
ومن الأولى 'الخيرة" ومن الثانية "حوران » على سبيل المثال: وكلاهما = قرية» مدينةء بلد. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإننا جد كلمة أر" 10٣‏ بمعنى "مدئية" في النقوش 
الأكادية بالقلم المسماري (:نا<) 331[آ وهي صارت بالتمييم (كما في السبئية = في العربية : 
التنوين) :٢۳٠٣لا‏ ؛ أ٣ا‏ في حالتي الرقع والجر (فالأكادية لغة معربة - أي تظهر الحركات 
في أواخر كلماتها كالعربية)”. 


ولعل هذه الكلمة ذاتها كانت في العربية ميمة "إرم”*". ويقرر الاستاذ ' ألبرايت” أن 


. 89 -88 أنظر صفحات‎ - ١ 

2- انظر في ذلك: رمضان عبد التواب : فضول في ققه اللغة العربية ؛ ص 369- 395. 

e‏ وهي التي ورد ذكرها في القرآن الكريم (ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد # التي لم يخلق 
مثلها في البلدعه وود الذين جابوا المخر بالواد # وفرعون ذى الاوثاد)(سورة الفجر؛ الآيات 6- 
0 وقد نسبت "ارم إلى عاد؛ وهذا لاع ان تكون نفس التسمية في العراق أو غيرها من أقطار 
الوطن العربي ؛ فإن اسماء مدن كثيرة تترد في أقطار عديدة (حضر موت في جندوب الجزبرة؛ وحضر 
موت (سوسة) الآن في ترنسء على سيل = المثال فقط). ويذكر مؤلها كتاب (ابلا .. لغز آثاري 
Archaelopgical Enigma. p.191)‏ مخرة801) انه عثر في اثارها على اسماء عرد ف وة 
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تخيرات صوتية حديت دون شك في نطق هذه الكلمة وهي ذاتها”**/ انل المدنية السومرية 
العتيقة. 


وقد يقول قائل عن الكلمة سومرية الأصل ؛ وليست عروبية» أو" غير سامية ' كما قال 
" وادل " وذلك ياعتبار السومريين عنصرا قطن بلاد النهرين قبل وصول (الساميين): وهذا 
.رأي شائع عند الباحثين ومنهم العرب للأسف» تدحضه المقارنات اللغوية بين السومرية ؛ 
وبقية اللغات العروييةء ويدحضه قول باحث معروف هوالاستاذ " البرايت ' في (تاريخ 
كمبردج 2 ان کا ن العلماء اليوم يميلون إلى الفول بان (الساميين) كانوا هناك (في 
العراق) في نفس الفترة 5 (من التاريخ) التي فيها السومريون؛ وأنهم أشروا في الأخيرين 
مثلما اثر الا خيرون ا 


هكذا إذا كان الأمر: جاء: البكسوس" إلى مصر في إحدى البجرات الكيرى من 
المشرق وسيطروا على الوادي قروناء ثم انتهي ملكهم بسقوط عاصمتهم ' هور فمضى 
فريق منه غربا وكانت قبيلة " هوارة " وعاد فريق آخر إلي الشرق؛ واستقر في فلسطين وبني " 
مدنية السلام ' (أور - - شليم) كما يعترف ‏ يوسفوس " المؤرخ اليهودي ذاته؛ ولعلها كانت 
تنطق هور" أبدلت الهاء همزة؛ كما تعاقبت الحاء في " حور" فهي مدنية عربية منذ فجر 
جب ص ص صصص ص صب سس 
h2n‏ رعاد 80 و ارم "18500 ما يطابن ها في القرآن الكريم . أما كيف تتحول الكلمة ميحمة 
الى اسم عام فإننا نضرب مثلا من اللجهة الليية المعاصرة: إذنجد فيها كلمة " بئمية "معني " حجر 
وتجمبع على ' بنميات " (أحجار) را سم الجنس منها ” بتيم ا ا ال 
باميم لبن = حجر في اللخات العرويية ؟: ومتها: : بني يبني > بنأء ” بنيم ' تمائل نماما " أر" > اريم " شم 
سهلت الى ' ارم" بكسر البمزة في اولما . 
-The Cambridge ancient history,vol.l, 149.‏ 1 
+ هي ذانها في التوارة ا2٥۴۲‏ ؛ وتنطق اليوم .على السنة عرب العراق ˆ وركا ' Warka Kıamı€,; The‏ 
5,۰277 وتد تكون " ارك ' ذات صلة بتسمية ' العر أف ' ونلاحظ أن الاصل هو إلا قهو 
متطور عن الحدد ]× في السومرية الذي يمني: بلاد» أرض (قارن العربية : قيا = أرض) وتاتي خو 
الكلمة URU-KÎ]‏ اندلا (= حرفيا: بلاد أور. أرض أور) 
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التاريخ وقبل أن يظهر العبرانيون على مسرح التاريخ بمئات السنين. وعندما جاء هؤلاء الى 
فلسطين غزاة وجدوا " مدنية السلام " قائمة مزدهرة؛ هدنية مقدسة» وقد صار اسم اهلها " 
الكنعانيين " (نذكر: في بعض الأقوال أن ' البكسوس " أصلا كنعانيون) وأسماهم 
العبراتيون : " العناقيم "؛ أى : العماليق» " الجبارين " بلغة القرآن الكريه **.. 

هذا ما كان من أمر من شرف من عرب (البكسوس). أما من غرب منهم فقد قطن 
نواحي برقة وطرابلس أولاء ثم ساح غربا فسكن تونس وما بعدها حتى المغرب » وانزاح إلى 
الجنوب فعمر فزان وبلاد الصحراء وعرفوا باسم " هوارة '.... قبيلة عظيمة لبا في التاريخ شأن 
أي شأن. وهم كانوا ' هكارة في يعض اللجهات. 

تاريخ متشابك ما بين مشرق الوطن العربي الكبير ومغريه » متصل يمضه ببعض »؛ 
مرتبطة أجزاؤهء لا تنفصم عراه مهما حاول المغرضون وزيف المزيفون. 


# (قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين) (المائدة : 22) كان ذلك قول بنهي إسرائيل لنبيهم عندما طلب 
منهم القنال ولم يدخلوها في عهد موسىء حتى جاء ودخلها غازيا كما هو معروف . 
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العلاقة بين اللفة الليبية القديمة(الأمازيفية) 
ولغات الشرق الأدنى القديم 


د. محمد علي عیسی 
جامعة الفاتح- طرايلس 


اصطلح الكثير من باحثي التاريخ القديم على تسمية منطقة المغرب العربي باسم المغرب 
القديم» وذلك تسهيلا لدراسة هذه المنطقة خلال عصورها التاريخية القديمة. والجدير بالذكر 
أن العلامة عبد الرحمن ابن خلدون في كتابه العبر وديوان المبتدأ والخيرء أطلق هذا الاسم 
على هذه المنطقة منذ أكثر من سبعة قرون مضت" . هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى أطلق 
المؤرخ اليوناني(هيرودرت)على نفس المنطقة السالفة الذكر اسم ليبيا وعلى السكان أسم 
الل وبالتالي فإن ليبيا والليبيون القدماء هي نفسها المغرب القديم وسكان المغرب 
القديم. 

ومن خلال النتائج التي تم التوصل اليها من المعطيات الأثرية والأنثرويولوجيةء تم 
التأكيد على أن الليبيين القدماء؛ الذين حلوا بمنطقة الغرب القديم منذ عصور ما قبل التاريخ 
كانوا عبارة عن هجزات قدمت من مناطق شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام ومنطقة ما بين 
النهرين» وهوالامر الذي جعل:اللغة الليبية القديمة(الأمازيغية)جزء! من ذلك الواقع اللغوي 
لتلك المناطق التي اصطلح العلماء على نسميتها خطأ بالسامية؛ وهوما فضلنا تسميتها 
بالعربية القديمة : ولدلك فاللغة الليبية القديهة هي جزء من تلك المجموعة اللغوية العربية 
العريقة في القدم. وقد أشار إلى ذلك الكثير من الباحثين المرموقين؛ وعلى رأسهم الألماني 


أ اين خلدونء كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر لي ايام العرب والعجم واليربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر (الجزء السادس)؛ مؤسسة جمال للطباعة والشرء بيروت .1979م .» ص. 83. 


2 - Herodote , Histoire , (texte etabli et traduit par Ph. E.legrand), societe ل‎ editian 
{les belles lettres), Paris , 1968 , IY „181-187, 
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(روسلر). وكان للهجرات التي حرجت من شبه الجزيرة العربية الدور البارز في تكون الممالك 
والإمبراطوريات في مناطق ما بين التهرين والشام ووادي النيل وشمال افريقياء ولم تكن هذه 
البجرات السبب المباشر في تكون تلك الجماعات السكانية التي كونت تلك الإمبراطوريات 
والممالك فحسب »› بل كانت السبب المباشر في ظهور اللغات واللهجات الكثيرة التي اصطلح 
العلماء على تسميتها قيما بعد ياسم اللغات السامية” والحامية. 

ومن أبرز تلك اللغات التي ظهرت بتلك المناطق اللغة الأكادية التي تفرعت عنها 
البابلية والأشورية؛ واللغة الآرامية التي تفرعت عنها السريانية والنبطية والتدمرية» واللغة 
الكنعانية التي تفرعت عنها الأوغاريتية والعبرية والمؤابية والأدومية والقرطاجية» واللغة 
العربية الجنوبية التي تكونت من اللغات المعينية والسبئية والحضرمية والقتبانية والتي تفرعت 
عنها الأثيوبية (الجعزية والتيجرينية والأمهرية والبررية)» ولغات شمال شبه الجزيرة العربية 
التي تتكون من الثمودية واللحياتية والصفوية والعربية الفصحى”. وقد نتج عن تلك 
البجرات أيضاً ظهور اللغة المصرية القديمة (المير وغليفية) في منطقة وادى النيل واللغة الليبية 
القديمة(الأمازيغية)فى منطقة المغرب القديم. وقد اتغق معظم الباحثين على إرجاع كل هذه 
اللغات إل لغة أساسية أولى أطلق عليها اسم اللخة السافية الأم .وهي بالتاكد اللغة العريية 
القديمة؛ التي كانت لغة المجموعات المهاجرة من شبه الجزيرة العربية ؛ والتي بدأت في 
الوصول إلي تلك المناطق منذ عصور ما قبل التاريخ. ولبذا السبب نجد آثار هذه الوحدة 
اللغوية ظاهرة بكل وضوح على كل تلك المجموعات السالفة الذكر من خلال وحدة الثقافة 
والتفكير العقلي المتقارب. 
العلاقة بين اللغة الليبية القديمة (الأمازيفية)واللغة الآكادية 


تنسب اللغة الأكادية إلى الأكاديين الذين وصلوا منطقة ما بين النهرين عن طريق 
[- أخملا تحمل خليقة حسن» رؤية عربية في ناريخ الشرق الأدنى القديم وحضارته » دار قباء للطباعة 


والنشر والتوزيع : الفاهرة, 998 1م.ص .39. 
2- هبو؛ احمد ارحيم, تاريخ الشرق القديم(1)سورية ؛ ذار الحكمة اليمانية ‏ صنعاء» 1999م..ص.65, 
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هجرات جاءت من شمال شبه الحزيرة العربية» وكان ذلك منذ بداية الألف الغالثة قبل الميلاد. 

إن عملية مقارئة اللغة الأكادية باللغة الليبية القديمة(الأمازيفية)يثير الكثير من الدهشة 
لدى المشككين في انتماء الليبيين القدماء لمناطق شبه الجزيرة العربية والشام وبلاد الرافدين» 
بسبب التشابه الكبير بين اللغتين الليبية والأكادية ؛ رغم وقوع الأكادية في أقصى شرق الوطن 
العربي» ووقوع اللغة الليبية القديمة في أقصى غرب هذا الرطن» ويدوذلك التشابه واضعحاً 
من خلال اشتراكهما في مراحل تطورهما من خلال ما يطلق عليه اللغة السامية: ونجد اللغة 
اللببية القديمة تتشابه مع اللخة الأكادية في المجالات الصوتية والصرفية والمفرداتية. وقد أشار 
العلامة الألماني (روسلر) أن اللغة الليبية القديمة تلتقي مع اللغة الأكادية في عدد كبير من 
الجذورء وهوما يؤكد وحدة اللأصل › والقرابة المعجمية بين اللختين ء وقد كانت اللغة الليبية 
القديمة لا تميز بين المعرفة والتكرة» حيث لا توجد بها أداة للتعريف شأنها في ذلك شأن اللغة 
الأكادية": ومن خلال كل ذلك تنضح قرابة اللغتين ؛ وهوالأمر الذي يودي إلى خطإ ما 
جاءت به نظريات العلم الإستعماري حول الأصل الأوربي لسكان المغرب القديم, الذي ما 
زال يروج له الإقليميون وأعداء الأصل المشترك لسكان المنطقة الممتدة من امحيط إلى اللذليج. 
العلاقة بين اللغة الليبية القديمة واللفة المصرية القديمة (الهيروغليفية) 

يؤكد الكثير من الباحثين اللغويين بأن اللغة المصرية القديمة (الببروغليفية) ذات صلة 
أكيدة بما يسمى اللغة السامية الأم ويستدل أولئك الباحثون على هذه الصلة من خلال احتواء 
اللغة المصرية القديمة لحروف الحاء والعين والقاف» وشيوع المصدر الثلاثي لألفاظهاء 
واستخدامها صيفة المثنى » والتأنيث بإضافة التاء؛ واستخدام باء النسبة وكاف المنطاب ونون 
الجمع؛ وتشابه عبدد الضمائر فيها مع الضمائر في ما يعرف بالسامية الغربية : واشتراكها مع 


1- النضور؛ جمال الدين ؛ عودة التاريخ الانثريونوجيا المعرفية العربية /دراسة فى الاناسة المعرفية العربية 
التاريفية واللنوية ووحدتها/ الجسزء الاول »مطبعة اتحاد الكتاب العرب» دمشق 1997 م 
ص 171+176 . 
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اللغات السامية بعدد وافر من الألفاظ . ويؤكد بعض العلماء أن أصل. اللغة المصرية القديمة 
(البيروغليفية) وما يعرف باللغة السامية(اللغة العربية القدية)واحد» وأن يعض الاختلافات 
الظاهرة الآن سبيها اسقاط بعض الكلمات في بلاد العرب ويقاؤها في وادى الثيل أوالىكس› 
أوبسبب الإبدال والقلب؛ أوبسبب التغبّر الذي يطرأ عند تعامل الأجانب مع لغة من 
اللغات” وعليه فمن الخطا تأييد (لوفيير)” ف استنتاجاته بأن اللغة المصرية القديمة لغة إفريقية 
تأئرت بالسامية وليست سامية تأثرت بالإفريقية. وقد جاء (لوفيبر) بهذا الرأي اعتقادا منه يأن 
اللغة الليبية القديعة؛ التي تأثرت بها اللغة المصرية القديمة ليست سامية. وربما نعطي (لوفيبر) 
في عهده بعض العذر في افتراضاته: وذلك لعدم توفر الأدلة التي تؤكد بأن اللغة الليبية 
القديمة لغة سامية: ولقد تأكدت حديثاً؛ لمعظم الباحثين با لا يدع مجالاً للشك بوجود تجانس 
داخلي بين المجموعات اللغوية المصرية القديمة والليبية القديمة والكوشية والتشادبة» وهوالأمر 
الذي يسمح لهؤلاء العلماء بمقابلة هذه المجموعات بالمجموعات المعروفة باسم السامية » 
ولذلك نجد الكثير من العلماء وعلى راسم (روسلر) يلحقون اللغة الليبية القديمة مباشرة عا 
أصطلح عليه بالمججموعة السامية ‏ وئذلك فاللغة الليبية القديمة سامية مثلها مثل فروع السامية 
المتواجدة في شبه الجزيرة العربية والشام ويلاد الرافدين ووادي النيل وشرق افريقيا. ويالعالي 
عندما نقول أن المصرية القديمة جذورها القديمة لييةء فإننا نعني بدون شك نلك الجذور التي 
قلمت من الصحراء الكبرى» عندما بدأ السكان يغادرونها نحوالثمال والشمال الشرقي 
بسبب الجفاف الذي بدأ يحل بالمنطقة. وقد تعرفنا أن سكان الصحراء الكبرى جاءوا بكل 
ثقافاتهم ومعتقداتهم من شبه الجزيرة العربية والشام» وبالتالي فإن اللغة الليبية القديمة هي 


1- هبوء تاريخ الشرق القديم سورية» دار الحكمة اليمانية؛ صنعاء » ص.94, 

2- درؤزة؛ محمد عزة» تاريخ الجتس العربي؛ الجزء 2 المكتبة العصرية ؛ بيروت :1376 ه.؛ ص.5. 

3- -خشيم؛ علي فهمى ١‏ ألبة مضر العريية ء (الجزء الاول) ,الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان :دار 
الاقاق الجديدة؛مصراتة- الدار البيضاء: 1990 م. ص.132. 

4- العرباوي: محمد المختار اليربر عرب تدامى:المجلس القومي للثقاقة العربية» الرباط » 1993م.. 
ص.168. وكذا.حمد المدلاوي » مبادي المقارنة الحامية- لسامية على ضوء مفهوم النصائل الصوتية 
الطبيعية ؛مجلة كلية الآداب وجدة العدد الأول 1990 م.ص.7 5, 
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الأخرى تنتمي إلى ما يطلق عليه اللغة السامية؛ وبالتالي فإن اللغة المصرية القدية تأثرت 
بمؤئرات سامية قادمة من الشرق؛ سواء مباشرة؛ أوبعد وصول هذه المؤثرات إلى الصحراء 
الكبرى ؛ وانتقالبا فيما بعد تحووادي النيل والشمال بصفة عامة. وما يؤكد انتماء اللفتين 
الليبية القديمة والمصرية القديمة إلى ما يعرف باللغة السامية (العربية القدبمة): ما يورو 
(أوريك بيتس) في كتابه القيم الليبيون الشرقيون» حين يؤكد أن اللفة المصرية القديمة-سامية 
في طبيعة أفعالها؛ وهي تشترك مع اللغة الليبية القديمة في العديد من الملامح, ويبدوذلك 
اھ ن ن 000000 وهما 
نصوغان الجمع والضمائر المطلقة(أي المنفصلة) بنقس الطريقة. ركلتاهما تصوغان جمع 
المؤنث بأسلوب متقارب» وفي الاثنتين يستعمل حرف (ن) علامة إضافة غير مباشرة» وفيهما 
معاً تعامل الجردات وأسماء الجمع باعتبارها جموعا فوا اة تحوية: وإلى جانب هذا الضرب 
من الصلات فإن مقارنة المفردات المصرية القديمة والليبية القدبمة تظهر أن في اللغتين عدداً من 
الكلمات الأأصلية البدائية المشتركة "2 
العلاقة بين اللغة الليبية القديمة واللغة الكنعانية 

يؤكد الكثير من المؤرخين على التأثير اللغوي الكنعاني على اللغة الليبية القديمة”. وهذا 
ليس جديدا» لأن الكنعانيين هم الذين علموا معظم شعوب العالم الأبجدية» ويرى بعض 
EE‏ أن سكان المغرب القديم أقبلوا على اللغة الكنعانبة » عندما وجدوا ما فيها من 
قرابة مع اللغة التي يتخاطبون بهاء وذلك بسبب التواصل العرقي بينهم وبين الكتعانيين. 
ويؤكد هذه الحقيقة المؤرخ البيزئطي (بروكوبينوس القيصري) في القرن السادس الميلادي»› 


1- Orie Bates, The Fastern Libyans, Franc Cass and Co, London 1979 „Pp.81-84. 

2- لخشيمء ألبة مصرء الجزء ٠1‏ ص .127+4128. 

3- غلاب عبدالكويم؛ قراءة جديدة فى تاربخ المغرب العربى» دار الغرب الاسلامى» بيروت» 1996 
ص.195. 

4 - الناصرة ءعزالدين :المسألة الأمازينية في الجزائر وا مغرب اشكالية التعددية اللغوية » دار الشروق للنشر 
والنوزيع »عمان »1999 م.؛ ص.83. 
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حين يقول ' لقد وجد الفيتيقيون الذين هاجروا بصخبة (ديدون) عليسة» بين المستوطنين 
التدعاء اغات كن ب ج للف اسسوا ترطاجة اد ي ورا ا من 
قول (بروكوبيوس) أن تلك القرابات التى كانت تصل السكان الأوائل بالمهاجرين الجددء قد 
سهلت على الأقل في المراحل الأولى عملية وضع حجر الأساس للنواة الأولى للكئعانيين في 
منطقة المغرب القديم. وهذا الأمر أدى فيما بعد كما يشير الكثير من الكتاب الكلاسيكيون 
وعلى رأسهم (ديودوروس الصقلي) و(استرابون) و(بلينى الأكبر): إلى تكون مجموعات 
سكانية جديدة كانت مزيجا بين السكان الأوائل والمهاجرين الذين قدموا صحبة عليسة» فنتج 
عنه ما يطلق عليه أولئك الكتاب اسم " الليبييون- الفينيقيون”. ولبذه الأسباب مجتمعة 
جاءت أبجديتهم تحتوي على الكثير من حروف لغات الشرق الأدنى القديم. ويعتقد أن اللك 
مسنسن (هناسيتيسا) هوالذي كان وراء ظهور أيجدية ليبية على نمط الحروف البجائية 
الكنعانية» ولذلك فالمصدر الأساسي للغة اليبية القديمة هوالالفبائية الكنعانية”. ويكفي دليلا 
على ذلك أن أبجدية الطوارق والمعروفة باسم التيفيناغ » والتي اشتقت عن الأبجدية الليبية 
القدية: ما هي إلا تحريف لكلمة تافينيقت» وهي مؤنت فينيقي باللغة الليبية القديمة. وما لا 
شك فيه أن كلمة تيفيناغ لها صلة بكلمة الفينيقية؛ لأن مفرد الفينيقية باللغة الليبية القديمة 
هوافينيقي ومؤنتها تافينيقت. وهذه الكلمة الأخيرة هي نفسها تيفيناغ مع إبدال حرف القاف 
إلى غين : وهوأمر عادي في الكثير من اللفات العربية القدبمة خاصة لخات جئوب شبه الجزيرة 
العريية. وما يؤكد الصحة في استبدال حرف القاف بالغين أن الحرفين لما خرج صوتي واحد 
O KEAN eae E TEL sla‏ أن 


سكان منطقة المغرب القديم عبارة عن موجات يشرية قدمت من الشرق مدذ عصور ما قبل 


1 - Jean Mazel,Avec lesPheniciens a la poursuitee du şoleil sur la route de !' or et de 
letain Robert laffont .Paris ,1968.,P,190. 


2- بازامة» محمد مصطفى» تاريخ ليبيا (1) عصور ما قبل التاريخ » الجزء الاول» منشورات الجافعة 
الليبية. بنغازى, 1973م.؛ ص ص.252 .256 :275. 


3- المرجع نقسة»ص.77. 
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التاريخ » وكانت آخر الموجات القوية التي وصلت المنطقة في العصور القديمة تلك البجرات 
التي كانت السبب في إنشاء مدينة قرطاجة؛ ولذلك فمن الطبيعي أن يكتب هؤلاء لفتهم 
بالكنعانية؛ ولا يوجد أي دليل يئيت أن الكتابة الليبية القديمة عرفت قيل القرن الثالث 
أرالثاني قبل الميلاد. ومن المؤكد لدى جميع العلماء أن الليبيين القدماء بدأوا يكتبون لغتهم 
التى لم تتعد النقوش النذرية؛ تحت تأثير الكتابة الكنعانية”. ويرتاح العلماء كثيراً إلى هذا 
الأضل الكنعاني بسبب وجود مستوطنات كنعاتية مبكرة ضمن أراضي الليبيين القدماء مشل 
أوتيكا وقرطاجة” » بالإضافة إلى وجود أبجدية مشتركة بين اللغة الليبية القديمة وحروف اللغة 
الكنعانية الشرقية » والكتعائية الغربية (البونيقية)”. وواضح جداً أن حرف اجيم المعطش»› 
وحرف التاء في الليبية القديمة يشبهان حرفي الجيم والتاء في الكنعانية الشرقية والكتعانية 
الغربية (البونيقية)ء وأن حرف الزاي في الليبية القدهة يشبه حرف الزاي في الكنعانية 
الشرقية » وأن حرف القاف في الليبية القديمة يشبه حرف الكاف في الكنعانية الغربية 
(البونيقية): وأن حرف الشين في الليبية القديمة يشبه حرف الشين في الكنعانية الشرقية. 


العلاقة بين اللفة الليبية القديمة ولفات جنوب شبه الجزيرة العربية 


اموا يه 


إستطعنا التعرف على لغات جنوب شبه الجزيرة العربية من خلال النقوش الكثيرة» التي 
عرف منها حتى الآن أكثر من عشرة الآف نقش ؛ وهذه اللغات هي لغات عربية : .ولكنها 
غير العربية الفصحى المعروفة لدينا الآن؛ وقد كتبت تلك النقرش خط المسند» الذي يتألف 
من 29 حرفا آنا آي بزيادة حرف واحد عن الأبجدية العربية الفصحى » وحسب أشهر 
الآراء تنتمي هذء الأججدية إلى ا لخط الكنعاني. وخط اس ا نل الأثيوبي . 
الذي عق الأصل عن الط المسند. وتحمى لشات جرب شبه الجزيرة العربية عامة إلى ما 
يظلق عله | معالذف اللغات الامة لت حك دزن جنوب شبه الجزيرة العربنة دورا شديد 


1- ب. سلامة» الصحراء في التاريخ القديم (تاريخ إنريقيا العام)» جزء 2 : ص.535. 

2- G .Camps ,Les Berberes Memoire et edentete, Edilion errance, Paris ,1995.,p.202. 

3- Abdelaziz Ferrah, L'Amazigh ecrire le berbere ,Editions Marinoor, Alger, 1997. 
p.64. 


4- عبد الله ؛ يوسف محمد » عم نتحدث النقوش اليمئة القديمة ؛ المؤثمر الحادي عشرللاثار في الوظن العربي 
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الأهمية في كل المنطقة العربية بدأ منذ عصور ما قبل التاريخ واستمر حتى منتصف العضور 
الوسطى ؛ ويظهر هذا التأثيرأكثر وضوحاً في اتجاه شرقي إفريقياء وفي اتجاه مجتمعات الرعاة 
والرّحل في وسط وشمال شبه الجزيرة العربية ؛ وقد لخبت التجارة في هذه الدول دورا هاماء 
حيث كانت تؤلف إحدى الحطات التجارية الكبرى بين القرن الإفريقي ومنطقة الشرق الأدنى 
القديم» ولا ننسى أن التجارة كانت السبب المباشر في انتقال اللغة نحوهذه المناطق. وعملية 
العثور على العديد من النقوش المكتوية بالمنظ المسند في الكثير من مناطق العالم القديم خير 
دليل على الإنتشار الواسع للغات جنوب شبه الجزيرة العربية”. 

إن وجود علاقات وطيدة بين اللغة الليبية القديبمة واللغات العربية القديمة كالأكادية 
والمصرية القديمة والكنعانيةء يمجعلنا نتأكد من وجود علاقة مشابهة بين الليبية القديمة ولغات 
جنوب شبه الجزيرة العربية ؛ وهوأمر طبيعي لأن جنوب شبه الجزيرة العربية ينظر إليها معظم 
الباحثين على اعتيارها مصدراً قوياً لبجرات قديمة ومتعاقبة قدمت إلى منطقة الغرب القديم 
منذ عصور ما قبل التاريخ وطيلة العصور القديمة والوسطى. وقد أكد التسابون والمؤورخون 
العرب المسلمون وجود هذه الصلات من خلال تأكيدهم للأصول الحميرية للكثير من القبائل 
الليبية القديمة بمنطقة المغرب القديم. وفي سببيل الوصول إلى معلومات حول هذا الوضوع 
قمت بزيارتين علميتين إلى اليمن خلال عامي 1997 و2001 إفرنجي. وقد توصلت من 
خلال هاتين الزيارتين إلى وجود تشابه كبير بين اليمن ومنطقة المغرب القديم في الكثير من 
مظاهر الحياة الإجتماعية والثقافية والمعمارية » ورغم أن المعلومات التى توصلت إليها خلال 
هانين الزيارتين في جال تشابه لغات جنوب شبه الجزيرة العربية واللغة الليبية القديمة كانت 
محدودة» فإنها كانت ذات أهمية كبيرة لإثبات تلك الأواضر العريقة في القدم بين سكان 


حول النقائش والكتابات القديمة في الوطن العربي ؛ تونس المنظمة العربية للتربية والعلوع والثقافةء 
8 م.ص. 66. 

1 - برركهاد فوكت وكريستيان جوليان روبان: الوحدة اللقافية لبلاد اليمن (اليمن في بلاد ملكة سبأ): 
معهد العائم العربي : باريس ع 1999م.ص.223. 
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المنطقتين» ولإثبات ذلك سنتابع بعض القواعد النحوية والمقارنات اللغوية بين اللغتين. 

1- تتميز اللغة السبئية وملحقاتها بأداة عبارة عن حرف الدون يلحق عادة بآخر 
الكلمات » تسمى النون الحميرية : وهي بمثابة أداة التعريف في اللغة العربية النصحى. وفي 
اللغة الليبية القديمة اسماء قبائل تنتهي روف النون وهي بمثابة (ال) التعريف مشل : 
بنويهراسن ولودر جين وبنوورتاجن وبنومراسن وغيرهم. وواضح أن النون التي وردت في 
آخر هذه الأسماء؛ ليست النون التي تظهر في جمع المذكر السالم» بل أن وجودها هوأقرب 
إلى أن يكون (ال) التعريف التى كانت في لغات جنوب شبه الجزيرة العربية: ولكتها عند 
انتقالها إلى منطقة المغرب القديم؛ مُجرت مع مرور الزمن رغم بقاعها في العديد من 


الكلمات”. 


2- توجد في لغات شبه الجزيرة العربية أسماء كثيرة صيفت على وزن الأفعول 
مثل : الأيفوع والأيزون والأوسون والأحروث والأعيونة. وهذه الاسماء أصيلة في جنوب 
شبه الجزيرة العربية. وتما لا شك فيه أن وجود صيغ مشابهة كأمقون وأزمور وأصفود وأمرود 
وأعروس وأرفود وأمروث وأفروخ. في منطقة المغرب القديم » وشرق إفريقيا كان نتيجة 
لانتقال مؤثرات ثقافية إلى تلك المناطق. 

3- تتشابه اللغة الليبية القديمة مع لغات جنوب شبه الجزيرة العربية في تأنيث بعض 
الكلمات. ونجد أمثلة كثيرة تؤيد ذلك في لغة النفوش يحئنوب شبه الجزيرة العربية » فيكتيون 
تهامت بدل تهامة وربيعت بدل ربيعة وحيشت بدل حيشة وينت يبدل يمن وهكذا. وق الليبية 
القديمة إلى الآن يصوغون الكلمات المؤنثة بتاء مفتوحة بدل تاء مربوطة مثل تيارت وهواسم 
مكان وبطوفت وتوات وهما اسما قبيلة وتاهرت وهي اسم مدينة. ويبدوواضحاً من خلال 
مفارنة هذه الأسماء وجود تشابه في الصورة اللفظية العامة في اللغتين. 


| الحرباري »اليربر » ص.12 2, 
2 البمداني؛ أبو محمد الحسن بن احمد بن يعقوب الممدائى: كتاب الاكليل (ج 2): حققه وعلق عليه 
محمد بن على الخوالى» ط, 3 دار التنوير للطباعة والنشر؛ يروت : 1986 ٠‏ ص. 31 392., 
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4- وبممايؤيد العلاقة الوطيدة بين اللغة الليبية القديمة ولغات جنوب شبه الجزيرة 
العربية ٠‏ التفارب الشديد بين اللغة الليبية القديمة وما يطلق عليه اليوم اسم لغات جنوب شبه 
الجزيرة الحديئة مشل : اللغة المهرية واللغة الشحرية واللغة السوقطرية ويبدوهذا التقارب 
واضحا من خلال أن المجموعتين الليبية واليمنية قديمة قدم التاريخ وما زالت حية إلى الآن» 
وأن المجموعتين ليس لهما ثرات مكتوب في مجالات العلم المختلقة؛ وحتى وإ وجدت بعض 
النفوش الكتابية فلا تعدوأن تكون لأغراض نذرية بسيطة. وبالفعل رغم اختلاف المجموعتين 
اللغويتين في شكلهما العام » فإندا استطعنا من خلال مقابلة بعض السكان السقطريين 
والمهرة: التعرف على وجود بعض التشارك في بعص القواعد اللغوية؛ ويعض المفردات» 
ففي مجال القواعد النحوية تستعمل لغات جنوب شبه الجزيرة العربية قديماء وسكان المهرة في 
العصر الحديث ؛ للتميبز بين المذكر والمؤنت التاء في آخر الكلمة» وهي الميزة الغالبة للغة 
الليبية القديمة ء أما فيما يخص تشابه المفردات اللغوية بين المنطقتين» فاستطعنا التعرف على 
بعض هذه المفردات من خلال مقابلات مع بعض الأشخاص لفترة وجيزة ٠‏ توصلنا إلى تشابه 
تام في بعض المنردات. فكلمة يكس تعني في الشحرية وجد أوأخذء وكلمة يكس نفسها في 
اللغة الليبية القديمة تعني أخذ أوانتزع ؛ وكلمة سكف تعني في الشحرية شرب ١»‏ علد 
سكف تفسها تعني في اللغة الليبة القديمة رشف » وهي من مرادفات كلمة سوا (شرب). ومن 
خلال هذه المقارنات المحدودة العدد؛ يسبب عدم توفر الوقت اللازم لعمل دراسة متكاملة ؛ 
نتوصل إلى وجود تشارك لغوي بين الذين خرجرا من شبه الجزيرة العريية » والذين ظلوا بها ؛ 
وهوما يؤكد الأصل المشترك للمجموعنتين اللتين تتواجد إحداها في جنوب شبه الجزيرة 
العربية » والأخرى بمنطقة المغرب القديم. 

5- وأخيرا ما يؤيد وجود علاقة وطيدة بين اللغة الليبية القدبمة ولغات جلوب شبه 
الجزيرة العربية ؛ اقتباس الأبجدية الليبية الكثير من حروفها من خلال أبجدية لغات شبه 
الجزيرة العربية» ولقد كان ذلك يتم أحيانا باقتباس الحرف بشكله وقيمته الصوتية» مثلى : 
حروف التاء والشين والجيم والسين؛ وهي طبق الأصل في اللغتين › واحياناً أخرى يتم 
الاقتباس بإعطاء الحرف قيمة صوتية مخالفة للحرف القتبس» مشل : حرف الباء الذي أخذ 
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شكل حرف العين» وحرف الدال الذي أخذ شكل الباء» وحرف الحاء الذي أخذ شكل 
ا 
العلاقة بين اللغة الليبية القديمة واللفة الآرامية 


اللغة الآرامية هي إحدى اللغات العربية القديمة » الثي اصطلح على تسميتها بالسامية ؛ 
ومن حيث المصطلحات اللغوية ؛ هي قريبة من اللغتين الكنعانية والعبرية ؛ ولكنها أكثر قرباً 
للغة العربية الفضحى ؛ حيث تشترك معها في مصطلحات لغوية والفاظ مشتركة: ويرى 
البعض بأن اللغة العربية الفصحى ورئت نفس الحروف الصوتيةء التي تستعملها اللنة 
الرا هس لقد كانت اللغة الآرامية منتبشرة إنتتشاراً ا في كافة أقاليم المنطقة العربية في 
غرب أسيا وفي مصر؛ حيث استخدمت لغة رسمية من قبل الأشوريين والبابليين والفرس 
وسكان منطقة وادي التيل ؛ عهدة في ذلك إلى انتشار اللخة العربية. 

وما لا شك فيه أن اللغة الليبية القديمة قد اقتيست من اللغة الآرامية العديد من حروف 
أبجديتها: فمثلاً نجد الحروف التاء والدال والشين والكاف والياء تشابه في اللفعين الليبية 
القديمة والآرامية ؛ وهذا إن دل على شيء فإغا يدل على الأصل المشترك الذي اتفصلت مده 
اللختان فى العهود القديمة وهي اللغة العربية الأم. 


العلاقة بين اللفة النيبية القديمة ولغات شمال شبه الجزيرة العربية 


من بين اللغات العربية القديمة بشمال شبه الجزيرة العربية» التي عثر لها على نقوش 


1 - عمد يوسفاء خط السند S0‏ على الحمب. 
النقائش والكتابات القديمة في الوطن العربي» المنظمة العريبة للتربية والثقافة والعلوم؛ تونس» 1988. 
ص.1)(4. Abdelaziz Ferrah,L Amazigh ecrire.p.64..‏ 

2- سومر؛ دويون؛ الآراميون (ترجمة ناظم الجندي)؛ دار امائي للطباعة والنشر والتوزيع؛ طرطوس› 
8..مر. 131. 

3- العرياري» البربر؛: صس214. 
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كثيرة الثمودية واللحيائية والصفوية والنبطية. لقد كتبت اللغات الثلاث الأولى بالمخط المسند؛ 
في حين كتبت اللغة الرابعة بالخط الآرامي. 

وما يؤيد وجود علاقة وطيدة بين اللغة الليبية القديمة ولغات شمال شبه الجزيرة 
العربية » اقباس الأمجدية اللبية الكثير مسن حروفها من خلال أيجدية اللغات الثمودية 
واللحيانية والصفوية والتبطية » فمئلاً نجد حرفىّ الكاف والين يتشابهان في اللغئين الليبية 
العا د اللقوكن النبطيةة E‏ لسن انك E‏ حغانة ايسا فى 
اللفتين الليبية القديمة ولغة النقوش الصفوية» ونجد نفس الحروف السابقة تعشابه نضأ في 
اللخة الليبية القديمة ولغة النقرش اللحيانية ؛ وتجد حروف التاء والشين والطاء تتشابه أيضا في 
اللغة الليبية القديمة ولغة النقوش الثمودية”. 
العلاقة يبن اللغة النيبية القديمة واللفة العربية الفصحى 

تشترك كما سبقت الإشارة اللغات المضرية القديمة (البيروغليفية) والسامنية الأم والليبية 
القديمة والكوشية والتشادية في اصطلاح يعرف ياسم المجموعة الحامية- السامية أوامجموعة 
الأفروآسيوية. وقد ثبت من خلال الدراسات المختلفة أن اللغة العربية الفصحى» هي أقرب 
اللغات السامية إلى الخصائص الضوتية والمعجمية لما يطلق عليه اسم السامية الأم”. وتحتوئي 
معظم ما يعرف باللغات السامية على حروف الحلق » خاصة حرفي الحاء والغين» ويؤكد 
المختضون بأن اللغة العريية الفصحى هي أقرب هذه اللغات في نطق الہمزة والعين والفين 
والخاء والباء» وهي مازالت تحتفظ بها رغم اختفاء هذه الحروف في اللغات العريبة القديمة 
الأخرى. إن احتفاظ اللغة العربية الفصحى بهذه الحروف ؛ هي عملية موروثة عن اللغة 
العربية القديمة الأم؛ وهذه الحروف الحلقية تتناقص في الكثير من اللغات الأخرى التي 
الفصلت عن اللفة العربية الأم؛ مثل العبرية التي استخدمت حرفا حلقياً واحدا وهوالحاء 
للدلالة على صوتين في العبرية.وهماالحاء والخاء» في حين احتفظت الأكادية بحرفين فقط 


214 E 
.56 المدلاوي؛ محمد ؛ ؛ مياد المقارنة :.ص.53-‎ 2 
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وهما البمزة والخاء”. وعلى العكس من ذلك تحتفظ اللغة الليبية القديمة بمعظم الحروفق 
الحلقية كالحاء والناء والعين والغاءء وهي في هذا تتشابه مع الللغة الفصحى »› وهودليل على 
مدى قربهما من اللغة العربية الأم. وتحتفظ اللغة العربية الفصحى أيضا بمروف التفخيم 
والإطباق وهي الطاء والصاد والقاف والظاء والضاد. وهذه الحروف شائعة في معظم اللغات 
العربية القديمة ؛ وهودليل على أنها كانت تختص بها ما يعرف باللغة السامية الأم دون غيرها 
من لغات العالم. والدليل الواضح على القرابة الوثقى بين اللغة الليبية القديمة واللغة العربية 
الفصجى اشتراك هاتين اللغتين وحدهما دون غيرهما من اللغات العربية القديمة الأخرى قي 
امتيازهما يحرف الضادة ؛ الذي كان في السابق تنعت به اللغة العربية الفصحى فقط. ويرق 
البعض بأن التشابه الكبير بين أعداد كثيرة من الكلمات الليبية القديمة مع كلمات أخرى في 
اللغة العربية الفصحى» لم يكن بسبب الأصل القديم المشترك؛ بل كان نتاج حدث جاء بعد 
الفتح العربي الإسلامي ٠‏ ويبدوهذ! الكلام منطقيا للوهلة الأولى لوأن هذا الدشابه هوالدليل 
الوحيد على تلك العلاقات الوطيدة: ولكن ماذا يقول هؤلاء عندما تحدث المقارنات بين 
اللغة الليبية القديمة واللغة العربية الفصحى من خلال النقوش الكتابية » التي تعرد إلى ما قبل 
الإسلام : والتى عثر عليها في العديد من مناطق المغرب القديم ؟ تقد عثر العلماء على المنات 
فن هذء التقوش »,الس أطلق عليينا سم التعوش الله وال غ عدر عاف دات 
أصول عربية قديمة تسبق وصول العرب المسلمين إلى المنطقة بعشرإت القرون”. وقد كانت 
بعض هذه النقوش بالأمجدية الليبية القديمة فقط؛ ولكن البعض الآخر كان يحمل نصين 
مختلفين إما بالأبجدية الليبية والقرطاجية (البونيقية)ء أوبيالأبجدية الليبية واللاتينية » ويعتبر 
البعض أن اللغة الليبية القدبمة شقيقة للغة العربية الفصحى ؛ لأن هاتين اللغئين تلتفيان في 


1- أحمد؛ محمد خليفة حس » رؤية في تاريخ الشرق» .ضص-145. 

2- العرياري :البربرء ص 1681١169.‏ .وكذا. عثمان سعديء البرير الأمازيعٌ عرب عارية(وعروية الشمال 
الإفريفي عبر التاريخ): دار الملتقى للطباعة والنشرء ليماسول وبيروت» 1998 م.؛ ص.109. 

3- خشيم؛ علي فهمي؛ سفر العرب الامازيغ ؛ دار نون؛ طرابلس» 1995 م.» ص 4- 1. 
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تشابه الفردات والتراكيب اللغوية؛ والقواعد النحوية والصرفية والاشتقاقية". ومع هذا لا 
نستطيع.القول إن اللغتين متطابقتان في كل شيء؛ وإلا لأصبحتا لغة واحدة. ولكن الصحيح 
أن اللغتين نبعتا من مصدر واحد نستطيع تسميته باللغة العربية الأم” ؛ وهي التي جمعت 
الشقيقتين بالإضافة إلى بقية الأخوات كالأكادية والمصرية القديمة والبابلية والآشورية 
والكتعانية ولغات جنوب شبه الخزيرة العربية. 

ومن الأدلة التى تثبت أن اللغة الليبية القديمة واللغة العربية الفصحى أخذت قواعدها 
النحوية من لغة عربية سابقة حالة التأنيث: التي يكون عليها الفعل الماضي والمضارع مع 
المغردة الخائية: حيث تؤنث هانان الحالتان بإضافة التاء للمفرد الغائب» فنقول في العريية 
سكت نيك لعن وقي ريبكت للذ وتسكت لمو وكدذلك ف الل 
الليبية القديمة تقول يسوسم (سكت) للمذكر ونسوسّم (سكتت) للمؤنث»؛ يسوسوم 
)1310 وفطو و لهك توف تدرو ان كز اذل وز الاك اذ 
الفعاء سوام كات ما راوها ععدها ضاف إل العو عزو عانم لوقف 
لأن الثاء السافة إلى الفعل تدل على غلامة الاي , رق هذا اتصده يوا يي الا سين 
يرى بأن التاء ضمير مفرد مؤنث للغائبة ؛ والياء ضمير مفرد مذكر للغائب: وفي هذا إقرار 
كما يرى بعض الباحئين بأن التاء للتأنيث والياء للتذكير » وهوما يشير إلى قرابة بين اللغات 
العربية القديمة عامة: وعلى وجه الخصوص إلى قراية بين اللفتين الليبية القديمة والعربية 
الفصحى. 

ومن الوسائل المستعملة في اللغات العربية القديمة با في ذلك اللغة الليية المديمة واللغة 
العربية الفصحى التأنيث؛ وهي عملية التمييز بين المذكر والمؤنث باستعمال التاء أوالفاء: 
والجدير بالذكر أن تحويل المذكر إلى المؤنث يتم في اللغة العربية الفضحى بإضافة تاء مربوطة 
إلى آخر الكلمة المذكرة فتضيح مؤئئة. ونجد مثالا على ذلك كلمات كثيرة في لغات جتوب 
1- سعدي »البرير الأمازيغ » مص.95. 
2- خشيم ؛ سفر العربءص.1- 54. 
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شيه الخزيرة العربية القديمة : مشل كلمات تهامت وربيعت وحبشت ؤكنذت ونت › وهي 
نفس الطريقة في عملية التأنيث التى تتبع في اللغة الليبية القديمة. والغريب في الأمر أن عملية 
التأنيث بإضافة حرف التاء إلى آخر الكلمة مازالت موجودة حتى الآن في المهرة باليمن: ومن 
خلال كلمات أخذتها بناء على مقابلات بسيطة مع بعض سكان المهرة وضحت لنا عملية 
التأنيث بإضافة تاء مفترحة في نهاية الكلمة» ورغم أن الكلمات التي أوردتها هنا ذات أصل 
عربي فصيح فإتها وضحت لنا هذه القاعدة الموجودة لدى المهرة منذ أقدم العصور حتى 
الآنء فكلمة خيمة تتحول عند المهرة إلى خيمت وكلمة لحية تتحول عند المهرة إلى ليت 
وكلمة نخلة تتحول عند المهرة الى تخلت ؛ ونجد الأمر نفسه لوطلبنا اليوم من أحد سسكان 
المغرب العربي الناطقين باللغة الليبية القديمة تحويل نفس الكلمات السايقة إلى الليبية القديمة 
خولبا حرفيا كما حولها سكان المهرة؛ ماذا يعني هذا ؟ هل أخذ المهرة هذه الطريقة في 
التأنيث من الليبين القدماء أم العكس هوالصحيح ؟ بالطبع ليس هذا وليس ذاكء لأن هذه 
الطريقة من التأنيث قديمة فدم التاريخ؛ وهي في الأصل موجودة في كل اللقات العربية 
القديمة.: ومعروف أن لخة المهرة واللغة الليبية القديمة من اللغات القديمة التي انحدرت من لغة 
عربية أم » وقد حافظت اللغتان على أصالتهما منذ أقدم العصور حتى الوقت الحاضرء ولم 
يقتصر وجود طريقة التأنيث بالتاء المفتوحة في اللغة الليبية القدبمة؛ وفي لغات جنوب شيه 
الجزيرة العربية فقط ؛ يل إنها موجودة حنى فى الرسم القرآني» حيث جاءت بعض الكلمات 
بالتاء المفتوحة مع أنها مربوطة مثل: كلمتي امرأة ورحمة كما نجد في الآيات القرآنية الآتبة: 
"رقا وة في الْمَديئةٍ ارات اريز ثراو فاه عن تيه قد شَعْمَهَا حا نا راما في صَلال 
مپین .”صرب الله ملا لین كفرُوا امات وح وَامْرَت وط اا کے عَبْدَيْنٍ من اوا 
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1- سورة بوسف آية 30. 
2~ سورة التحريم آية 11. 
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ونجد في الكتابات البردية التي كتبت باللغة العربية الفصحى في بداية الفتح العربي الإسلامي » 
كلمات عربية مؤنئة كان من المفروض أن تكتب بتاء مربوطة ولكنها كتبت بتاء مفتوحة » مثل 
كلا سنه كا غل شكل سنك و056 كنف على شكل امراك وكلعة ت 
على شكل ابئت وكلمة المسماة كتيت على شكل المسمات؛ وهلا الأمر يدل على الترابط 
اللغوي بين اللغة الليبية القديمة والواقع اللغوي القديم للمتطقة العربية بكاملها. 

تمتاز اللغة العربية الفصحى بظاهرة كثرة جموع.المذكر السالم وجموع التكسير» وهذه 
الخاصية تعد من مميزات اللغات العربية القديمة كأفة » ومن خلال دراسة اللفة الليبية القديمة, 
عا في ذلك اللهجات الحديئة اتضح أنها تمتاز هى الأخرى بمعظم هذه الجموع؛ ويعثبر جمع 
المذكر السالم في اللغة العربية الفصحى جمعا قياسيا له صيغتان: حيث تنتهي بالواووالنون في 
حالة الرفع » ويالياء والنون في حالتي النصب والجرء ويكون أساسا للعاقل؛ ويمكن أن 
نلاحظ في اللغة اللييبة القديمة هذه الطريقة من الجمع ولكنها لم تكن متطورة كما هي في اللغة 
العريية الفصحىء ولاتزال اللغة الليبية القديمة تحتفظ بها رغم قدمهاء ونجد أمثئلة كثيرة في 
هذه اللغة تأخذ نفس الطريقة السابفة نكلمة إيخف (رأس) يجمع إعنفاون؛ وكلمة تالغمت 
(ناقة) تجمع تيلغمين؛ ونجد في اللغة العربية الفصحى بقايا من هذه الظاهرة؛ حيث جمعت 
بعض الكلمات بطريقة جمع المذكر السالم ؛ وأحيانا جمع تكسيرء وغالبية هذه الكلمات 
لغير العاقل مثل : أهل تجمع أهلون وأهلين واهال؛ وعالم تجمع عالين وعالمون وعوالم؛ 
وأرض تجمع أرضون وأرضين وأراض » وسنة تجمع سنون وسنين وسئوات» ويعتبر جمع 
التكسير من أكثر الجموع أضالة في اللغة العربية الفصحى. وفي اللغة الليبية القديمة نخد هذا 
الجمع يوق في كثرته اللغة العربية. الفصحى لكونه الجمع الأساسي ؛ ويلاحظ أن جمع 
التكسير في اللغة الليبية القديمة جرى على نفس النمط الذي جرى عليه في اللغة العربية 
الفصحى فيما بعد. وتتشابه اللغة الليبية القديمة مع اللغة العربية المصحى في جموع الكثرة؛ 
التي تنتهي بألف ونون» فنجد في اللغة العربية الفصحى بعض الأسماء تجمع على هذه 


[ عد العرباوتي البربرء ص.194. 
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الطريقة فغلام يجمع غلمان وجرد يجمع جردان وحوت يجمع حيتان وتاج يجمع تيجان: 
واللغة الليبية القديمة مازالت الى الآن تتبع نفس الطريقة من الجمع فكلمة ألغم (جمل) يجمع 
إلغمان: وكلمة إيزى (ذبابة) تجمع إيزان» وكلمة إيتري (نجم) يجمع إيتران؛ وكلمة آس 
(يوم) يجمع أسان؛ ويبدوواضحا أن جموع التكسير في اللغة الليبية القديمة من أقدم الجموع 
التي عرفتها اللغات العربية القديمة» وهوفي الأساس جمع غير قياسي يتماشى وجوده مع 
طبيعة الفترة الأولى لتكون اللغة وما فيها من اضطراب وتداخل في الظواهر اللغوية. 

لم تشمل تلك الصلة بين اللغة الليبية القديمة واللغة العربية الفصحى ف إشتراك اللغتين 
في التراكيب اللغوية والقواعد النحوية والطريقة الإشتقاقية فقط » بل شملت بالإضافة إلى 
ذلك المفردات اللغوية التي كانت كثيرة لا يمكن حصرها". وأعرض هنا بعض الكلمات باللغة 
الليبية القديمة ه وما يقابلها باللغة العربية الفصحى » نقلتها من خلال مقال محمد شفيق تحت 
عنوان علاقات الأمازيغية بالعربية في جذورها الكبرئ» ومن خلال ما أورده علي فهمي 
خشيم في كتابه سقر العرب الأمازيغ » ومن خلال بعض المفرداث التي أوردها عثمان 
سعدي في كتابه البربر الأمازيغ عرب عاربة» ومن خلال ما أورده محمد المختار العرباري في 
كتابه البربر عرب قدامى»؛ ومن خلال بعض الإضافات التي قمت بها من خلال هذه 
الدراسة”. 

- يطى (نام) طس الشيء في الماء إذا غطسه» والنرم فيه معنى الغطس في اللاوعي. 

- يرول (هرب): وكلمة هرول العربية قريبة جدا من كلمة إروال الليبية القديمة. 

- يكراقام) وكرالظبي: وثب. 


- يدجال (حلف) من جل جلالهء والحلف عادة يكون باللّه. 


1[- سعدي ١‏ اليربر الأمازيغ ٠‏ ص .95. 
2- خشيم؛ سفر العرب الأمازيغ .ص.1- 41- 1- 33. وكذا: عثمان سعدي: البربر الأمازيغ؛ 
ا 9. وكذا: محمد المختار العرباري »اليربر » ص .79 1[ - 14 . 
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- يسغى (اشترى) : سوع الشئ جعله مباحاً حلالاً: تملك الشئ. 


ألغم (الحمل): اللغام : زيد أفواه الإبل. 


إغيد (الجدى): الغيدان من الشياب أوله. 


ت يكس (ينزع أوخلع): رکس الشيء: نقّعه فلاا : وجه ؛ وكس ماله أنقصه. 

- تامطوت (المرأة) أصلها عربي ومعناها الكائن الذي يحيض. والطمث في العربية 
معناها الحيض. ويقال في العربية المرأة الطامث. 

- أزقاز(الرجل) وهي عربية معناها ركز شيعا في شيء؛ أقره وأثبته » والرجل هوركيزة 
اكد 

- أمان (الماء) ومان = الماء في لغة قبيلة شمر يشبه الجزيرة العريية؛ وهي عربية واضحة. 

إيفير(طار) جاءت من العربية أفر يمر وفر يفر. رهي تعني الطيران أوالمدووالوئب 
استعذادا للطيران. 

0 إيفسر (نشر الشىئ ضد طواه) جاءت من العربية قر وأوضح. 

- أنزار (المظر) وفي العربية النصرة ‏ المطرة التامة؛ نصر الغيث الأرض= سقاهاء ونجد 
الكثير من الات تقلب فيها الصا رال رصين: وزين. 

- أملال (الأييض) المؤلل الناصع اللون؛ مؤلل الوجه حسنه. 

- يروم أزوم (صام الصيام) في هذه الكلمة انقلبت الصاد زايا وأيضاً في العربية الأزم 
الحمية والإمساك عن الطعام. 

- أوال (الكلام) وهوالتأويل ؛ ومن المعروف أن المضدر في فعّل(بتضعيف العين)كثيرا 
ما يقوم مقامه اسم المصدر :سلام قي سلم» وكلام في كلم » وطلاق في طلدق » وزواج في 
زوج » وواوال في اول. 


0 أودم (الوجه من الإنسان رمن كلل شئ) وق العربية الأديم وجه الشئ.وهومدلول 
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موحد في اللغتين» إلا أنه أكثر تعميماً في اللغة الليبية القديمة. 

- إيلس (اللسان). وواضح المراية بين إيلس جمعها إيلساون واللسان. 

- إيخف (الرأس) وقريبة من هذه الكلمة» كلمة عرببة أخرى وهي اليافوخ وهوالرأس 
ايشا ى 0 ق مق ا ا 

- إيدامن (الدم). وت وتمت (فات وماتت)ء والكلمتإن عريقتان في عروبتهماء 
وترجعان إلى بداية ظهور اللنة العربية الأم في شبه الجزيرة العربية» وتصادفنا هاتان الكلمتان 
طبق الأصل في اللغات العربية القديمة الأخرى كالأكادية والمصرية القديمة. 
هل اللقة الليبية القديمة(الأمازيقية) لفة عربية قديمة ؟ 

رغم أن اللغة الليية القديمة قريبة الصلة باللغة العربية الفصحى» فإنه عند تعس مكافاً: 
هذه اللغة باللغة العربية الفصحىء نجد هذه المكافأة واضحة تمام الوضوح مع اللغات العربية 
القديمة الأخرى كالأكادية والمصرية القديمة والكنعانية والسعية؛ ودّلك من خلال ما خلفته 
لنا هذه اللغات من نقوش وألواح طينية مكتوبة» وهوما يؤكد غلى الصلة المؤغلة في القدم 
بين مشرق الوطن العربي ومغربه”. وبناء على كل ما تقدم نستطيع أن تطرح السؤال الثاني : 
هل اللغة الليبية القديمة لغة عربية قديمة ؟ الإجابة نعم » لأن كل القرائن تدل على أن اللغة 
الليبية القدية مثلها مثل اللغات العربية القديمة الأخرى تفرعت عن لغة عربية قديمة أم؛. وقد 
ظهرت هذه اللغات العربية القديمة بشبه الجزيرة العربية منذ أقدم العصور الموغلة في القدم» 
حيث كانت المنطقة تزخر بالعديد من اللغات واللهجات: ويبدرواضحا أن السبب في هذا 
التعدد؛ يرجع إلى انقسام القبائل وتوزعها إلى فروع كثيرة. وقد كان لمعيشة هذه القبائل 
والفروع البعيدة عن بعضها البعض » بحكم العزلة والمجرة الى مناطق نائية السيب المباشر في 
خالا قاك الغو وظيو و لنكات OAL GES‏ رما ل شلك 
فيه أن تلك اللغات كانت تختلف عن لغة الفرآن الكريم: لدرجة أن أحدا لوقرأ نصا بهذه 


1“ خشيم» سفر العرب الأمازيغ » صص.ه. 
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اللغات عجز عن فهمه : وظن أنه يقرأ لغة من لغات الأعاجم: ولكن هؤلاء وإن اختلفت 
لغاتهم فإتهم عرب فكل لغات العرب هي عربية وإن اختلفت وتباينت» وما اللغة التي نزل 
بها القرآن الكريم ؛ إلا إحدى تلك اللغات الكثيرة» وقد شرفت بفضل نزول القرآن بها 
وأصبحت اللغة العربية الفصحى ؛ ولذلك فالكتابات التي دُونت في مناطق جنوب شبه 
الجزيرة العربية وشمالها: وبعض المناطق الأخرى؛ هي كتابات عربية: وإن اختلفت عن 
عربيتنا. وتوجد لغات عربية أخرى بجهولة ؛ وقد جهلها العرب لأنهم بادوا قبل الإسلام: 
أولأنهم عاشوا قي بقاع منعزلة نائية؛ ولذلك لا نستطيع أن ننكر على الأقوام العربية المنسية 
عروبتهاء بمجرد اختلاف لسالها عن لسانناء ووصول كتابات متها مكتوبة بلغة لا نقهمها . 
فلغتها هي لغة عريبة وإن اختلفت عن اللسان العربي النصيح ؛ وهذا الاختلاف والتباين في 
اللغات العريية القدية كان موجودا منذا أؤهان بعيدة؛ ققد أشار إل هنذا الاعف والتباين 
کتاب قدماء کٹیرون › منهم من يرجع لفغترة ازدهار الحضارة العربية الإسلامية: ومنهم من 
بسبق هذه الفترة بقرون عديدة. يقول الطبري في تفسيره بأن العرب إن جمع جميعها اسم 
عرب» فهم عنتلفوالالسن بالبيان» متبايتوء المنطق والكاام .وقد كانت بعض هذه الألسن 
فيه يندا عير + اارووكرا رع ريعي شلى ك ار 
إلى هذا التباين والاختلاف في لمات العرب القديمة أيضاء مؤلف يوناني عاش في القرن 
الأول الميلادي : له كتاب سماه الطواف حول البحر الإريتري (البحر الأحمر)ء ذكر فيه بأن 
سكان ساحل الحجاز على البحر الأحمر؛ والذين كانوا يقبمون بين مدينة(لوك 
کو ماع0 Leuk e‏ ) وميناء (موزا 1/1128) : يتكلمون تبجات مختلفة ولغات متبايئة لا 
شيعو نيا عن ا ال عه يداد عنعن لد الل كارك وال ا و 
كبيرا”. وما يؤكد هذا التباعد أن معظم هذه اللغات التناثرة بشبه الجزيرة العربية بما في ذلك 


1- الطيري؛ أبو جعفر محمد بن جرير »جامع البيان عن تأويل أي القرآن» الجزء الأول» مكتية مطيعة 
مصطقى اليابي الحلبي ‏ القاهرة. 1954م.ص11:20. 

2< المصدر نقسهء .ص1:20 1. 

3- علي ؛ جواد, المفصل في تاريخ العرب» الجزء الثامن ؛ ض.5626563. 
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اللغة العربية الفصحى لم تكن مكتوبة. ومن خلال آخر ما توصلنا إليه من وثائق أثرية يتضح 
أن اللغة العربية القصحى كانت غير فكتوبة بأججديتها المعروفة لدينا الآن؛ حتى القرن الرابع 
اليلادي. ويحتل تفش النمارة الذي عثر عليه مدونا بقلم نبطي في منطقة النمارة إلى الجنوب 
الشرفي من مدينة دمشق أهمية تاريفية كبيرة ؛ وقد 0076( تش هاا lÊ‏ 
القيس بن عمروملك الحيرةء وهويؤرخ بالعام 328 ميلادية. ومن خلال دراسة هذا النقش 
تبين أنه يحوي على لغة عربية فصحى ؛ رغم أنه يحتوي على بعض التأثيرات الآرامية”. 
يتساءل البعض لماذ! تأخر ظهور آثار اللغة العربية الفصحى إلى ما بعد الميلاد ؟ ما لا شك فيه 
أن هذا التأخر لا يعني أن هذه اللغة لا يرقى تارجخها إلا إلى ذلك الوقت وهوالقرن الرابع 
الميلادي » ولكن القرائن اللغوية المتوفرة في اللغة العربية الفصحى ؛ والتي تنسب إلى ما يطلق 
عليه اسم اللغة السامية الأم » مكل الأصوات الأصلية ؛ والإعراب؛ والتنوين» وصيغ 
الاسم ؛ وأبنية الفعل, كلها تدل دلالة واضحة على القدم السحيق لبذه اللغة» وعملية تأخر 
ظهور الكتابة في اللغة العربية الفصحى» أمر طبيعي» يسبب استعمال أصحاب هذه اللغة في 
البداية لط ا الذي اقتبسره من أشقائهم في الجلوب» وبسبب استخذامهم فيما بعد 
للقلم النبطي والقلم السرياني الآرامي» وظلت الأمور على تلك الحال الى أن تم تطوير تلك 
الأقلام ابتداء من القرن الرابع الميلادي » إلى القلم العربي» الذي ت به القرآن الكريم. 
وهذا الأمر ينطبق على اللغة الليبية القدية ء التي ظلت كلغة محادئة طيلة قرون عديدة لم 
تتوصل إلى الأججدية إلا عنما احتكت مع المهاجرين الكنمانيين الذين وصلوا منطقة المغرب 
القديم مع نهاية الألف الثانية قبل الميلاد. وقد كانت الكتابة الليبية محدودة القيمة لأنها لم 
تستعمل إلا قي الكتابات النذرية. وتوجد أيضاً لغات في جنوب شبه الجزيرة العريبة ما زالت 
حتى اليوم بدون أبجدية » وخير مثال على ذلك اللغات المهرية والسوقطرية والشحرية؛ وهي 
لغات محادثة دون أن تكون لبا كتابة رغم أنها مؤغلة في القدم. ولذلك فالذين ينفون العروبة 
على لغات كتاباتها تختلف عن أبجدية اللغة العربية الفصحى » أوأن هذه اللغات ليست لها 
أنجدية أصلاًء كانوا على خط!ء فقد نفي اللغويون العرب المسلمون على لغة السند 


1- هبوء تاريخ الشرق القديم : کر 2 
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عروبتهاء لأنهم كانوا يقارنون بين الأدب الجاهلي في عصر المعلقات» وبين لغة اللقوش 
اليمنية القديمة» التي تعود إلى ما قبل عصر المعلقات بقرون عديدة. ولكن إذا أراد هؤلاء 
الإنصاف عليهم مقارنة لغة النقوش اليمنية القديمة مع النقوش التي انتشرت في شمال شبه 
الجزيرة العربية كالنقوش الصفوية واللحيانية والثمودية: أوعلى الأقل بتلك النقوش المدأخرة 
كنقوش النمارة وحران مثلا. ولا يحب أن ينقي هؤلاء اللغويون العروبة أيضا عن اللغة الليبية 
القديمة لأن أجديتها مختلفة عن أججدية اللغة العربية الفضحى. إن هذا الأمر زعم واه ومردود 
عليه من خلال وجود لغات عربية قديمة ليس لبا نفس حروف اللغة العربية الفصحى؛ ومع 
ذلك فهي لغة عربية أصيلة. ولن ينكر أحد أن تكون اللغة السبنية واللغات المتفرعة عنها غير 
عربية » وأن تكون الأكادية والبابلية والآشورية والكنعانية غير عربية". وكما أشرنا في السايق 
فإ لقعب ايع بالغ رصت وم ا عن ا لر ن دوجت ا شيد 
فشيئاء بعد أن ابتكرت لنفسها بعض الا ختلافات مثلها في ذلك مغل لغات جوب شيه 
الجزيرة العربية وبلاد الراقدين والشام» ولذلك يجب علينا إرجاع العدد البائل من الكلمات 
المشتركة بين اللغتين الليبية الققايمَة والعربية'القلصحى إلى اللقة'العربية القذائلةالأم» ونيس إلى 
فترة الفتح العربي الإسلامي كما يرى البعض. ورغم وجاهة هذا الرآي» فإن العثور على 
الكثير من النقوش في مناطق متقرقة من المغرب القديم با في ذلك مناطق الصحراء الكيرى » 
أكد خطأ ذلك الرأي. لقد مخت تلك النصوص المنقوشة باللغة الليبية القديمة » وكان بعضها 
مكتوباً بالأمجدية الليبية فقط » ولكن البعض الآخر كتب بنصين مختلفين أحدهما ليبي والآخر 
أحيانا قرطاجي (بوئيقي): وق أحيانا أخرى باللغة اللائينية. ومن خلال هذه التقوش الخائية 
للغة استطعتا التعرف على حروف الأبجدية الليبية؛ وبالتالي استطعتا معرفة فحوى هذه 
النقوش باللغة الليبية القديمة. وكانت المفاجأة كييرة عندما تعرفنا على كلمات ليبية قدععة 
ترجع إلى أكثر من ألفي سئة مضت: أي قبل الفتح العربي الإسلامي بزمن طويل. ورغم هذا 
الزمن الطويل ما زالت.هذه الكلمات تأخذ نفس المدلول فيما يعرف فى الوقت الحاضر ياللعغة 
الأمازيغية؛ التي هي امتداد للغة الليبية القديمة. والغريب في الأمر أيضاً أن الكثير من هذه 


1“ خثيمء سفر العرب الأمازيغ: ص.4- 109:4- 110. 
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الكلمات ذات جذور عربية قديمة. وهذا الأمر يثبت بما لا يدخ بجالاً للشك بأن اللغة الليبية 
القديمة جاءت من الشرق ضمن البجرات العديدة التي انطلقت منذ عصور ما قبل التاريخ 
من مناطق شبه الجزيرة العربية وبسلاد الرافدين والشام. وحيث إن هذه النقوش درست من 
قبل علماء من الغربء والفرنسيين على رجه الخصوص ء لذلك كانت تلك الدراسات 
مؤجهة نحوفهم النص للوصول إلى تأكيد تواجد ليبي قديم في المنطقة دون تحديد الجذور 
القديمة لبولاء السكان» ولا الإشارة إلى أية. صلة بين لضة هذه النقوش وإللغة العرية 
الفصحى أؤإحدى اللغات العربية القديمة الأخرى”. ومن خلال بعض الدراسات التي قام بها 
الاختصاصيون العرب حول بعض النقوش الليبية القديمة. من خلال دراسات قام بها 
الفرنسيان (شابو) و(مارسي)؛ تبين وجود صلة وثيقة بين اللغة الليبية القديمة والقرطاجية؛ 
ووجود أوجه شبه كثيرة بين اللغة الليبية القديمة واللغة العربية الفصحى التي ظهرت فيما 
بعد وقد تبين أيضا أن معظم مفردات هذه النقوش تعود في جذورها القدية الى لغة عربية 
قديمة أم؛ وأن عدم القدرة في فهم هذه النصوص يعود إلى أنها كتيت بلغة عربية قديمة 
انفصلت عن لغة عربية أقدم. ولبذا السبب كانت مفرداتها صعبة الفهم» وهي بالتالي لا 
نوجد إلا في معاجم اللغة العربية القصحى » بل إن بعضها يمكن العثور عليها في معاجم 
اللغات العربية القديمة كالأكادية والمصرية الفديمة والكنعاتية والسبئية”. ويسترعى الانتباه عند 
تصفح مجلدات لسان العرب لابن منظور» وجود بعض الألفاظ المشتركة بين اللغات العربية 
القدعة واللغة الليبية القديمة واللغة العربية الفصحى. ويعلل صاحب لسان العرب وجود هذه 
الكلمات» إلى أنها كلمات حميرية» وفي بعض الأحيان يقول عنها بأنها من اللغة القديمة ؛ 
وف أحيان أخرنى يفول يأن معانيها تتصل بنمط الحياة؛ التي تعود إلى فترة الجبمع والالتقاط , 


1- خشيم» سقر العرب» ص.4- 4. 

2- خشيم: علي فهمي؛ دراسة لنفش قرطاجي- لببي قديم : المؤتمر الثالك عشر للآثار حول النقائش 
والرسوم الصخرية في الوطن العربي ؛ المنظمة العربية للتربية والثقاقة والعلوم » تونس 997 أم.ص 
94- 236. 

3- خشيمء سفر العرباء ص.4- 4 
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التي مرت بالإنسان قديما”. وهذا إن دل على شئ فإغا يدل على وحدة الأصل بين سكان 
منطقة المغرب القديم والناطق العربية السالفة الذكر. 


|- خشيمء سفر العرب.ص.1- 42- 1- 43. 
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المحور الثاني 
الهجرات اليمانية قبل ظهور الإسلام 


الصلات بين جنوب شبه الجزيرة العربية 
وبلاد الرافدين خلال الألف الأول ق. م 


د. جباغ سيف الدين قابلو 


تشير الدلائل الأثرية التي عثر عليها في مواقع مختلفة من منطقة المشرق العربي القديم 
(مصر وبلاد الشام والعراق) إلى أن جنوب الجزيرة العربية قد ارتيط بعلاقات وثيقة مع هذه 
المنطقة من أقدم العصور. وبالطبع لا يمكن أن تقوم هذه العلاقة لولم يكن لدى أحد الطرفين 
ما يمكن أن يقدمه للآخر من جهة ولولا وجود وسيلة للإتصال بين هذين الطرفين تجعلهما 
شريكان وثيقان متممان ليعضهما. 


- فمنطقة جنوب الجزية العربية بما حباها الله من مناخ وطبيعة وأرض مناسبة لإنتاج 
سلع كانت مطلوية أشد الطلب في مناطق المشرق العربي القديم وعلى رأس هذه السلع 
البخور والمر واللبان والتي كانت مادة أساسية للاستخدام اليومي في المعابد أثناء أداء الطقوس 
الديئية وفي الاحتفالات الكبرى أثتاء الإحتفالات بأعياد الآلهة وفي عمليات تطهير وتطييب 
جثث المتوفين وتكفينهم وتحنبطهم". 

- ونحن في بحشثا هذا ستحاول التركيز على الصلات بين جنوب الجزيرة العربية وبلاد 
الرافدين خلال الألف الأول ق.م منطلقين من المرتكزات التي بيناها أعلاه وهي المواد المنتجة. 
في الجنوب والتي كان الشمال بأمس الحاجة لها والطرق التي استخدمها التجار في تنقلهم بين 
هذه المناطق أي بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك مع الإشارة هنا إلى أن هذه الطرق 
كانت متبدلة حسب الظروف وخاصة الأمنية منهاء فكما هومعلوم أن التجارة والأمان على 
الطرق التجارية أمران متلازمان. 


1- الجرو؛ أسمهان: التواصل الحضاري بين عرب الجنوب والعالم القديم . يجلة دراسات يمنية العدد 41 
صنعاء 1990 ص 182 ومابعدها . 
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الطرق الواصلة بين جنوب الجزيرة العربية ويلاد الرافدين 

شكلت البيئة الجغرافية الطبيعية العامل الأكثر فعالية عند اختيار الطرق التجارية. فعندما 
كان مضطرا لمسايرتها. ورغم أن التقانات الحديثة والخطورة في هندسة الطرق وشقهاء تسهم 
في كثير من أجزاء الطرق بتجاوز الحتمية البيئية كان يتغلب الإنسان على الصعويات الطبيعية 
والعقيات الأرضية بيناء الجسور على الأودية والخوانق وفتح الأنفاق في الجيال» لكنها أي 
الطرف؛ تبقى في مسارائها العامة خاضعة للمؤثرات الطبيعية؛ والتضاريسية مئها بصورة 
خاصة:؛ وما يؤكد دور العتاصر الجغرافية الطبيعية في رسم محاور الطرق واتجاهاتها 
ومنتالكهاء. سين ال سن ا 5 غ0 1 فا ت اا 2 0 5 
أوتنطبق عليها في مساراتها.” 

وهنا يجب أن لا يغيب عن بالنا عامل بتي مهم للغاية: ألا وهوتوافر المياه على امتداد 
هذه الطرق» إذ كما نعلم فإن القافلة لا يمكن أن نحمل معها كميات من المياه تكفيها لمرحلة 
قد نستغرق عدة أشهر: ولذلك فإن توفر الآبار واليناييع على امتداد الطرق التجارية كأن 
يشكل عائلا رسيا في ازدهار وعمارة طرق تجاریوواقول نم طرق أخرئ .وت شير أخيرا إلى 
عامل بشري سياسي في ازدهار الطرق التجارية › ألا وهوعامل الأمن على هذه الطرق» فمن 
المعلوم أن الأمن على هذه الطرق قد نعكره الحروب التي تقع بين دول مختلفة تقع على 
امتدادهاء وعندها تغلق هذه الطرق أمام القوافل التي تضطر إلى تغبر مساراتهاء رأسيانا 
يكون السبب في اختلال الأمن» تعرض القوافل التجارية لغارات القيائل البدوية التي تعيش 
في مناطق تعبرها هذه القوافل » ونجد صدئ لبذه الناحية في وثائق مكتشفة في مناطق مختلفة 
من أخخاء العالم القديم منذ مطلع الألف الثاني ق.مة. 


| - عبد السلام» عادل: البثية الجغرافية الطبيعية لللبادية التدمرية؛ الحوليات الأثرية العربية السورية. المجلد 
42 ائىام 1996 ص 29 

2- قابلو؛ جباغ: الطرق التجارية ووسائط النقل في بلدان الشرق العربي القديم خلال الألفين الثاني 
والأول ق.م في كتاب فعاليات الأسبوع الثفاني الرابع لقسم التاريخ جامعة دمشق 2000 . 
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لم تقتصر تجارة جنوب الجزيرة العربية على المواد التي كانت تنتجها بنفسها بل تعدتها 
إلى ما كان يصلها من مواد منتجة في جنوب شرق آسيا والبند وشرق أفريفياء وما يميز تجارة 
جنوب الجزيرة العربية مع العالم الخارجي هوأن المواد المعدة للتصدير سواء أكانت منتجة: 
محليا أم مستورة كانت تجمع وتخزن في مراكز رئيسية في جنوب الجزيرة ومن ثم تصدر من 
هناك إلى العالم الخارجي.لذلك توافرت في جدوب الجزية طرق تربط بين مناطق الإنتاج 
ومناطق التخزين وطرق أخرى تصل بين الموانئ التي تصل عبرها السلع المستوردة وبين 
مناطق التخزين أيضا. 

ومن خلال تفحص المصادر الإغريقية والرومانية يصل الياحث إلى أن شبرة عاصمة 
حضرموت كانت مركزا لتجارة اللبان» حيث تتجمع فيها تحاصيل اللبان من كافة مناطق 
الإنشاج الواقعة إلى الشرق منها سواء في وادي حضرموت أوفي ظفارء كذلك تمدع كانت 
مركا لتجارة المر حيث تتجمع فبها محاصيل المناطق الواقعة جنوبها ويتبع هذين المركزين عدد 
من الموانيئ التي تجلب إليها عن طريق هذه الموانئ المواد العطرية سواءً من المناطق الممجاورة في 
الجزيرة كما هوني قنا أومن شرق أفريقيا كما في حالة أوكليس وعدن وموزا في فترة لاحقة”. 

ويبدوأن الطريق كانت تنطلق بعد ذلك من كل من شبوة وتمنع باتجاه بخران ومنه إلى 
شمال الجزيرة وشرقها. 

3 وستتابع من هنا الطريق الشرقي لأنه كان الأكثر استخداما للوصول إلى بلاد 
الرافدين فالطريق تنطلق من بخران حتى تثليث ثم يتجه شرق إلى وادي الدواسر مارا 
بالفاوومنها يتابع باتجاه شمال شرق إلى أن يصل إلى البرهاء ومنها إلى جنوب بلاد الرافدين 
مع الإشارة إلى وجود تضرغ من هذه الطريق تنجه جنوياً نحوالسواحل العمانية عن طريق 
واحة البريمي ويبرن ولابد من أن تذكر هنا أنه كانت هناك تجارة بحرية ناشطة بين السواحل 
الشرقية للجزيرة العربية رموانئ بلاد الرافدين وأن منتجات جنوب الجزيرة العربية الواصلة 


1 - التعيم: نورا عيد الله : الؤضع الاقتصادي في الجزيرة العربية في المترة من القرن الثالث قبل الميلاد 
وحتى القرن الثالث الميلادي . دار الشراف الطيعة الأولى 1992 . 
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إلى موائئها الشرقبة كانت تنقل بحرأ إلى بلاد الرافدين. 

- وأما عن الأدلة النصية والأثرية التي تؤيد وجود العلاقة بين جنب الجزيرة العربية 
وبلاد الرافدين في فترة البحث فهي متعددة ومن المبكن أن نضرب بعض الأمثلة عتها : 

فلقد عثر في منطقة بالقرب من غانة على ختم أسطواني من القرن الثامن ق.م مدون 
بالعربية الجنوبية وهناك رقم طينية مدوئة أيضأ بخط المسند وتعود للقرن السابع ق.م عثر عليها 
في منطقة الوركاء (أوروك القدعة). 

ومن الدلائل النصية على وجود هذه العلاقة نذكر مثلاً نص نينورتا -- كودوري - 
أوصر حاكم إقليمي سوخي وماري مطلع النصف الثاني من القرث الثامن قم والذي 
يتحدث فيه عن قيامه بسلب القوافل الحملة بالبضائع الآتية من سبأ وتيماء. ويتضح من 
خلال سياق النص أن ما دفع هذا الحاكم إلى نهب هذه البضائع هوتجاوزها لنظام دفع 
الضرائب فهويذكر أن هذه القوافل لم تمر عليه عندما كان في مدينة يسحبها كارابيل - أدد بل 
تجاوزته متخذة طريقا لہا بالقرب من منابع المياه ومن ثم تابعوا سيرهم نحوهدينة خندانووالتي 
رعا كانت أحد المراكز التجارية الكبرى للقوافل القادمة من شمال الجزية العربية.” ومما يلفت 
النظر في هذا النص ما يرد فيه عن المواد المستولى عليها فهي تشمل حمل مائتي جمل وأتواع 
مختلفة من الصوف والحديد والحجارة إلى جانب مئة أسير مع أسلحتهم. 

وأما الملك شاروكين الآشوري (722- 705 ق.م) فيذكر أنه تلقى الجزية من إيتار أمر 
السبئي وأن الجزية كانت عبارة عن ذهب وأحجار كريمة وعاج وبذور خشب العقيق 
وغيرهاء وفي نحوالعام 3685.م تسلم الملك الآشوري الآخر سينحاريب (705 - 681 
قدم) الجزية من كرب - إيلوالسبئي وهناك انفاق الآن في أوساط الباحثين على أن همذين 
الملكين السبكيين اللذين يرد ذكرهما في تصوص هذين الملكين الآشوريين ما هما إلا اللكرب 
السبئي يثع أمر بين بن سمه علي وكرب ايليوهوالمكرب أولاد الملك لاحقا كرب ايل وترين 


(1) حول تصوص هذا الحاكم: أنظر أسماعيل ؛ بهيجة خليل : نصوص كودوري أوصر حاكم سوفين 
وماري سومر مج 2 جزء ]+2 1986 
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مار علي صاحب نصب النصر المشهور. ورغم الدعاء الملك الآشوري بأن الحاكمين السبثيين 
قدما لبما الجزية فإننا نعتقد أن ما قدمه هذان الحاكمان لم يكن جزية بقدر ما كانت هدايا 
وذلك بغرض حماية مراكزهم التجارية في شمال الجزيرة لعربية هذه المنطقة التي أصبحت 
هدفاً نغزوات الملوك الآشوريين المتعاقبين بدءأ من عهد الملك تيجلات بلاصر الثالث (745 
- 727 قم( 

ومن الأدلة عن الصلات الاقتصادية بين الدولة البابلية الجديدة وسبأ ما ذكره هيرودوت 
من أن الكلديين كانوا يحرقون حوالي طنين ونصف من البخور للإله سنوياً في العيد الديني 
لبم ولاشك أن البخور لدى الكلديين” ونستذكر في هذا المجال أن الملك الكلدي نبونيد 
(556- 539بقم) بق هتعدو عاسو EEA‏ موا ةبجو هماد عد NS‏ 
الإشراف المباشر على تجارة جنوب الجزيرة العربية مع بلاد الرافدين والتي كانت منطقة تيماء 
إحدى عخطاتهاأ الرئيسية. 

- إن العلاقات بين جنوب الجزيرة العربية وبلاد الراقدين لم تقتصر على العلاقات 
الاقتصادية فالدلائل تشير إلى وجود صلات من نوع آخر تتمثل في التشابه قي أسماء الآلبة 
التي كانت تعبد في كلتا المنطقتين. فإله القمر الحضرمي المسمى سين له ما يمائله في بلاد 
الرافدين وبنفس الوظيفة ؛ والآلبة البايلية السورية عشتار لبا ما يمائلها في بلاد اليمن متمغلاً 
بالإله عشتار مع الخلاف في الطبيعة بين هذين الالبين فهوإله مذكر في اليمن في حيث أنه ألبة 
مؤنثة في بلاد الرافدين وسورية؛ كما أن اسم الإله إيل الداخل في تركيب اسم الملك السبئي 
الشهير كرب- إيل وتر بعتبراسما لإله ريسي في بلاد الرافدين وسورية. 

- ولم تقتصر الأمور المشتركة بين جنوب الجزيرة العربية وبلاد الرافدين على ذلك 
فهناك تأثيرات فنية وأثرية واضحة في الفنون اليمنية ويرجع ذلك إلى الألف الثالث ق.م. 
نمنظر شجرة الحياة الذي اشتهر في بلاد الرافدين والذي يتمشل بالنخلة الثي يقف على 
جانبيها أسدين أووعلين بشكل متقابل ومنظر البطل الذي يقف راقعاً على رأسه حيوانا 


1 - اسماعيل» عارف أحمد: العلاقات بين العراق وشبه الجزيرة العربية ضنعاء 1980 ط1» ض 117. 
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مقرّنا: لهك التاظر تخد العكاسا لباق ايل ومشاهد وجدت فى مباطق مغرفة من 
جنوب شبه الجزيرة العربية . 

وفي الختام تريد أن نوكد على ناحية هامة في إطار هذه العلاقات التي ريبطت جنوب 
الجزيرة العربية مع مناطق بلاد الرافدين وهي أن خطوط التجارة التي ربطت بين هدين 
الإقليمين لم تكن فقط طرقاً لنقل البضائع عليها وإفا كانت طرف لانتقال امجموعات البشرية 
أيضا ؛ نفيما يتعلق بالتجارة كان للعرب الجنوبيين جاليات تقيم في البلاد التي يتاجرون 
معها ؛ وما النصوص التي عثر عليها في أوروك إلا دليلاً على ذلك كما أنه لا يمكن إغفال 
بعض أوجه التشابه قي المجالات المختلفة التي أوردناها أعلاء للتدليل على وجود حركة 
اتصال للمجمرعات البشرية بين هذين الإقليمين من أقاليم بلاد العرب في فترة البحث وإن 
كان الأعر بحاجة لزيد من البحث والدراسة وخاصة ف الجال اللغوي لتأكيد الروابط بين 
لغات جنوب الجزيرة العربية مع مثيلاتها في بلاد الرافدين. 


1- ازجع الشايق: عى 122-118 . 
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الهجرات العربية اليمانية 
الى بلاد الشام قبل الإسلام 


د. حمود فرعون 


ثمة حقيقة » تتلخص في أنه لا يمكن دراسة ناريخ بلد من بلدان الشرق الآدنى القديم؛ 
بمعزل عن تاريخ البلدان الأخرى في المنطقة, لأن الأحداث الخاصة ببلدان هذه المنطقة» 
عط لي عد ميا بالققى ( E‏ يرمق 
منطقة الشرق الأدنى القديم ؛ يضاف إلى ما تقدم إن دراسة الهبجرات العربية القديمة إلى بلاد 
ادعب مووي اماق اتی لزيد من السو عدن باب اور انم العرب في 
الكتايات والنقوش القديمة. ويبين الأصول العربية لسكان بلاد الشام وأشهر القبائل العربية 
التي استوطنت فيها قبل الإسلام» وتأثيرها الحضاري. 

سوف نتجاوز ما سمي بالهجرات العربية السامية القديمة والتي أجمع عليها الباحثون 
بأنها خرجت من الجزيرة العربية منذ الألف الرابعة قبل الميلاد تحوبلاد الشام وبلاد الرافدين 
واتجه قسم منهم إلى شمال إفريقيا. ونتتبع ظهور اسم العرب في الكتابات القديمة. 

بدأ ذك و الي 5ه الكتابات المسمارية بدا ارا القرن التأسع ق. م » وذلك 
باسم أريبي ا -51 -4. آربابا 09-8-8-نق ويعد نقش شلمنصر الثالث (858- 824 ق.م) 
أقدم شاهد كتابي يرد فيه ذكرهم» فهوآقدم ذكر معروف لبم حتى الآن. ومن البديهي أنهم 
كانوا موجودين قبل هذا التاريخ بوقت طويل, ويعيشرت غالبا حياة التنقل والترحال ق 
البوادي العربية. معتمدين على تربية الخيوان وعلى تمارسة شيء من التجارة. وتذكرهم 
النتقوش العائدة للفترة الآشورية الحديئة خصوما ألداء للآشوريين. 


يتضمن التق تقريرا عن انشصار الملك الأشوري في معركة جرت في موقع قرقر 
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(حالياً : خربة قرقور قرب مدينة جسر الشغور في شمالي سورية)ء وذلك في سنة 853 ق.م؛ 
على تحالف صم عدة ممالك آرامية بزعامة ملك دمشق ؛ وشارك في التحالف شيخ عربي 
يدعى جنديبوأوجندب» رأسهم في المعركة بألف جمل» أي بالف مقاتل على جمالهم. وتعد 
هذه الإشارة أول دليل على استخدام الجمال في المعارك” . 

وبعد أكثر من قرن زحف الملك الآشوري تلات فلاصر الثالث (745 727 ق.م) إلى 
RE‏ نويف علق نيك مسي رن DE‏ عسفة عات سين 
الحلف ملكة عربية تدعى زيببة 2-1-1-6 التي كانت كاهنة وتتزعم قبيلة قيدار المنحشرة في 
شمالي الحجاز..وقد تمكن الملك الآشوري من إخضاع دمشق سنة 732 ق.م ؛ ونصب فيها 
NESL‏ 

ويمكن أن يستخلص من هذين الشاهدين أن قبائل شمالي الجزيرة العربية كانت تتوسع 
في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من دمشق» ويبدوأنها رأت في الآراميين هناك حليفا 
يمكن الاعتماد عليه في مواجهة الأخطار الآشورية المتزايدة. 

ونشير المصادر إلى أن ملكة عربية أخرى اسمها شمس أوشمسه قادت في 732 قم 
تحالفا 00 ضد الآشوريين؛ وشاركت فيه قبائل تيماء وأسأ 4544 وخيبا 11333288 وبدنا 
Be‏ رسيا :وقد نال الا وبر ن فض وا ليوا مون وود قوري في 
يلاطها, وقد أجبرت هذه القبائل على الاغتراف بالسيادة الآشورية, وقامت بإرسال الإتاوة 
من ذهب وفضة وابل وجميع آنواع الأفاوية. 


ولاشك في أن ذكر السبئين هنا لافت للانتباه» والراجح أن ذلك يدل على جاليات يمنية 


1[- مرعي» عبدء تاريخ يلاد الرافدين منذ أقدم السصور حتى 539 ق. م: دار الأبجدية» دمشق ؛ 
1991 115. 

2- مرعيء تاريخ يلاد الرافدين» 118. 

3- !حسان عاس ونجمود أبوطالب؛ شمال الجزيرة العربية في العهد الآشوري» الجامحة الأردنية, 
عمان؛ 19915 Kiehngl, 11. Kulturgeschchite des alten vodarasien. Akademie-‏ 
verlag, Berlin,| 989 , 45.‏ 
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قديمة اتتقلت إلى شمال غربي الجزيرة العربية في وقت مبكر خلال مارستها أعمال التجارة 
بين الجنوب والشمال. ومن المعروف أنه كانت هناك طريق تجارية نخترق الجزيرة بدء! من ميناء 
قنا على البحر العربي ثم تمر شمالا بشبوة ومارب وقرناوونجران ومكة ويشرب ومدائن صالخ 
حتى تيماء؛ وتتفرع بعد ذلك إلى فرعين؛ فرع يتجه نحوبابل وآخر نموالبتراء وغزة أوالبتراء 
وبصرى. ومع مرور الزمن استقرت على هذا الطريق حاميات وجاليات معينية» وأسهم ذلك 
في التزاوج والاختلاط بين عرب الشمال وعرب الجنوب؛ وقد أقامت أكبر الجاليات المعينية 
الجنوبية في واحة العلا شمالي يشرب”. ويعود أقدم ذكر لدولة سبأ اليمنية في الكتابات 
المسمارية إلى عهد الملك. الأشوري شلمنصر الثالث (858- 4 ق.ماء وذلك في نقش له 
يؤرخ بسنة 838› ويذكر أنه أحضرت جمال وخيول ونباتات عطرية وأحجار نفيسة وغير 
ذلك ما الوذه اكور 

لوتتبعنا النقوش الملكية الآشورية الحديئة سنلحظ بوضوح ازدياد الحديث فيها عن 
العرب والجزيرة العربية بد من عصر حكم السلالة السرجونبة » وأول ملوكها شر كين 
(سرجون) الثاني (721- 705 ق.م)» أي من أواخر القرن الثامن ى.مء ويتزامن ذلك مع 
ازدياد الدور السياسي للقبائل العربية ٠‏ وتحولها إلى قوة بحسب لها حساب لدى ملوك آشورء 
ويشمل ذلك بشكل خاص عرب مناطق الحجاز والذين انتشروا من هناك نحوأطراف البادية 
السورية وبلاد بابل. وجد في اللقوش الآشورية ذكر للحملات التي قاح بها سنحريب 
واسرحدون في القرن السابع ق. م. ضد القبائل العربية في شمال الجزيرة العربية وفي بادية 
الشام وصولا الى دمشق. واخضاعه عدد من ملوكهم مثل تعل خونووخزايل, ثم تتكرر 
حملات أشور بانيبال (668- 627 ق.م.) ضد قبائل قيدار قي بادية الشام. ويتكرر ذلك في 
عهد نوخ نصر وتابونيد. 


لا تحدد المصادر التي بين أيديئا الفترة الزمنية التي هاجرت فيها القبائل العربية إلى 


1- الشيبة» عبد الله حسن » مماضرات في تاريخ العرب القديم ؛ 1995« 47, 
2- المرجع السابق؛ الجاشية 209 ص 461. 
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سورية. لكن اللكتشفات الأثرية ألقت الأضواء على كثرة وجود العرب في سورية؛ 
فالنصوص الكثيرة المنفوشة على صخور البازلت في المنطقة التي يطلق عليها اسم الصفا في 
الجنوب الشرقي من دمشق تشير إلى أن السكان الذين نقشوا تلك النصوص في القرون 
الميلادية الأولى هم من أصل عربي ٠‏ فلغتهم لبجة عربية وكتابتهم تمت إلى الكتابات التي 
وجدت في جنوب الحزيرة العربية. وأهمية هذا الاكتشاف هوأن علماء الآثار قد تعرفرا على 
عرب الصفا قبل أن يختلطوا بغيرهم. فتعرفوا بواسطة هذه النقوش على كتاباتهم وآلبتهم 
وعاداتهم”. 

كما أن الرأي السائد اليوم بين العلماء أن الأنباط عرب كانوا يسكتون بادية الشام 
الجنوبية منذ القرن السادس قبل الميلاد. وقد استعملوا الآرامية في كتاباتهم» ولم يذكرهم 
الأخباريون؛ بدليل أن أسماءهم أسماء عربية خالصة؛ وأنهم يشاركون العرب في عبادة 
الأصنام المعروفة عند عرب الحجاز مثل ذي الشرى واللات والعزى»› وأنهم رصعوا كتاباتهم 
الآرامية بكثير من الألفاظ العربية ؛ وبدليل إطلاق مؤرخي اليونان واللاتين والمؤرخ اليهودي 
(يوسفوس) كلمة العرب على الأباط وإطلاق اسم العربية الصخرية 281568 41818 على 
أرضهم : ولولم يكن الأنباط غريا ل أطلق الكلاسيكيون اسم العرب عليهم : وما كانوا 
ليدخلوا بلادهم من أجزاء اا جزيزة العربية اوغ ارتيا تجزها:من أجزائها الثلاثة”. 

أما استخداع الأنباط للآرامية في كتاباتهم فيعود إلى أن الآرامية كانت قد تغلبت على 
أكثر لغات الشرق الأدنى : رصارت لغة الكتابة والتدوين والتجارة في هذه المنطقة قبل الميلاد 
ويعده بقرون. ولا عجب أن يدون الأنباط وغيرهم من العرب بالآرامية » لغة الفكر والثقافة 
وانتجارة: وأن يتكلموا بلغة أخرى هي لغة اللسان. 


وينطبق على سكان تدمر ما ذكرناه عن الأنباط فقد أخذ العنصر العربي يتغلب عليها 
تدريجيا بدء! من مطلع الألف الأول قبل الميلاد: حتى أصبح هذا العنصر في العهد السلوقي 
| - دوسوء ريئيه: العرب في سورية قبل الإسلام؛ ترجمة عبد الحميد الدواخليء القاهرة: 1959. 


2- علي: جوادء المفصل في تاريخ العرب» الجزء النالثء 1980 : 9. 
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هوالنواة الثابتة في تدمر والغالبة عليهاء وتلك نتيجة أكدها أغلب الباحثين”. 

بالإضافة إلى الأنباط والعرب في تدمرء فإن مدينة حمص كانت تحت سلطة أسرة عربية 
قبل وصول الرومان بقيادة بومبي إلى سورية » وحكمت أسر عربية أخرى مدينة الرها: كما 
عاصمتها خليكس 1181015) عنجر في البقاع» ومن هناك امتد سلطانهم في لبنان حتى شاطئ 
البحر» وبقواهكذا حتى تدخل الرومان وسيطروا على المنطقة”. 

لم تقدم المصادر العربية سوى معلومات شديدة النموض فيما يتعلق بهجرة القبائل 
العربية إلى الشام؛ والآثار التي تركتهاء ولولا التأييد الذي حصل عليه العلماء؛ من النقوش 


الكتابية ومن مؤلفات معاصرة : حت هذه المعلومات عدعة الجدوى. 


يشير اليعقوبي والمسعودي أن قضاعه كانت أول من قدم إلى الشام» وكان أول من قدم 


من قبائل قضاعة تنوخ» فملكهم الروم على من ببلاد الشام من العرب ثم لحق بهم بني 


007 
سليح ومن يعدهم غسان . 
أما الطبري » فيذكر بأن كثيرا من تنوخ الذين كانوا قد توجهوا مع مالك وعمروابني 
فهم ومالك بن زهير لحقوا بالشام إلى من هنالك من قضاعة » بعد أن ضبط اردشير بابك أول 
ملوك الساسانيين العراق ؛ لأنهم كرهوا أن يقيموا في تملكته”. 
أي أن هذه البجرة نحوالشام كانت حوالي النصف الأول من القرن الثالث الميلادي لأن 
أردشيربن بابك هومؤسس السلالة الساسانية التي يبدأ حكمها سنة 224م.أما الهجرة 
الأولى من قيائل تدوخ”. سواء نموالعراق أوالشام فربما كانت في النضف الثاني من القرن 
1- البتي » عدنان؛ تدمر والتدمريون » وزارة الثعافة . ڊمشق ؛ 1977 0 22 
Jjones,¥. Journal of Roman studies, 193l , 257.‏ - 2 
3- اليعقوبي : تاريخ اليعفوبي ء الجزء الأول؛ دار بيروت للطباعة والنشر: 1960 : 201. 
4- الطبري» تاريخ الرسل والملوك ؛ الجزء الثاني : تحقيق أبو الفضل إبراهيم» دار العارف» 42. 
1- يذكر الطبري أن تنوخ تضم قبائل عد: من العرب تحائفوا على التنوخ وهو المقام: وتعاقدوا على 
التوازر والتناصر فصاروا يد الناس رضمهم اسم.تنوخ ؟ أنظر: الجزء الأول» 0 .هدا وقد عثر 
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الثاني الميلادي. 


نستنتج ما يرد عند الطبري واليعقوبي واللسعودي وغيرهم أن تنوخ التي استقرت في 
الشام كانت من قبائل قضاعة ء وأن بني تسليح غلبت عليهم وتنصرت فملكتها الروم على 
العرب الذين بالشام» وينوسليح هم عرب من قضاعة؛ ثم سارت غسان إلى الشام فقدمو 
أرض البلقاء وسألوا سليحاً أن يدخلوا معهم في طاعة ملك الروم”. أما ابن عبد ريه فيذكر أن 
سليح هوعمروين حلوان بن عمران» بينما الضجاعمة هم من بني سعد بن سليح » وأن 
الضجاعمة هم الذين كانوا ملوك الشام قبل غسان”. ويبدومما يذكره المستشرق نولدكه أن 
الضجاعمة انوا عمالاً للروم على عرب مشارف الشام. وأن جدهم صجعم عاش ق أؤانخر 
القرن الرابع للميلاد. وأنه تنصر مع ععده كبير من أنباعه” : ولم يتغلب الغساستة على 
سحو و افا امبر إلى زوال الم جاعمة تهاقياء إذ ارد ذكر بني 
سليح بن حلوان في حاضر قنسرين” » كما كان الضجاعمة من القبائل المعروفة عند ظهور 
الإسلامء فقد وقفرا مع سكان دومة الجندل في مقاومتهم لخالد بن الوليد وكان رئيسهم 
نداد ان 

أما الغساسئة فهم بإجماع النسابين؛ من أزد اليمن؛ التي افترقت فيما ذكرت المصادر 
نتيجة الظروف الاقتصادية التي نزلت باليمن » وحدوث سيل العرم ثم انهيار سد مأرب» كل 
ذلك كان سبياً في أن تهاجر قباتل بأسرها من جنوب بلاد العرب إلى شمالبا بحشاً عن أرض 
جديدةء والتماسا لظررف أففل وس هناك ديد دقيق للتاريخ الذى استوطن فيه 


على نقش أم الجمال في جنوب سوريا يعود للقرن الثالث الميلادي يذكر فيه اسم جذمة ملك تنوخ. 
2- المسعوديء مروج الذهب رمعادن الجوهر؛ الجزء الثاتي » دار الأتدلس» بيروتء 21973 83. 
3- المسعودي؛ مروج الذهب؛ الجزء الثاني 83 ؛ اليعقوبي: ناريخ » الجزء الأولء 207 
4- ابن عبد ربه؛ العقد الفريد, الجزه الثالث» القاهرة» 1952 : 373. 
5 - نولدكةء أمراء غسان؛ ترجمة بتدل الجوزى وقسطنطين يلق بيروك:6::1933. 
6- البلاذريء قتوح البلدان: تحقيق محمد رضوان» المكتبة التجارية ٠‏ مصر؛ 150. 
7- الطبري: الجزء الثالث: 378 
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النساسنة الشام » لأن ما يرد في المصادر فيه الكثير من الاختلاف وشيء من التناقض مع 
الإجماع على حقيقة واحدة لا مجال للاختلاف فيها؛ وهي أن الغساسنة استوطتوا الشام بعد 
الميلاد وقبل الإسلام طوال عدة مثات من السنين. 
ويذكر ابن حزم أن الخساسنة بطون شنى من الأزدء ومن بطون غسان التي سكنت 
العام أولاد جفته ين عمرومزقياء” . وكانت دياز م فسان مال موك وارلا غا 
من غوطة دمشق وأعمالبا ومنهم من نزل الأردن من أرض الشام. ويؤكد ذلك قول حسان 
بن ابت : 
لله در عصابة نادمتهم نوما لىن الزمان الأرل 
يسقون من ورد البريص عليهم. يردى يصفق بالرحيق السلسل 
وق قترة الفتوح الإسلامية ؛ تذكر المصادر العربية وجود قبائل غسان في مؤته وفي مرج 
راهط ومرج الصفر ومرج عذرا ومعظم هذه المناطق قريبة من دمشن”. 
وبالإضافة إلى قبائل غسان ترد أسماء قبائل كلب في بادية الشام في قراقر وسوى مع 
قوم من بهراء» أما ديار عامله فمجاورة للأردن: وجبل عاملة مشرف على عكا وإلى الغرب 
هن حمص تقع أرض بهراء. 
هذه هي أشهر القبائل العربية التي استوطنت في الشام قبل الفتوح الإسلامية وكانت أما 
قضاعية أوقحطانية ؛ ومن الضعب أن نتبين نسبة هؤلاء بعضهم إلى بعض. 
ويرى بعض الباحثين؛ أن وجود العرب وانتشارهم في بلاد الشام يكثرة» كان من أكبر 
العوامل التي مهدت للفتح العربي الإسلامي طريقه وأعانت عليه. وأن الفتح كان حركة 
قومية والفوز فيه كان للقومية العربية . 


1- أبن حزم»ء جمهرة أنساب العرب» 351؛ المسعودي؛ مروج الذهب » الجزء الثاني » 83. 
2- الجموي؛ ياقوت » معجم البلدان؛ الجزء الأول دار صادر؛ 1/11 . 
3- حتى؛ فيليب؛ ناريخ العرب المطول؛ الجزء الأول » 197. 
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ويقول رينيه دوسو.. ان الفتمح الإسلامي - الذي وقع في القرن السابع الميلادي - كان 
في الحقيقة حركة طبيعية للسكان العرب, الذين كانوا لا يتجهون ذائماً إلى غزوالأقاليم 
الحضرية فحسب, بل إلى الإقامة فيها أيضا" . 

ونستخلص مما ذكرناء أن النقوش والكتابات التي عثر عليها تؤيد ما ذهبنا إلبه. أن هجرة 
العرب اليمانية إلى بلاد الشام بدأت منذ عصور قديمة, ترافقت مع تحركات القبائل التي كانت 
تنساح من الجزيرة العربية باتجاه الشمال مشا عن أماكن جديدة للاستقرار. أويسبب مرافقتهم 
للقوافل التجارية الآتية من الجنوب نحوالشمال. واخحمت بهجرة كييرة رافقت الفتوح 
الإسلامية في منتصف القرن السابع الميلادي. 


[- دوسو؛ العرب في سورية ؛ 12 
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الهجرات اليمانية 
حتى نهاية القرن الثالث الميلادي 


د. رفعت هزيم 


لا شك أن الباحث في تاريخ الجزيرة العرببة قبل الإسلام ينبغي -- كي يكون منهجه 

1- الآثار والنقوش القبديمة : قأما الآثار فتشمل العابد والحصون والقصور والقبور 
والتمائثيل والمسكوكات والأدوات الحجرية والمعدنية والفخارية ) وخيرها. 

ولذا ينوم علماء الآثار التخصضون بعمليات المسح والتنقيب قي شتى المواقع الأثرية 
بحثا عما خلفه القدماء حكاما أوعكومين. وأما النقوش فهي تلك التي كتبها العرب القدماء 
حيث كانوا يقيمون أويرتجلون: وهي صنفان؛ نقوش مكتوبة بالعربية الجنوبية أوالشمالية ؛ 
وأخرئ مكتوية بلهجات آراميةء وأهمها النقوش التبطية والحضرية والتدمرية التي تطلعنا 
على جوانب كثيرة من تاريخ دول الأنباط والحضر وتدمر. 

2- الكتابات والتقوش السامية التي خلفتها الأقوام المجاورة: ولا سيما الكتابات 
الآشورية والسريانية والحبشية. 

3- الكتابات الكلاسيكية» وبراد بها مؤلفات المؤرخين والجغرافين من اليونان 
أوالرومان أومن سكان الشرق القديم في العهود البونانية والبلنستية والرومانية مكتوبة 
باليونانية أوباللاتينية أوبغيرهما؛ وأهمهم: هيرودوت (القرن الخامس ق.م)؛ وديودورس 
الصقلي (ت 40 قح( ف كتابه 'التاريخ الطبييعي : وبطليموس زت,140 م( ف كتابه 
ا لجغرافية ء و : الملاح اليوناني المجهول في كتاب الطواف أوالبريبلوس 8ناام ا٣۴6‏ (من القرن 
الثاني أوالثالت للميلاد): وبروكوبيوس رت365م) ف کتابة "تاريخ الخروب". 
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4- كتب التراث: وتشمل كتب الأدب ودواوين الشعر وكتب الإخباريين وكتب 
التاريخ والجغرافية (الأتات وسواها: 

LESTE U e E E‏ ل ان ان ا 
يبعض ؛ وكلما تعددت المصادر المؤيدة لما يذهب إليه كان هذا أدعى إلى تأكيد صحة المنهج. 
وستكون البداية بما ورد في كتب الإخباريين عن موضوعنا هذا لأنها مصدر معظم ما يرد عنه 
في مؤلفات اليعقوبي والطبري والسعودي والبمداني ونشوان الحميدي وسواهم. ويُعد كتابا 
عييد بن سريه الجرهمي (ت نحر68 ه)'» ووهب بن منبه (ت.106 ه) أقدم ما تعرفه في 
صنفه من الإخباريون. والسّمتان الغالبتان على كتابيهما هما امتزاج الحقيقة بالخيال» والبالغة 
المغرطة» حيث يرجعان محعضارة اليمن القديم إلى زمن بعيدء ويصلان أنساب الملوك والحكام 
الذين نفعقد الدليل على وجود بعضهم بالأنبياء عليهم السلام” : ويرويان قصص الفتوحات 
والغزوات التي قام بها هؤلاء الحكام في أصقاع مختلفة من العالم. 


فمما ذكروه في.هذا الشأن أن شداد ين عابدين الخلطاط بن سكسك بن وائل بن حمير 
بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود عليه السلام بلغ اقصى المشرق؛ ثم مضى 
على ساحل سمرقند في ارض التيت » ثم مضى على ارمينية ) ثم جاء إلى الشام : ثم إلى 


1- ذكر البمداني أن عبيدا كان سامرا لمعاوية بن ابي سفيان في دمشقء (الاكليل 161/8) ولم يذكر 
بروكلمان سنة وفاته » ولكنه قال انه عاش إلى أيام عبدالملك ابن مروان (ناريخ الأدب 215/1) . 

2- نشرهما كرنكو تی حيدر اباد عام 1347ھ يعنوان "كتاب التيجان في ملوك حمیر عن وهب بن مثبه" 
وبذيله "أخبار عبيد بن شرية الجرهمي في أخبار اليمن "ء ولكن بروكلمان يقول إن كتاب التيجان" هذا 
هو لأبنهشام راوية وهب؛ وقد اعتمد فيه بصورة أساسية على اسرائيليات وهب» وإن روي أبضاً عن 
مصادر أخرئ؛ أنظر: تاريخ الدب العربي 252/1 . 

3- قال ابن حزم: * جميع العرب يرجعون إلى ولد ثلاثة رجال وهم: عدنان وقحطان وقضاعة؛ فعدنان 
من ولد إسماغيل ؛ إلا أن تسمية الآباء بينه وبين اسماعيل قد جُهلت جُمِنَة .. وأما قحطان فمختلف 
قيه؛ قيل: هو من ولد اسماعيل وهذا باطل ..؛ وقبل: من ولد سام بن نوح والله أعلم؛ وقيل: من 
ولد هود وهذا باطل .. لأن هودا من عاد» ولا ترى باقية لماد ..» وأما قضاعة فمختلف فيه: قيل: ابن 
معد بن عدنان» وقيل : اين مالك بن حمير والله أعلم ' حمير الانساب 8-7 . 
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المغرب حتى بلغ البحر الحيط وهويني المدن ويتخذ المصانع ؛ فأقام في المغرب مائتي عام» ثم 
قفل إلى المشرق. 

ومته أن الحارث الرائش قام بفتوحات واسعة تابعها أبنه ابرهة ذوا المنار الذي قاد مع 
وَلدَيْه عمروذي الاذعار وأفريقشس غزوات شملت الساحل الإفريقي للبحر الأحمر» ثم 
أمتدت إلى الشمال الإفريقي بما فيه المغرب إلى طنجة. 

رزعموا أنّ ناشر العم (أو» ياسر أنعم) بلغ في غزوه البحر امحيط؛ ثم ساد بافسه غازياً 
نحوالمغرب فدوّخه ووطئه حتى بلغ وادي الرّمل : فأمر بصنم من النحاس»؛ فصب على 
ا الى عر يكات الد ا ین ا العم 
اليعفري ؛ ليس وراء هذا مذهب» فلا يتكلف أحد المضي متغلغلا فيعطب ". أما شمر برعش 
بن ناشر التعم فقد "ملك الأرض جميعها ودانت له؛ وكان عامله على فارس يلاش ابن قباذ 
وعامله على الروم ماعان بن هرقل » وجعل على أهل بابل والبحرين وعمان ألف درع ". 
وما آخرهم أسعد الكامل فيتسبون إليه قصيدة طويلة يتغنى فيها بفنوحاته وبطولاته» ومنها 


4 


قوله: 
يع بود E PEA‏ و3 لمكن قح ا رکا 
ونلت بلاد المشرقين كلاهما* ونلت بلاد المغربين ويابلا 


قصيدة يقول فيها : 
شهدت على أحمد أنه رسول من الله باري النسّم 
اك شطة: و النشون 2 فامة احمدخير الاناء 


فلوم عمرئ إلى عهده لكت وزرا له وابن عأم' 


* کا ورد بالرفع . 
1- انظر هذه الروأيات :والأخبار في : الإكليل 183/8 - 225 وكتاب: التيجات أ8- 134 
و219- 221: قار راق 252 - 256 . 
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ثم يدّعون أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي عن سبه لأنه أول من كسا الكعبة؛ وأنه 
هوالمراد في قوله تعالى : "أهم خيرأم قوم تيع (الدخان 37) ومن الواضح أن تأليف هذه 
الأخبار والتوسع فيها والعتاية بها إنما يرجع إلى ذلك الصراع الذموي بين اليمنية والقيسية - 
طوال العصر الأموى - على الخلافة والسلطان» إذ لم يكتف كل من الفريقين بالفخر بأتجاده 
في الإسلام : بل حاول العودة بها إلى الزمان الغابرة ليثبت تفوقه على خصمه ومنافسه قبل 
الإسلام وبعده'. وبالرغم من أن التاريخ قد طوى هذا الصراع -- وله الحمد - منذ أمدٍ بعيد 
فإنّ بعض الباحثين العرب مازالو! يتمسكون بهذه الأخبار والروايات ويعيدونها - يسبب 
ورودها في مؤلفات المتقدمين من المسلّمات - فيبنون عليها أحكاماً ونظريات يلجئون للبرهنة 
على صحنها إلى تفسيرما ورد في المصادر التاريخفية تفسيراً يوافق هوأهم وإ كان الفا 
للمنهج العلمي. ويشارك هؤلاء الباحثون - بذلك - أولئك الإخباريين في الاعتقاد بان 
الحضارة العريبة هي أقدم الحضارات في العالم القديم: وبأن موجات بشرية كبرى متعاقبة 
عر رھ درس رار رشماليا ميل أقدم المصون ات رطن < يلما أوبالغزو- 
مناطق واسعة من بلاد الشام وبلاد الرافدين: والأجزاء الشرقية والشمالية من القارة 
الافريقية ويعززون مذهبهم هذا بدليلين أثنين: أحدغما : مايروى عن تلقل الباحرات من 
اليمن إثر حدوث سيل العرم الذي أشار إليه القرآن الكريم ؛ والآخر: افتراض كثير من 
الباحثين - مستشرقين وعرباً - أن الشعوب الناطقة بالثغات السامية وصلت إلى أساكن 
سكائها المعروقة في هجرات متتابعة من الجزيرة العربية. 

يران لاد العو التي أشرنا إليها لا تقدم ا شت سيق اا 
العربية زمناً لجميع حضارات العالم القديم» كما أن المكتشفات الأثرية والنقوش والكتابات 


1 - مكرر. عقد ابن حزم .ا حوفي سنة 456 قصلا في كتابه بعنوان الكلام في مفاخرة قحطان وعدئان 
"أجمل فيه أوجه المفاخرة للافريقيين ‏ وا انق لق فيظير قل مدنا غ ا 9 لقا 0 واا 
في الحثيقة قلا فخر إلا بالتقرى» وما عدا ذلك فخطأً: " إن أكرمكم عند الله القاكم” (490-487) . 
ولكنه جعل العرب ثلاثة أقسام: عدنان؛ وقحطان ؛ وقضاعة . 
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بشتى اللغات» وكذلك المصادر الكلأسيكية يرال خروج موجات كيرى - غازية 


أوسالةر - من جزيرة العرب إلى بلاد الشام أوبلاد الرافدين أوأفريقية - ما عدا الحبشة - 


حتى القرن الثالث الميلادي. زد على ذلك بأنه لا يمكن التسليم بان الجزيرة العربية هي الموطن 
الأصلي للشعوب السامية » فثمة نظريات تجعل هذا الموطن في بلاد الشام أوفي بلاد الرّافدين 
أوفي الشمال الأفريقي أوفي أقاليم أخرى. 

ولووقفنا قليلاً عند النقوش اليمنية القديمة؛ وهي أهم المصادر في هذه المسألة لوجدتا 
أنها لا تذكر سداد بن اللطاط أوالحارث الراتش أوأبرهة ذا المنار و ذا الأذعار 
أوأقريقيش البئّة» ولكنها تذكر أعمال ثلاثة من أولتك الحكام الذين تحدّث عنهم الخباريون 
ومن تابعهم» وهم: تاشر النّعم (أي» ياسر يهنعم) وأبنه شمر يهرعش وهوشريكه ثم 
خليفته في الحكم؛ إذ استطاعت حمير في عهدهما الوصول إلى مأرب فأتحد بذلك الكيانان 
السبئي والحميري - بعد صراع طويل - في دولة واحدة أواخر القرن الثالث الميلادي» ثم 


استطاع شمر ضم أجزاء من حضر موت قاقد لقعب للف نا وذىي ريدان و-حضر موت 


ويمنت ٠"‏ أما ثالثهم فهوأسعد الكامل (أي : أب كرب أسعد) الذي شارك أباه ملك كرب بها 
من الحكم أواخر القرن الرابع الميلادي؛ وبالرغم من أنه أخضع يعد القراده يحكم اليمن 
القديم كله تقريبا لسلطانه كما يُستنتج من إضافة عبارة ' وإعرابهم طودا وتهامة ' إلى لقبه 
فإن غزواته لم تتجاوز - كما تقول النقرش - بعض مناطن نجد. 

وا ا سا لجر ا2 510165 ماود 
بعضها تخوم الجزيرة العربية إن النقوش ودراسات المتخصصين هي التي تمدنا بمعلومات 
موثوفة عن بنائه وتصذعه وانهياره» إذ أكتمل بئاء الس في ذلك الموقع قي القرن الخاعمس 
قاع وقد اف ها لاحتواء مياء الستيول الناشتة عن تدقق اء الأمطار الموسعية ن أودية 
النطقة إلى مساقط تجعها التي تقدر مساحتها بحوالي عشرة آلاف كم مربع. ولا يستطيع السد 
استيعاب مياه جميع السيول؛ وما تجرفه من طمى لفترة تزيد على قرنء فإذا أضيف إلى ذلك 
الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضاناتء وفوق ذلك الإهمال أحيانا فإن هذا يفسر تضدع 
السد مرارا دون أن ينهار» مما يستدعي إصلاح الجزاةا التضداعةامنه واسلتخراج ترسب في 
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حوض السدّ من أتربة وحجارة وأخشاب وسواها'. ويرجع أوّل ذكر لإصلاح السدّ في 
النقوش إلى منتصف القرن الرابع الميلادي » حيث أشار أحد النقوش إلى إصلاح جدي في 
عهد الملكين تأران يهنعم وأبنه ملك كرب يهأمن » وشمل إعادة بناء المصرف الشمالي (671 
8) ثم نحلات نقشان مؤرخان بعامي 449م (0111540)) و457م (لا5 185)) عن ترميم 
الس مرتين في عامين متتالين من غهد الملك شرحبيل يُعْفِر ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت 
ومنت وأعرابهم طودٌ وتهامة» وبين فيه أن املك سر في المرّ الثانية عشرين ألفا من رجال 
حمير وحضرموت للقيام بالإصلاح. ثم قام أيرهة بإصلاح جديد عام 542م )541 (CIH‏ 
أطال عمرالسد زمتا قصير! لأنه أنهار قبيل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات قليلة: 
فنتج عن ذلك انهيار نظام الريّ في تلك المنطقة ١‏ جما أدى إلى هجرة قبائلها وتغرقهم في كل 
مكان» وجاء ذكر هذا الحدث - كما يقول مفسروالقرآن الكريم قي فوله تعالى في سورة سبأ: 
"فاع سوا فا رشلنا غل سيل الد وبذلناهم يجنتين ذواتي اکل خَمْطٍ وأئل وشيء من 
سيدر قليل' O‏ 

فإن صح أن الآيات الكريمة تشير إلى التصدع الأخير الذي لأدى إلى انهيار السدء فهذا 
يعني أن البجرات الكبرى المزعومة وقعت في الثلث الأخير من القرن السادس الميلادي؛ 
فلماذا سكت كتب التراث عن وصف سير هذه البجرات ويبان القبائل التي شاركت فيها 
بالرغم من قرب عهدها بظهور الإسلام ؟ ولعل الإجابة عن ذلك في نتائج دراسات الباحثين 
س ضي التي كان يسقيها السد في القديم بما لا يتجاوز عشرة 
آلاف هكتار؛ فا ستنتجوا من هذا أن الأراضي المزروعة آنذاك كانت تكفي لإطعام ما بين 
ثلاثين إلى خمسين ألف تسمة كانوا يعيشون في منطقة مارب » علما بأن مساحة المدينة نفسها 
لم تكن تزيد على كيلومتر مربع واحد ” ومهما تكن نسية المخطأ في هذه التقديرات فإتني 
استبعد أن يكون أولئك التضررون من انهيار السدّ - وهم قوم مزارعون أي : مستقرون - 
١‏ - انظر الدراسة المفصلة عن سد مارب في: أوراق 102-69 . 
2- أوراق 74 . 
3- أوراق 93 . 
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قد تركوا بلدهم الوفير اخيرات الواسع المساحة ليهاجروا إلى مناطق بعيدة مجهولة لا يعرفون 
عتها شيا ؛ فالأرجح أن معظمهم تفرقوا في اليمن نفسه؛ وإن كنت لا أستبعد انتقال بعضهم 
إلى بعضهم إلى وسط الحزيرة لقرب المسافة ليلحقوا بإخوائهم من الجماعات التي سبقتهم 
طوال القرون الماضية. 

على أن الأدلة على حدوث هجرات يمنية في الألف الأول ق.م إلى الحبشة كثيرة 
متنوعة » ولكنها لم تكن بشكل غزوأوهجرات كبرى' بل هي عبور جماعات من اليمنيين 
للبحر الأحمر إلى الساحل الإفريقي المقابل ؛ حيث أقامت محطات تجارية في ميناء عدولي 
اهل وما جاوره» ثم تنايع وصول هذه الجماعات فزحفت غربا إلى مناطق شتى من 
إرتيريا ونجرى » واختلطت بالسكان المعليين » وخلقت هناك مجموعة من التقوش المكتوبة بخط 
المسند عثر على أقدمها في موفع "يجحا قرب أكسوح. وقد تضمنت سماء آلبة ليمن القديم؛ 
نحوالمقة وعُشر وذات بعدان وذات حميمء وأسماء يعض حكامه: تحو: سمه علي» 
وهوالكرّب السبئي يسمه علي ينف الذي كان حاكما عام 510 ق.م. وتدل المكتشفات 
الأثرية قي الموقع با فيها الأدوات والأشكال والنماط المعمارية والفنية على وجود صلات 
مؤكدة بين اليمن القديم والحبشة في ذلك العصر: فالمنصة المدرجة في يما تشبه تلك التي في 
مأرب أوفي الخريضة؛ والأعمدة المربعة ذات القاعدة المستطيلة في يحا كنظائرها في مأرب 
وحريضة» كما أن الزخرفة الفنية هنا وهناك واحدة. ولمة أوجه شبه واضحة ين معبد يجا 
ومعبدي حريضة والمساجد. وكذلك بين رواق القصر في بحا ونظيره في معبد أوَام (محرم 
بلفيس) في مأرب وقي معبد عشر في تمنع. أمّا الجدار الداخلي في قصر جا فمبني على طراز 
جدران معبد مأرب » أي : بطبقتين من البلاط الحجري المستطبل النحشوبالحصى. ووجه الشبه 
واضح أيضاً في المذابح الصغيرة وألواح تقديم القرابين والمذابح الأسطوانية أوالكعبة والأختام 
البرونزية ذات الأشكال الہندسية. ويصدق هذا على المصنوعات الفخارية » فالجرار المثلمة 
من الطرفين والأكواب المضلعة من الطرفين في يما كنظائرها في هجر بن حمير والخريضة : 


1- برى ياففيه أن الهجرة التي بدآت في القرن السابع ق.م أو قبله استغرقت وفت طويلاء فليس هناك ما 
يدل على غزوة أو هجرة واسعة تمت دنعة واحدة (تاريخ 1970) . 
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والأكواب ذات القاعدة نصف الكروية في يحا ومطرا وهاولتى » وتماثيل الثور المصنوعة من 
المرمرء والأسماء اليمنية تحو: سبأ ومأرب لبعض المواقع القريبة من أكسوم. أما أثر اليمن 
القديم الباقي إلى اليوم في الحبشة فهولغوي؛ إذ اتخذت دولة أكسوم التي ظهرت إلى الوجود 
في القرن الول الميلادي خط المسند - بعد تطويره بإضافة الحركات إليه - لكتابة اللغة الحبشية 
(أي الجعزية) التي هر المقارنة وجود أوجه شبه نحوية ولغوية كثيرة بينها وبين العربية 
الفصحى ولغة النقوش اليمنبة» زد على ذلك أن أسم البلاد نفسها - أي الحبشة - هومن 
صوغ البمنيين القدماء. وقد يتساءل المرء هنا " أن تتابع بعض هذه الجماعات اليمنية هجرتها 
من الحبشة إلى الشمال الإفريقي ؟ والجوانب هوأن الطريق الوحيد الامن للوصول إلى هناك 
هوعبور السودان ثم مصرء ولوحدث ذلك لخلف أوائك المهاجرون ما يدل على تلك 
البجرات - أي كما فعلوا في الحبشة - ناهيك عن أننا لا تجد لهذا ذكرا في أي من المضادر 
المعروفة. 


فهل يعني ما تقدم أن هجرة اليمتبين القدماء إلى الحبشة هي البجرة الوحيدة المعروفة لي 
تلك العصور ؟ لعل الإجابة عن ذلك تكمن في أن ازدهار حضارة اليمن القديم يرجع إلى 
التجارة بالطيُوب التي كانت تُنتج أنواعها في بلاد رة وظفار وجزيرة سقطرة وتهامة لتنقل 
ومعها السلع المستوردة من الهند والشرق الأقصى إلى الشمال أي إلى بلاد الرافدين وحوض 
البحر المتوسط. وكان تصدير الطبوب عبر طريق البخور' الذي يمتد من ميناء قنا على بحر 
العرب عبر شبوة فمأرب فنجران» حيث يتفرع إلأى فرعين: أحدهما عبر ' الفا" في وادي 
الدّواس فاليمامة إلى الخليج العربي ويلاد الرافدين؛ وآخر عبر يغرب فديدان (أي العلا) 
فانجراء إلى دم أوإلى غزة؛ وقد ذكر بليني أن عدد عاك التوائل افر تمنم ' عاصمة قتيان 
إلى غرّة كان يبلغ في القرن الأول للميلادي 65 حطة! وقد خلف ننا أوائك التجار اليمنيون 


1[- ويحدثنا صاحب كاب الطواف ءدام ۴# (من القرن الثاني أو الثالث للميلاد) عن طريق التجارة 
البحرية التي سلكها اليمتيون القدماء بين الموانئ اليمتية (الخا موز على الجر الأحمرء؛ وعدن 
وقنوموشا على بحر العرب) وسواحل القرن الافريقي والبند . اتظر : 39 - 21 سام إإه۴» و القصل 
الذي عقده يافقيه يعنوان البخور والطريق التجارية في كتابه : تاريخ اليمن القديم 183-171 . 
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نقوشا في بعض البلاد 65 محطة'. غير أن المجموعة الكبرى من النقوش المعينة خارج بلاد 
اليمن وُجدت ف ديدان (العلا) يأعالي الحجاز أوالظاهر أن التجار المحئيين أقاموا مستوطنة 
هناك ليضمنوا سلامة القوافل التجارية في ذهابها وإيابهاء وترجع هذه النقوش إلى الفترة ما 
بين القرتين الرابع والثاني ق.ع. 

ولا شك أن "ديدان" لم تكن الموقع الوحيد الذي استوطنة اليمنيون القدماء» فثمة 
جماعات كثيرة منهم ارا وغیر ار = كانت على مذي الفرون تتخلف لسبن لكر فی 
الأماكن التي تصل إليها في مناطق شتى من بلاد الشام ويلاد الرافدين لتخلط هناك بالقبائل 
العربية الشمالية ولتقيم معها إمارات عربية اشتهر منها ثلاث هي إمارات المناذرة والغساسنة 
وكندة. والواقع أن هناك أربع إمارات عريبة أخرى أسبق زمناء اثنان منها معروفتان وهي 
دولة الانباط (من بداية حكم الحارث الأول عام 169 ق.م إلى سقوط البتراء في عهد 
الامبراطور تراجان عام 106م)؛ ودولة تدمر (من عام 41 ق.م عتدما حاول الرومان 
الاستيلاء عليها حتى سقوطها بيد الامبراطور أورليان عام 273م): وثادة أقل منهما شهرة 
هي دولة حضر (118]52) التي يرجم أقدم تقرشها إلى حوالي عام 85 م؛ ثم ذكر کلازویو) 
0 في كتايه رها 20111871 أن تراجان هاجمها عام 117 م دون أن يستولي عليهاء 
ثم حاصرها سبتموس سيفروس عام 198 فاستعصت عليه ؛ ولكنها سقطت بعد ذلك بأيدي 
E al‏ الحا رن ين اننا اي قنز قوس E‏ رع انق ب نوناق 
والمصادر الكلاسيكية إلى وجودهم في لقان بدا من القرن الثاني ق. م: وقد ادى الصراع 
المسلح على السلظة بين السلوقيين من عام 116 إلى 96 ق.م إلى ضعف سيطرتهم على بلاد 
الشام» فاضطروا منايوس (أي : معن) لقب 161581611 عام 115 ق.مء وكانت حدود هذه 
الإمارة تضيق تارة وتتسع أخرى حتى اختفى ذكرها بعد عام 20 ق.م. 

وينبغي هنا ألا ننسى أن الحدود السياسية أوالجغرافية لم تكن -آنذاك - تمئع القبائل من 
الحركة أن شاءت وحيث أرادت؛ ولذا كانت تنتفل - غازية أومسالة من منطقة إلى أخرى 


1< وثمة نقش حضرمي في الجزيرة (3952 )RE§‏ 
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من جنوبي الجزيرة إلى شمالہا أومنهما إلى بلاد الشام وبلاد الرافدين؛ وقد أورد المؤرخون 
القدامي أنقسهم أمثلة على ذلك؛ فذكر أن ”تنوخ" نزحت إلى البحرين فأقامت هناك 
ونحالفت فيما بينها” ثم تابعت تحركها في مطلع القرن الثالث الميلادي إلى جنوبي بلاد 
الرافدين لتقيم هناك دولة المتاذرة» وان الغساسنة ارتحلوا من مأرب إلى تهامة ثبم إلى جدوب 
بلاد الشام حيث أقاموا دونتهم» وأن " كتدة' ' كانت في البحرين ثم نزحت إلى حضرموت ثم 
نزلت أرض معد وأسست هناك مُلكاً. ولعل هذا هوائذي يدفع بعض الؤرخين المعاصرين إلى 
تسمية دول المناذرة والغساسنة وكندة بدول عرب الجنوب في شمال الجزيرة العربية. ولكنني 
أعود إلى القول أن هذه الدول وكذلك دول الأنباط والحضر وتدمر واليطوريين كانت سن 
صنع عرب الشمال وعرب الجنوب معأء وسنجد الدليل على ذلك مرة أخرى في مؤلفات 
المؤرخين القدامي الذين وصغوا لنا أهل الحيرة على هذا النتحو: 'الثلث من تدوخ وهم من 
كان بسكن المطال وبيوت الشعر والوير في غربي الفرات فيما بين الحيرة والأنبار وما فوقهاء 
والثلث الثاني : العباد وهم الذين سكنوا الحبرة وابتنوا بهاء والثلث الثالث: إلآحلانب: وهم 
الذين لحقوا بأهل الحيرة ونزلوا فيهم من لم يكن من تدوخ من الوبر ولا من... (الطبري 
1 رواية عن ابن الكلبي). 

وتلتقي النقوش اليمنية القديمة الضوء على حركة القبائل في الاتجاه المعاكس»ء أي من 
الشمال إلى الجنوب؛ عندما تنحدث عن العرب أوالأعراب - وإن لم يكونوا جميعهم من 
عرب الال ادن انرق عاك ا ج موت ومر تارة :: وسال تهنا ا وغختضعون لبا 
تارة اخرى» فقد ورد في نقش من منتصف القرن الثاني الميلادي (نقش ش المعسال) أن الجيش 
الحضرمي كان يضم قوة بدوبة يقودها "سيد الأعراب = 010 580 ” وتحدث نقش آخر 
0 2) من عهد آل شرح لغسان ونزار ومدجح والأسد في الأطراف الشمالية لمملكة سبأ؛ 


# نلاحظ هنا أن بعضهم يجعل القبائل المتحالمة التي ضمها أسم تنو مضرية 'ويمنية' (الكامل لأبن 
الاثير 340/1) في حين جعلها ابن حزم ثلائة أبطن: " اثنان منها من قضاعة:؛ .وثالث يقال له 
الأحلاف رهم من جميع قبائل العرب كلها من كندة ولَخْمْ وجذام وعيدالقيس” الجهرة 467 . ويذكر 
فيليب حتى ان عطغان وئغلٻب وطيء وسواها احلاف من قبائل شمالية . 
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ثم نجد قائدا جدنيا يزنيا في عهد ياسر يهنعم بن شمر يهرعش أي في القرن الرابع يُلقب في 

بعض التقوش (665 18 + 1632 ) بكبير أعراب كندة مجح وحبريم (أو: حرام) وياهل 
00 

ولعل حركة التنقل هذه بين الشمال والجنوب هي التي جعلت النسابين يختلغون في نسية 
يعض القبائل نحو: عك وقضاعة وكندة ”إلى قحطان أوعدنان. وإذا كان يصعب علينا تتبع 
حركة علو وقضاعة فإن ما ذكرته النقوش وكتب التراث عن كندة كافي لتوضيح هذا الأمرء 
فقد ورد في نقش سبئ من حرم بلقيس (635 18) أن ملك سبأ شعر اوتر - الذي حكم 
أوائل القرن الثالث الميلادي - ارسل حملتين عسكريتين إلى قرية ذات كاهل ضد ربيعة ذي 
آل ثور ملك كندة وقحطان؛ وذكر نفش آخر (2110 58) ان الملكين آل شرح يحضب الثاني 
وخا يال یالدیک يكيان ف نصف ا ر انالك لادی 2 ارساد سار إلى 
مالك بن بد ملك كندة ومدْحِج ونُضيف إلى هذين النقشين نقشاً ثالث خط المسند على نصب 
قبر لا تذكر فيه كندة صراحة ؛ ولكنه يذكر أن صاحب القبر معاوية بن ربيعة هوملك قحطان 
ومذجج؛ وقد عثر على النفش المذكور - ومعه نقوش أخرى - في تنقيبات أثرية في موقع 
قرية ذات كاهل (الفاوحالياً) في نجدة. را كيده لحان رمد هذه التي 
تمل الدور الول من تاريخها وهودور تجهله كتب التراث اهنا لأنها تبدأ تاريخ كندة - كما 
ذكرنا اعلاه - بالحديث عن انتقالها مين البحرين إلى حضرموت ثم نزولها أرض معد 
وتأسبسها دولة» حيث ولى -حسان بن تبع (أي : حسان يهأ من بن أسعد الكامل) ملك حمير 
في الربع الأخير من القرن الخامس المبلادي حُجرا بن عمروين معاوية الملقب بآكل المرار على 
قبائل معد التي خضعت له في وسط الجزيرة العربية : ويبدوأن ذلك كان مكافأة على مساندة 
الحميريين ضد خصومهم هناك إذ يذكر أحد النقوش (509 '[8) أن اعراباً من كندة قائلوا مع 
1 - انظر يشأن الأعراب شماليين وجتوبين: في العربية السعيدة: 13/1- 42: و: التشار العرب البداة 

107-3» والتقوش مستدية : 106 -107 . 


2- انظر: جمهرة الانساب: 8- 440-375. 
3- قرية الفاو وللانصاري . 
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اسعد الكامل في غزوة أوصلة إلى موقع يُدعى مَأسّل الجمح في نجد. 

ويؤيد هذا الذي ذكرناه دليل لنوى هام وهوانتشار التقوش العربية الشمالية هذا 
الانتشار الواسع الذني يمتد من حيث زمنه من القرن الرابع ق.م إلى القرن الأول أوالشاني 
للميلادء ويشمل من حيث رقعته بلاد الشام وجنوبي بلاد الرافدين وشمالي الجزيرة العربية 
وشرقها. زبم نعلل كتابة هذه النقوش ثمودية ولحيانية وصفوية واحائية وبين الفاربأشكال 
من خط المسئد ؟ كما أننا نجد في المقابل نقوشا يمنية قديمة مكتوبة بنط المسند ( هل - 5065 ۸ 
2 ولكن لغتها غرنية شمالية. 

وهكذا يتضح لنا من بحث مسألة هجرة اليمنيين القدماء حتى القرن الثالث الميلادي 
استنادا إلى ما ورد في شتى المصادر عن تاريخ اليمن القديم وحضارته أن البجرات إلى شمال 
إفريقية - سيلما أوغزواً - مزعومة لا دليل عليهاء في حين أن ما كان منها إلى الحبشة في 
الألف الأول ق.م مؤكد بأدلة كثيرة ما يزال معظمها شاهدا على تلك الصلة بين ضغتي البحر 
الأحمر إلى اليوم. أما البجرات إلى شمالي الجزيرة العربية وبلاد الرافدين فهي مرجحة 
رجحاناً يقارب اليقين » وأهم الأدلة على حدوثها موالنشاط التجاري الواسع الذي استشهد 
به اليمنيون الفدماء على مر القرون, 

غير أن البجرات التي تمت قي الفترة المذكورة لم تكن هجرات كبرى على التحرالذي 
حدث بعد ظهور الإسلام مراققاً الفتوحات أوتالياً لباء أوعلى غرار التغريبة اللالية في 
القرن الخامس البجري» بل كانت جميعها - بما فيها البجرات إلى الحبشة تتم مجماعات 
صغيرة - من التجار أوسواهم - يتبع بعضها بعضأ على النحوالذي فعله اليمنيون في العصر 
الحديث في هجراتهم إلى اندونيسيا وماليزياء فاختلطت تلك الجماعات المتعاقية بالقبائل 
العربية الشمالية في موطنها الجديد» وما لبت البوية العربية الموحدة أن أظلت الجميع. 
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أثر هجرة قبيلتي الحبشان (حبشت) والأجاعز 
من اليمن إلى شرق أفريقيا قبل الإسلام 


11 هدى عبد الرحمن العلام 


قيل التعرض لتحليل هجرة قبيلتي الحبشان والأجاعز من اليمن إلي شرق أفريقيا” 
وأثرها على المنطقتين لا بدلنا من الوقوف عند أبرز الأسباب العامة المؤدية لبجرة العديد من 
القبائل اليمنية عموما خارج اليمن في اتجاه شمال غربي وشمال وشمال شرفي وإلى ساحل 
شرق أفريقيا. 


-١‏ عرف العرب اليمنيون متطقة ساحل شرق أفريقيا باسم اللودان الشرقي أما السودان الوسط فقد أطلق 
على وسط القارة(حوض تشاد) والسودان الغربي يشمل المنطقة الغربية مله من النيجر إلى السننال 
رغامييا. أما الأقسام الشمائية من القارة فهي مصر ولببيا ونوميديا وبلاد البربر. ويذكر بأن اسم أفريقيا 
كان نسبة لأفريقش بن أبرهة الذي ينسب إلى حميرين سبأ بن قحطان بن ... سام بن توح أحد ملوك 
اليمن الجابعة الذي ذهب بقبائل العرب (حمير - صنهاحه - كتامه) إلى بلاد المغرب وقيها سمع رطانة 
البربر فغال ما أكثر بربريهم (لغتهم غير مسموعة) وعليه سمي القسم الشمائي الغربي من القارة وميلاد 
البربر » والغارة ككل أفريفياء للمزيد ينظر: لامين عوض اللهء تجمارة القوافل بين المقرب والسودان 
العريي قي القرن السادس عشر البلادى» تجارة القوافل ودورها الحضاري حتى نباية القرن التاسح 
عشرء معهد اليحوث والدراسات الحربية: بندادء 1984 ص69 . وكذلك: عيد الرحمن يسن 
خلدون؛ تاريخ ابن خلدون المسمي ناريخ العبر وديوان ا يندأ والخبر في أيام المرب والعجم والبربر وقي 
عاضرهم عن ذوي السلطان الأاكبر: امجلد ١2‏ دار الكتب العلمية؛ ببروت» ط !؛ 2 وق حص 38- 
9 وكتلك أبو عمد على ين أحمذ بن سعيد بن حزم الأتنلس (384- 456,): جمهرة اتساب 
العرب؛ دار الكتب العلمية ٠‏ بيررت 200 . 439 حص 285 وأيضا الحسن بن محمد الوزان(العروف 
بليون الأفريقي)؛ وصف أفريقيا» ترجمة عمد حجى ومحمد خضرء دار العرب الإسلاعي بيروت » 
ط2. 1982 : القدمة وما بعد. 
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وق الحقيقة كانت الظر وف اة اف المتاخية السب الز فق هده اليجرات : نظرا 
لتأثر منطقة شيه الجزيرة العربية بالتغير الجغرافي المناخي في نهاية عصر البلايستوسين في الألف 
العاشرة قبل المبلاد (10.000 ق. م). فقد شهد هذا العصر أريع فترات من الزحف الجليدي 
نحوشمال الكرة الأرضية (شمال أوربا وأسيا) لازمتها أربع فترات عن المطار السيلية الغزيرة 
في المناطق الاستوائية أما المناطق المتوسطة بينها (منطقة شبه الجزيرة العربية) فقد كانت تتمتع 
مناخ معتدل نسيياً وأمطار معتدلة وخضرة دائمة ومأهولة بالسكان؛ وكان هذا الداقع الأول 
لظهور الحوار بين انجموعات البشرية فيها والمؤدي لظهور أولى الإنجازات الحضارية بها. 

وينهاية ذلك العصر زحف الجفاف والقحط وقلة المياه على شبة الجزيرة العربية وأخذت 
واخ اا و تسمل ملظل ك هله المنطقة للهيجرة الداخلية. أولا. ولتكن 
هذه الجماعات في حالة اتصال مستمر فيما بينها بالرغم من انتقالبا الدائم في المنطقة بالرعي 
والتجارة(إذ تخترقها الطرق التجارية البرية الرابطة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب) 
وأمام الزيادة الكبرى في عدد السكان وتفوقها على ما هومتوفر من الماء والغذاء بدأت 
البجراث العريقة القديمة من اليمن نحوالشمال والتي برز منها: 1) هجرة الأكاديون إلى 
وادي الرافدين في الألف الرابعة ق.م ؛ 2) الكنعانيون (بما فيهم الفينيقيون) والأموريون إلى 
منطقة الشام ووادي الرافدين في الألفين الثالثة والثانية ق.م ؛ 3) الآراميون في منطقة البلال 
الخصب والعبرانيون في منطقة الشام (السورية) في النصف الثاني من الألف الثانية ق.م.” ثم 
تلتها هجرت عدة قبائل عربية منهم الأنباط والغساسنة والمنادرة إلى بلاد الشام والحبشان 


والأجاعز إلى ساحل شرق أقريقيا. 
و فليا ا 1 رة كان جوا من أجراء القارة اف يقي قب هرر البضر 


الأحمر الذي فصل بينهماء منذ نحوثلاثة ملايين سئة » وأزاحها من خارطة القارة الأفريقية ؛ 


1 - يحي لطفى عيدالوهاب؛ العرب فى العصور القديمة: دار النهضة العربية بيروت» 1979 , 
ص33- 75 وجيمس هترى براستد, العصور القديمةءت.داود قربان؛ مؤسمة عر الدين للطباعة 
والنشىر؛ بیروت» 1983 : صر 114- 19 
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فإن البحر الأحمر الذي فصل بين الجاتبين (شبه الجزيرة العريية)” وساحل شرق أفريقيا لم 
يكن مانعا للهجرات البشرية من وإلى شبة الجزيرة العريية. . إن هذه الأخيرة والتي رأى قريق 
من العلماء أنها الموطن الأصلي للساميين, عرفت نتيجة حدوث الحفاف هجرات متعاقبة 
سلكت الطرق البرية والبحرية لتطبع المنطقة بالطابع السامي. غير أن فريقا آخر رأى اليكس. 
فيالنسبة لهذا الأخير يعتير الساحل الشرقي الأقريقي هوالموطن الأصلي للسامبين ومنه 
خرجت الهجرات إلى شبه الجزيرة العربية عبرباب المندب ؛ وبعد تكائرهم وحدوث ظاهرة 
الجفاف هاجروا منها شمالا وإلى الشمال الشرقي وإلى شرق أفريقيا. 
وقد برروا هذا الافتراض بعدة مبررات تعتمد على الإعتبارات الجغرافية (القرب 
المكاني وسهولة العيور) والأدلة اللنوية (انتشار الكتابة بالط المسند في الحبشةه. والأدلة 
الدينية في عبادة إله(الفه)” في كل من الحبشة واليمن» إلا أنه تم الرد على هذا القريق بالقول 
بان أحد أسباب البجرات هوالنغير المناخي الذي حدث في جندوب شبه الجزيرة العربية ولم 
يحدث في البضبة الحبشية في شرق أفريفيا والتي استمر طفسها وأمطارها معتدلة. 
كما أن الأدلة الأثرية في مجموعها تؤكد بأن المنط السند هوأصل الكتابة السبئية وكذلك 
إله المقه هوإله سبأ العظيم ودولة سبأ ولا يختلف اثنان على أن مكانها في جنوب شبه الجزيرة 
قرو ل ةا إلى ذلك اعتراف الأحباش أنفسهم أنهم من نسل ملكة سيأ -- التي 
سنتطرق لبا لاحقا بالتحليل- وبالتالي تظل النظرية القائلة بأن جنوب شبه الجزيرة العربية 


1- غريبي ٠‏ على الطاهر. مظاهر علاقة العرب بأفريقيا الشرقية » بجله الدراسات الإفريقية» عدد2, 
1989 (مركز البحوث والدراسات الأفريقية: سبها) ص59 . 

2- كلمه المقه من مقطعين الأول (ل) رهو أسم الإله (أبل) ومنهوم بمعنى قرى» ومن ثم يصح الاسم 
(أيل القوى) أي (الله الفوى) واتئذ الثور(قرئه) رمزا له. 

3 - انظر كلا من : جواد على ؛ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ؛ ج1 : منشورات جامعه بغنادءط2 ؛ 
3,؛,؛ ص234 وما بعدها ؛ ولطفي عبدالرهاب يحي ؛ المرب في المصور الفديمة؛ مرجع سابق؛ 
ص 50- 53 ؛وعبدالل خلبنه المياط. تاريخ المرب تبل الإسلام» الشركه العالية للطباعة 
والنشرء يروت ط 1١1992‏ .ص ص 67- 70 
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هوالموطن الأصلي للساميين حل إجماع أغلب العلماء حيث خرجت العديد من القبائل 
اليمنية للاستقرار وللسعي لتحسين أوضاعها الاقتصادية ؤخضوصاً السيطرة على الطريق 
التجاري الذي ينقل البضائع والسلع التجارية من البند وشرق أسيا وشبه الجزيرة العربية 
(مثل التوابل والتمور والعنب والبخور والآدم(المستكة) والقرفة والأحجار الكرية) إلى شرق 
أفريقيا وتقاضيها بالعاج والجلود والذهب والرقيق وريش النعام والأخشاب وهذا الطريق 
اشتهر باسم طريق البخور". 

التعريف بقبينتي الحبشان والأجاعز وهجرتهم إلى ساحل شرق أفريقيا 

تعتبر قبيلة الحبشان إحدى المسائل الشائكة التي تطرق لها هذا البحث. فجول كلمة 
حبشان أوحبشت أنقسم العلماء والمؤرخون فريقين» فريق يرى أن أصل ومدلول كلمة 
الْحبّشان أوحبش بأنها ليست قبيلة واجدةء وإنما الكلمة ترادف كلمة جمع. فتحبش أي 
تجمع) وكشا استمعراء وا اة احا وخ قومه ااي جم جا 
وبالتالي يرى هذا الفريق بأن كلمة حبشان أطلقت على مجموعات من القبائل اليمنية التي 
تركت اليمن وهاجرت إلى الساحل الشرقي الأفريقي في المنطقة الهضبية المرتفعة المقابلة لباب 
الندب في الغرب (جنوب غربي اليمن) ونظرا لكثرة هذه الفشات المهاجرة السامية فقد 
اختلطت بالحاميين الأفارقة على الساحل ثم تفوقت عليهم وتغلب أسمها ولنتها على اللخة 
الأصلية في البلاد أصبح الإسم حبشة يطلق على جميع المنطقة المهاجر إليها” . 


1 - الباشمي؛ رضا جوادء تجارة القواقل في التاريخ القديم؛ ضمن تجارة القوافل ودورها الحضاري حتى 
نهاية القرن التاسع عشر» مرجع سابقء ص ص 14- 21. 

2 - انظر كلا من: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري ؛ لان العرب» 
المجلد السادس؛ دار صادر؛ بيروت؛: ط3: 1994؛ ص ص 2781- 2790 وكذلك عى الدين 
عن اا وز ادى الفافوس ال م داز اللذئيل» وبت ١‏ من 2277 1218 
وأبضا تجديد صحاح العلامة الجوعري ء الصحاح قي اللغة والعلوم» الملد الأول(تقدم الشيخ عبداله 
العلايلى) : إعداد نديم مرعشلى وأسامة مرعشلى» دار الحضارة العربيةء بيروت» ط» 1974: 
ص 1231 وحى الدين أبى فيض السيد محمد مرتضى الحسيتي الوسطى الزييدى الحنفى ؛ تاج العروس 
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ومن هنا أورد ابن خلدون في تاريخه يأن سكان الحبشة قبل اليجرات اليمتية هم من 
5 5 5 1 0 3 5 18 . 
نسل كوش بن حام بن نوح عليه السلام ؛ وإنها سميت كذلك نسية إلى حبش » كما اورد 
ابن حزم الاندلسي في كتابه "جمهرة أنساب العرب” بأن الحبشة:نسبة إلى أرفدة؛ وبالتالي 
فالمرجح أن الاسم فد أطلق على جماعات مهاجرة ليست من قبيلة واحدة إلا أنهم في 
اليمنيين وعرب شمال شبه الجزيرة العربية موتغلغل كلمة حبش وحُبش وحبيشه وحبشه” في 
TE‏ ع عفدل لحك و2111 لاحن . 


فة هي بطن من خزاعه من قبيلة الازد القحطانية اللسوبة لسام بن نوح ومقرها في 
اليمن» وحبشي بطن من بني سليم بالمدينة المنورة» حبش بطن من عجمان إحدى قبائل 
نجد؛ والحيشي هي فرع من قبيلة بني مالك عسير وتقيم شمال أبها. وقد سار على درب هذا 
الفريق من العلماء عدد من المؤرخين المحدثين أمثال جواد على بقوله: بأن أصل الحبش من 
غزب اليعن من سفوح الجبال والتي توجد بها "جبل حَبَيْش"؛ وین لإسمه صله بالحبش 


من جواهر القاموس : مجلد9: دار الفكر؛ بيروت؛ 1994 : ص79 ؛ وأيضا الطاهر الزاوي؛ مختار 
القاموس » الدار العربية للكتاب؛ ليبا“ تونسء ط2- 1978.ض127. 

2- ابن خلدون: كاب العبرء ص ص5 1- 16. نقلاعن : كحالة: عمر رضًاء معجم قبائل العرب 
القديمة والحديثة» مؤسسة الرسالة» ج1؛ بيروتث؛ ط8. 1997» ص238. 

3 - علي : جوادء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » ج3؛ مصدر سايق وكذلك انظر حميد دولاب 
ضيداث. الجذور التاريخية للصلات العربية الأفريقية» متشورات مركز البحوث والدراسات الأفرينية: 
سبهاء ط1؛ 1993: ص40. نقلا عن : كحالة؛ عمر رضاء معجم قبائل العرب القديمة والحديثشة» 
مؤسسة الرسالة» ج1؛ بيروت» طق؛ 1997» ص238. 

4 - علي جواد المفصل في تاريخ المرب قبل الإسلام » ج3؛ مصدر سابق» وكذلك انظر حميد دولاب 
ضيدان؛ الجذور التاريخية للصلات العربية الأقريقية: منشورات مركز البحوث والدراسات الأفريقية: 
سبهاء ط1, 1993ء ض40. 


177 


الذين هاجروا إلى ساحل شرق أفريقياء ومنهم عرفت حبشت أوحبشة"”. 


وقد أكد المستشرق الإيطالي "كونتي روسيتى" بأن هذه الجماعات قدمت من ساحل 
اليمن الغربي أوعسير عا يسهل قربه عملية العبور إلي ساحل اريترياء وبأن الموطن الرئيسي 
لخيشت هومقاطعة سحرتان القديمة ١٣د‏ طه8 (ويوجد بها جبلان يحمل أحدهما "اسم 
بهل والآخر اسم حبش" وعلى وجه التحنديد على مقرية من لني (حوالي 70 كم شمال 
خربي الحديدة ما بين وادي بيش وزادي سردود) ثم يضيف بان مقاطعتي مسحرت وهوزين 
الموجردتين في إقليم تجرى 118581 بشمال الحبشة تقابلان سحرتان وهوزن في اليمن» ثم 
كونوا حضارة في الساحل الشرقي الأفريقي مركزها(يحا 118 لا) ثم حضارة أكسوم المزدهرة 
بالحبشة 2. وعلى الرغم من اتفاق كثير من المستشرقين” مع هذا الرأي فإنهم يرون بأن موطن 
البجرة كان شرقي حضرموت(عدد منطقة أمهرة)” ثم إلى غرب الساحل ومنه عبر مضيق 
باب المندب والبحر الأحمر إلى شرق أفريقيا. 


أما القريق الثاني من المؤرخين فقد ذكر صراحة بأن حبشت هي قبيلة عربية يمنية بل هي 
من أقوى القبائل العربية في جنوب شبه الجزيرة العربية التي كانت تسكن تهامة في غرب 
اليمن أوأمهرة في حضرموت› وذكروا بأن هجرتها كانت ما بين القرنين العاشر والسابع 


اا جوادء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ج3 » مصدر سابق» وكذلك انظر حميد دولاب 
ضيدان» الجذور التاريخية للصلات العربية الأفريقية » منشورات مركز البحوث والدراسات الأفريقية ‏ 
سبهاء ط1؛ 1993: ص40 

2 - عليء جؤادء الممصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج3 ؛ ضيدان» حميد دولاب؛ الجذور التاريخية 
للصلات العريبة الأفريقية» منشورات مركز البحوث والدراسات الأفريقية » سبهاء ط1 , 1993 ؛ 
ص 40 

3- صاحب هذا الرأي هو الألماني ادرارد جلامر في كتابه : 1895 Mıuneherr‏ و Die‏ 
Abessinier in Aebien und Afrika‏ إضافة رينان ومؤسكاتي وجويديء انظر السيد عبد 
الغزيز سالم؛ تاريخ الدولة العربية » دار النهضة العريية ؛ بيروت؛ 1986 ص65. 

4 - منطقة أمهرة اليمنية نسبة لبا عرفت اللغة الأمهرية أحدى فروع أو لجات لغة الحبشة المعروفة بلغة 
الجعيزا إحدى فروع اللغة السامية. 
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ق.م» ومنها غلب اسم هذه القبيلة العربية على كل المنطقة التي قدمت إليها - سواء كان 
للإتجار أوالتوطن والاستقرار- ومنها أطلق العرب اسم الحبشة على جميع النطقة الممتدة 
CE TT‏ ع الاسعره جنوي 
(وبالتالي فهي تشمل ما هومعروف حاليا بالسودان والحبشة واريتريا والصؤمال)”. 

وعلى الرغم من صعوبة الأخذ بأحد الرأيين إذ أن كلاهما يتفق مع الأخر صراحة في 
وجود هجرة عربية يمنية سامية سواء كانت قبيلة حيشت من ساحل غرب اليمن من تهامة 
أوأنت من أمهرة في حضرموت» أوأنها مجموعة قبائل عربية يمنية تركت موطنها في غرب 
اليمن عند جيل حبيش وحَبْش فإن البجرة تمت فعلا وكانت بداية ظهورها في المنطقة المقابلة 
لنطقتهم الأصلية ؛ ولاحقا في الساحل والداخل. 


اا محمد محمد أمين» تطور العلاقات العريية الأفريفية في العصور الوسطى: ضمن 
مجلد(العلاقات العربية الأقريقية دراسة تحليلية في أبعابها المختلغة): معهد اليحرث والدراسات 
العربية ؛ القاهرة: 1978ء ص ص 33- 34 ؛ صا حامد أحمد مطر؛ تطور العلاقات العربية 
الأفريقية في العصور القديمة و الوسطى والخخدينةء مجلة الدراسات الأفريفية: عدد4» ديسمير 
1 . ص40 ؛ عطية مخزوم الفيسوري » دراسات في تاريخ شرق أفريقيا وجنوب الصحراء. 
منشورات جام فاريركل > يتتازى : من 1 : 031998 1787-7712 ترفين امن الطيبىء 
الحبشة عربية الأصول والثقافة ؛ مرجع سابق» ص 16(كان هذا نقلا لرأي.عالم الآثار الفرنسي 
آزج.در وز 018۷65 من كتاية تقسوش الخبشة القدبمة) الصادر في ليدن عام 1962 ؛ هتري س 
عيودي: معجم الحضارات السامية¡ جروس يرسء طرايلس» لان ط2 1991 ص 
ص14 340:1 ؛ على الطاهر عريبي » مظاهر علاقة العرب بأفريقيا الشرقية » مجلة الدراسات 
الأفريقية» مرجع سابق » ص59 ؛ بدوي عمد فهد : الصلات بين العرب وأفريقيا(الثقافية والسياسية 
والاقتصادية والاججماعية)؛ دار المناهيح؛ عمان(الأردن), ط1ء 2002؛: ص12 ؛ محمد عثمان 
أبويكر » المثلث العفرى في القرن الأفريقي؛ المكتب الصري لتوزيع المطبوعات؛ القاهرةء 1996 ) 
هامش » ص 47؛ جوزيف كي زيربوء تاريخ أفريقيا السوداءء (سلسلة دراسات أقريقية ركم 10)؛ 
ترجمة ه عقيل الشبخ حسين: الداى الجماهيرية للنشر والتوزيم رالإعلان» ممراته » ط1 » 2001؛ 
ص ص153- 154 ؛ حميد دولاب ضيدان: الجذور التارفذية للصلات العربية الأفزيقية» مرجع 
سابقء ص 1 4. ْ 
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وفيما يخص قبيلة الآجاعز فمتفق حولما بكونها أيضاً من أقدم القبائل العربية اليمنية 
التي هاجرت للحبشة ؛ وأن موطنها الأصلي هوالساحل ما بين صنعاء وعدن» ولبم عدة 
نقوش أثرية تذكرهم في اليمن والحبشة ؛ كما يذكر بأن الآجاعز كانت قبيلة قوية اشتغلت 
بالتجارة واستطاعت يحكم قدم هجرتها إلى الجانب الشمالي الشرقي من الحبشة أن تبسط 
نقوذها على أغلب هذه المنطقة وتصبح على رأس الطبقة الحاكمة في علكتهم على الساحل 
الشرقي الأفريقي ونسبة لقوة وعراقة هذه القبيلة عرفت لغة الحبش أوالحبشة بالجعزية أي لغة 
الجر ا1200 

وعلى الرغم من أن أغلب تلك المصادر والمراجع تحدد تاريخ هجرة هذه القبائل اليمنية 
ما بين القرنيين العاشر والسابع ق.مء فإن أقدم الآثار التي حملت نقوشا تزكد الصلة بين 
بلاد الرافدين وشرق أفريقيا هي تلك المتعلقة بعهد الملك سرجون الأكادى الذي حكم بلاد 
الرافدين عام 2709 ق م (أواخر الألف الثالثة ق.م)1 هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا 
التواصل أك وجوه بعض التغاليد المنشنابهنة:و/اتحاذ القن رمز للقوة واجبروت””» وهنا 


1 - انظر كلا من عبد الجيد عابدين: بين الحبشّة والعرب ؛ القاهرة» ص 9- 13, مأخوذة عن احمد 
مصباح الأحمد؛ تاريخ العلاقات العرية الأفريقية» دار الملتقى للطباعة والنشر» بيروت» ط [ » 
1.:. ص ص 42- 43. وكذلك جواد علي؛ الفصل في ناريخ العرب قبل الإسلام» ج3 
مصدر سابق » ص 449 ؛ إضافة لغالبية المصادر زالمراجع التي ذكرتاها سابقا أيان معا جتنا لإشكالية 
كلمة حيش ؛فتحي غيث » الإسلام والحبشة عبر التاريخ » مرجع سايق ؛ ص5 » وجوزيف كي زيربو: 
تاريخ أفريقيا السوداء؛ مرجع سابق؛ ض مر 153- 154 ؛ وكذلك أنظر: حميد دولاب 
ضيدانء الجذور التاريخية للصلات العربية الأفريفية» 19. 

2 - انظر كلا من عبد الجيد عابدين » بين الحبشة والعرب؛ القاهرةء ص 9- 13؛. مأخوذة عن احمد 
مصباح الأحمدء تاريخ الغلاقات العربية الأفريقية:؛ دار الملتفس للطباعة والنشر» بيروت» ط1ء 
2001 ص ص42- 43ء وكذلك جواد علي » المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج3»: 
مصدر سابق» ص449. وجوزيف كي زيربوء تاريخ أفريقيا السوداء» مرجع سايق» ص 
ص 153- 154. وكذلك انظر حميد دؤلاب ضيدان» الجذور التاريخية للصلات العربية والأفريقية» 
مرجع سابق: ص 41. 
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الرمز كان سائدا عند هذه القبائل العربية اليمنية التي اتخذته ء أي ”قرن الثور” رمزاً لإله المقه. 

إضافة لذلك وجدت لفظة " خبسيتوا" أوحبسيتوضمن نقوش الدير البحري (في صعيد 
مصر) أثناء وصق البعثة التجارية المصرية التي وصلت في عهد الملكة حتشبوت في أواسط 
الألف الثانية قبل الميلاد(1490 - 1369 ق.م) إلى بلاد بونت (الصومال والحبشة حالياً)” : 
وبالرغم من قدم هذه الغترة التاريخية عن القرن العاشر ق.م فإنها تؤكد مدى عراقة قبيلة 
الحبشان وتحكمها في التجارة على الساحل اللشرقي الأفريقي سواء كان هذا في فترة 
استقرارهم وتوطنهم بالساحل أوقبل الاستيطان أبان فترة التحكم بالتجارة فقط. 

كما وجدت دلائل أخرى أكدت هذا الاتصال وساعدت عليه من ضمنها العامل 
المناخي المتمثل ق الرياح الموسمية» ويفضلها وجدت رحلتان للعرب في العام » ففي رحلة 
الخريف والشتاء - هي الرحلة الأولى- التي تِدأمن شهر نوقمبر(الحرث) إلى 
فبراير(النوار) وفيها تسير السفن من خليج عمان وسواحل الجزيرة العربية - مع اتجاه الرياح 
< في اتجاه جنوبي غربي تخوالساحل الشرقي الأفريقي» وتكون رحلة العودة عندما يكون 
اجام الرياح شمالي شرقي وهي رحلة الإياب التي تبدأ من شهر ابريل (الطير) ثم في أشهر 
الصيف » وهي تعرف برحلة الصيف؛ وبها تعود هذه السفن بكل يسر وسهولة إلى مواقعهنا 
التي أقلعت منها وخلال هاتين الرحلتين يتم التعامل التجاري بين المنطقتين؛ وكذلك 
الاستيطان على الساحل. 


وكانت هذه الرحلات في فترات موغلة في القدم وكانت بواسطة السمن الشراعية. 
الصغيرة ة المعروفة باسم البوات 1007/5 وقد ظلت هذه الرحلات المعتماءة ة على الرياح 
سرا هاما من أسرار الملاحة العربية إلى أن تم كشفه على يد ملاح إغريقي اسمه هيبا لوس 
(عام 5م القرن الأول الميلادي) فكسر بدلك طوق الاحتكار العربي لتجارة البندء وتوجيه 


[ - عبد الوهاب: لطفي » العرب في العصور القدعةء مرجع سايق » ص ص 401- 402. 
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ضربة قوية لتجارة القوافل العربية البرية وكذلك البحرية أيضا". 


وفى القرن الأول الميلادي وجد أيضا كتاب أحد الملاحين الاغريق» وإن كان مؤلفه 


جهول المعروف باسم "الدليل الملاحي للبحر الإريتري” Periplus Maris Erythaei‏ 
والذي يضم نحو7500 كلمة؛ حيث وصف فيه مدى استفرار العرب على الساحل وكثرة 
تجارتهم وسفنهم واختلاطهم بالقبائل الأفريقية: وإن زعماء الساحل كانوا يدينون بالولاء 
لأمراء حمير وجدوب شبة الجزيرة العربية» وذكر بأن العرب كانوا فيه لعدة قرون سابقة 
مستقرين بالساحل ؛ ولم يحاولوا التوغل بالداخل مكتفين بإنشاء مراكز تجارية لتصدير ما 
يحصلون علية من الزعماء الأفارقة تجارياً - من تراب الذهب والعاج والرقيق- بعد 
مقايضتهم بالبضائع العربية أوالبندية كالخزر الذي اكتشفته الكثير من البعفات الأثرية 
الدنماركية في مناطق ليست في الحبشة فقط » وإنما في كيا وزمبابوى وكلوه. 


[ - انظر كلا من : 


سينس ترمنجهام ‏ الإسلام في شرق أفريقياء ترجمة محمد عاطف الدواوي » مكتية الا نجلو المصرية ؛ 
ط1؛ 1973 ص35: وكذتك ص مِر8- 9. 

وكذئك جمال زكريا قاسم؛ الرؤابط العربية الأفريقية قل بده حركة الكشوف الجغرافية وبدء حركة 
الاستعمار الأوروبي في الفرن الخامس عشرء ضمن جلد العلاقات العربية الأفريقية دراسة تخليلية 
للآثار السلبية للاستعمار: معهد البحوث والدراسات العريية؛ القاهرة. 1977 . ص8. 

أبضا جمال زكريا قاسم ؛ استقرار العرب في ساحل شرق أفريفياء مجلة حوليات كلية الآداب لجامعة 
عين شمس؛ الجلد العاشر» 1967 : ص 1 28. 

ومحمد محمد أمينء تطور العلافات العربية الأفريقية في العصور الوسطى» مرجع سابق؛ ص 33. 
وكذلك علي الطاهر عريي » مظاهر علائة العرب بأفريقيا الشرقية ؛ مرجع سابق » ص 37. 

وجمال زكريا قاسم؛ الأصول التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية» معهد البحوث والدراسات 
العوبية 1 نع :2502-1975 51: 

ورضا جواد الباشمي » تجارة القوافل في التاريخ العربي القديم › صّمن: تجارة القؤاقل ودورها 
الحضاري في نهاية القرن التاسع عشر؛ مرجع سابقن» ص 24, 

ومحمد عبد القتاح ابراهيم؛ أفريقيا الأرض والناس مع العناية لسمات ومؤئرات بعض الطوابع الثقافية 
الأفريقية » مكببة الأنجلو المصرية: القاهرة: 1964 : ص06 . 
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كما إزدادت أعداد الرقيق الذي جلبهم العرب من الساحل فاستخدموهم في حراسة 
قوافلهم» وتزاوجوا مع العرب وتناسلوا ونشاء منهم نسلاً عرف بشجاعته وسواد بشرته, 
وبعد ذلك أكدت هذه المعلومات في كتاب مؤلفه بلينيوس المؤرخ الروماني الذي تحدت عن 
الغترة من 70 ميلادي إلى ظهور الإسلام(ني القرن السابع الميلادي) وكان من ضمن ما أورده 
هوسيطرة ملوك اليمن التتابعه على مناطق من الساحل الشرقي الأفريقي واحتكار التجارة 
دوع فن الأ تاي ةك طروي هو 

إذأ من خلال طرح تلك الدلائل على الاتصال العربي بالساحل الشرقي الأفريقي 
وخصوصا الحبشان والآجاعز نرجح إن البجرة تمت قبل القرن العاشر ق.م بعدة قرون يدلبل 
وجود كلمة ' حبستيو" ضمن نقوش الدير البحري إبان عهد اللكة حتشيسوت في أواسط 
الألف الثانية ق.م» وبالتالي كان استقرار تلك القبائل السّامية وتفوقها وتأثيرها وتأثرها 
بالمنطقة ناهيك عن سيل من القبائل الأخرى التي هاجرت لاحقاً لتوطد السيطرة العربية على 
شئون امجتمع والسياسة والثقافة والاقتصاد؛ نما كان له الأثر الكبير في تطور حضارة الحيشْة » 
هذه الحضارة التي كانت مزيج مختلط بين الحضارتين السامية اليمنية والحخامية الكوشية بعدما 
أصيح المهاجرون جزء! لا يتجزأ من بلاد الحبشة » وكان التقدم في وسائل الري والزراعة 
وتهذيب أساليب البناء كما عند العرب في جنوب شبه الجزيرة العربية وكذلك تطبيق القوانين 
الملكية » وما إلى ذلك من وسائل التقدم والعمران في مدينة أكسوم عاصمه الحبشة. 


ومن أبرزالآثارالتي ينبفي الوقوف عندها 
هي عهد ملكة دولة سبأ التي قيل أنها حكمت اليمن والحبشة معاء وعند الأحباش 
يرون أن مركزمًا ق الحبشة: وإنها حكمت الين كدوله تابعه لبا نظرا لقا العسكرية. 


284 - 2833 أنظر كلامن: جمال زكريا قاسم؛ استقرار العرب في ساحل شرق أنريقياء ص‎ -١ 
» وكذلك الروايط العربية الأفريقيةء ص111, والاصول التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية‎ 
ص54 وكذلك محمد عبد الفتاح ابراهيم؛ أفريقيا الأرض والتاس» صى106- 107. ومحمد‎ 
.45 عمد أمين؛ ص 45. علي الطاهر العربي ص‎ 
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وبالتمعن في أقدم نصوص منفوشة ورد فيها كلمة سبأ هذا النص (54-83-۸-۸:5۸8۸) 
الؤاره ف ادى التمتزكين السومر :الى ر عليها ف ر ف بلأد الرافتين : وقد قر 
تاريخها يأنها تعود إلى 2500 ق.م” وإن كان هذا الترجيح صحيحا لأصبحت هذه النصوص 
السومرية أقدم نصوص تاريخية تصل إلينا -حنى الآن- ورد فيها ذكر سبأ وعليه يكون 
السبئيون أول شعب جنوبي غربي يصل ذكره إلينا. 

والمرجح إن دولة سيأ لم تصل إلى قوتها كمملكة على مستوى جنوب شبه الجزيرة 
العربية إلا قبيل القرن العاشر ق.م؛: حيث اتفق المؤرخون على أن ملكة سبأ التي عرفت 
ببلقيس كانت لبا علاقة بالنبي سليمان عليه السلام ؛ والواردة في القرآن الكرم في سورة 
النمل -الآيات من (20- 44) والنبي سليمان كان في فترة القرن العاشر ق. م. 


من هذا اتفق المؤرخون على تقسيم عصر الدولة السبكية إلى عهدين : أولبأ عهد 
المكربيين (أي المقربين بين الآلبة والناس) من سنة 950- 650 ق.م الذين اتخذوا من صراوح 
عاصمة ليم (وهي واقعة بين مدينة مأرب وصنعاء وعكانها اليوم مدينة خريبة شرفي 
منعاء): أما العهد الثاني فهوعهد ملوك سيأ الذي يمتد من 115-650 ق.م”: وخلال هذه 
الهو د دت قارب رار ين ال 0 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الكتب السماوية تطرقت بدورها لسبأ وذخلكتهاء وخاصة 
حول علانة هذه الأخيرة بالنبي سليمان ؛ ففي التوراة (فٍ العهد القديم/ في سغر الملوك 
الأول 10: 13-1 وفي سفر أخبار الأيام الثاني 9: 12-1) ذكر أن ملكة سبأ سمعت : 
"يسليمان المقرب من يهوه... ورأت ملكة سبأً حكمة سليمان... وأعطى الملك سليمان ملكة 
سبأ كل ما طلبته . قوق ما أعطاها من العطايا السخية ٠‏ وانصرفت إلى بلادها هي وحاشيتها" 


1- الشيخء حسين» العرب قبل الإسلام ؛ دار المعرفة الجامعية » الإسكندرية 1993ء ص89. 

2 - انظر نوفيق بروء تاريخ العرب القديم: دار الفكرء دمشق ؛ ط1 ؛ 1982 »؛ ص72 ؛ وأيضا عبد الله 
خليفة الخباط ؛ تاريخ العرب قبل الإسلام؛ مرجع سابق؛ 114 - 115 ؛ ولطفي عبد الوهاب 
جي ؛ العرب في العصور القدية» 360. 
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وهكذا وردت القصة دون وجود دليل على انه نزوجها أوأتجب منها ولدا أوذكر اسمها”. 

وكذلك الحال بالنسبة للإتجيل حيث وردت هذه القصة في الإصحاح الثاني عشر في 
انجيل متي 12: 42 على إنها ملكة الجنوب أوملكة التيمن» وقبها ورد: "وملكة الجنوب 
ستقوم يوم الحساب مع هذا الجيل؛ وتحكم عليه لأنها جاءت من أقاصي الأرض لتسمع 
حكمة سليمان؛ وهنا الآن أعظم من سليمان”» وف الآية 31 من الإصحاح الحادي عشر 
من انجيل لوقا "وملكة اليمن ستقوم في الدين مع رجال هذا الجيل””. وعلى الرغم من أن 
القرآن الكريم لم يذكر اسم ملكة سبأ إلا أنه أورد قصتها بالكامل مع النبي سليمان»ء وكانت 
علاقتها بالنبي سليمان نقطة للتأئر بين اليمئيين والأحباش لأنها حكمت اليمن والحبشة» إذ 
يذكر البعض أن حدود مملكة سبأ كانت ممتدة من جنوب اليمن إلى حدود ملكة سليمان في 
فلسطين". 

وتبدأ قصتها مع النبي سليمان عندما تفقد النبي سليمان البدهد الذي عاد إليه بعد 
حين» وقد أجاب البدعد النبي سليمان عن سيب اختفائه بقوله( أحطت با لم تحط به 


1 - انظر كلا من: زيادة منى : بلقيس امرأة الألغاز وشيطانه الجنس» رياض الريس للكتب والتشره 
يدون. ط2. 1998 ص 116- 120 وكذلك محمد عزة دورة ناريخ بني إسرائيل من احظارهم» 
منشورات المكتية العصرية » حيدا - بيررت» 1969 ص - 167.168 . 

2 - زيادة منىء بلقيس؛ مصدر سابق: ص مر 150 - 51]. وكذلك زاهر رياض ؛ تاريخ (ثيويياء 
مككبة الانجلوا المصريةء القاهرة 1977ء م 26- 30. 

3- نفس المرجع. ص31 وقيل في اشتقاق اسم بلقيس أنه اسمان جملا إسماً واحدا مثل حضرموت 
وبعل بك» وذلك أن بلقيس لا ملكت بعد أبيها البدهاد ؛ قال بعض حمير لبعض ما شهدوء من سيرة 
هذه الملكة والتشابه مع سيرة أبيهاء فقالو! بلقيس» أي بلقياس: فسميت بلقيس » أما اسم بلقمه فهو 
على وزن يعمله وقال البمداني : إن تفسيره : رَهرّة» لأن اسم الزهرة في لغة حميريّلمقة أو ألمق: 
واسم القمر: هيس» وقد عثر في النقوش العربية الجنوبية على إشارة إلى هيس /هويس وهو إله القمر. 
للمزيد ينظر: زياد مني » ص 47. 

4 - فضل عبد الله الجثام » الحضور اليماني في تاريخ الشرق الأدنى » دار علاء الدين » دمشقء ط1؛ 
ص 74. 
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وجثتك في سبأ بنبأ عظيم ؛ إني قد وجدت امرأة تملكهم وأرتيت من كل شيء ولہا عرش 
عظيمٌ ووجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله)" وموجز قصتها مع النبي سليمان 
أنه أراد أن يختبر البدهد أموصادق في خبره أم كاذب ؟ ومتا أعطاه النبي سليمات کتابا ليوصله 
إ[الللكة دقنب نيدح ات ألقاد يلو وي ها لان ل زر لك فيد 
سليمان ونه يلتم الله ال ن الرحيم الا كلو على ا ٠‏ وهنا كانت الملكة 
عاقلة وفاطنة في نظرتها لبذا الكتاب ء بخلاف الحماس الذي أبداه رجالها إذ قالت لمم : إن 
اللوك إنادخلواقرية أفسدوها وجعلوا أعرة أهلها أذلة وكذلك ينعلرن)” ولحل هذه المشكلة 
رأت أن ترسل بهدية إلى سليمان تقريه بها وتستنزل مودته بسيبهاء ثم تنظر ماذا يرجع به 
رسلها إلى سليمان: وأن يعرفوا بالضبط مدى قوة مملكته وهنا رفض سليمان البدية وأظهر 
لهم أنه في حالة حسنة وثروة مزهرة أكثر نما في ملكة سبأ: وقد توعدهم سليمان وملكتهم 
بأن يرسل إلى بلادهم يجنود لا قبل لم بهاء وبأن يكون عاقبة ذلك إخراجهم من يلادهم 
أذلة صغرة» ولا أخير الرسل الملكة خافت وقررت الذهاب إلى أورشليم مع رجالبا بهدية 
عظيمة» وعندما علم سليمان باعتزام الملكة على زيارته في عاصمة ملكه شيد لها صرحا 
عظيما ومرد أرضه بالزجاج ولما قربت من ديار سليمان أمر جنوده بإحضار عرشها لكي 
تجلس عليه في الصرح ١‏ وهذا لكي يظهر لها دلائل عظمته ونعم الله عليه» فلما جاءث ورأت 
العرش قال لها سليمان (أهكذا عرشك» فقالت( كأنه هو)؛ ولا أرادت دخول الضرح 
والوصول إلى العرش طنت الزجاج ماء فكشفت عن ساقيها لتلا تبتل ثيابها بالماء وأخبرت 
بأن ما ظنته ماء إنما هوزجاج فقالت «(رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب 
العالمين» *. 


24 سورةالتملء الآيات: 222 23ء‎ -١ 

2 - منورةالتملء الآية 30- 31. 

3 - سورةالثملء: الآية 34 . 

4 - سورة التمل الآية 44 للإطلاع على تفسيرهذه الآيات والقصة عموما بنظر - عبد الوهاب النجار: 
رالانا 195 الزات العربي ٠‏ روت 3330995 عن < :334 وكذلك: أبن 
جعفر محمد بن جرير الطبري : تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك) (224 .310م): الجزء.الأول 
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وقد أوردت المصادر العربية شرحاً لبذه القصة مبينة إن اسم ملكتها هي بلفيس 
(أوبلقمه أوبلقمه) بنت اليشرح بن الحرث بن قيس بن صيفي بن سبأ بن يشجب بن يعرب 
بن قحطان”: وقد أضافوا بأن سليمان قد استنكحها بعدما أسلمت وحسن إسلامها؛ ثم قال 
لہا اختاري رجلاً من قومك أزوجكه وبعد جدال اختارت ذا تبع ملك همذان فزوجه هه 
ثم ربعا إلى اليمن ولم يرل 4 اکا کسی مات سليمان ابن داود: بل إن يعض افر من 
يذهب إلى أنه أنجب منها ولداً أصبح ملكا على الحبشةة. 

إن هذه الفصة كانت لبا تأثير غلى الأحباش يل وإسقاطات غلى تاريخ الحبشة الوسيط 
والحديث والمعاصر؛ ففي القرن الثالث عشر الميلادي نسجت الأساطير الحبشية حول الملحمة 
الحبشية المسيحية (كبرا نجست أي مجد الملوك)” ٠‏ والتي ورد فيها اسم ملكة التيمن التي كانت 
تحكم الحبشة واليمن معا والتي زارت سليمان لتسمع حكمته؛ ويأنها كانت يكرا وأن أحد 
رجليها مثل رجل العنزة (لأن أمها جنية) فلما وصلت إلى سليمان ودخلت الصرح استوت 
رجلها وصارت آدمية مثل الأخرى وانتهت القصة بأنه تزوجها ورجعت تخاملا إلى الحخبشة » 
وبأنه أعطاها خاتمه لكي ترسله له مع ولدها ليتمكن من التعرف عليه وقد تم هذا فعلاً: 
برأى اللأسظورة؛: وعند ذهاب الشاب لأبيه عرفه وملكه في ملك أمه . وعند عودته عاد 
بالتابوت دون رغبة وعلم سليمان إلى الحبشة التي صار ملكها وبها تابوت عهد الله. 


تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم: دار المعارف القاهرة» 14 . 1979 مس489 . ص 403 . 

1[ - أنظر كلا من الطبري » تاريخ الطبري؛ ج1: مصدر سابق . ص 494 ص 495 وعز الدين أبي 
الحسن على بن أبي الكريم لسبياني الملقب باين الأثير» الكامل في التاريخ: الجلد الأول» مؤسسة 
التاريخ العربي » بيروت» ط 14:1994؛ ص162 وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. المجلد 2, 
مصدر سابق » ص.ص 60 61 وابن حزم الاندلسي » جمهرة انساب الحرب» م. س. ص 439 

2 - النجار. عبد الوهاب : قصص الأتبياء» ممندر سابق» ص 334 . 

3 - للإطلاع على هذه الملحمة الأسطورية بالتفصيل ينظرء زياد منى ؛ بلقبس مصدر سابق: ص ص 
5- 150 : وكذنك ص ص 153- 8 . زاهر ریاض» تاريخ إثيوبيا؛ مرجع سابق» ص 
5- 31 وعبده بدوي» السود والحضارة العربية؛ البيئة المصرية العامة للكتاب ؛ القاهرة» 
6؛ ص ص 92- 94. 
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= Saa س‎ 


هذا موجز ما أوردته الملحمة الحبشية عن نسل الأحباش من ملكة التيمن؛ التي يرون 
أن اسمها ماكيذاء والتيي سليمان» وقد أنجبت منه ولد أسمه منليك وهوملك البشة 
ومؤسس دولة أكسوم عاصمة الحبشة. 

إن هذه الأسطورة تكشف ندا مدى التأثر الحبشي الواضح بقصة ملكة سبأ (بلقيس) 
التي حكمت اليمن وشرق أفريقياء بل رجحت الاكتشافات الأثرية المعاصرة أن حكمها امتد 
إلى سواحل شرق أفريقيا جنوباً عند زيمبابوي » حيث اكتشف لبا قصرا ومجموعة آثار مشابهة 
لآثارها المتعارف عليها في اليمن والحيشة ولبذا اعتقد علماء الآثار أن حكمها وتملكتها ند 


ولعل من أبرز الأسباب لكتابة الأحباش لبذه الأسطورة هوالعامل السياسي في احتفاظ 
ملوك الحبدة الذين لهم من نسل سات ال ورائباء وإن كل من يمس ساطائهم يكرت 
بمثابة انتهاك للحرمات المقدسة (أي إضغاء صغة القداسة على الملوك): وبالتالي يكرن 
حكمهم دون منازع لهم في كافة أرجاء البلادء وما يدل على أنها أسطورة فعلا هوأن اليهود 
في الحبشة عرفوا باليهود الفلاشة (أي المهاجرون أوالأغراب)ء وكان عددهم كبير” فلوأن 
النسل صحيح لا شاعت تسميتهم بالفلاشة لعصور طويلة من الزمن» وفي عزلة نامة عن 
باقي أجناسهاء ولا كان من السهل اعتناق ملوك الحبشة للدين المسيحي بسرعة مذهلة في 
القرن الرابع الميلادي؛ وهناك من يرى بأن الغرض من هذه الأسطورة هوالتخلص من العقدة 
النفسية والحساسية الشديدة التي عاناها الأحباش في ناريخهم بكراهيتهم لكلمة حبشت التي 
كانت إحدى معانيها هي الذهاب إلى بلاد السودء رااان علا هيد هن لوجر ائ 
الشديدة السواد) ولبذا أصروا على تغييرها؛ وأمام ما تعرضت له بلادهم من سيل البجرات 
من اليمن ومصر وفلسطين (هجرات يهودية) وما تمنع به المهاجرون من التفوق الحضاري 
والتلقس والعرق هنا عمل الأجياش الاتطورة لكي يي تنا كرها من ملكة ساد 
[ - فتحي غيث؛ الإسلام والحبشة عبرالتاريخ» ص 37 . 
2“ وما يزكد إنها أسطورة هو اتعدم وجود أي مصدر أو مرجع معتمد يؤكد اتحدار هذه العائلة الحبشية من 


نسل سليمان اللإمام جاء على لسان العائلة في هذء الأسطور: 3 
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التمن) رسليمان وكلاهما ساميات. 

ومن خلال التحليلات السابقة نرجح أنه وققاً لما ورد في القرآن الكريم وفي التوراة 
والإنجيل عن قصة ملكة سيأ وعن الحقائق الأثرية التي اكتشف في اليمن وما أجمعت عليه 
المصادر العربية كون اسمها بلقيس» وإنها ملكة سيأ التي ظهرت في جنوب اليمن وشهدت 
ازدهارا كبيرا بحيث لا يوجد ما بنع بأنها قامت خلال القرن العاشر ق.م بضم الحبشة 
والمناطق الجنوبية الشرقية من الساحل الأفريقي وما يبرر ذلك ما سبق وذكرناه عن عباده 
الآنبة السبئية (المقة / اله القمر أوالشمس) في اليمن والحبشة منذ عدة قرون قبل القرن العشر 
قم ناهيك عن التأثر اللغوى بالكتابة بالخط المسند» إضافة لوجود العديد من الجاليات 
والغبائل اليمنية على الساحل والتي اشتهرت بالاتصال ببلدها الأم ولم تنقطع عنها. 

ومعلوم أن ملوك الحبشة قد استفادوا كثيرا من هذه الأسطورة التي تغلغلت في نفوسهم 
ونفوس شعبهم وصارت جز هاما من كيانهم ومعتقدانهم ؛ ففي تاريخ الحبشة المعاصر 
كانت المادة الثاللة من الدستور الإثيوبي » بعد تغيير اسم الحبشة إلى إثيوبيا: الصادر عام 
1؛ نقول: أن حق الحكم الإمبراطوري حصور في أسرة هيلاسيلاسي الأول ابن الملك 
سهلا سيلاسي الذي ينحدر نسبه دون اتقطاع من أسرة منليك الأول بن سليمان ملك بيت 
المقدس وملكة إثيوبيا المعرونة باسم ملكة سبأ”” وبالرغم من إعادة صباغة الدستور عام 
5 فإن المادة الثانية منه نصت على أن: "يظل العرش بصقة دائمة محصورا في نسل هيلا 
سيلاسي الأول المتسلسل من الملك سهلا سلاسى الذي هويدون توقف من نسل أسرة منليك 
ارد سلكة سيا من ليه ولاك ريت المقدين*: 

وأما عن أبرز أشكال الآثار الأخرى المترتبة على هجرتي الحبشان والأجاعز» وإن سبق 
أن أشرنا إليهاء هي الأثر اللغوي والديني. 


فقد تكلم المهاجرون اليمنيون في الحبشة بلغة سبأ التي عرفت نسبة لقبيلة الآجاعز باسم 


| - زاهر رياض تاريخ إثيويياء ص31 . وكذلك صالح حامد أحمد مطر؛ مرجع سابق؛ ص 39. 
2- المرجع نفسه ؛ ص ص 1 39. 
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جعيز 206862 ؛ وهي اللغة الأم للغات الرئيسية الثلاث» المتخاطب بها في الحبشة واريتريا 
اليوم ؛ وهي الأحرية(الأمهرية) والتجرينية والتجرى إضافة إلى ذلك دلت التقوش السبئية 
على أن لغة معين وسبأ كانت أيضا تعرف بالحمرية وبها 29 خرفاء وتعرف بالمسئدء وهى 
قريبه من اللغة الإكادية (في بلاد الرافدين) ولغة الجعيز الحبشية (وعددها 37 حرفا)» فهذه 
اللغات الثلائة من أصل واحدء وهذا ما أكده المؤرخ فليب حتي بقوله : "أن الأكادية 
والحميرية والحبشية تمثل من بعض الجوانب أقدم شكل للسان السامي””. 

ناهيك عن أن النقوش المكتشفة بالحبشة قد أظهرت أبضا عبادة آلہة جنوب شبة الجزيرة 
العربية و-خصوصاً (القة أ4ا إله القمرء الذي يرمز له بالبلال أوالقرص أوالقرن): 
فالمؤرخ جواد على يورد لنا بأنه من ضمن الاكتشافات الأثرية الهامة في أكسوم هي العثور 
على حجر مكتوب عليه “ في حائظ كنيسة قديمة -- نقوش بالسبئية وفيها اسم الآلهة 
السبئية (ذات بعدن) أي (ذات البعد) كما عثر على بقايا أعمدة في مرضع (يحا) الواقع 
شمال شرق عدوة تدل على وجود معبد سبئي » إضافة للعثور على مذبح سبئي خصص 
للآلة (سن أوسين) ناهيك عن كتابات أخرى تشير بوضوح إلى وجود اس 

أما عن أبرز الآثار الاقتصادية فكانت في الزراعة وبناء السدود إذ لا يخفى على أحد ما 
شهدته حضارتي مروى وكوش من فن في بناء السدود والزراعة» لذلك فما أن هاجرت 
القبائل اليمنية إلى الحبشة حتى تأثرت بما وجدته من فن في هذا المجال إضافة لخبرتها السابقة في 
اليمن في بناء السدؤد - كسد مارب مثلاً -ناهيك عن تأثر الساحل الشرقي الأفريقي بالنظم 
التي أحضرها المهاجرون في الحكم والسياسية والاجتماع » ولعل من أبرزها القضاء على 
نظام الانتساب للأمهات ادخل عله الانتساب للآباء؛ وكانت الملكية الجماعية لليمنيين قد 
حلت محل سلطة الأخوال؛ وبزيادة عدد السكان بدأ التجار منهم يتوغلون في القارة 
للخصول على العاج والذهب والصمغ والرقيق بعدما كانوا يتبادلونه مع القباثل الإفربقية 


Hitti.P.K, History of the Arabs, London, 1943, 52.4‏ -3 
2 - علي ؛ جواد : الممصل قي تاريخ العرب قبل الؤسلام : ج3 مصدر سابق » ص 451 ع 452 
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على الساحل” . 

كم كان لتلك البجرة أثرا على أسماء الملوك الذين حكموا (في الفئرة من 8 ق.م إلى 
4 م)ء حيث كانت أسماؤهم تبدأ بمقطع (ذا) وتعنى سيد أوصاحب» وتقابلها في اليمن 
(ذو) وهي لقب ملوك حمير مثل ذويزن وذوتفان والذي يلي هذا المقطع يدل على اسم 
القبيلة أوالمكان الذي ينتسب إليه هذا الملك وخلال الفترة مابين أعوام 275 وحتى 478م 
نجد أن أسماء ملوك الحبشة تبدأ مصدرة (آل) ‏ وهوتقليد متعارف عليه عند اليمين: مثل آل 
مجح وال بجر وال برفة؛ ومعى منظع آل فر اورب أي تحت للملوك مات 
قدسية” فضلا عن أن العرب أطلقوا لفظ النجاشي على ملك الحبشة وهذه اللفظة بمعنى 
ملك » فهي بمثابة لفظه (قيصر) اللقب الذي تطلقة على ملك الروم» ولفظه (كسرى) كلقب 
لكل من حكم الفرس» وبع على كل من حكم اليمن» كما قيل بأن المرب تأثروا 
بالأحباش بأخذهم لكلمة ملك الحبشة (ملك أكسمن/ ملك أكسوم - وملك حبشت/ ملك 
الحبشة) وتعني كلمة ملك الحبشية جامع الضريبة” وبعد ذلك صارت لفظة ملك لقبا. 


أما عن أبرز الآثار الحضارية لبجرة الحبشان والآجاعز إلى شرق أفريقيا فحمثل في ظهور 
جملكة أكسوم القوية في القرن الأول الميلادي؛ والتي كانت من نتاج امتزاج الحضارتين العربية 
والأفريتية ؛ هذا وقد أسفر عن علاقات العرب السياسية والعسكرية بالأفارقة آثارا بالغة 
الأهمية على اليمن وعلى شمال شه الجزيرة حيث تيرت العلاقات بينهما يالعداء. 
فالنصوص الحبشية تورد لنا سيطرة ملك أكسوم على السواحل العرية المقابل لمملكته 
عسكرياء وقد اتفق بان هذا الساحل بمتد من ينبع في الشمال(الحجاز وعسير) إلى السؤاحل 
الجنوبية الواقعة على البحر العربي» ويعد ذلك نجد تفوق الحميريين واستيلائهم على هذا 


1 - الطيبي: آمين توفيق؛ الخبشة ٠‏ ص 34 - 37 . 

2“ انظر كلا من عبد انجيد عابد بن» بين الحبشة والعرب - ص 13- 14 . مأخوذة محمد مصباح 
الأحمد» تاريخ العلاقات العرية الأفريقية:؛ ص 44. 

2- علي» جواد» .ح3 الفصل - ص 451. 

3- علي» جواد؛ ج3 المفصل؛.ص 453. 
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الساحل وضمه لمملكتهم إذ يحدوحدوهم لاحقاً أهل حضرموت وعمان. 

غير أن العلاقات بينهما عرفت طورا آخر تيز بالتحالف.وقد ظهر هذا من خلال 
التمشال الحجري للك ذوملامح شرقية وجدت بأسفله كتابات تدل على تحالف سياسي 
عسكري بين جدرة أوجدرت ملك أكسوم: وزعيم همذان باليمن (وهوعلهان نهفان) 
ليضمن مساعدة الحبش له فى حرويه ضد منافسيه وخصومه الذين هم ملوك سبأ وريدان 
(وقيل ملوك حمير)حوالي عام 180 م : وأثناء ذلك اشترك ابن علهان وهو(شعر أوتر)في 
الحكم مع والده. إلا أن هذا التحالف لم يستمر طويلاً ؛ فبسيب رفض ملك همذان لطلب 
ملك أكسوم بالاحتفاظ بجيش بحري كامل في اليمن» خصوصا بعدما انتصر على خصومه 
ولقب بلك سبأ وريدان» قامت الحرب بين الجانبين» وكانت لها أثارا سيئة على اليمن؛ إذ 
تسببت في هجرة قبائل أخرى؛ وفي سيطرة ملك أكسوم على أملاك جديدة في اليمن مشل 
سحرت وتهامة التي استوطتها جاليات حبشية ؛ وقد تكررت هذه العلاقات السياسية 
1 ية بين الملك الحبشي (عذبه) وشمر ذوريدان أعوام 300- 320م انتهت بإخراج 
الأحياش من المدن اليمنية والسواحل التي استولوا,عليها”. 

ومن خلال اللقب الطويل الذي تلقب به ملك أكسوم (الملك إيزانا 528118 320 - 
0م) وهوملك أكسوم وحمير وريدان وسباً وسلحن” »: الختوم بلقب ملك المذوك: 
نستنتج أن اليمن وما جاورها من الأراضي كانت خاضعة للحبش في أيامه؛ بل أن هناك من 
يذكر بأنه تلقب ب ملك أكسوم وحمير وريدان وسبأ وسلحين وصيامو(ساسو) ويجه 
وكاسوملك الملوك ابن الإله عرم الذي لا يقهر"” بعد دخوله في الدين المسيحي عام 350م 


| - المرجج نقسهء ص 454 - 4560 وكذلك محمد مصباح الاحمد» مرجع سابق ص 45. 

2“ سلحين هو قصر ملوك سأ و ذو ريدات بمأرب» وقيل هذا الشعر: وقصر سلحين قد عفاه ريب 
الزمان الذي يريب؛ ينظر عدنان ترسيسي ٠‏ اليمن وحضارة العرب» دار مكتبة الحياةء بيروت » د.ث»: 
ص46 

3 - هناك من يرى بأن ملك الحبة فد تلقب ب ملك اكسوم وحمير وريدان والخحيشة وسبأ وصلح 
(سلحين) وتهامه واليجاء وكسوا انظر حسين الشيخ» العرب قبل الإسلام» ص 115 : والسيد عبد 
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و 


وفرضه للنصرانية كديانة رسمية لمملكته وما صاحبها من نغيير في النقود (العملات) من 
حملها للشارة الوثنية - الہلال أوالقرص - إلى حملها شارة الصليب؛ هنا تلقب بالاعميدا 
هلنددث 5118 بدل لنبه السابق بن حرم الذي لا يقهرء وأصبح لقبه الاعميدا الذي لا يتهر 
يعنى : أنه عزا سبب انتصاراته لنشر المسيحية في النوبة إلى "رب السموات الذي تخضع له كل 
الكائنات في الأرض والسماء””. 

كما تمثلت أبلغ الآثار على سكان اليمن في القرن السادس الميلادي هوقيام الأحباش 
باحتلال اليمن - سواء أكان ذلك الأسباب اقتصادية لحماية:التجارة الحبشية أوسياسية كرد 
فعل لغزوملوك حمير على السواحل الشرقية للحبشة - ونحاولة تنصير عربها وإنشاء كنيسة 
ف ظفان التي أصبح زئيس أساففتها يشرف على كل الكتائس المنشأة في اليمن وخصرصا 
نجران والخليج العربي. وبذلك حل الدين المسيحي بالتدريج محل الوثنية. ويعاد فرار ملك 
حمير ذونواس إلى يثرب ثم عودته إلى ثجران ومطاليته للنصارى العرب بترك دينهم أوالفتك 
بهمء أسفر هذا عن حرقه لعدد كبير منهم ودفنهم في أخدود مثلما ورد في الشرآن الكريم 
لقتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقودء إذهم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين 
شهود) ؛ وقد ترتب على هذا أن بعث قيصر الروم إلى جاشي الحبشة يأمره بتصرة النصارى 
العرب ١‏ بثاء عليه أرسل النجاشي جيشا بقيادة أرياطاً ومعه أبرهة الأشرم وسبعين ألفامن 
الأحباش نزلوا ساحل اليمن وانتصروا على اليمنيين وانتهت الخرب بهروب ذونواس 
واعتراضه البحر ثم موته ؛ وهكذا وبسبب هذه الغزوة فقد اليمن ثلث رجاله» وخرب ثلثه 
كما أرسل للنجاشي يثلث سباياه” . 


ويذلك فد اليمن استقلالبا منذ عام 525م وصار ملك الحبشة يلقب ب ملك 


> العزيز سالم» تاريخ الدولة العريية » ص 65» وعدئان ترسيسي ؛ اليعن وحضارة العرب؛ ص 19. 

1 - علي» جواد» ج3: ص456؛ وكذلك أمين توفيق الطيبي» ص7 4. 

2 - سورة البروج ؛ الآية 4. 

3 - ابن خلدون؛ ج2: ص 69- 70» جواد على» ج3؛ ص457؛ جرحي زيدان» المرب قبل 
الإسلام : منشورات دار مكتبة الحياة؛ بيروت» دت» ص 144 و ص174. 
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أكسوم وحمير وريدان وسبأ وسلحين" وفيها اتتشرت النصرانية عن طريق الحبشة» وبتنصيب 
أيرهة الأشرم ملكا على اليمن الذي استقل في حكمها عن الحبشة مقتصراً بدفع الجزية 
لنجاشي الحيشة ؛ ذكر أن أبرهة قد اعترف رسمباً بأنه: "عزلى ملكن إجغزين / أي نائب ملك 
الآجاعزة على اليمن" وعند ترميمه لسد مأرب كتب عليه "ملك سبأ وذي ريدان 
وحضرموت وينت (اليمن) وأعرابها في النجاد (المداطق الجبلية الداخلية) وقي المنخفضات 
وتهامة (الساحل)” وقد افتتح هذا اللقب بجملة "بحلول الرحمن ومسيحه”. 

على الرغم من الضعف الذي اعترى جملكة أكسوم بعد نهاية الحكم الحبشي لليمن إلا 
أن تجارتهم وعلاقاتهم استمرت مع المرب وخصوصاً عرب مكة أي قبيلة قريش يقيادة 
هاشم ابن عبد عئاف وإخوته الذين على يدهم خرجت قريش إلى جال التجارة الخارجية ؛ 
حيث اتصلوا بالأحباش ووثقوا صلاتهم التجارية معهم ومعلوم أن هاشم بن عبد مناف 
(جد الرسول"ص') هوأول من ابتدع إيلاف قريش” للرحلتين رحلة الشتاء إلى اليمن 
والحبشة والعراق ورحلة الصيف إلى الشام» وهكذا كانت أرض الحبشة متجرأ لقريش 
يتجرون فيها ويجدون فبها رقاقا(توسعاً) من الرزق وأمناً ومتجرا حسنا » ومع شهرت ملكها 
النجاشي المسيحي العادل والصالح هنا أمر الرسول. (ص) أصحايه يعدما أصابهم من اليلاء 
والقهر على يد قريش ءبالہجرة للحبشة في شهر رجب من السنة الخامسة لليعثة(615م) وفال 
لأصحابه : "لوخرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق 
حتى يجعل الله لكم فرجا ما أنتم فيه" . 


1 - التص الحرقي بلغة الحبشة: بخيل رحمنن ومسحهو ملكن ابره زبيمن ملك سبأ وذ ريدان وحضر موت 
ويمنت واعرابهمو طودم وتهمت . 

2- علي : جواد » ج3؛ صر 470 وكذلك عدتان ترسيسي ؛ اليمن وحضارة العرب»: ص 66. 

3 - وفيه نزلت سورة قريش: "لإيلف فريش» إلفهم رحلة الشتاء والصيف فلعبدوا رب هذا ليت الذي 
أطعمنهم من جوع وءافتهم من خوف . 

سم الطبري : تاريخ الطبري . تاريخ الأمم والملوك؛ ج2١‏ مصدر سابق » مر 328- 06 

5 - أنظر كلا من: أبر الغداء . الحافظ ابن كثير الدمكقي (ت- 774ه): البدابة والنهاية؛ ج3 : مكتبة 
المعارف» يروت؛ ط3: 1984 , ص 66. وإنَ الأثير الكامل في التأريخ ؛ مجلد1؛ مصدر سابق ؛ 
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وبهذا بعث الرسول المهاجرين على دفعات بلغ عددهم عند وصولبم الحبشة خوثلائة 
وثمانين رجلا عدا زوجاتهم وأبنائهم الذين خرجوا معهم والذين ولدوا في الحبشة إذ قدر 
جمرغهم اة ملم ارت مدة إقامتهه بالحيقة تعوالي ست ههر نة . 

ولعل من أهم أسباب اختيار الرسول”صلعم” للحبشة هوقربها ناهيك عن احاطة مكة 
بالقبائل العربية المعادية للرسول والمسلمين؛ أضف إلى ذلك سمعة ملك الحبشة المسيحي 
والعلاقة الوطيدة بين العرب والأحباش والتي استمرت وطيدة حتى عهد الرسول صلعم". 

وقدأو ردت المصادر العربية التاريخية أن اسمه أصحمة أوأرحة وأن معنى الاسم 
هوأعطية” ١‏ وعلى الرغم من أن قريش قد أرسلت رسولين متها بهدية إلى النجاشي تطالبه 
يتسليم المهاجرين إليها إلا أنه عضب من هذا واجتمع إلى الرسولين ووفد المهاجرين وعللى 
راسهم جعثرين أبن طا الق كان جيب على كافة الأمكلة و خصو ها أخرها يقراءة آول 
سورة مريم إلى ( يوم أبعث حيا) إذ بكى النجاشي وأساقفته وقال : "إن هذا والذي جاء به 
عيسى يخرج من مشكاه” واحدة" ثم أخذ عودا من الأرض : وقال لجعفر: 'والله ما زاد على 
ما في الإنجيل ولا مقدار هذا العود" ونظر إلى رسولي قريش قائلاً: "انطلقا فوالله لا أسلمهم 
إليكما ولا يكادون”» وأمر بهدية قريش فردها لهم وقال للمهاجرين "اذهبو فأنتم آمنون"*. 


» ص 496- 300 وكذلك الأمام محمد عبد الملك بن هشام المعاقري ؛ السيرة النبوية» ج؛ نحقيق الأسائدة 
مصطفى السقا وإبراهيم الايبارى وعبد الحفيظ شبلي» دار المفنى للنشر والتوزيع ؛ الرياض: ط1› 
9 :. ص 30: وكذلك الطبري ؛ مصدر سابق » ص8 32. 

ا - ابن سعدء الطيقات الكبرى (السيرة الشريقة النبوية)» الجلد الأول؛ دار صادرء بيروت؛ د“ ثءص 
7 . والطيري: ج2؛ ص 329 رابن خلدون؛ جلد 2» ص ص 289- 399 وابن هشام؛ 
السيرة النبويةء ج[ مصدر سايق ص 330 ,؛ ابن كثير» البداية والنهاية» ج2 ص9 

2- الطبري : ج2؛ ص 335- 6 وابن كثير» ج3 صن من 577 78 

3 - المشكاة هي الكوة غير النافدة؛ وقيل هي الخديدة التي يعلق عليها القنديل وقد قص النجاشي من 
قوله يخرج من مشكاة واحدة معناه أن القرآن الكريم والإنجيل كلام الله تعالى أنهما من شيء واحد» 
ينظر ابن هشام السيرة النبوية » ج1 م 343. 

4 - ابن كثيرء ج3ء ص ۰74 وابن هشام» ج1. ص 343 . 
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ومهما يكن من أمر فالعلاقات السياسية والاقتصادية قد استمرت وطيدة بين ضفتي 
البحر الأحمر واستمر التأثيرالمتيادل أيضاء وخير دليل على هذا هوتأثر العرب ونطقهم 
بالكثير من الكلمات الحبشية التي كانت دائرة: وقد وثقت ونزلت في القرآن الكريم هذا 
الصدر الحديث الجامع لكافه اللغات الفرعية والمشتقه من اللغة السامية الأم وقد أفرد لها 
EEL SALINE‏ كتايه الإتقان في علوم القرآن” وهى ومعانيها كالآني : 

A-1‏ د 

2- الآرالك(على الآرائك متكئون)” كلمة حبشية بمعنى السرر. 

3- أليم(عذاب أليم) : كلمة حبشية بمعنى موجع. 


4- أواه (إن إبراهيم لآواه حليم)” : كلمة حبشية بمعنى المؤقت أوا ليم وقيل 


5- أواب (نعم العبد إنه أواب)” : كلمة حبشية بمعنى المسيح. 


1 - جلال الدين عبد الرحمن السيوطىء ت 911ه؛ الإتقان في علوم القرآن ج[ + المكتبة الثقافية ؛ 
بيروتء 1973: ص 137- 139 كما وردت هذه الكلمات عند: عبد الجليل عبد الرحيم؛ لغة 
الفرآن الكريم» مكتبة الرسالة الحديئة عمان (الأردت) ؛ طذ1: 1981: ص 214- 219. 

2 - سورة هود؛ الآية 44 . 

3- سؤزة ياسين» الآية 56 : وكذلك أنظر سورة الكهف ؛الآية 31: والإنسان الآية 13؛ والمطففين» 
الآية 23- 35. 

4 - سورة المائدة؛ الآية 36» وكذلك وردت الكلمة في الآيات 37- 94 وقي سورة الأتفال؛ الآية 
2, والأعراف الآية 273 والتوبة الآيات 3- 34- 61 ويونس» الآية 97؛ وسورة هود الآية 
6- 48. وسورة يوسفء, الآية 25؛ إبراهيم الآية 2 اللك الآية 28 حيث وردت في 35 
سورة من القرآن ولي كل سورة في أكثر من آية. 

5 - سورة التوبة» الآية .114 وكذلك وردت الكلمة في سورةهوده الآية 75 . 

6 وا الآية 30 وكذلك انظر الكلمة في الآيات 17- 19- 44 في نفس السورةء وأيضا 


سورة ق الآية 32. 


6- أوبي (يا جبال أوبي معه)” : كلمة حبشية بمعنى سبحي معه. 


7 .انيت والطاغوت (يزمتوت بالحيت والطاغوت) : الت بمب الشبيطان وق 


الساحر أيضا بلسان الحيشة » أما الطاغرت فمعنى الكاهن. 


8- ا حطب جهنم. 
9 اا كان وا کے ا 


0- الحواريون (وإذا أوحيت إلي الحواريون أن ءامنوا بي)” أصحابه وقيل رسل 


المسيح الأصفياء اخلصاء. 


1- دري كأتها كوكب دري)” مضيء. 

2- السجل (كطي السجل للكتاب) : الرجل 

3- سنين (وطور السنين)" : الحسن 

14- السك (ومسى غرات التشيل والأعداف تتحدون ننه سكرا ورزقا حنست : 


النحل. 


-9 


5- شطر (فول وجهك شطر المسجد الخراه)** : أي تلقاء المسجد. 


شورة سباء الآية 10 
سورة الناء؛ الآية - ا5 . 
سورة الأنبياء: الآية 98. 
سورة النساء ١‏ الآية 2 
سررة المائدة: الآبة 111. 
سورة التور » الآية 35. 
سورة الأنبياءء الآية 104 . 
سورة التين» الآية 2 . 
سورة النحل » الآية 67 . 


0 - سورة البقرة» الآيات 144- 149- 150 . 
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6- طه (طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي)* : يا رجل أويا تحمد. 
7- طوبي (الذين ءامنوا وعملو! الصالحات طوبي لبم) : الجنة لهم. 
8- العرم (فأعرضوا فأرسلنا عليهم سبيل العرم)” : أي المسناة التي يتجمع فيها الماء 


9- غيض (غيض الماء وقضي الأمر)” : أي نقص الماء. 

0- قسورة (فرت من قسورة)” : أي فرت من الأسد. 

1- كفلين (يؤتكم كفلين من رحمته)" أي ضعفين. 

2- متكأ(اعتدت لہا متكأ)” قبل أن الحبش يسمون الترتح متكأ. 

3“ مشكاة (مثل نوره كمشكوة)* أي الكوة وبالتالي يكون المنى كمثل كوة في جدار 


غير نافدة (وهى الطاقة)” تجمع النور وتعكسه. 


4- منسأته (تأكل منسأته)"” أي تأكل عصاء. 


5- منفطر (السماء مْغطر به)"" أي ممتلئة به. 


سورة طهء الآآية | . 

سورة طه: الآية | , 

سورة سبأ؛ الآبة 16 . 

سورة هودء الآية 44 . 

حورة ا اليه 1 9 

سورة الخديد؛ الآية 28 . 

سورة و الا :31 

سورة النورء الآية 35 . 

وهبه الزحيلى » التفسير الوحيز على هامش القرآن الكريم؛ ومرجع سابق ص 355 . 
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6- ناشئة (إن ناشئة الليل)* أي قيام الليل. 

7- يحور (إنه طن أن لن يحور) ” يرجع. 

8- ياسين (ياسين)” يا رجل. 

9- درن( 5 جرا ةقان بسو اليتون 


هذا بالإضافة لكلمات أخرى كان العرب الساميون يتحدثون بها فأهملوها وهي التي 
دخلت صُمن الالفاظ أوالكلمات العربية المهملة ؛ والتي أخذتها معها قبيلة حبش وغيرها إلى 
شرق أفريقيا وأستمر التحدث بها في الحبشة وأهملت عند العرب » ويئزول القرآن الكريم 
ورد فيه أيرز مظاهر التأثر العربي با حبش والمتمثل في إعادة استخدام هذه الكلمات وهي» 
إضافة للكلمات التسعة والعشرين» كلمة منافق التي تحمل معنى شك وراهن وخالف» 
والمشتقة من نفق متعدد الوجوه؛ وک ومصحف» اا 
وكذلك نقل كلمة تحرّفة من الحبشية أومغايرة للأصل مثل محراب” والتي يرجح أصلها من 
كلمة تحرام فى الحبشية اى المعبد وابدلت الميم باء؛ وهنا اعتقد ان اصلها يعود للكلمة العربية 
مكراب المعروفة فى اليمن» والتى تعنى المكا ن المقدس.وهنا ابد لت الكاف حاء »ومنها كلمة 
مكرب المعروقة بالمقرب بين الآلبة والناس عند اليمنيين قي جنوب شبه الجزيرة العربية. 


ومن هنا يتبين لنا أن تغير الكلمة في حرف من حروفها مرجح على أنه دليل في نقل 


1 - سورة المزمل» الآية 8 
2 - سورة الالشقاق. الآية 14 . 
3 سوؤة باش :الاية 1 . 
4- سورة الزخرف: الآية 57 . 
5 > سورة المائدة» الآية 112 . 
6 - سورة البروج ؛ الآية 4 . 
7- سورة مريمء الآية 11 . 
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الكلمة وإعادتها من اللغة الحبشية الفرعية إلى اللغة العربية الأم ” إضافة لكلمات أخرى 
اعتبرت من الألفاظ النادرة مثل كلمة برهان(دليل) 3 والبرج (الفتن) وناهيك (إضافة لذلك). 

وعلى الرغم من قول البعض بأن هذه الكلمات حبشية أي كوشية حامية أفريقية » بمعنى 
ألفاظ غربية عن اللغة العربية» لكون الحبشان من نناج اختلاط القبائل اليمنية السامية 
بالكوشين الحاميين» فإننا لا أنفق مع هذا القول فبعد الدراسة والتمحيص لأصول هذه 
الكلمات» أتفق مع الفريق الآخر الذي تزعمه الإمام الشافعي» بالقول بأنها ألفاظ عريية 
صرفة وقد تكررت في مواطن كثيرة جدا من القرآن الكريم مثل كلمة أليم (عذَابْ اليم / 
عذاب موجع) فهذه الكلمة تكررت في خمسين وثلابين سورة» وفي كل سورة تتكرر 
عشرات المرات: فلوكانت كلمة غريبة لمر عليها القرآن مرور الكرام» وهذا بدوره يعزز 
بأنها ألفاظ عربية صرفه كما هوواردُ في سورة فصلت - الآية الثالئة: لكاب فصلت ءاياته 
قرءانا عرييا لقوم يعلمون66 وق الآية الرابعة والأربعين من نفس السورة؛ الأولوجغلناء 
عر مانا CARE E ASR a a‏ 

وبالتالي فإن ما ورد في القرآن الكريم من الفاظ حيشية تعتبر دليلا على التفاعل 
والتفارب بين حضا رات المنطقة؛ واثعكاسا للعلا قات المتبادلة بينهما والتي لم تكن بين ليلة 
وضحاها وإما عبر ترون من الزمن. 

وختاما فقد كانت لبجرة الحبشان والآجاعز أثر بالغ الأهمية على الساحل الشرقي 
الأفريقي وعلاقته باليمين الموطن الأم لبذه القبائلء وكانت لبذه البجرات آثار جمة في 
النواحي السياسية والعسكرية والحضارية والاقتصادية والاجتماعية والديئية واللغوية. 


1 - للمزيد عن هذه الإشتقاقات ينظر؛ عبد امجيد عابدين ؛ بين العرب والخيش : ص 100- 
04 1 مأخردة من عبده بدوي ٠‏ السود والحضارة العربية : ص ص 90- 02 
2- سورة النساءء الآية 217/4 وسورة يوسف الآية 24 . 
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الهجرات القديمة إلى شمال أفريقيا 
أ محمد المختار العرباوي 


شمال إفريقيا موطن البربر يجماعتهم الممتد على مساحة جغرافية واسعة من غرب مصر 
إلى امحيط الأطلسي ومن أعماق الصحراء الكبرى جنويا إلى البحر الأبيض المتوسط شمالا. 

والمجرات إلى هذه المنطقة الواسعة لا يمكن إلا أن تكون موغلة في القدم لارتباطها 
بالتحوّلات المناخية العالمية الكبرى وما أدّت إليه من جقاف دفع مجماعات كثيرة إلى البجرة. 
وهذا ما سنحاول التعرّف عليه في فقرات هذا البحث. وتستوقفنا في هذا العندد النظريات 


القديمة التي صيغت حول أصل البربر. 
النظريات القديية 


1- نظرية الأصل الأروبي: وهي من أولى النظريات التي صاغتها المدرسة التاريخية 
الاستعمارية الفرنسية في الربع الأخير من القرن التاسع عشر. ومن أبرز منظريها "لويس رين 
rinn‏ افا ' ومئانظزية مرغم ان ایز رن أصل أزرؤتياؤفيهنا أزاء شتّئ متهن ری 
أن البربر جميعا من أصل هندي - أرويي؛ ومنها ما يجمل الأصل الأروبي للجماعات 
اليربرية ذات الشعر الأشقر والعيون الزرقاء والبشرة البييضاء ويربطها إما بالغالين وإما 
بالجرمانيين. 

هذه النظرية في تأصيلها للبربر تعتمد على فرضية تقول بوجود معبرين بين القارتين : 
الأروبية والإنريقية» أحدهما ينّصل يحبل طارق والآخر بتونس عن طريق صقلية» لكن 
EEN EAE‏ س1 ميان 1 لحف شو ونتى 


Les origines berbères, études linguistiques et ethnologiques Alger 1889 : al في‎ -| 
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”lلرBalout,‏ ° أن تون هناك صلة بين القارتين قل العصر الحجرى الحديث 1 


2- النظرية الحامية: وهي تظرية نشأت في المانيا سنة 1912 > ومنها اتتقلت إلى 
فرنسا وغيرها؛ تقول بوجود عرق حامي أصله من الجزيرة العربية » هاجر إلى السودان 
وأماكن أخرى؛ له لغات متباينة ذات سمات مشتركة اعتبرت أسرة لغويّة أطلق عليها 
انار داكن ل اللسانيات الألمان سرعان ما تخلوا عنها لنقالصهاء إلا أن المدرسة 
الفرنسية التي لم تعد تعول على نظرية الأصل الأروبي في خدمة فكرة الإلحاق وأغراضها 
السياسية سرعان ما تلقفت المقولة الحامية لا فيها من عزل البربر عن العرب إذ هي تزعم أنها 
تضم ثلاث مجموعات فقط هي : البريرية : المصرية ء الكوشية. 

هذه النظرية لم تعمر طويلا» لعدم وجود وحدة لفويّة داخليّة حقيقيّة تختص بها. ولذا 
أخرجت منها ا لمر توافت بالاو ق وت مكرء وكذلك البربرية التي وصفها عالم 
البربريات ”روسار" بأنّها "جد سامية” وبا أن علم اللغة المقارن أثبت وجود أواصر لغوبة بين 
الجامية وها سمي بالسّامية» وبدل أن يدمجا ني جموعة واحدةء فقد وقع الجمع يينهما مع 
المحافظة على فكرة الفصل ؛ واستعملت لما هذه التسمية: 'الحامية - السامية" أو السامية - 


a 


3- النظرية الأثرويولوجية : وهي نظرية أشاعها علماء الأنثروبولوجيا أوّلا ثم علماء 
التاريخ ثانيا؛ تزعم أنّ البربر من جنس يسمّى "جنس البحر الأبيض المتوسط" عرف منذ ما 


1- إفريقيا الشمالبة في ما قبل التاريخ” في : تاريخ إفريقيا العام المجلد الأول - جون أفريك/اليوتسكو. 
توريئو (إيطالا) 1983 من 590 

2 - صاحبها س. مايتهوف الالماني . أنثأها في كاب له مدر نة 12 19 - انظرء د. أولد روج في 
دراسته: البجرات والاختلانات السلوكية واللنوية - الوارد قي تاريخ إفريقيا العام - المصدر السابق 
ج 1س 283 


Der semitis h charakter der libysehen sprach in Z.A.50 leipyeg 1952150... - 3 
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قبل التاريخ بسمات وخصائص هيكلية معينة » وأدرجت في هذا الجنس عناصر عديدة منها 
ما هوحول هذا البحر ومنها ما هوبعيد عنه. هذه النظرية حاولت هي الأخرى أن تربط بين 
شمال البحر وجنوبه عفنا مح سياسة الإدماج والإلحاق التي ستجد ف فكرة الأصل المشترك ' 
بين البربر والأروبيين ما يساعد على نجاحها. 

وكشأن كل النظريات اللأعلمية لا بد وأن تنهزم في النهابة. وهذا ما نجده في تقرير 
الطبيب "فنّو11015/” الذي رفعه إلى حاكم الجزائر العامٌ سنة 1949 والذي جمع فيه 
"محاصل التحريات الأنثروبولوجية والكشوف الأثرية لينتهى إلى الحكم بعدم واقعية إدماج 
المغرب نهاتيا N‏ 
الانثروبولوجيا والتأصيل الجديد للبربر 


لقد وقع إحياء النظرية الأنثروبولوجية من جديد» ولكن هذه المرة لم يكن على يد 
الأروبيين وإنما على يد أصحاب النزعة البربرية التي سعت في توجّهاتها الثفافية والدعائية 
إلى تأصيل البربر في المنطقة مع ما صاحب ذلك من تهويش لا علافة له بالمعرفة والتحلبل 
الموضوعي. فقد وضع للهجات البربرية لغة أمّ على غرار اللغة الأم للغات المسماة بالسامية 
(اللغات العربية القديمة) كما اسند للبربر كتابة أقدم في ظهورها من الكتابة المسمارية في 
العراق والكتابة البيرواغليفية في مصرء فهي عدد "إبراهيم أخياط' ترجع إلى آلاف السنين 
سيد عا سس خط لفقي اا الك رف التؤفوية والفتيعية..”* أا وان ورن 
أوأتاماغزا" كما يقال. فهويشمل "دول شمال الصحراء معا من مصر إلى موريطانيا وجدوب 
السحراءمر اندر نال 2 ااال ا ان ذلك التشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسوء 


1 - العروي؛ عبد الله في كتابه 'مجمل تاريخ المغرب المركز الثقافي العربي للنشر والتوزيع - الدار البيضاء 
4 من 43 

2- المرجع نفسه ص 43, 44 

3- لاذا الأمازيغية : سلسلة الدراسات الأمازيغية - منشورات الجمهية المغربية للبحث والتبادل الثقافي - 
النتيطرة 1981 ص 21 

4 - متصور؛ فوزيء شروط تنمية الأمة الأمازيغية - أكراو أمازيغ 4 - 10 قبراير 1996. 
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أي أن قسما كبيرا من زنوج إفريقيا أمازيغيون. وعلى حدّ تعبير فوزي منصور فإن الأمة 
الأمازيغية سواء 'مالت بشرتها إلى البياض في الشمال أم اسودت حتى أخذت لون العنبر في 
الجنوب هي أمّة أمازيغية توحّدت أول مرّة في عهد الملك نارمر (مينا)" ' ونارمر هذا أو" نعرمر" 
من ملوك الأسرة الفروعنية الأونى الحاكمة في الجنوب (مصر العليا) ؛ وهوأول من وحد 
شطري مصر العليا والسفلى في حدود 3000 سنة ق.م. 

هذا التوسع الحغرافي البائل في الوطن الأمازيغي وهله الأمازيغية الغربية لقسم كبير من 
الزنوج وهذا الادّعاء بأنّ المصريين القدماء وفراعنتهم أمازيغيون ما هوإلاً كلام لا علاقة له لا 
بالعلم ولا بالتاريخ ؛ ولا يمكن أن يكون إلا من قبيل التهويش. وهذا الاتجاه في النظر إلى 
البربر وأصولبم أدى إلى ظهؤر فكرة جديدة» وهي فكرة تأصيل البربر في المنطقة. ومن هنا 
وجدنا البعض يعيد إحباء النظرية الانثروبولوجية من جديد لا لريطها بأرويا مرة ثانية وإنما 
لتدجينها وجعلها حلية. فالبربر الذين تعثر تأوربهم؛ يمكن هذه المرّة جعلهم أهليين الأمر 
الذي يضمن هوالآخر عزلبم عن العرب ونفى أي صلة لهم بالمشرق. فقد زعم البعض من 
المهتمين بعلم ما قبل التاريخ أن الأصل البشري للبربر منحدر من سلالات ما قبل التاريخ في 
النطقة وأخس بالذكر هنا الأستاذين : عبد الرزاق قراقب وعلي مطيمط التابعين لمعهد 
التراث بتونس. وهماء في ربطهما البربر بسلالات ما قبل التاريخ» ينطلقان من أصلين 
أنثروبولو جيين » هما "إنسان مشتى العربي" صاحب الحضارة الوهرانية و"الإنسان الففصي" 
صاحب الحضارة القفصية. فيقولان :إن ما يسمَّى بالعنصر البربري يحمل بعض علامات 
معش و 5١‏ لاك "الكو السك م اشن 
تاش 

وا أله سبق لي أن تناولت هنذا الوضوع يكيء من اليل © قسأكتفي هنا يعرض 
1 - فنصورء فوزيء شروط تنمية الأمازيغية. 
2 - حضارات ما قبل التاريخ (نونس والبلدان المغاربية): دار ألبف - منشورات البحر الأبيض المتوسط. 

الطبعة الثانية توت 1993 ص 84 
3- انظر كتاب "في مواجهة النزعة البربزية وأخطارها الانقسامية" في قصل التوجّه المشبوه والتهويش في 
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إجمالي نهاتين الحضارتين: الوهرانبة والقفصية لمعرفة فيما إذا كان الأستاذان في قولہما 
بستندان إلى معلومات مؤكدة ويقرّها الباحثون المختصّون. وهما كما هومعروف من 
حضارات العصر الحجري الأعلى في المنطقة 
الحضارة الوهرائية : 

نسبة إلى مدينة "وهران" اكتشفها أوّل مرة "ب. بلاري 9مةطاه2 .۶" سنة 1909 في 
'مويّة 84000111811 وأوّل من اقترح أن تسمّى ب"الوهرانية' براي 816101" وأقدم تاريخ اسند 
لبا 13000 سنة ق.م. وهي منتشرة على طول سواحل المغرب العربي وكذلك في مناطق 
قارّية كما في "تاهرت" و"بوسعادة'. وقد أطلق الباحثون على صاحب هذه الحضارة "إنسان 
مشتى الحربي" وهواسم موقع بين "سطيف" و"قسنطيئة” بالجزائر وقد عثر على هياكله العظمية 
في مدافن عديدة. 

ويما أنَ هذه الحضارة مهمة: فإن هذا يدعوإلى التساؤل غعن أصل صانعها. والرآي 
السائد في الأول هوأنَ أصله من شرق البحر الأبيض المتوسطء هاجر من تلك المنطقة سالكا 
طريقين : طريق شمال البحرء وهوالذي أطلق عليه اسم الكرومانيين نسبة إلى موقع '-070 
4 بجنوب فرنسا. وطريق جنوب هذا البحر أوصله إلى شواطئ البلاد المغربية. ومن 
اللذين نسب إليهم هذا الرأي ”كون 0008©". رذهب ”ماكبرني 58لا 2180 أيضا في هذا 
الائجاه إذ هويرى أن أصل الرهرانيين قد "يكون من فرع ت اما الباحث 
الفرنسي '"جيان ديزانج 04830885 .1" فإنّه وإلى حد الثمانينات من القرن المنصرم يعتبر 
الوهرانيين شرقبين ويقول عن ثقافتهم "لم تأت هذه الثقافة من أروبا حيث إنّها قامت قبل 
بداية الملاحة عبر المضايق ومن وإلى صقلية: وهتاك ما يحمل على القن أن أصولما كانت 


التاريخ ص 83 نقؤش عربية. تونس 1998 طبعة أولى. 


1“ (دور ليبيا في قترة ما قبل التاريخ): '278601151018 م 6016 للقلإطآء1 الوارد في ليبيا في التاريخ” 
متشورات الجامحة الليبية. بنخازي 1968 صن 5 
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شرقية . 

وإذا كان هذا هوالائجاه الغالب فيما بخص أصل صانعي الحضارة الومرانية فهناك من 
تمنّظ عليه وهربالوةلة8210 .1 الذي قال: "ولم تثبت الفرضية التي أصبحت اليوم تقليدية 
والقائلة بوجود أصل شرقي قد تفرع عند تبار الكرومائيين الأروبيين اجه نحوشمال البحر 
المتوسط؛ ونيّار آخر هوتيّار مشتى العربي اجه إلى الجنوب على طول السواحل الإفريقية"” 
وهويوحي بأنهم عليون لكن هذا التحفظ لم يكن قويًا لدى صاحبه. وبما أن الصناعة 
الحجرية الوهرانية خالية من أي أثر للصناعات السابقة لباء فهي في رأيه "لا تعتمد على 
جذور عليّة" وفي هذا ما يشير إلى أنّ أصحابها ليسوا من المتطقة وَإنّما هم من الواقدين عليها. 
وهنا يظهر تردّد "بال بل تراجعه كما في قوله : ولكن هذه الفرضية مهما تكن مغرية فإنّها لا 
تفر محال وجود صناعة لا أثر فيها لأي وجه شبه بالمستيري العاطري. فالقول بأن 
الأيبيرو- مورسيين ليسوا أصحاب تلك الحضارة» ليس قولا معقولا لأنْ تلك المحضارة لا 
تعتمد على جذور 0 

ولق كز انبا شين التغاززة ف اة باو هذه اعا ها ي اماه متهم د. 
إبراهيمي" الذي قال : لا يزال أصل الإنسان الأيبيري- مغربي موضوع نقاش. وكان يعتقد 
دة طويلة أنّ أصله من الشرق وأنه وصل إلى المغرب عن طريق الجنوب التونسي» غير أن 
اكتشاف أوائل إنسان نياندرطال جيل أرحود سمح بالتغكير يحذر في الأصل المحلي لإنسان 
مع لحري > 015040055 1 جا زت بلقني من أصل 
محلي فضلا عن إقراره في الأوّل بأنّه لا بزال موضوع نقاش. 


أما الباحثان التونسيان السابقا الذكر (قراقب» مطيمط) المطلعان على ما فاله ”بالو" 


1 - البربر الأصليرت: الوارد في "تاريخ إفريغيا العام" السايق الذكر (1985) ج2 ص 432. 

2 - افريقيا الشمالية في ما قبل التاربخ : المصدر المذكور سابقا ص 584 

3- المرجع نفسبه ص 584 

4 - تمهيد حول عا قبل التاريخ في الجزاتر: ترجمة محمد البشير شتيتي ورشيد بوروبيه. الشركة الوطنية 
المنشر والتوزيع - الجزائر 1982 ص 77 
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و"إبراهيمي” وبدلا أن يتحفظا مثلهما وأن تكون تقديراتهما في ضوء ما نوصّلت إليه الأيماث 
من معلومات ومعطيات ؛ نجدهما على العكس تماما تجاوزا ذلك وحولا فرضية بالو" السابقة 
إلى يقين وقالا : 'وأثبتت الدراسات أن إنسان "مشتى العربي' هومن أصل عرقي مغاربي ترك 
بصماته في الأجناس البشرية التي عمّرت بلدان شمال إفريقيا" ” من دون أن يذكر أي شيء 
عن هذه الدراسات ومن غير توضيح لبذه البصمات؛ وهذا يعني أنّ ما قالاء لا يمكن أن 
يكون إلا من قبيل المزاعم والتزيّد العلمي وليس له من هدف سرى تشويه الحقيقة وتضليل 
الوعي. فالحضارة الوهرانية لم تكتشف في المخرب والجزائر وتونس فحسب ولكن اكتشفت 
أيضا في ليبيا ومصرة ؛ وهوما يحب أخذه بعين الاغتبار في مثل هذا الموضوع. 

الحضارة القفصية 


نسبة إلى مدينة '"قفصة' الواقعة في الجنوب الغربي لتونس. انتشرت على الحدود التونسية 
- الجزائرية» ووصلت في انتشارها إلى الغرب الجزائري وجزء من الصحراء. أما المغرب فلم 
يعثر لما على أثر فيه حتى الآن. والرأي السائد أَنْها ظهرت بعد الوهرائية في حدود 10.000 
أو8.000 سنة ق.م. وهي حضارة قارية لم يوجد ما يدل على أنها وصلت إلى البحر. وتدل 
البياكل العظمية أن الإنسان القفصي من سلالة مغايرة انثرويولوجيا لإنسان مشتى العربي ؛ 
ويعض الباحثين يصتّفونه ضمن الجنس المسمى "جنس البحر الأبيض المتوسط” وهذه المقولة 
كما رأينا مقولة فضفاضة ليست لبا قيمة علمية » وإذا كان البعض افترض وجود ارتباط بين 
إنسان مشتى العربي يمن قبله فإِنْ هذا الاقتراض لم يقع مع الإنسان القفصي وفي هذا ما يشير 
إلى أله من خارج المنطقة. وئما يفوي هذه الفكرة أن بالو" في دراسته لبذه الحضارة يقول: "إن 


[- حضارات ما قبل للتاريخ: العصدر المذكور سايقا ص 3, 

2- يذكر ماكبرني خلال 10.000 - 9000 اتتشرت الحضارة الوهرانية بحذاء الساحل الغربي حتى 
برقة - انظر المغرب الكير ج1 ص 118 للدكور رشيد الداضوري؛ أما مصر فيذكر "فرنان دي بونوا 
في دراسة بعنوان: وادي التيل قبل التاريخ - الوارد في “تاريخ إفريقيا العام المصدر المذكور سابقا ج 
1[ ص 648 
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صانع حضارة القابسي "الأنموذجي" يكاد يكون مجهولا لدينا" ' (القابسي أي القفصي) وهذا 
اجهل بالرغم من توفر المعلومات يؤكد عدم وجود أصل قديم في المنطقة لبذه الحضارة. 
وينأكد هذا بوجد الحضارة القفصية في ليبيا التي اكنشفها "ماكبرني" أثناء حقرياته في كهف 
'موافطيح” بجهة درنه حيث عثر على صناعة حجرية قفصية في إحدئ طبقاته التي أطلق 
عليها "الطور الخامس”" وسمي هذه الصناعة "الحضارة الليبية - القفصية' ويقول عنها خلال 
المد 10.0001 - 7.000 من ال ازل عرف اعر ببسم ااام الكو 
الراديكالي الذي حدث في الحضارة المادية » في تلك الغترة يسجل مجيء شكل ليبي للحضارة 
القفصية"“ وهذا أيضا يدعم أويؤكد أن إنسان الحضار القفصية ليس من المنطقة. وإذا كان من 
خارج المنطقة فمن أي جهة قدم ؟ يذكر "ماكبرني" امكانيتين في هذا الصدد: 

الأولى: أله قدم عبر البحر من جهة إيطاليا وصقلية وجزيرة "لوفنصو”” وهذه الإمكانية 
ليست سليمة لما سبق ذكر من اتعدام الاتضال بين شمال البحر وجنويه قبل ظهور العصر 
الحجري الحديث وقيل بداية الملاحة. 

الثائية ‏ أنه قدم من آسيا الغربية (منطقة الجزيرة العربية وما حولها) لوجود حضارات 
مشابهة وهوما عبر عئه بقوله : "والامكانية الأخرى هي أن الحضارة القفصية متفرّعة عن آسيا 
الغربية حيث توجد ماذج أوّلية نعتقد أنها توجد في حضارات مثل الكبران والسكفيان“ 
وهذه الامكانية واقعية ومعفولة ؛ وكان ل: فوفري 16.1211 من قبل وجهة نظر غاثلة 
أوردها "جوليان” إذهويرى أن للقفصي أصولا من "الأفضل أن يبحث عنها في مصر” 


1- إفريقيا الشمالية في ما قبل التاريخ : المصدر المذكور سابقا ص 586 
2 - دور ليببا قي فترة ما قبل التاريخ ... 1016 27زا الممدر المذكور سابقا ص 5 


3- المرجع نفسه؛ 3. 
4 - ناريخ إفريقيا الشمالية : نعريب محمد مزالي والبشير بن سلامة - الدار التونسية للدشر تونس 1978 
ج1ا ص 54 


5 البربر الأضليون: المصدر المذكور سابقا ج2 ص 432 
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ونضيف هنا فا قاله "جيان" عن القفصيين من ذوي "الصفات شبه الزنجية"* وكلّ هذا يؤكد 
آتهم من الخارجين عن النطفة ومن الوافدين عليها. 

وخلاصة ما تقدم أن السلالة الوهرانية والقفصية الكتشغتين للإنسان العارف في العصر 
الحجري الأعلى» هما سلالتان مهاجرنان من جهة الشرق كما هوف أغلبية الآراء 
والتقديرات. ويبقى غلينا بعد هذا أن ننظر في مألبما وفيها إذا كانت لبما علاقة بالجماعات 
البربرية الكثيرة والمتنوعة لغويا ؟ 

وإذا ما عدا إلى المخلفات الأثريّة فسنجد أنّ شمال إفريقيا يدأ يدخل تدريجيا في العصر 
الحجري الحديث في حدود 5.000 سنة ق.م. فالوهرانيون» قال عنهم "بالو" نهم 'تمكنوا من 
البقاء إلى العصر الحجري الحديث" * لكن مصيرهم ظلّ غامضا. ومن هنا وجدنا “إبراهيمي' 
يقول عن إنسان مشتى العربي : “فقد عاش هذا حتى العصر الحجري الحديث» حيث بقيت 
آثاره خاصّة في إقليم وعران ثم اختفى فيما يبدوأراخر ما قبل التاريخ" * وفي هذا الانجاه تجد 
الاستاذان : قراقب ومطيمط لا يتحدثان عن عصر حجري حديث للوهرانيين كما فعلا مع 
القفصيين وإنّما تحدّثا عن عصر حجري متوسطي قائلين: 'بيدوآله يستمدٌ جذوره من 
الحضارة الوهرانية مع نمازج ببعض التبارات الحضارية للبحر الأبيض المتوسّط”" * وكلمة 
"يبدو" توحي بالشك في وجود تيار وهراني -حديث. وهما هنا يكرران فكرة "إبراهيمي" بصيغة 
مختلفة ويطعنان في فكرتهما السابقة عن إنسان مشتى العربي الذي ترك على حد تعبيرهما 
"بصماته في الأجداس البشرية التي عمّرت بلدان شمال إفريقيا" ولم يتغطنا أن من يترك 
بصماته لا بد وأن يكون واضحا ولا يعبر عنه بكلمة “يبدو' ولا يعم عله بفكرة التمازيج وما 


1 إفريفيا الشمالية في ما قبل التاريخ : المصدر المذكور سابقا ج1 ص 584 

2 نمهيد حول ما قبل التاريخ في الجزائر: المصدر المذكور سابقا ص 37 

3 + حضارات ما قبل التاريخ: المصدر الم كور سابتا ص 43 

4“ انظر: مدنية المغرب العربي في التاريخ - أحمد صغر. دار النشر - بوسلامة تونس 1959 جا 
01 
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تعنيه من تلاش وذويان. والمهم في نهاية هذا التحليل أن السلالة الوهرانية تلاشت قي مرحلة 
العصر الحجري الحديث وانقرضت تدرجيا» ولا يمكن لها في هذه الحالة أن تكون أصلا 
للبربر وسلفا لهم. 

أمّا القفصيون كما تدل على ذلك آثارهم - فقد انتقلوا تدريجيًا إلى العصر الحجري 
الحديث في أواخر الألف الخامس قبل الميلاد (كلومناطة 4390 ق.م). والباحثون وإن تحدثوا 
عن مواقع هذه المرحلة إلا أتهم لم يذكروا شيا واضحا عن مآلبم الذي ظلّ هوالآخر 
غامضا. وهذا الغموض ليس له من تفسير سوى آنهم تلاشوا أيضا تدريجيا. 

هناك معلومات فليلة أوردها "صلوست 521!0816' المورخ اللاتيتي في القرن الأوّل قبل 
الميلاد حول سكان المنطقة تشير إلى وجود جماعات سائبة ترتدي جلوذ الحيوانات الوحشية ؛ 
OSE‏ افونا هذا الط من LL‏ عط ا 11 ده 
"إبراهيمي" كما في قوله : 'وكان الأسلوب الشائع هوسكان العراء" ” وسبق ل"هيرودوتس" 
قبله في القرن الخامس فيل الميلاد أن تحدّث عن جماعات رجالبا متوحشون ونساؤها 
متوحّشات ”. وتقديرنا لبذه الجماعات ما هي إلا بقاينا امجموعة القنصية. وجماعات هذا 
شأنها مآلا التلاشي ؛ ولا يمكن بأي حال أن تكون أصلا للبربر وسلفا من أسلاقهم. 


وإذا كتا ننفي أن يكون الوهرانيون والقفصيون أسلافا للبربر فإننا لا نكتفي بما تقدم 
ذكره وإِنّما نضيف إليه ما يلي : الواهراتبون والقفصيون دخلوا في العصر الحجري الحديث 
خلال الألف انامس قبل اليلاد. والجماعات البربرية الأولى كانت هي الأخرى موجودة في 
هناف وه ا ول تنا عملية القارنة دنيها مشا من خلال المعلومات ارف عنهننا. 


| تمهيد حول ما قبل التاريخ قي الجزائر: المصدر المذكور سابقا ص 87. 

2 - نصوص ليبية من إعداد الدكور علي فهمي خشيم لبيرودوتس وآخرين - منشورات دار مكتبة 
ORE‏ 90 

3 تاريخ العرب مطول : ترجمة د. إدوارد جرجي ء ود. جبرائيل حور“ دار الكشاف للنشر والطباعة 
والتوزيع بيروت 1958 ج 1 ص 13 
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وسوف لرى فيها إذا كانت حياتهما المادية والثقافية متقارية أم لا 5 وهوما يجمل عملية الربط 
بينهما تمكنة أومتباعدة أوينفيها هذا الربط ويظهر ما فيها من خطأ وسوء تقدير. فالوهرائيون 
والقغصيون لم يخرجوا على الإطار الحجري العام خياتهما. فكل ما أبدعوه ثقافبا موأتهم 
توصلوا إلى صقل الحجارة وصقل العظام وصناعة نماذج من الفخّار واستعمال بيض النعام 
لأغراض الزيئة وغيرهاء وكذلك بعضى الأعمال الفية البدائة مغل تلك الي تسب إلى 
القفصيين. هذه الثقافة البدائية ضعيفة ومحدودة الآفاق لا تساعد على التحول والانتقال من 
عصر الحجارة والبدائية إلى ما بعذه. أمَا البربر وكما نعرف عن الجماعات الأولى منهم في 
الألف الرابع قبل الميلاد بفضل الوثائق المصرية : فهم ذؤوثقافة مختلفة؛ وأهمها تربية الماشية 
وما تتطلبه من تبدّل وتغيير في حياتهم المأدية والذهنية إذ هي من العوامل الأساسية التي انتقل 
بفضلها الإنسان من عصر البدائية إلى ما بعدها. وهذا التحول قديم» خاصة في المشرق العربي 
الذي عرفه قبل غيره من مناطق المعمورة: ويعود حسب بعض التقديرات إلى الألف الثامن 
قبل الميلاد.. وهذا الزمن يقابل العصر الحجري الأعلى بالنسبة للواهرانيين والقفضيين وشمال 
إفريقيا عامة. ومن هنا تتضح لنا فجاجة الآراء التي تجعل من الوهرانيين والقخصبين أسلافا 
للبربر وبهذا تنقرّر الحقيقية الكبرى التي لا مراء فيها وهي أن البربر ليسوا من المنطقة ؛ وأتهم 
بكل تأكيد هجرات. والسؤال المتبادر إلى الذهن. فمن أين قدموا ؟ وما هي الجهة المؤهلة بأنٌ 
تنطلق منها مجرات ضخمة مثل هجرات البربر ؟ 

من الحقائق المعلومة أن هذه البجرات لم تأت من أرويا لانعدام الصلة بينها وبين شمال 
إفريقيا قبل العصر الحجري الحديث وقيل بداية الملاحة. كما تقدم ذكره ثم إن هذه البجرات 
لم تأت أيضا من الجنوب لكون البربر ليسوا زنوجا. وهذا يعني أنهم قدموا من الشرق ومن 
الجزيرة العربية على وجه التحديد» إذ هي من المصادر الثلاثة الأساسية على صعيد المعمورة 
إلى جانب آسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية. وقال "فليب حتّي' عن الجزيرة العريية أنها كانت 
"تزدحم بالسكان كخرّان هائل ضاق فلم جد عن إفاضة ما يزيد غن سعته”” وإذا كانت 


| تادزارت أكاكوس» القن الصخري وثفاقات الصحراء قبل التاريخ : ترجمة عمر الباروني و فؤاد 
الكعيازي - مركز دراسة جهاد الليبييين ضد الغزو الإيطالي طرابلس 1988 ص 27 
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المعلومات السابقة المؤكدة للهجرة متعلقة أساسا بالمنطقة وبأوضاعهاء فلا بد فى هذه الناحية 
من تقديم أدلة أخرى متعلقة هذه المرّة بالبربر أنقسهم ويزمن وصولهم وبالجديد الذي قدموا 
به إلى مواطنهم الثانية. وهذا أمر مهم. فالأدلة متنوّعة : سأذكرها تباعا في الفقرات التالية : 
الأدلة الاثرية 

إذا ما اتجهنا إلى ما قبل التاريخ في طوره الأخير (العصر الحجري الحديث) فسنجد أن 
"ليبيا " من أهمّ الناطق المغزبية:التي تتؤفن لما إلى حدّ الآن الؤثائق الثالة على نا ناتك من 
تحول جديد في المنطقة ّل في مجيء الجماعات البربرية الأونى إلى المنطفة وق دخول الحضارة 
الرعوية إلى ريوعها. 

تم التعرف على هذه الحضارة بالاعتماد على دراسة : 

1- الرسوم والنقوش التي خلغها الفنانون الصحراويون في الكهوف وفوق الصخور. 

2- عظام الحيوانات المدجّنة التي عثر عليها في الحفريات. فالرسوم والنقوش كانتا 
لحيوانات متنوعة من فيلة وزرافات وغزلان ونعام وغير ذلك جا فيها قطعان الماشية من ضأن 
وماعز وأبقار وأحصنة وجمال. 

هذه الرسوم والنقوش من الحيط الأطلسي حى البحر الأحمر أي من جنوب المغرب 
وموريطانيا مرورا بتاسيلي بالجزائر ويفزان بليبيا وبتبستي بين ليبيا وتشاد وبالنويه بمصر. 

اهتم الباحثون بهذه الرسوم والنقوش ومن بينهم على رجه الخصوص "فابرينشيوموري 
“Fabrizio rrtori‏ الإيطالي الذي قاد سبع حملات دراسية من سنة 1955 إلى سنة 

1 "” 5 باه‎ 1 ١ 
مركزا على فزان في مرنفعات تادرارت أكاكوس" فدرس الرسوم والنقوش على‎ 1964 
عين المكان ومن أهم إنجازاته في هذا العمل هوأنه استطاع أن ييز بين الأدوار الزمنية والمراحل‎ 

و- . u»‏ 0 لي 4 5 ٗ 2 
التار يه لبذه الرسوم والنقوش. فتوصل إلى تحديد خمسة أدوار مي 


[- تادرارت أكاكوس؛ 37 
2- المرجع نقسه : 43 
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دور الحيوانات الكبيرة المتوحشة أو الأبقار البرية (Bubalus antiquus)‏ 


دور الرؤوس الكبيرة (رسوم في الغالي) 


9 

2 

3. الدور الرعوي (نقوش ورسوم) 
4 دور الان (نقوش ورسوم) 
5 


دور الجمل (نقوش ورسوم) 

ويهمنا من هذه الأدوار الدور الثالث المتعلق بالرعي الذي درسه موري في عدّة مواقع 
ووجده يختلف عن الأدوار الأخرى حتّى في مستوى التلوين » فمادته "مادة ملونة أقلٌ نخناء 
غير شفافة في الغالي” 3 وبقطع النظر عما ميزه من أدوار ثلاثة داخل المرحلة الرعوية من 
خلال الأساليب الفنية المتبعة في الرسم والنقش٠‏ فإنّه عمل على ضبط الإطار الزمني لأدوار 
الفن الصخري الصحراوي بالاعتماد على الحفريات التي قام بها في مخابين عدّة كهوف ذات 
رسوم ولقوش. فتم فحص العينات المترسبة بها بطريقة "الراديو- كربون" وفيما يلي المواقع 
المنتخبة والتواريخ التحصل عليها: 

- قفي أوان موهجاج" : عثر على بقايا ماشية مستأنسة في الطبقات الوسطى والسفلى. 
أخذ منها هذان التاريخان 5.500 - 4.000 سنة ق.م.2 وهناك تواريخ أخرى أقلّ زمنا 
أسندت إلى عينات من هذا الموقع ”. 


A EES‏ في دوره الأسفل أقدم ترب اكتشف في الأكاكوس إلى هذا 


| - الغن والثقافات الصحراوية تغترة ما قبل التاريخ ... Prehistoric saharan art 21d‏ 
in the light discoveres in the acacus massif‏ 5 الوارد في لييا في 
التاريخ” المصدر المذكور سابقا ص 24 

240 E -2 

3- المرجع تفيسه ) 222 
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اليوم" + وحدّد تاريخ الرؤاسب السفلى والعليا بما فيها من مواد فحمية ب6.000 سنة قق.م” 

- وفي "وان تلوكات" (وادي إمها) : عثر على مواد مختلفة في ترسّباته حدد تاريخها ب 
4 (± 175) قبل الآن = 4800 ق.م.” ومن خلال فحص البقايا العظمية المعشور 
علبها في موقم "وان تلوكات" تببّن لموري 'وجود عناصر تمائل المستودع الرعوي ب وان 
موهجاج - الأخدود 401 

ويؤكد "مرري” على أهمّية تاريخ “وان تلوكات” وعلى وجوب ربطه 'بالحلقة الرعوية 
الى إليها تحديدات زمنية أخرى. وأقدم هذه التحديدات حوالي منتصف الألف ۷1 
قبل ايلاد" ° (أي الألف السادسة) وهذا التاريخ بمكن أن يكون بدابة ثقافة نربية الماشية في 
هذا الجزء من الصحراء الكبرى والألف السادس في نظره فاصل بين عهدين : عهد الرؤوس 
المستديرة وعهد الرعي» مفترضا "أن الانقطاع في التسلسل بين فترة الرؤوس المستديرة والفترة 
الرعوية لم تكن قصيرة ولم تكن ثقافيا خارج الجال””. 

وإذا انتقلنا من الجنوب الغربي لليبيا إلى شمالها في إقليم برقة حيث قام الباحث 
الانقليزي ”ماكبرني 'إ8101116 "13٥‏ بخغريات في كهف أهوافطيح' وهوامن أكبر وأوسع 
الكهوف الما قبل التاريخية في جميع حوض البحر المتوسط. وشكله نصف داثري بقطر(80) 
مترا ويبعد بضع هنات من الأمتار على ساحل البحر. وبالنظر إلى سعة الكهف» فَإِنّ ترسياته 
منتظمة ومكونة على هيئة طبقات أفقية الأمر الذي سهل الحفر والمقارنة ودرس المكتشقات” , 


1 - الفن والثقافات الصحراوية..34, 

2 - القن والثاقافات الصحراوية » 34 ؛ تامرارت أكاكوس. 145. 

3 - تادرارت أكاكوس؛ 245. 

4 - الفن والتقافات الصحراوية » 36. 

5 - المرجع نفسهء 34. 

6 - باقرء طهء عصور ما قبل التاريخ في ليا وعلاقتها بأصول الحضارات القديمة» في : ليبيا في التاريخ » 
ةا هر 23 

7- ليا في فترة ما قبل التاريخ ء 6. 


214 


ففي الطبة السادسة من ترسبات هذا الكهف ؛ انطلاقا من الأسمل» وقع العثور على أدوات 
العصر الحجري الحديث وعلى آثار تدجين الحيوانات: أرَّخت هذه الترسّيات 5.000 سنة 
ق.م وقال عنها 'ماكبرني بعد الفحص المعملي وتثبيت النتائج "في حدود 7000 سنة من 
الآن وقع تحول عميق أكبر: أثر في حياة اللبيين القدامى ونستطيع اكتشافه في كهف 
"هوافطيح' وي مجموعة من الكهوف درست من قبل "موري" بفرّان في كلتا الجهتين ظهرت 
أول حيوانات أهلية وأصبح الناس رعاة عوضا عن صيّادين"” ونوه "ماكيرني' بأعمال 
موري فقال : 'وساهم موري مساهمة فعالة في تحديده لتاريخ سلسلة من الأساليب الفنية في 
كيف طباقي 505211160 بوان موهجاج قرب غات. ففي هذه السلسلة نتعرّف على الرّعاة 
الأوائل بوضوح وأن نتبين أتهم قدموا في حدود 5.000 ستة ق.»"* 

من هم هؤلاء الرعاة : 

يذكر "موري" أن زمن الرؤوس المستديرة "مربوط بسكان شبه زنوج" وأ أصحابها 
رسموا بملامح وسمات زنجية أما فترة الرعاة فقد ظهرت فيها معطيات جديدة» فتغيّر النظام 
الاجتماعي وتغير أسلوب ومحتوى الرسوم فقد اختفت الرسوم "ذات الشكل البشري والطابع 
الأسطوري"؛* وحلت لها رسوم ذات مواضيع جديدة مثل “تربية الماشية والتنقل عليها 
وحلب البقر والأنشطة المتتوّعة للحياة القبلية . 


وما يؤكده "موري" هنا هوأنَ هؤلاء الرعاة ليسوا متزنجين حتّى ألهم على مستوى اللّون 
ربطهم بمجموعة البحر الأبيض المتوسط » وأتهم في نظره من ذوي عرق راحد» فقد تحدّث 
عن الميزات الخاصة لمنقوشات تين لالان” وما 'لبا من الأهميّة في أغراض ربط الانتماء 


1 - المرجع نقه: 6. 

2 - الفن والثقافات الصحرارية؛ 38. 

3 - الغن والثاتافات. 38 ؛ تادرارت أكاكوس؛ 54. 
4- المرجعان السابقان. 48, 54. 

5 - تادرارت أكاكوس. 137 
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العرقي تلك الأشكال بالسلالة العرقية بوان إميل"” ثم وسّع الدائرة لتشمل منطقة 
"الأكاكوس” بليبيا لمنطقة "ناسيلي”" بالجزائر وفال عما بين رسومهما ونقوشهما من تشابه إنها 
"دلائل داعمة لنظرية التطابق العرقي بين المجموغات الواردة في المنطقتين". وبقطع النظر عن 
وحدة الانتماء العرقي فهناك بكل تأكيد وحدة انتماء ثقافي وحضاري لبؤلاء الرعاة. 

وهذا يعتي في نهاية التحليل أذ الرعاة ما هم إلا موجة بشرية ظهرت في العصر الحجري 
الحديث وطارئة على المنطقة خاصّة إذا ما عرفنا أن الأغنام والماعز لا وجود لبما ضمن 
الحيواتات البرية بشمال إفريقيا والقارة الإفريقية قاطبة وهذا ما أكده "ماكيرني" في قوله :"على 
كل حال فلا الأغئام ولا البقر يمكن أن تتكون وتطور من الحيوانات الوحشية المحلية في شمال 
EES, E‏ ا ان لم تتطور 
مستقلّة في إفريقيا جنوب الصحراء التي لم يكن فيها للحيوانات آي سلف ممكن للبقر والماعز 


EL 


والغئم المؤهلة . 


وبهذا تتضح لنا الإجابة عن السؤال السابق. من هم هؤلاء الرّعاة ؟ إتهم بكل تأكيد 
الجماعات البربرية الأولى الشرقية النسب والتي هاجرت إلى النطقة في الألف الخامس قبل 
الميلاد (5000 ق.م.) وأدخلتها لأول مرة في الحضارة الرعوية. 
الدليل اللقوي 

إذا كان البربر هجرات شرقية من الجزيرة العربيةء فلا بد أن تكون لغتهم جزءا من 
الواقع اللغوي العربي العَديم: ولبا في معجمها وبليتها ونظامها اللذوى ما هد ل الا 
والكتعانية.واليمنية والمصرية وغيرها من العربيات المدعات. 


هذا الموضوع سبق لي أن تطرّقت إليه في كتاب : البربر عرب قدامى - وسأقتصر هنا 


[- تادرارت أكاكوس › 107 
2 - دور ليبيا قي فترة ما قبل التاريخ ؛ 6 
3 - بداية التفنيات الفلاحية وتطورها وانتشارها ؛ في: تاريخ أفريقيا العام الجزء الأول؛ 23. 
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على بعض الجوانب التي تثبت النسب العربي الشرقي للبربرية. وهذه الجوانب هي : 

1. لمجال الصوتي : 

اليربرية ٠‏ لي نظامها الصوتي خالية من بعض الحروف الحلقية مثل الهمزة والحاء والعين 
(أ.ح.ع) وهي في هذا تشبه الأكدية الخالية من معظم الحروف الحلقية ولا يوجد فيها إلا 
حرفاء الهمزة والخاء (أء خ) 

كذلك لا توجد فيها هذه الحروف ث» ذء ظ وهي هنا مثلها مثل الآرامية والفينيقية 
والنبطية الخالية هي الأخرى من مثل هذه الحروف. 

2- تغيير الحركات وعلاقته بالمعلى : 

من الموضوعات التي تشبه فيها البربرية الفصحى واللغات العربية القديمة » التغيير في 
الحركات وما يؤدي إليه من الحصول على معاني جديدة, 

في البربرية يقال : 

أمُدكل»#إتدكل صديق -. أصدقاء 

تخروكة#اللاللة1: مع + يكت 

وفي الأكدية : 

إكشذ إكئذ : فتح- يفتح؛ وصلء يصل 

إِلمَدء إلمذ : تملّم- يلم 

الفا على سبيل العال: 

طَرَق» طَرق» طرق 
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3- ضمير الغائب: 
تستعمل البربرية السين (س) ضميرا للغائب 
باباس : أبوه 
ماس : أمه س : ضمير المفرد الغائب مذكرا ومؤنثا 


إرقازيس : زوجهاء بعلها 


تافوناست نسن : يقرتهم سن » سنت: النون نون الجمع في المذكر 
والمؤنث والتاء للتأنيث 


اسغداسنت : استمع إليهن 


1. : ٤ 
۰ وهدا الضمير (س) موجود أيضا في المصرية‎ 


مذكر: سو 5۷ 
المفرد الغائب 
مؤذث: .سي 5 


الجمع الغائب مذكر ومؤنث: نزن( دزا نطق 0 580 يقرت عند اليعض 
من نطق الزاي 101ل . 

مست. ف : ولادته 

منتي. سي : فخذاها 

حنى. سن : معهم؛ محهين 


إوسن. م بر: هم في البيت» هن في البيت 


| - أنظر: قواعد اللغة المصرية في عصرها الذهبي + د. عبد انمن بكير؛ بل تاريخ » ص 23 وما يعدها: 
فصل الضمائر ؛ اللغة المصرية القديمة. د. عبد الحليم نور الدين؛ القاهرة) 2001, عن 39. وما 
بعدها: فصل الضماتئر. 
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والملاحظ أن ضمير الجمع النون (ن) موجود في اللغتين : البربرية والمصرية. وضمير 

السين (س) موجود كذلك في اليمنية القديمة فهي تستعمل: سوء ساء ومازالت بعض 

اا 009 امل بدك 0 آلا( شل) وعما حرفان متقاریان ومتبادلان 
فأغلب الئاس في تونس يقولون سمش يبدل شمس 
المغرد الغائب 0 
مؤنث : شي 51 


مذكر: شن N1‏ 0ا5 


الجمع الغائب 


مؤنث : شن 51×۸ 


بيلش : سیده 
لش K2:‏ 
لين : سيدهم 
ٻيلشن : سيدهن 
إدنْش ؛ إعطاء 


اشرق الأرسلةه 

ونلاحظ أيضا وجود نون الجمع في الأكدية كما هوالحال في البربرية والمصرية وبهذا 
يضح لنا أن ضمير السين (س) من الضمائر القديمة في الواقع اللغوي العربي القديم احتفظت 
به البريرية: وظلت تستعمل حبَّى الآن كما هوا حال في بعضن اللهجات اليمينية الحائية. 


١‏ - أنظر اللفة الأكدية : البابلية» الآشورية: تاريخها وندويتها وقواعدهاء الذكتور عامر سليعان: دار 
الكتب للطباعة والنشرء الموصول» 1991 , 99. 
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4- النفي : 

لكل اللغات العربية القدية أدوات تدخل على الفعل ؛ منها أدوات النفي. والبربرية لبآ 
ETE‏ 

ار يمون : لم يوافق 

1 : لم يتعلّم 

ايل : لم يغط 

5ا6 ر أن اذاة انف هده (أن) فتن بها البربريةالإلكاناهااولا نظير لبا في 
شقيقاتها العربيات: وهذا غين صحيح فاللأكدية تتتعتل ق الى أداة متشابهة لاون أل" 
كما في هذه الأمثلة : 

أل المد : لم يتعلم 

أل إكشد : لم يفتح ؛ لم يصل 

أل برس : لم يقص 

وما ببدومن اختلاف بين اللغتين ليس بذي بال فالبربرية تبدّل اللام راء في الكثير من 
الكلمات ؛ مثل 

رثناين أصلها لثناين (يوم الاثنين) 

ا أصلها أوله (تعال) 

ولهذا نظيره في المصحى؛ فهناك قبائل عربية تستعمل الراء بدل اللام (بنوقيس) 

رعل؛ وجرء أوجرٌ بدل لعلٌّ: وجل » أوجل 


ويسمي علماء اللغة هذه الظاهرة بالإبدال. وأسميها عندما تكون بين القبائل لا في قبيلة 
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واحدة "التغليب" أي بعض العشائر والقبائل تغلب النطق بهذا العرف وتغلب نظيرتها النطق 
يحرف آخر في الكلمة نفسها: 
فبنونبهان من طي يقولون : دأني بدل دعني 


وعشائر ينية تقول : هنايدل أنا 


ومن الواضح أن الخرف الأكثر شيوعا هوالأصل » ولذا فإن اللام هنااهي الأصل لأنها 
الأكثر شيوعا في أدوات النفي ولذا فإنّ ر" البربرية ما هئ S|‏ وا ا 
واحد ومن واقع لغوي مشترك. 

5- جمع المذكر السالم: 

جمع التكسير أقدم جمع مرتبط بنشأة اللّغة وتطورها. أما جمع المذكر السالم فلم يكن 
موجودا في الأول وظهر في مرحلة تالية من مراحل تطور اللغة. وكان يستدل على هذا الجمع 
ما وجد له من السمات بين الجموع. ولم يعرف بصيغته القياسية؛ ويكونه للمذكر العاقل إل 
في الفصحى التي هي ثمره لتطوّر الواقع اللوي القديم الضخم والمتنوع. والبربرية بحكم 
قدمها احتفظت بالصورة الأولية لظهور جمع المذكر السالم وهي في هذا شأنها شأن الأكدية 
والمصرية والآرامية ومن الأمثلة على ذلك : 

لوده 

أرقاز؛ إرقارن: رجل - رجال 

أغيلاس» إغيلاسن 

النون غلامة هذا الجمع 

إخف» فاون : رأس؛ رؤوس 


إيرم » إيرماوت کر غور 


الواووالتون علامتا هذا الجمع 
اا 4 ٹکلتی 
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الياء والنون علامتا هذا الجمع والبربرية هنا تشبه الآرامية 
وفي الأكدية : 
الرفع وياء في حالتي النصب والجر: 
33 18 5 
شرم» شرو» شري: ملك - ملوك 
إقلّم » إقلرء إقلي : حقل - حقول 
رف المصرية : 
تضاف الواوإلى المرد كما في هذه الأمثلة : 
سن » ستو : أخء إخوة 
0 وي : إله > آلبة 
حكا - حکاو : حاكم - حكام 
وفي الآرامية : 
تضاف إلى المفرد ياء ونون 
ملك ملكين : ملك - .ملوك 
شمس + شمسين - شمس + شموس 
س + سی : قمر - أقهان 
و نخلص من هذا إلى: 
1. أن السمات اللغوية لجمع المذكر السّالم في العربية كانت موجودة من قبل. 
2 كاسن نات الأصل المشترك القديم لكل من البربرية والأكدية والمصرية 
والآرامية وكل الشقيقات. 
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6- الأسماء الميدوءة بالتاء والياء: 

توجد في اليربرية قسم كبير من الأسماء 1 3 بالياء: a‏ 
دوي ر ابت وکر وه دی ارات لرن ل ر ن 

هذه الظاهرة تواصلت بالخصوص مع الي ليسدية والبر رة وتلاشت في العربية. وما وجد 
منها فيها فهوقليل ومعظمه من قبيل الموروث. . وهذا التلاشي ما هوالاً دليل على نهاية مرحلة 
في ری التطور ر اللغوي العام ومن أمثلة هذه الظاهرة: 

تليلان؛ تأشفين , تطوان , ترعاسن ؛ تكرواب وجانب من هذه الأسماء ختوم بالثاء : 

تأهرت : تاشلحيثت : توات » تيارت, توشيت 

يغرن» يرغش ٠‏ يدرء يهراسن ؛ يزئاس 

في المشرق: 

تعن + تبوك ؛ تغمرء تغلبء دمر »+ يخوث؛ يزن» يعرباء بربوع : يشسجبا. 

هذه الأدلة اللغوية كافية لإثبات ال لنسب الشرقي للبربرية وأنّها شقيقة الأكدية والآرامية 
واليمنية والمصرية وغبرها. والدليل اللخوي هوسيّد الأدلة وأكثرها حسما في هذا الموضوع وقد 
شبهوه بالاعتراف في ساحة القضاء» فإذا اعترف المتهم با نسب إليه أكتفي بذلك واسْتُفني 
على كل الأدلة و كذلك الدليل اللغوي: فهويكفي عن غيره من الأدلّة الأخرى لإثبات 


وحدة الأصل والأرومة المشتركة. 
الدليل الاجتماعي 


بالرغم من أن انتساب البربر إلى الشرق لم يعد محل شك ولا هوفي حاجة إلى أدلة 
إضافية أخرى» فإنّه من المفيد إبراز ما بينهم وبين الجماعات العربية قديمها وحديئها من 
التشابه خاصة في الناحية الاجتماعية ذات الأصول والتقاليد العريقة. وهذا ما سنحاول 
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التعرّف عليه بإيجاز فيما يلي: 

1- المجتمع البربري مجتمع قبلي عريق. وللقبيلة فيه مكانة خاصة باعتبارها وحدة 
اجتماعية متميّزة. لها اسمها الذي يحمله كل المنتمين إليهاء ولبا تقاليدها وأعرافها التي يستند 
إليها في تحديد ما للفرد وما عليه من الحقوق والواجبات وكذلك في علاقتها بالآخرين ويمن 
حولها. 

2- القبيلة البربرية تتكوّن من خلية أساسية هي الأسرة؛ وعمادها الأب الذي له 
عليها مطلق السلطة والنفوذ. وبما أنّها تقوم أساسا على الأقارب من الذكورء فإن الإرث 
وانتقال الأموال فيها من حق الأبداء الذكور. ولا يستثنى من النظام الأسري للبربر سوى 
مجموعة '"الطوارق” التي تمد فيها أن الأم هي عماد الأسرة التي يكون فيها الولد "أكثر 
اندماجا مع آهل أمّه من اندماجه مع أهل أبيه”* والطوارق كما نعرف ينسبون إلى قبائل 
أمهاتهم. وما هذه الظاهرة الاستننائية الحدودة إلا من بقايا نظام الأمومة القديم الذي عرفته 
المنطقة العربية في عهود ما قبل التاريخ. وهوأمر ليس بذي أهمية بالنظر إلى كبر الجتمع 
البربري واعتماده على أسرة الأب. 

3- إذا قارنا النظام القبلي للبربر بالنظم القبلية الأخرى فستجد أن هناك اختلافا بِينا 
بينهم ربين الشعوب الأروبية. وهوما أترّ به الباحثون الأروييون أنفسهم في تناولبم لهذا 
الموضوع. منهم “الفرّدبل” في معرض حدينه عن الأسرة البربرية التي قال عنها : "ليست عائلة 

6 كما هي الحال عند الغربيين امحدثين: بل هي جماعة من العائلات تألف هن 
جموع الأبناء والأحغاد مع زوجاتهم وأبائهم تحت سلطة الأب أوالأخ الجن -2 واستشهد 
ف الغرض نفسه بما ذكره ”قزال" الذي يرى أن عناصر القييلة عند البندو- أروبيين؛ 


| - القشاط, محمد سعيد, التوارق عرب الصحراء الكبرى ‏ مركز دراسات وأبحاث شؤون الصحراء» 
9 99. 

2 - بل »ألفردء الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العربي حتى اليوم؛ ترجمة عبد الرحمن 
يدري ؛ دار الغرب الإسلامي» [198. 53. 
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والغاليين والجرمان خصوصا تتماساك في وحدة ترابية وسياسية وإدارية ودينية واقتصاوية"! 
في حين نجد عند البربر أن "القبيلة ليست غير مجموعة من الجماعات التي تحرص كل الخرص 
على استقلالبا ونزعتها الانفصالية وتنفصل بسهولة عن القبيلة ايتغاء الارتباط بقبيلة أخرى 
حين ترى في ذلك مصلحة لها" * 

أما بالنسبية للجماعات العربية القديمة والحديثة فحالبا حال البربية وأن التشابه بينهما في 
نظامها القبلي يكاد يكون تاما في عختلف أنماط الحياة. ومن مظاهر التشابه التي تذكر في هذه 
الخاسبة أن البربر ينسبون مثلل العرب اما فيقولون 'بنوكذا" وبني كذا" وهوما سجله 
اليعقوبي في القرن الثالث البجري حيث قال : "وبطون هوارة تتناسب كما تتناسب العرب. 
فمنهم يتواللهان ومليلىة وورسطفة. فيطون اللهانء بنودرصا وبنومزيان» وبتوورفلة؛ 
وبنومسراقه" * 

والأمر بطبيعة الحال لا نختص به هوارة وحدهاء وإنْما هوظاهرة شائعة في عموم البربر. 
ففي تاربخ أن خلدون أمثلة على هذا التناسب : ينوكهلان» بنوفاصلة ٠‏ بتويطوفن » بنوماجر 
وهناك أبضا قائمة مهمة ذكرها صاحب "سباك الذهب". 

4- للبربر عادات متنوعة مثلهم مثل غيرهم ويهمنا ذكر بعضها في هذا امجال: 

- من عادات البرير التي ذكر اين خلدونء أن "رؤوسهم في الغالب حاشرة وربما 
يتعاهدونها بالحلق”” وهذه العادة موجودة في سمان الجزيرة العريية» وقد لاحظنا ابن بطوطة 
في أل مدينة 'ظفار" حيث قال إن "أكثر أهلها رؤوسهم مكشوفة لا جعلون عليها العمان "5 
معتبرا ذلك وغيره من الأدلة التي تقوي "القول بأ صنهاجة وسواهم من قبائل المغرب 


1 - المرجع نفسه؛ 54. 

2- المرجع نفسه: 34. 

3- كتاب البلدان, طبع بالنجف» بلا تاريخ : 99, 

4 - كتاب العبر وديوان البتدأ والخبرء الجزء السادس . 176. 

5- رحلة ابن بطوطة » طياعة دار الكتاب اللبئاني؛ بيروت »> بل تاریخ » 174. 
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16 1 ٤ 

أصلهم من حمير 
- من عادة البربر أيضا أنهم يرون "اللحي الملسّنة" وهوما نجده عند العرب الذين 
بالغوا في تقديرها حتّى جعلوها رمز الرجولة واحترام الأفراد» أن إهانتها من أسوأ الإهانات 
التي تنزل بأصحابها. وهذه العادة عرفت بها الجماعات القديمة؛ وهي من السئن التي تنسب 


إلى إبراهيم الخليل. 
- كان البربر يختنون مثلهم مثل الجماعات العربية الأخرى وهي عادة متأصلة فيهم 
وقديمة جدا. 


- كان البربر أيضا مثل الجماعات العربية لا يأكلون حم الختزير ولا يربُونه» وهوما 
لاحظه عليهم "هيرودوتس” في القرن الخامس قبل الميلاد. وأول من مارس تربيته في المنطقة 


الرومان”. 
أسرة الاب ودلالتها على الهجرة 

هذه المسألة تندرج بالأساس ضمن التكوين الاجتماعي للبربر إلا أنني فصلتها لكي 
تكون مسألة مستقلة في الدلالة على البجرة. 

من المعروف أن ظهور أسرة الأب في التاريخ الإنسائي كان نتيجة لتحول ضحم حدث 
في العصر الحجري الحديث بالمشرق أدى إلى الانتقال من نظام الأمومة إلى نظام الأبوة. ومثل 
هذا التحول لم يحدث في شمال إفريقيا لافتقار عصره الحجري الحديث إلى العناصر المؤدية 
إلى هذا التحول فنظام الأبوة في البيئة التي ظهر فيها كان وليد معطيات جديدة وهي الاهتداء 
لولم سين ا الزراعة. ما شكل مع العوامل الأخرى انقلابا اقتصاديا - 
اجتماعيا وتطورا ثقافيا ولغويا ودينيًا لم يسبق له مثيل. مهد لظهور ما سمي بالحضارات 


1- المصدر نفسهء 174. 
2 - تصوص ليببة نقلها الدكتور علي فهمي خشبم» 83؛ 85. 
ق“ ج دیبو؛ تونس »؛ تعريب الصادى مازيغ» الدار التوئسية للنشر» توس » 9 66. 
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القديمة وما نجم عنه في مراحله الأولى تداعي الأشكال الاجتماعية البدائية السائدة القائمة 
على نظام الأمومة لينشأ بدلا عنها نظام اجتماعي جديد هونظام الأبوة. 

وشمال إفريقيا الخالي من الضأن والحبوب البريّة لم يعرف هذا التحوّل بالإضافة إلى أله 
كان ضعيفا بشريا وثقافيًا لم يخرج عن نطاقه الحجري إلا بفضل العوامل الخارجية الشرقية 
اسا 

وعلى هذا فإن النظام الأبوي الذي عرفت به الجماعات البربرية في الوثائق المصرية منذ 
أواسط الألف الرابع قبل الميلادء نظام وافد وأجنبي عن شمال إفريقيا وهذا دليل آخر يضاف 
في مساق التأكيد على أن البربرية هجرات يدون منازع. 
اللامح اليمنية في الهجرات القديمة إلى شمال إفريقيا 

من الصعب الحديث عن هجرات يمنية واضّحة إلى شمال إفريقيا خلال الخنمسة آلاف 
سئة السابقة للميلاد وبا أنها موجودة بكل تأكيد قلا بد من البحث عمّا يثبتها ويؤكد 
وجودها. وهذا ما سنحوصله في الفقرات التالية: 

1- فلاحة المدرجات وتقنيات جمع المياه : 

لقد أكدت المعارف العلمية المتعلّقة بأصول النبات ومراكز وجودها خلوإفريقيا ها في 
ذلك شمالہا من حبوب الفمح والشعير البرية. وهوما فنّد تلك الآراء اللأعلمية والتي تزعم 
أن شمال إفريقيا وقع فيه الاهتداء إلى الفلاحة بتطور داخلي. 

وإذا كانت الفلاحة؛ مثل الرعي من المكتسبات الوافدة من المشرق»؛ فهل وفدت مع 
الفييقيين وحدهمأم أن هناك من الجماعات الشرفية من حملت معها الإنجاز الفلاحى 
وساهمت في نشرء بالمنطقة ؟ هذه النقطة لم تبحث وقد غطت عليها التوجّهات المغرضة. وما 
يهمنا هنا هوالسعي إلى توضيحها على ضوء المعلومات المتوفرة انطلاقا من وجود مظاهر تدل 
الجنوب التونسي وعدة مناطق بالأطلس الصحراوي وبالخصوص جنوب غربي المنرب 
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الأقصى وما زالت تلمح منه آثار على سفوح بعض الجبال بالظهرية وقي النادر صوب 
الشمال"” وهنا طراز معماري واحد فى شكل مربعات هوالذي بفى إلى اليوم من الإنشاءات 
البدائية الخاصة بحفظ المياه” ويقول "جيان” عن هذه المربعات أنها تؤرخ بفترة سابقة جدا 
على غصر الممالك الوطنية” وظهور هذه للمالك حسب رأيه كان على الأقل منذ أوائل 
القرن الرابع * ومن المستبعد أن تكون من تأثيرات الفينيقيين لوجودها في أماكن نائية عنهم. 
وهوما يعني أن هذه المظاهر الفلاحية هي من عمل جماعات بريرية وفدت من المدخل الج- 
نوبي عن طريق البر في زمن يحدد ببداية الألف الأول قبل الميلاد أوقبلها. وهوما يتوافق مع 
تحركات بشرية واسعة بالمشرق» منها اندفاع البيكسوس إلى مصر والآراميين إلى الشام 
والأحباش من اليمن إلى شرق إفريقياء ثم إن هذا الأسلوب في العمل الفلاحي أي فلاحة 
المدرجات والمصاطب وإنشاءات جمع المياه وبعض أساليب الرّي لم تكن معروفة في إفريقيا 
كلها قبل الميلاد: وإنّما كانت معروفة أساسا في الجزيرة العربية؛: وبا لخصوص في جزثها 
الجنوبي. فقد اشتهرت بإنجازين عظيمين: 

الأول : نظام الإرواء وهندسته الفريدة والذي كان يتم بواسطة السدود والآبار حيث 
تنقل المياه في قتوات من انزف والطين؛ وهوشيء تميزت به بلاد اليمن عن غيرها. 

الثاني : إنشاء نظام المدرجات الفلاحية التي اشجهرت بها هذه الجهة والذي يكاد يعم 
جال ال كلها رهرنا جل مسيم ووا ب یات خانم باع يمتها رقاب بیش 

كل هذا يؤكد في نهاية التحليل أنّ تلك المظاهر الفلاحية بالجنوب التونسي ويجنوب 
المغرب الأقصى وبالأطلس الصحراوي من عمل جماعة وفدت من الجزيرة العربية ومن 


| - ديبوء تونس .66 67. 

2 جيان جيزائج » البربر الأصليرن. 443 

3 - المرجع السابق» 443, 

4 - المرجع السايق» 443, 

5 - آفاق عربيةء عدد 2 بغدادء 1987 ؛ 88. 
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2- التشابه في فم العمارة : 


التشابه بين البرير والجحماعات العزبية القديمة والحديثئة ليس محدودا في مواضع معيلة 
وإنما هوذوطابع شمولي حتى أننا مجده في فن العمارة. فقد أكد بعض الباحثين عن التشابه 
بين بناءات بربرية وما في اليمن من فن معماري. 

وهاهو هانس هلفرتس ۳01۴۳١12‏ 11825 الرحالة الألاني يقول في هذا الموضوع :”ومن 
اللافت للنظر أن توجد في مرتفعات الأطلس .منطقة الو الركئيسية ادات مريئعة كيه قافا 
811851 ا اتوي ذات سمات معمارية واحدة”. 

3- الموسيقى الشعبيّة: 

إهتم الباحثون الأجانئب بالقارنة بين الموسيقى الشعبية في اليمن والموسيقى الشعبية في 
شمال إفريقياء وكانت النتيجة مدهشة وغير متوفعة فقد أثبتت هذه المقارنة وجود تشابه 
حقيقي وقوي بين الموسيقى الشعبية اليمينة والموسيقى الشعبية البريرية. 

فقد قاح الدكتور روبرت مان 261113 805611" المختص في الموسيقى الشرقية 
وعلم الوسيقى المقارن: بدراسة المزسيقى البربرية في كل من الجزائر والمغرب فحللها ورقمها 
(نوتها) ويذلك تمكن الدارسين من الإطلاع عليها. 

كما قام البحاثة والرحالة الألماتي "هانس هلفرتس 11818125 11805 الملحن والمختصة 
هوالآخر في علم الموسيقى بتسجيل مجموعة من الأغاني والالخان الشعبية اليمنبة (قيل 100 
لحن) إلى جانب تسجيله لانطياعاته عن المنطقة وما لاحظه عن تارجخها وحضارنها. ووضع 


| - المن والثقافات الصحراوية لغترة ما بل الاريخ ... Prehistoric saharan art and cultures in‏ 
in the acacus massif‏ 5 انلع the‏ الوارد في 'ليييا في التاريخ لفك ECE‏ 
شس 
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غمله هذا في كتاب بعتوان: رحلة اكتشاف ف العربية الجنويية : 128 855821561 كنا Entdek‏ 
581 814 ثم قام أيضا مجمع عمل '"لخمان في الموسيقى البربرية ويوبه واستفاد منه 
وقال منوّها بصاحبه : "والعجيب أن يستطيع كل من "هبرر نبوستل 18.11.7098 
Horn bost‏ والدكتور روبرت لخمان 4ق 7ضط2 ٤۲اه R‏ إثبات التشابه في كيفية الأداء 
بين أغاني المرتفعات (بقصد هنا مرتفعات بلاد اليمن) والموسيقى البربرية التي سجلها لخمان 
في القبائل بشمال إفريقيا””. 

وأدرك "هلفرتس" أن هذا التشابه لم يحدث اتفاقا فقال : ومثل هذا التشابه على المرء 
افتراض وجود علاقة حميمة ما بين البربر والعرب الحنوبيين. فالسمات التي بدت لي في 
الموسيقى العريية اليمنية موجودة بعينها في الموسيقى البربرية. ثم إن هذه العلاقة الحميمة تظهر 
بصؤرة واضحة في طريقة أداء الأغاني» فخصوصية ركيب الألحان وتشابههاء بل قل 
نساوي هذه الألحان تساويا مطلقا يؤكد هذا الأنطباع من جديد” ولإثيات هذا التشابه قدّم 
'هلفرتس” نماذح تعتمد على المقارنة بالترقيم الموسيقي ننتخب منها اللموذجين التاليين : 

النموذج الأول : 

يشتمل على ترقيمين موسيقيين لقطعتين الأولى (4) وهي عبارة عن أغنية بدوية سمعها 
(هلفرتس) في قبيلة بني إسماعيل بال حراز باليمن فسجلها ورقمها. والثانية (8) سمعها 
(لخمان) في القبائل بالجزائر فسجلها ورقمها. 

النموذج الثاني : 

يشتمل هوأيضا على ترقيمين موسيقيين لقطعتين الأولى (4) وهي أغنية بدوية سمعها 
(هلفرتس) في قبيلة بني مطير بجبل حراز باليمن فسجلها ورقمها والثائية (8) وهي ترئيمة 
حجيج سمعها (لخمان) في القبائل بالجزائر قسجلها ورقمها. 


] - الرجع نفسهء 113. 
2 الموجع نفسه؛ OE:‏ 
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هذا التشابه في الموسيقى الشعبية هوجزء » في الحقيقية ؛ من تشابه أوسع في جال الفنون 
الشعبية. فما شاهدناء في مناسبات عديدة من مظاهر الرقص وطرق الغناء في اليمن وسلطة 
غمان وغيرهما عبر القنوات التلفزية يشبه في الكثير من عناصره ما هوموجود في مناطق كثيرة 
بالمغرب العربي (الصحراء؛ جنوب المفرب. المناطق الداخلية...) من حيث الانتظام في 
الصغوف وتحريك الرأس والأكتاف والتنقل والميل بالشعر من اليمين إلى اليسار عند النساء. 

وهكذا نلاحظ أن التشابه بين اليمن والقبايل بالجزائر في الموسيقى الشعبية ما هرالاً 
جائب من التشابه العام بين العرب والبربر والتشابه الموسيقي كاللنة من حيث قوة الحجة في 
التدليل على وحدة الأصل» والموسيقى في سياق النظرة الشاملة تعد شكلا من أشكال 
الروايط الثقافية التاريخية التي تظل في بعص الأحوال مائلة حقبا طويلة. ومن خلالہا يستطيع 
الباحثون تتبع البجرات وتنقل الجماعات البشرية وإثبات ما بينها من صلات. 

كذلك فإن التشابه الموسيقي بين اليمن والقبائل يؤكد وجود الثقافة السبئية - الحمرية 
بشمال إفريقيا. 


4- صيغة أفحُول : 

عرفت صينة أفعول" بنتح البمزة في اللهجات اليمنية القديمة. وهذا ما أكده الحسن 
البمدائي في قولة: وكير من فبائل حمير تأني على الالشرق: الأيفوع: والأيزون», 
والأرسونء ا 

هذه الصيغة لا توجد في العربية وإما توجد بدلها صيغة أفعول" أو أفعولة' بضم البمزة 
١ RY‏ الخرية 

وصينة اون منتشرة بكشرة ي -جدوب الجزيرة الغرينة ومستعملة في أسماء الأعلام 
والقبائل والأماكن مثل : 


1 كاب الإكليل؛ الجزء الثاني ء حققه وعلق عليه محمد بن علي الأكرع الحوالي؛ مطبعة السنة 
ا لمحمدية؛ القاهرة؛ 1967 › 449. 
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اسرد ١‏ اس شتخص 

أبقور: فبيلة من سحر 

أخروج : جيل باليمن 

أدروب : واد 

وإذا ما انتقلنا إلى البربرية فسنجد بها اسماء كثيرة بهذه الصيغة كما في هذه الأمثلة : 

أغروس: فخذ يالريف 

أيغود : جماعة بدائرة اليوسفية من إقليم "إسفي” 

اچوا : الجمار 

أزلوم : الحزام 

أغروم : الرغيف 

أزمور : اسم مديئة بساحل المحيط الأطلسي 

أملوسة : جماعة بإقليم نطوان 

أنكومة : اسم مكان 

أمكونة : قلعة باقليم ورزازات 

هذه الصيغة حه المول الو ك ودة بكثرة ق المنطقتينء جندوب الجزيرة العرية 
وشمال إفريقيا وكذلك الحيشة لا يمكن أن ندّعي أن وجودها في البربرية كان اتفاقا ومن باب 
الصدفة› فهي دليل قوي آخر على النسب الشرقي للبربر وعلى وجود جماعات يمنية ضمن 
البجرات القدية. 

5- قبائل بربرية تنسب نفسها إلى اليمن : 

هناك قبائل بربرية عديدة لديها اعتفاد بأنها من أصول عربية شرقية. ومنها من تنسب 
نفسهاء على وجه الخصوص إلى اليمن. فضلا عمًا يقوله السّابون في شأنها من آنها يمنية. من 
هذه القبائل على سبيل الخال : 
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- ضنهاجة : وهي من القبائل البربرية العتيدة » تؤمن بأَنْها عربية من حمير وهذا أحد 
قادتها أبوالفتح المنصور الذي تولى الإمارة في القيروان سنة 374 (983) قال عن نفسه 
وأجداده في الخطاب الذي توجه به إلى الحاضرين : إن أبى وجدي أخذا الناس بالسيف قهراء 
وأنا لا آخذهم إلا بالإحسان وما أنا في هذا الك من بولى بكتاب أويعزل بكتاب» لأني 


a‏ 5 اه 4 3 س1 


- هوارة: تقول هي الأخرى أنْها من عرب اليمن من "عاملة" * و"ينرعاملة" هؤلاء 
أخؤة للخم وجذام من بطون كهلان القحطانية. ويقول ابن عبد البر 'وهوارة أنهم من عاملة 
وهم انتقلوا من الشام” ثم يذكر القلقشندي أن منازلبا كانت "بالديار المصرية وبالبحيرة ؛ 
دة غريا إلى ال اة من ررق فان د ك آذ مرا غاي 
هوّارة كانت في بداية الفح ما بين طرابلس ويرقة” وبمرور الوقت فارق بعضهم في فترة 
لاحقة هذا الموطن متوغلين في الصحراء في اتجاه الغرب. 


وما اسم "البقنار” بالجنوب الجزائري إلا دليل على ذلك. وتدل مواطن انتشارها 
وتتقلها من الغرب إلى الشرق أنْها شرقية وهوما يؤكد انتسابها إلى اليمن. 


بنوزويلة: ينقل عبد البر عنها أنها تنسب نفسها إلى جرهم: والمقصرد بجرهم هذه ؛ 


1 - ابن عذاري؛ المراكشيء البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. الجزء الأول؛ تحقيق ومراجعة ج. 
س . كولان؛ وليفي بروفنسال» دار الثقافة؛ بيروتء 1982 . 240 ؛ ابن الأثيرء الكامل؛ الجزء 
السابم» [12. 

2 - ابن عبد البرء القصد والأمم في التعريف بأصول أتساب العرب والعجم: مكتبة القدسي» القاهرة : 
0 هء 25. 

3 - المصدر نفسهء 25. 

4 نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ء الشركة العربية للطباعة والنش القاهرة: 1959, [44, 

5 - کاب تاد 286 

6 - هوارة تخونت إلى " هكارة" فيغول اين. خلدون ' قلت العجمة واره كافا أعجمية بين الكاف العربية 
والقاف ' المصدر نفسهء الجزء الثاني ٠‏ 286. 
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جرهم القحطانية لا جرهم البائدة: والمعلومات عن هذه القبيلة فليلة ولم يقع تصنيقها لا في 
فرع البرانس ولا في فرع البتر. ويدكر ابن خلدون أنها انتقلت إلى فزان E‏ 


وهكذا يتأكد لناء بما لا يدع مجالا للشك وجود العناصر اليمنية ضمن البجرات القديمة. 


6- موقف نسابي البرير: 

في نهاية هذه الدراسة وبعد معالجة قضية البجرة إلى شمال إقريقيا بالاعتماد على جملة 
من المعارف العلمية التي تثبت هذه البجرة وتقطع بوجودهاء لا بد من التعرف على موقف 
نسّابي البرر” لأهميته في هذه الناحية» وأَهمّية الراوية الشغوية باعتبارها مصدرا من مصادر 
المعرفة التاريخية خاصة إذا وضعت في إطار ما وفرته المصادر الأخرى من أثرية ووثائق مكتوبة 
وعلوم لنوية وكل ما يتعلق بالنظم والتقاليد والأعراف وغير ذلك. فماذا يفول نستابوالبرير في 
أصل البربر ؟ 

- النسّاية البربري أيوب بن أبي يزيد خلد بن كيداد الملقب بصاحب الحمار الخارجي 
الإباضي يقول إن البربر بفرعيهما: البرانس والبتر من أب واحد ومن نسل كنعان بن حام بن 
57 

- جميع نسابي البربر الآخرين مشل هاني بن بكرر الضريسي وسابق بن سليمان 
المطماطي وكهلان بن أبي لوا؛ وهائي بن مسرور والكومي وسالم بن سليم المطماطي 
وغيرهم يقولون إن فرع البرانس فقط من تسل كنعان بن حام بن نوح. أما فرع البترفهومن 
الفرع المضري العدنائي ويبدوآن أيوب بن يزيد يرى هذا الرأي حسب ما ذكره ابن خلدون” 
وهذا يعني أن هناك إجماعا أوما يشبه الإجماع بين نسابي البربر على اختلاف أجيالہم 
وطبقاتهم على انتساب قسم من البرير إلى الفرع المضري - العدناني. ولا يمكن بأي حال 
أن يكون كل ما قاله نسّابوالبربر وغيرهم من علماء الأنساب عن الأصول الشرقية للبربر 


| الصدر نقسه ٠‏ الجزء السادس » 291. 
73 ابن خلدون:؛ العبنء الجزء الأول + E‏ 
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خاطيغ خاصة في القضايا العامة التي تعد من معتقدات المجموعة ومن معارفهم الشائعة. 
7- البربر عرب قدامى : 


إن البربر هجرات شرقية بكل تأكيد وأنهم من الأجيال العربية القديمة انتقلت إلى المغرب 
على مراحل ؛ وعلى عكس الأجناس الأخرى اندمجوا بالعرب ونسجوا معهم في سياق 
التطوّر العام التكوين الجديد للأمة العربية وبهذا توفرت الإمكانيات العريضة من بشرية 
وجغرافية لمواجهة المتطلبات الجديدة في عصر العولمة وما جد فيه من تحوّل في الصيرورة العامّة 
للجماعات الإنسانية وهذا التحوّل على خلاف العهود القديمة يتطلب كيانات بديلة ؛ كيانات 
كبيرة ملائمة له ومحقفة للتمركزات الاقتصادية الكبرى والتطورات العلمية والتقنية الحديثة. 
فعهد الدول! فيرة قد ولى ونه لا سبيل لإثبات الذات والتقدّم الحقيقيٌ بدون الكتلة 
الكبيرة. وها هي البجرات من أقدم أطوارها وعبر مراحل تاريخية متنوعة هيّأت لنا الأرضية 
المناسية لبناء الكتلة الكبيرة والإسهام مم الآخرين قي بناء العالم الخديد. 
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المحورالتالث 
الهجرات اليمانية والتحركات البشرية بعد ظهور الإسلام 


الهجرات العربية إلى شرق أفريقيا 
ودورها في نشر الإسلام والعروية 


د. علي حسن الشطشاط 


أولاً: دور العرب في كشف القارة الأفريقية 

إن لقكقات بن 0 انارق ادي جد ققد كانت الصلة بین کان شه الجزيرة 
العربية وأفريقياء ميسورة وسهلة عن طريق مضيق ياب المندب» وشبه جزيرة سيناء» وكانت 
سواحل الحيط البندي الأفريقية» والعربية تمثل نقاط تواصل مهمة بين النطقتين» وقي ا حيط 
البندي أستغلت السفن العربية الرياح الموسمية لتسهيل رحلاتها ؛ بينما كانت سفن الصحراء 
الإبل : وسيلة التواصل البري عبر سيناء؛ حتى.سواحل الحبط الأطلسي”. 

أ- جهود العرب فيما يتعلق بالساحل الشرقي للقارة : 

تعب العاهل الحغراق دورا عهسافي كدف العرب للساحل النشرقي لأفريقيا؛ فمن 
حيث الموقع نرى أن شه الجزيرة العرية قريبة جدا من أفريقياء لا يفصلها إلا البحر الأحمر 
وانحيط البندي » وعلى الرغم من ذلك فإن حب العرب للمغامرة» وركوب البحر دقعهم 
إلى اكتشاف الأراضي المجهولة لديهم » وقد ساعدهم على ذلك العامل الجغرافي » إذ كانت 
الرياح الموسمية ندفع سفنهم» لتصل بهم إلى الساحل الشرقي » وبعد شهور قليلة تبينوا أن 
انمجاه الرياح قد تغير؛ فتدفعهم عائدين إلى بلائنهم» فهذه الرياح هي التي سهلت على 
العرب الوصول إلى ساحل. شرق أفريقياة.ومن ثم أصبح للبِحّارة العرب الأوائل الخبرة في 
معرفة مواقيت الرياح؛ وأصبحت رحلاتهم من شبه الجزيرة العربية إلى الساحل الشرقي 
1- حسن: يوسف فضل : الجذور التارجنبة للعلاقات العربية الأفريقية» أغمال ندوة العرب وأفريقيا التي 

نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع منتدى الفكر العربي (بيروت: 1984) ص 27. 


2- ترمنجهام» سبنسر: الإسلام في شرق أقريقيا (الفاهرة: 1973)؛ ص8. 
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لأفريقيا ميسرة» ولم يكونوا يسعون وراء شيء محدد سوى المغامرة واكتشاف امجهول» 
ومعرفة المدى الذي يمكن أن تذهب إليه سفنهم في الحيط' .فلما وصلوا وجدوا أشباء لفحت 
أنظارهم مثل العا . فحملوه معهم وعادوا في العام اللاحيق لجلب المزيد منه» حاملين معهم 
بضائع من بلادهم لبادلتهاء وهكذا نشأت الرحلات التجارية المنتظمة إلى ساحل شرق 
E‏ 
وتعد العلاقة بين العرب والأفارقة قديمة جداء نتيجة الرحلات التجارية التي يقوم بها 
العرب» فكانوا يجلبون الرقيق من بلاد الزنج إلى الجزيرة العربية» وكان الأحباش أكشر من 
وفدوا من الساحل الأقريني وذلك عن طريق الرق”. وتتابعت البجرات العربية إلى 
الساحل» فقد هاجرت القبائل العربية القاطنة في اليمن والحجاز وحضرموت إلى أفريقياء 
وكانت هي أول القبائل المهاجرة إلى أفريقياة. 
ب- البجرات العربية إلى الساحل الشرقي والطرق التي سلكتها تلك البمجرات: 
كانت الطرق التي سلكها العرب المسلمون إلى القارة الأفريقية ٠‏ هي الطرق نفسها التي 
سار عليها أجدادهم من قيل ؛ من أجل التجارة أوالبجرة. وأدى هذا التطور العظيم في حياة 
العرب إلى حدوث نقدلة نوعية في تاريخ العلافات الثقافية بين العرب والأفارقة : قفوق دعائم 
التعامل التجاري والبجرات البشرية » قام بدور إيجابي في نشر العقيدة الإسلامية ٠‏ وبسط 
ودا ن 
[- العمري؛ أحمد سويلم: الأفريقيون والعرب (القاهرة: 1967) ص 3 1 1. كذلك الجمل » شوقي : 
تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها (الفاهرة: 1971) ص 225. 
2- ترمنجهام: المرجع السابق؛ ص 9 . 


3- أرنولد؛ توماس: الدعوة الإسلامية؛ ترجمة حسن إبراهيم حسن» (القاهرة: 1 197): ض 126. 

4- نرمئجهام: المرجع السابق: من 10, 

5- يوسفء حمبن: الجذور التاريخبة للعلافات العربية الأقريقية » ص 28. وأبوبكر؛ علي الشيخ أحمد: 
الدعوة الإسلامية المعاصرة في القرن الأقريقي (الرياض : دون تاريخ) ص 211. 
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لقد لعبت المجرة الإسلامية إلى داخل أفريقية دورا كبيرا مهما في نشر الإسلام» في هذه 
المناطق منذ بداية الدعوة لهذا الدّين التي أخل سيدنا محمد #5 يبثها بين مشركي قريش في 
مكة؛ وقد تعرض هووأصحابه إلى الاضطهاد والشدة والإهانة البالغة؛ فلما رأى رسول الله 
ف ما يصيب أصحابه من البلاء » وما هوفيه من الله - عز وجل- ورعاية عمه أبي طالب. 
وأنه لا يقدر على أن يمنعهم (قال: 'لوخرجتم إلى أرض الحبشة؛ فإن فيها ملكا لا يظلم أحد 
عنده» حتى يجعل الله لكم فرجا وعخرجاً مما أنتم فيه'. فخرج المسلمون إلى أرض الحيشة مخافة 
الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم)”. 

وروى الواقدي أن خروجهم إليها كان في رجب سنة خمس من اللبعثة: وأن أول من 
هاجر مئهم أحد عشر رجلا وأربع نسوة؛ وأنهم انتهوا إلى البحر ما بين ماش وراكب» 
فاستأجروا سقيتة بنصف دينار للحبشة : وهم عثمان بن عفان وامرأته رقية نت رسول الله 
(ص) وأبوحذيفة بن عتبة وامرأنه سهلة بنت سهيل؛ والزبيربن العوام؛ ومصعب بن عمير؛ 
وعبدالرحمن بن عوف؛ وغيرهم؛ فكانوا أحد عشر رجلا وأربع نبسوة”. وكان اختيار 
الرسول الكريم (ص) للحبشة دون غيرها لأنها من أقرب البلاد المسيحية التي يربطها بالعرب 
تاريخ مشتركء ويخكمها ملك مسيحي؛ لذلك فإنه.وإلى جانب قربهاء. إذ كان السغن إليها 
OE‏ تال ا ستونا E‏ القن كات عقي فيا 
العدل والتسامح”. 


واستمرت البجرة إلى الحيشّة» وتعابع المسلمون إليها ق البجرة الثائيةء وكان فيها 


بأرض الحبشة ثلاثة وتمانون رجلا عدا زوجاتهم وأبنائهم, ونطورت البجرة حتى بلغت ما 


1- ابن الأثير؛ أبوالحسن علي : الكامل في التاريخ ٠‏ دار الكتاب العربي (بيروت» 1980) 51/2. 52. 

ر ابن كثيره عماد الدين أبو المداء : البداية والنهاية » دار الغد العربي (القاهرة: 1991) 80/2 81. 

3- الفبتوري؛ عطبة خزرم : دراسات في تاريخ شرق وجنوب الصحراء؛ منشورات جامعة قاريونس 
(بنغازي: 1998) مى199. 

4- حسن» حسن إبراهيم : انتشار الإسلام في القارة الأفريقية (القاهرة؛ 1963) 75/1. 
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يقارب ستمائة مسلم» وهؤلاء المهاجرون لم يهاجروا جميعا من مكة؛ بل إن فوجا منهم قد 
هاجر من اليمن برئاسة أبي موسى الأشعري ؛ وقد قدر عددهم ببضع وخمسين رجلا" . 

أقام مؤلاء المهاجرون في البلاط الأكسومي فترة قصيرة قدرت بشهرين أوتزيد قليلاء ثم 
أرسل النجاشي وفدا سياسياً إلى الرسول 8 بمكة ليبت من حقيقة هؤلاء» ويقال إن الوفد 
اي قد أسلم » ويَعدٌ هذا أول تأثير مباشر لحركة البجرة في نشر الإسلام؛ وعندما تأكد 
النجاشي عن طريق معلومات هذا الوند من صحة الأخبار عن النبي؛ سمح للمسلمين 
بالبجرة إلى بلادهء فأذن النبي 8 للمسلمين بالبجر: بعد أن اطمأن إلى حماية النجاشي 
ليم ؛ فتدفقت البجرذ الإسلامية إلى الحبشة: حيث كانت تسير أقدام العرب منذ زمن بعيد› 
وحيث استقر بها إخوان لبم من قبل يشتغلون بالتجارة؛ ولم يمنع الإسلام من اعتنقوه من 
تجار العرب؛ من مزاولة حرفهم الأولى. فالبجرة إلى اخبشةء والعلاقات التجارية التي كانت 
قائمة قبل الإسلام استمرت بعده؛ وحمل المهاجرون والتجار الجدد إسلامهم : ومن ثم أخذ 
الإسلام يظهر وينتشر في الحبشة؛ ويتغلغل في المناطق القريبة لبا حيثما سار التجار". 

وتعاقبت بعد ذلك مجموعة من الأحداث على الدولة الإسلامية ؛ ساعدت على البجرة 
إلى القار: الأفريقية » منها حروب الردة التي حدثت بعد وفاة الرسول #8 إذ يقول اين الأثير 
في ذلك : "لما مات النبي 9ك وسير أبويكر جيش أسامة ؛ ارتدت العرب وتضرمت الأرض 
نارا» وارتدت كل قبيلة عامة أوخاصة إلا قريشا وثقيف”ة. وكذلك الفسة الكبرى التي حدثت 
في عهد عثمان بن عنان ذه (23- 335م/644- 656م) وما تلتها من موقعة الجسل 
سنة (36ه/656م) وظهور الخوارج» راضطهاد أهل البيت على أيام الدولتين الأموية 
والعباسية » كل ذلك دفع الأطراف الغلوية سياسياً؛ وعكسريا إلى طلب البجرة إلى الحبشة 
التي كانت بعيدة عن متناول السلطة الأموية» وقد تركزت هذه البجرة عقب موقعة كريلاء 


1- ابن كثيره الصدر السابق » 83/2. 
2- عطية الفيتوري. امرجم السابق» ص120. 
3- ابن الأثبرء الكامل؛ 12 2317. 
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سنة (61ه/680م) التي قتل فيها الحسين بن علي بن أبي طالب(ر)”. 
وعلى أثر هذه الأحداث فر زعيم العلويين الإمام زيد بن الحسن ين علي ء ومعه 


أنصاره» فقصدت جماعة منهم شواطئ شرق أفريقياء وقد سموا (إموزيديج) ثم وسعوا من 
رف ازات ال ما كان يتواان علميم من لبا رين من د1 نوات 
الأحداث التي تمثلت في خروج الحجاز على الدولة» وقد أمد المسلمون القاطنون على 
الساحل الغربي للبحر الأحمر؛ عبدالله بن الزيير» بما يلزمه من مؤن وسلاح حتى استطاع 
الصمود أمام الدولة الأموية. 

وحين اشتد النزاع بين أحزاب المسلمين: كانت بعض الأحزاب المغلوية على أمرها 
تهاجر إلى شرق أفريقياء وتتخذ هذه الجهات موطتاً لها" . ففي أثناء حكم الخليقة عبدالملك 
بن مرران سنة (65- 85ه/685- 705م) هاجرت أعداد كبيرة إلى السواحل 
الشرقية » حيث وجدوا كل المساعدة من قبل أيتاء البجرات العربية القديمة التي استقرت منذ 
وقت طويل» ما زاد في تنامي المراكز التجارية؛ وكان تأسيس المدن العرببة التي استقر بها 
العرب». من قبل + :دافعا E [i‏ على 
مقاليد الحكم في الدولة الإسلامية» هاجر كثير من الأمويين وأتباعهم إلى الساحل الشرقي 
الأقريقي عن طريق الحيط البندي والبحر الأحمر”. 


ومن أهم البجرات العربية في القرن الرابع البجري/العاشر الميلادي هجرة الأخوة 


1- الطبري؛ محمد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك (القاهرة: 1965) 269/6- [27. 

2- سيرتوماس آرئوند: الدعرة الإسلامبة؛ ص78 3. 

3- الجمل » شوقي: تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها (القاهرة. 1) ص8 3. 

4- قاسمء جمال زكريا: الأصول التاريكية للعلاقات العربية الأفريقية » معهد البحوث والدراسات 
العربية (القاهرة» 1975) ص 1 29. 

5- زكيء عبدالرحمن: الإسلام والحضارة العربية في شرق أفريقياء العلة التاريخية اللصرية؛ العدد الواحد 
والعشرين (القاهرة» 1974) ض38. 
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السبعة من قبيلة الحارث العربية : فقد هبط هؤلاء على الساحل الشرقي لأفريقيا عند شاطئ 
بنادر؛ وامتد تفوذهم حتى جنوبي تمبسة” ؛ ولقد اصطدم المهاجرون الجدد في ساحل ينادر 
من سبقوهم من الجموعات الزيديةء نفضلوا التوغل إلى الداخل حيث اختلطوا بالأهالي 
الأفارقة ٠‏ ويرجع إليهم الفضل في تأسيس مدينتي مقديشيووبراوة”. وفي أيام الفاطميين في 
القرن الرايع الهجري /الحادي عشر الميلادي جاءت هجرات عريية أخرى من صعيد مصر؛ 
وهي قبائل بني هلال ويني سليم وغيرهاء في أعداد كبيرة؛ وتصاهروا معهم واختلطت 
دماؤهم وأنسابهم وامتزجت ؛ وعمروا السهول والواحات وأعالي الجبال وبطون الصحراء. 
ثم جاءت هجرات العرب الباريين من مذابح الصليبيين في أورباء أيام انهيار دولة المسلمين 
في الأندلس» ونزوح الكثير منهم إلى أفريقية”. 

أما في غرب أفريقياء فقد لعبت حركة البجرة دورا بارزاً في نشر الإسلام في مناطق 
جنوب الصحراء؛ وقد تمركزت هذه البجرات حول بحيرة تشاد والنيجر ثم مالي والسنغال 
وغيرهاء وعندما اضمحلت دولة مالي» وغيرها من الإمارات الإسلامية؛ في منتصف القرن 
السادس عشر؛ حمل لواء الدعوة إلى الإسلام قبائل أفريقية مثل الفولاني والبوهمان ؛ 
وا ماندتجوالذين صاروا يعدون من أكثر شعوب غرب أفريقية تمسكا بالإسلام؛ ودعوا إليه 
وازداد انتشاره فيهم» حتى أصبح دين الدولة كلها . وقد هاجرت هذه القيائل نحوالشرق إلى 
نيجريا وتشاد وجنوبا إلى غينيا وتمركز نشاط هذه الجماعات في إنشاء دور التعليم وإنشاء 


[- قاسم؛ جمال زكريا: استقرار العرب في شرق أفريقيا؛ مجلة كلية الآداب» جامعة عين شمس؛ العدد 
العاشر (القاهرة؛ 1967) ص 293. 

2- عبدالرحمن زكي: اللا لابق م39 

3- المسعودي» أبو الحسن علي : مروج الذهب ومعادن الجوهرء دار الأندلس (بيروت؛ 1984) 1 /98, 

4- عبدالطاهرء حسن عيسى : الدعوة الإسلامية لي غرب أفريقيا وقيام دولة النولاني في مطلع المرن 
الثاني عشر المجري /التاسغ عشر الميلادي دار البلال (الرياض » 1981) ص [4- 42. 

5“ عطية الفيتوري: المصدر السابق: ص 124. 

6- حسن عبدالظامر: المصدر السابق. ص 102 . 
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المدارس بغية نشر التعليم الديني » وقكنت القبائل المهاجرة إلى غينيا من تأسيس دولة 
إسلامية على ميدأ الشورى» استمرت حتى مطلع القرن التاسع عشر". 

لد كانت كل هده البهرات ر2 0 ذا (ا نط مينه من ادما ات عانق 
شرايين حركة انتشار الإسلام في أفريقيا جنوب الصحراء؛ حك انوت ا ا مع 
غيرها من المسالك؛ في إرساء دعائم هذه الحركة ونجاجها في فترة وجيزة من عمر الزمن”. 
وهكذا تدفقت البجرات العربية عبر القرون إلى أفريقية » ويوجه خاص إلى الشمال 
والشرق» وكان لبا أثر كير في نشر الإسلام» بل امتد أثر هذه البجرات إلى ا لجنس واللغة» 
وأصبحت مناطق الشمال؛ وكثير من مناطق الشرق عربية الدم واللسان. 

وهناك حقيقة نلفت النظر إليهاء هي أن فيض المهاجرين العرب كان وفيرا في الشمال 
والشرق. فتعربت بلاد الشمال والسودان الغربي ؛ أما المهاجرون العرب إلى الأماكن الأخرى 
E‏ زار ا اوی لامك الادرى 11811 جار 
والبربر والطرق الصوفية ‏ 

ج) المسالك التي سلكتها القبائل العربية للوصول إلى أفريقيا: 

لقد سلكت القبائل العربية طريقها لأفريقيا مهاجرة عبر المنافذ الآنية : 

1- باب المندب : يعد من أهم الطرق الحيوية الذي يمثل تيار هجرة بشرية منذ أقدم 
العصور؛ حيث انتشر سكان شبه الجزير: العربية مثل العمانيون واليمن والحضارمة إلى 
السواحل الشرقية ثم اتجهوا شمالاً حيث استقرت منهم جماعات في الحبشة والسودان, 
ويعضهم اتجه صوب الغرب”. 


1- عطية الفبتوري: المصدر السابق: صن 124. 

2- ادا 279 129 

3- شلبي؛ أحمد: موسوعة الناريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية (الإسلام والدول الإسلامية جلوب 
صحراء أفريقية منذ دخلها الإسلام حتى الآن) مكتية التهضة المصرية (القاهرةء 1983) 188/6, 

4- الغثيمي : عبدالفتاح مقلد : حركة المد الإسلامي في غرب أفريقيا (القاهرة : بدون تاريخ) ص12. 
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وفي سبيل تأمين المعبر التجاري غزت الحبشة يلاد اليمن والسواحل الشمالية الغربية 
للصومال قبل الإسلام فلا عجب بأن تجد البجرات العربية تأني من هذا الطريق إلى سواحل 
شرق أفريفيا بعد سيادة الإسلام في شبه الجزيرة العربية في صورة تيادل تجاري أودعاة لنشر 
الدعرة الإسلاهية وأن ا ا في المدن الساحلية مشل زيلع 
ومقديشووعبسا ولامودكلوة وسفالا وكذلك هاجرت عن طريق هذا المعبر جماعة غريية من 


بني خزوم في عهد الخليفة عمر بن الخطاب إلى زلم" 


2- طريق البحر الأحمر: للبحر الأحمر دور هام في ربط القارة الأقريقية بشبه 
الجزيرة العربية ٠‏ فقد خرجت البجرات العربية البائلة من شبه الجزيرة العربية عابرة ذلك 
البحر إلى السواحل الأفريقية وكان إقليم الحجاز منذ أقدم العصور على صلة قرية بالشاطئ 
الأفريقي المقابل قبل ظهور الإسلام بفترة طويلة؛ ولكن مع ظهور الإسلام البجرة 
الإسلامية إلى الحبشة بقيادة جعفر بن أبي طالب قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 
المدينة" وانتشاره في النطاق الرعوي الأفريقي › ظهرت أهمية هذا الجزء الأوسط من البحر 
الأحمر كمعبر قريب من الخجاز وخاصة بعد أن خضعت بلاد الشام لسيطرة الصلببين: ومن 
هنا كان وجود الموانيئ الأفريقية على الشاطئ الخربي للبحر الأحمرة. 

3- طريق خليج عدن: 

ويعتبر هذا الطربق أقوى أثراً من الأول لقرب الشاطئ للخليج» كما بعد سكان مدينة 
عدن أكثر شعوب الجزيرة العربية اتصالاً بشرق أفريقياء وكما يبدوأن العرب كانوا قد تعودوا 
أن يلاقوا في هذه السواحل ترحيباً ويجدون أن سكانها موضع ثقتهم كما وجدوا فيها فرصة 
كثيرة لكسب الرزق وهم يمثلون في نفس الوقت الداعية الإسلامية أوالمسلم الذي يبشر 
بالدعوة الإسلامية وازدادت أهمية هذا المسلك منذ القرن الحادي عشر بصورة واضحة عندما 


بدأت مهارة أهل عمان في صناعة السفن التجارية وقاموا بنقل متتوجات شرق أفريقيا إلى 


1- الفاسي» محمد وإيفان هربك : تاريخ أفريقيا العام (اليونسكوء 1988) 127/126/3. 
2- العيمي : حركة المد الإسلامي ؛ NE‏ 
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المراكز التجارية في جنوب الجزيرة العربية والشواطئ البندية منافسين في ذلك السفن البندية3. 

4- برزخ السويس وشبه جزيرة سيناء: لا يقل هذا المنفذ أهمية عن النافذ السابقةء 
فقد كان هذا الطريق معبرا وتمهدا للهجرات العربية الدخول إلى القارة الإ يقيةء فكان هذا 
الطريق المدخل الرئيسي للهجرات إلى أفريقيا عن طريق البرة. 

رعلى هذا فإنه يكن القول أن باب المندب وسواحل البحر الأحمر وطريق خليج عدن 
وبرزخ السويس» وشبه جزيرة سيناء تعتبر جمعيها طرق هامة سلكتها الجماعات البشرية 
الساية واا جزة اي مسالك متعددة سواء منها البرية أوالبحرية في فحرات زمنية متقار.ة 
أومتباعدة تبعا للمصدر الذي ترجع إليه كل جماعات وافدة ولا شك أن هذه البجرات 
واخركات البشرية كان لها أعظم اثر في تعمير منطقة بميرة تشاد وغرب أفريقياء وكان لبا 
ثرها الباشر والقوي والفعال في ظهور حضارة إسلامية راقية قامت على أكناف تلك 
العناصر العربية المهاجرة”. 


5- وهاك طريق آخر سلكته البجرات العربية إلى شرق أفريقيا؛ وهوطريق أفريقيا 
(المغرب الأدنى) عا فيها إقليم طرابلس» إذ هاجر عرب (التنجور) من شمال أفريقيا إلى 
دارفر قي جمهورية السودان الخالية ء ومنها انتشروا في نواحي السودان الشرقي » وكان لہده 
البجرة أثر واضح في تعريب تلك المنطقة , ونشر الؤسلام فيها”. 

د المهاجر العريية والشركات العربية ؛ 

كانت تريط بلاد المرب وشرقي أفريقيا علافات تجارية, ولم تتوطد هذه العلاقة إلا 
بهجرة العرب واستقرارهم في البلادء وبتوالي البجرات والاستقرار ألزمتهم الضرورة بأن 
يكونوا إمبراطورية عربية تنشر نفوذها على الساحل الشرقي للقارة الأفريقية؛ وقد كون 
لا سس سرس 
- محمد الفاسي وزيفان هربك: المصدر السابقء 128/3 

2- الغنيمي : حركة المد الإسلامي » E‏ 
3- الفينوري؛ دراسات في شرق أفريقيا. ص 86. 
4- ينظر دوحج حسين: الحروب الصليبية في شمال أفريقيا وأثرها الحضاري» ص 57, 


247 


العرب محطات تجارية في قاليقوط وساحل ملبار وملقا ثم استقروا كمهاجرين فيها وأول محطة 
تجارية أوشركة كانت في مدينة كانتون وقد كان هدف العرب من تكوين محطات أوشركات 
ليس من أجل الاستعمار بل من أجل التجارة”. 

ه- دور إمارة عمان في كشف القارة : 


كانت إمارة عمارة بعد أن أكملت إنشاء ميناء مسقط اتجهت بأنظارها إلى الإجار إلى 
الساحل الشرقي لأفريقيا حيث الغابات الوفيرة واستجلاب الأخشاب من غابات جزر 
الزنجبار» مثل أخشاب أشجار جوز البند التي يصتع منها السقن»ء وبعد تفوق العرب في 
البحرية وتعدد رحلاتهم التجارية والاستكشافية إلى جزر الساحل الشرقي للقارة أستقر 
هؤلاء العرب في الجزرء ومن ثم انتقلوا إلى الساحل الشرقي المحاذي للبحرء وكونوا هناك 
إمارات عربية كانت لبا دور هاما فى تقل الوك الإلللامية والحضارية فى القارة القريقية 
Ja‏ نفع EEE‏ 

وقد استطاعت عمان في ظل اتحاد أهلها أن تقاوم الآتراك والمرس. وفي القرن الثاني 
البجري /الثامن الميلادي تلفب حاكم عمان بلقب إمام» وظل خلفاؤه يتوارثون هذا اللقب 
حتى القرن السابع البجري/الثالث عشر الميلادي. وقد أنشأ العمانيون ميناء مسقط على ريوة 
عالية تشرف على الخليج العربي » وعن هذا الطريق أخذوا يشتركون في التجارة الإسلامية في 
الحيط البندي. وفي القرن الخامس البجري/الحادي عشر الميلادي عرف أهل عمان بمهارتهم 
في بناء السفن » التي استخدموها في تجارتهم ٠‏ وسرعان ما أخذوا يستقرون في شرقي القارة 
الأفريقية ويشاركون في تنظيم شبؤونها”. 


[- عبدالرحمن زكي: المسلمون في العالم اليوم» ص8. 

2- أوليفرء.رولاند وجون فيج : موجز تاريخ أفريقياء ترجمة دولت أحمد صادق » الدار المصرية للتأليف 
والنشر والترجمة (القاهرة: 1965). ص 109. 

3- جن اقم نح ا اوا م29 
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ثانيا: أثر الهجرات العربية على الحياة السياسية في شرق أفريقيا 


لقد حرص العرب على توطيد سيطرتهم على مقاطعات الساحل الشرقي لأفريقيا": 
وأحدث العرب تنظيمات جديدة فى المنطقة؛ وتمكنوا من إنشاء عدة مالك عربية مستقلة على 
طول الساحل بفضل تدفع البجرات العربية, خاصة من البحرين وعمان والاحساء واليمن 
وحضرموت؛ وكانت تلك الممالك أوالمدن التي أسسوها e‏ 
الجديء وهي المنطقة التي أطلق عليها جغرافيوالعرب في العصور الوسطى اسم "برالزنيم * : 

ولاشك أن تلك المدن حققت نجاحا وازدهارا كبيرين ؛ ولكنها من جهة أخرى افتقرت 
إلى التنظيمات العسكرية ٠‏ ويرجع ذلك إلى أنها لم تقم نتيجة لفتح أوتوسع حربي» » وإنما قام 
بها تجار أومهاجرون أومضطهدون سياسيون أودينيون», وهؤلاء جميعا كانت مصلحتهم 
تقدضي أن تكون علاقعهم سلمية إلى حد كبير مع الهاي هديق عقوا ارات 
واستمر السواحليون يعترفون بالسيادة العربية حتى قدوم البرتغاليين الذين استغلو! فرصة 
النفكك ل هذه الإمارات التي بدأت كل متها تعمل لتوسع على حساب جيراتها. وعندما 
وصل البرتغاليون إلى ساحل شرق أفريقيا دهشوا دهشة كبيرة لوجود حضارة مزدهرة مها 
جعل بعض الكتاب يصف تلك البيئة بأنها كانت أرقى من البيئة البرتغالية في سنة 31500 


إن القبائل العربية التي هاجرت إلى الحبشة قبل الإسلام كانت تسكن قبل هجرتها على 
الساحل اليمني أوقريبا منه من تلك القبائل : : سحرت التي كانت تسكن عند رأس المضيق› 
ثم قبيلة حبشت وهي أشهرها وكانت تسكن على الساحل أيضاً. . وقد أخذت في هجرتها 
الطريق البحري الذي يصل يصل إلى خليج مصدع والبضبة. . فقد خرجوامنها ومروا بأكسوم 
وتكازة واحتلوا الجانب الشمالي من الحبشة» وقد أطلع اسم هذه القبيلة " حجشت ETR‏ 


س 

SS =1‏ إفريقيا والعرب ؛ دار الحتائق (القاهرة» 1980). ص14 . 

2 حسن إبرأهيم حسن : : انتشار الإسلام والعروبة (القاهرةء 1957) ص127٠‏ 

EE‏ حسن صالح : أضواء على تاريخ اليمن البحري (بيروت» 1 سن 63. ,گی 
محمد دولة ز نجار الحديئة» ص | 4. 
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جميع البلاد؛ بينما كان لسان هؤلاء هولسان 'الجعز" أي لسان قيلة "الاجاعن اليمنية 
ا السو ا كوي سويز اسرية کا شار 
اا وهم حملة الخضارة إلى الحبشة وهم الذين أسسوا الدولة الأكسومية الزاهرة بعد أن 
استقرو! في الوطن الجديد وتأثروا بطابع البيئة الحبشية وتفاعلوا مع العناصر الأفريقية 
RES‏ 


وبعد وصول المهاجرين المرب إلى شرق أفريقيا بدأ الأهالي بالدخول في الإسلام؛ كما 
استطاع هؤلاء المهاجرون؛ تأسيس مجموعة من الوكالات التجارية في ساحل شرق أفرييا 
درو م يدري .و م عازن تان رمو . ونلاحظ أن المهاجرين العرب لم 
يلبثوا أن انديجوا في السكان الأصليين» وتزاوج الفريقان؛ وبمضي الوقت ظهر جنس تجلت 
فيه الكثير من الصفات والتقاليد العربية الإسلامية". 


لقد كان التأثير في الجوانب السياسية والإدارية واضحاً من خلال نظام الحكم؛ فمثلا 
كان سلاطين كام يتوارثون الحكم عن طرين الأمهات شأنهم في ذلك شأن كثير من الناطق 
الأفريبة الأخرى» ولكن بانتشار الإسلام وتعاليمه ينهم : أصبحوا يتوارثون الحكم عن 
أبائهم كما أخذوا في الاعتبار أصلح الأبناء وليس أكبرهم » كما أخذت الشورى طريقها إلى 
الحباة السياسية؛ حيث عرفوا مجلس الشورى الذي عرف مجلس الأكابر» أونجلس أرياب 
الدولة الذي يتكون من أريعة عشر عضراء وكان يناقش أمور الدولة أثناء السلم والحرب. 
وبعد ظهور الإسلام ؛ تكونت الممالك الجديدة ذات السمات والخصائص الإسلامية . فحافظ 
الإسلام على تملكة ودولة من هذه الدولء التي أصبحت تكون علاقات مع جيرائها من 


1- عابدين؛ عبدالحميد: بين الحبشة والعرب (القاهرة: 1947) ص 43. 

2- عبدا ميد عابدين : المصدر السابق: ص 9. 

3- اللعودي: مروج الذعبء 31/3. 

4- جوليان؛ شارل اندريه: تاريخ أفريقيا؛ نرجمة طلعت عوضى أباظة (القاهرة؛ 1968):. ص 77. 

5- صادق:؛ دولت: شرقي أفريقبة دراسة في -جغرافية الإسلام : المؤتمر الجغراقي الأول (بدون مكان؛ بدون 
تاريخ)؛ ص 65. 
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الممالك الأخرى . علاقة قائمة على الود والاحسترام» حيسث يجمعها قاسم مشترك 
ما“ 

كما اتصل الأفارقة بالبلدان الإسلامية خارج أفريقيا وكونوا معها علاقات دبلوماسية: 
وتأثروا بأنظمتها المختلمة حتى إن البعض عن سلاطين الأفارقة, طلبوا من الخلافة العباسية 
أن تقلدهم السلطنة ء لكي يستمدوا حقهم في غارسة سلطتهم”. وإن دل هذا على شيخ ؛ فإغا 
يدل على مدى تأثر هؤلاء الأفارقة وقناعتهم بالدين الجديد؛ وتأثرهم به كما يدل على مدى 
التأثير الذي أحدثه الإسلام في الحياة السياسية والإدارية في هذه المناطق3. 


لقد زودنا القلقشندي” بمعلومات مختصرة عن الأنظمة السياسية حيث يقول في هذا 
الخصوص كان يوجد بها الوزراء والكتاب والقضاء والدواوين؛ وهي أنظمة إسلامية عرفت 
في مختلف البلاد الإسلامية الأخرى, حيث كان السلطان يعتمد عليها في نسيير شؤون 
اللملكة”. وهذه الوظائف الكبرى كانت موزعة بين كيار زعماء القبائل: وليس لدينا إلا 
القليل عن النظام الذي كان سائداً في “كلوا", وکل الذي نعرفه؛ هوأنه كان لبا أمير ووزير؛ 
وكان منصب الأمير وراثيا ؛ وهناك موظفون آخرون مثل القاضي والخطيب والمحسب؟. 

لقد غير الإسلام بعد انتشاره بين القبائل الأفريقية المفاهيم والأسس والنظم التي كانت 
سائدة لديهم , فقد حلت الأخوة في الإسلام محل العصبية القبلية ؛ وأصبح الأفريقي المعتنق 
للإسلام يرتبط بالمسلمين جميعا بعد أن كان ارتباطه محدداً بأفراد عشيرته أوقبيلته , وَذلك 


س 

1- يوام دنيس : الحضاراث الأقريقية؛ ترجمة علي شاهين (ييروت» بدون تاريخ) ص146. 

2- دنيس» بولم : المصدر السابق ؛ ص 147. 

3 عطية الفيتوري : دراسات في شرق أفريقياء ص 283. 

4- القلقشندي, أبو العباس أحمد بن علي : صبح الأعشي في صناعة الإنشا (القاهرة, بدون تاريخ) 
298/5 

5- أرتولد: الدعوة الإسلامية» ص275. 
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شيا مع ما نادى به الإسلام 'إما المؤُِْونَ أخْوَةٌ”* وساعد على ذلك ما خلقه الإسلام من 
ظروف تؤكد هذه الأخوة ؛ والكريون جنا E ge‏ رن تشرينا N‏ 
وقد أدى نظام الأخوة في الإسلام إلى إقساح الجال أمام اندماج القبائل والشعوب الأفريقية 
بعضها في بعض وعمل على تشكيل جماعة بشرية متجانسة”» وأخذت العصبية تضعف 
وتختفئ وبالتالي استطاع الإسلام تحقيق التوافق والانسجام بين أعداد كبيرة من الناس مختلفة 
الأعراض والأنساب والمشارب” . 


ثالث : أثر الهجرات العربية على الحياة الدينية في شرق أفريقيا 

لقد أنشأ الإسلام في أفريقيا تيارات جديدة كان لبا رد فصل شديد في طول القارة 
وعرضها ذلك لأن الإسلام لم يكن عقيدة فحسب بل هوقانون وعادات ومثل أخلاقية 
علياء ووحدة سياسية وحضارة وبناء اجتماعي على أساس الكتاب الكريم وما جاء فيه من | 
آيات وبنيات غرست فكرة الأمة في قلوب المسلمين السود في أفريقيا لتقارب بينهم: ولم 
يدخل الإسلام إلى شرق أفريقيا بحد السيف بل كان للتسامح والعدل المتصلين بالبساطة ظ 
والمنطق السليم أكبر الأثر في إقبال الناس على اعتناقه؛ كما لعيت التجارة دورا أساسيا في" 
انتشاره إذ أن أكثر المسلمين احتكاكا بالعناصر المختلفة من مسيحيين ووثنين هم التجار الذين ٠‏ 
جابوا المناطق المختلفة سعباً وراء التجارة ومصادر الرزقء فكان هؤلاء التجار هم دعاة 
الإسلام أينما تغلغوا في أفريقيا وبعد دخول هذه الفئة إلى الإسلام الذي نجح في قلب نمط ‏ " 
وسلوك معتتقيه رأسا على عقب غير شلوكهم وطبائعهم ومعتقداتهم البالية وقواعد حاتم || 
والتي أصبحت تسير وفق المبادئ الإسلامية السمحاءء ووفق ما ليه قواعد الذين الإسلامي 
ونصوص القرآن الكريم والسنّة النبوية » فكان التجار يمثلون فئة من هؤلاء الأفراد الذين غير 


1- سورة الحجرات» من الآية 10. | 

2- الحياد؛ تحمد أحمد مشهور: حقائق تاريفية عن العرب والإسلام قي أفريقيا الشرقية » دار الفتح | 
(جدة؛ 1973): ص37. 

3“ زناتي؛ محمرد سلام: الإسلام والتقاليد القبلية في أفريقية (القاهرة» 1992) ص 247. 
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الإسلام نهائياً من أنماط حياتهم وسلوكهم”. 

تلقى أهالي شرق أفريقبا الإسلام على بد التجار العرب المسلمين» الذين كاتوا 
يحرصون على أداء مناسك دينهم قي مواقيتهاء ومن العوامل التي أدت إلى انتشار الإسلام 
إياحة الزواج لأكثر من واحدة »؛ كذلك اختلاط العرب المسلمين بالأهالي واندماجهم في يسر 
وتسامحء وإيمان المسلمين الرافدين بأنهم مجاهدون في سبيل نشر الدعوة الإسلامية2. 

كل هذه العوامل جعلت الأفريقيون يسارعون إلى اعتناقه عن حب» ورضاءء 
وطواعبة؛ ولم يكره أحد منهم على الدخول فيه» لأن الإكراه ضد طبيعة هذا الديدة. 
فالإسلام في شرق أفريقياء لم يتغلغل في مجتمعات قائمة فعلاً . بل أنه خلق مجتمعاً جديداء 
فلقد جلب القواعد والقوانين, التي عدلت من حياة الأفريقيين» فبالرغم من أن حضارة 
شرف أفريقياء قابلتها بعض المعوقاتء إلا أن صرحها قد نمض قائماً على أساس دعائم 
الإسلام الأصلية“. 

في المراحل الأولى من دخول الإسلام لشرق أفريقياء كان التركيز واضحاًء على 
وحدانية الله والإله الواحد؛ وكان المذهب الشاقعي هوالمذهب السائد في شرق أفريقيا : 
حو اسك لأصغر الجموعات المكونة من ستة منازل مسجدا. ومن المعالم الدينية الإسلامية 
في شرق أفريقياء تلك الحلقات الدراسية؛ التي تُلقى فيها الحاضرات؛ لتدريس اللغة العريبة 
وتفسير القرآن والفقه لعامة الئاس ؛ وأثر دخول الإسلام على التفويم امحلي الذي يمارسه 
الأهالي: فحياة سكان المدن أصبحت تقوم على التشويم الإسلامي القمري "الستة 


اشاس ا 001 
1 أحمد العمري : الأفرينيون والعرب» صن135. 

2- أحمد شلبي: موسوعة التاريخ الإسلامي» 709/4, 
3- ترمنجهام سبنسر: الإسلام في شرق أفريقياء ص271 
8 آرنولد : الدعوة الإسلامية: ص 277. 

35 المصدر نفسه: ص 8 /2. 
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الي 

وقد كانت الدعوة الإسلامية تتخذ من المساجد مركزا لبا على الساحل الشرقي 
الأفريقي: حيث انتشرت المساجد التي بناها المسلمون الأوائل» ولازال يوجد في مفقديشيوقي 
الصومال: بقايا مسجد بني سنة 637ه/1239م كما هومكتوب على جدرانه ؛ وف زنجبار 
يوجد مسجد (كازي مكازي) الذي بي سنة 500ه/1106م؛ وكتب عليه بالخط الكوفي ؛ 
ا أبوعمر بن الحسن سنة 500ه* م كما شيدت عدة مساجد» ومبان جميلة» وأهم 
خصائص تلك المباني استخدام العقد المحدّب» والحجر التحوت» كما امتازت المساجد 
بالزخارف» والنقوش البديعة » واستخدام الأعمدة والقباب”. واننشرت مع الإسلام 
بأفريقياء أحكام الشريعة الاسلامية في مختلف الشؤوت» فعرف الأفريقيون نظام الفصل بين 
السلطات التشريعية والقضائية » والتنفيذية ٠‏ وعرفوا الزكاة» وكانوا من قبل يأنفرن من نظام 
الضرائب : واتبعوا بدفة قوانين الإسلام في الأحوال الشخصية ؛ كالزواج والطلاف وقوانين 
الإسلام في المال» وأصبح الربا منوعاء وأخذوا بنظام الميراث الإسلامي واتيعوا نظام 
الإسلام في الجنائز والموتي* . 


وني جال حقوق المرأة طرأ تحسن كبير على أوضاع النساء بعد اعتناق الأفارقة الإسلام ! 
فالمهر في التقاليد القبلية حق لأولياء المرأة؛ ليس للمرأة فيه نصيب» والإسلام يستتبع عاجلاً 
أم آجلاً إعطاء المرأة الحق فيما يدفع من مال بمناسبة زواجها. وليس للمرأة في التقاليد القبلية » 
كقاعدة عامة » حق في الميراث , لا سيما فيما بتعلق بمظاهر الثروة الرئيسية وهي الماشية في 
المجتمعات الرعوية والأرض ف المجتمعات الزراعية. وأدى اعتناق الإسلام إلى الاعتراف 
بحقوق المرأة في الحصول على نصيب من التركة. وفي التقاليد القبلية لا تقر في امجتمعات 


[- المصدر نفسهء ص78 2. 

2< قاسم؛ عون الشريف: دراسات أقريقية » العدد السادس (بدون مكان , 1990) صن 43. 
3- انظر: رحلة ابن بطوطة؛ ص/3. 

4- حسن إبراهيم حسن : انتشار الإسلام في القارة الأفريقية: ص 45, 
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الأبوية للمرأة الحق في حضانة أولادها اللهم إلا بالنسبة للرضيع وحتى فطامه. واعتناق 
الإسلام يردي إلى نويل لاان فا اة أولاكها فة أطول” و هوبا غه الأفار 5ة 
المسلمين. 

وكان أول تأثير للإسلام هوأن البظام القبلي التقليدي بدأ يتفكك تدريجياً وبدأ الإسلاء 
يقضي على التكتلات القبلية العنصرية وأوقف التناحر القبلي بين القبائل التي دانت به لأنه 
أصبح رابطة أقوى من الرابطة القبلية ؛ فالإسلام يقوي الشهور بالوحدة» ويؤلف بين 
القلوب من أفراد القبائل الختلفة: شم أن الإسلام لا يقيم وزنا لحواجز اللون والجنس 
والقيلية وهذه الرابطة الدينية ساعدت على توحيد قبائل وممتمعات أفريقية في دول مستقرةة. 
فأصيحت هذه القبائل وامجتمعات أمة واحدة؛ ويقيام هذه الأمة ازداد النشاط والمعرفة وقلت 
التفرقة والكراهية والسلب والنهب بين القبائل”. وكان الإسلام بالتسبة للوثنيين الإفريقيين 
خطرة نموا لحضارة الرقي؛ واعتبروه خطوة بناءة في سبيل تطور المجتمم الأفريقي في كثير من 
نواحيه؛ فقد تغيرت ملامح الجتمع الأفريقي بعد دخول الإسلاء”. 

كما أحدث الإسلام تطورات كبيرة في حياة وعادات وتقاليد الأفارقة فاختلفت بتغلل 
الإسلام أقبح العادات الوثنية مشل: تقديم القرابين البشرية وقضي أيضاً على السحر 
والشعوذة والخمر والمنكر وأنهى نظام سيادة المرأة وحل عله الرجل كرب الأسرة وزعيم 
العشيرة؛ تلك الشرور التي كانت منتشرة في شرق أفريقيا اختفت فجأة وإلى الأبد. والأهالي 
الذين كانوا يعيشون في ذلك الوفت عراة أوشبه عراة بدأوا يرتدون الملابس بل أخذوا يتأنقون 
في ملابسهم ويغتسلون لأن الشريعة الإسلامية تأمر بالطهارة والنظافة” . 


1- محمود زئاتي : الإسلام والتقاليد القبلية» ص 258. 

2 عودة؛ عيدالملك: العرب وأقريفياء مركز دراسات الوحدة العربية؛ (بيروت» 1984م) ص12. 
3- سبنسر ترمنجهام: الإسلام في شرق أفريقيا» ص 67. 

4- عبدالملك عودة: المصدر السايق؛ ص 13. 

5- الخشاب ؛ وفيق وإبراهيم المشهدائي» أفريقيا جنوب الصحراء (بغداد؛ 1978م). ص22. 
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رابعا : أثر الهجرات العربية على الحياة الثقافية والاجتماعية في شرق أفريقيا 


لقد أدى ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي إلى ازدياد وشائج الاتصال العربي - 
الأفريقي ؛ فقد أمد الإسلام العرب بسياج ديني وفكري ساعدهم في خلق وحدة وطنية 
وازدهار نهضة ثقافية. ومنذ البدء صار الإسلام الركيزة الأساسية للثقافة العربية الجديدة» 
كما أصبحت اللغة العريية لغة القرآن الكريم: وعاء الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية. 
وتحت راية الإسلام تمكن العرب في فترة وجيزة من نشر الإسلام في أجزاء كبيرة من القارة 
الأفريقية. وأدى هذا التطور والتقدم الكبير في حياة العرب إلى حدوث نقلة نوعية في تاريخ 
العلائق الثقافية بين العرب والأفارقة » قغوق دعائم التعامل التجاري والبجرات البشرية قام 
العرب بدور إيجابي في نشر العقيدة الإسلامية وبسط نفوذها السياسي في أفريقيا. وساعد 
اتتشار الإسلام إلى رواج كثير من مظاهر الثفافة العربية كاللفة وتمثل النسب العربي. وعليه 
أعطى الإسلام هذه العلائق بعدا عقائديا وأعطتها اللغة العربية محتوى لغويا وثقافيا عظيماً”. 

وكان امجتمع العربي الجاهلي يزخر ببعض المجموعات الأفريفية التي استقرت بين العرب 
وانصهرت ف بوتقة القبائل العربية عن طريق الولاء والانتماء الكامل » ولاشك أن بعض 
هذه المجموعات شقت طريقها إلى الجزيرة العربية نعوامل غير الرق والغزو. وقد تمنلت هذه 
المجموعات الأفريقية التي وفدت من الساحل الأفريقي الثقاقة العربية تمثلاً كاملا ولم يعد 
هناك ما يدل على أصولبا الأولى سوى سواد بشرتها. وربما لم يكن عددها من الكثرة حتى 
تحدث تغييرا جذريا في امجتمعات التي استقرت فيها. ويسبب هذه الاتصالات وجدت بعض 
الألفاظ والاصطلاحات الحبشية طريقها إلى اللغة العربية”. 


تحدث العرب بالحبشة بلغات ولبجات قريية الشبه من اللغة العربية الحتوبية: لغة اليمن 
القديم. وأقدم لغة عربية معروقة هناك هي لفة "الجعن" نسبة إلى قبيلة الأجاعز 'أجعازين” 
وهم أقدم من هاجر إلى الحبشة من القبائل اليمنية. وكانت مواطنهم على الساحل بين صنعاء 


)84( يوسف فضل حسن: الجذور التارعية ؛ ص 28- 29 
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وعدن» ولبم نقوش تذكرهم في اليمن والحبشة . واستخدم الساميون في أيامهم الأرلى 
بالحبشة اللغة وا خط السبأتي وقد نقل هؤلاء إلى الحبشة أسماء مواطنهم الأصلية وأطلقوها 
على عواطنهم الجديدة ؛ فنجد أماكن مثل : أوام ومدري وفلي وظهر وسحرت وحوزين”. 

رقد تدفقت عن طريق مصر وعبر البحر الأحمر المؤثرات العربية الإسلامية في قوة إلى 
السوادن وادي النيل. وقد أدى دخول العرب في أعداد كبيرة إلى نتيجتين مل 
الثقافة العربية واللسان العربي على أجزاء كبيرة من البلاد» وثانياً: انتشار الإسلام بين 
الوطنيين الذين كانوا يؤمنون بالمسيحية ويعض المعتقدات الأفريقية. وكانت عملية التحول في 
الحالتين بطيئة يغلب عليها الطابع السلمي. وقد صار الإسلام عامل ربط اجتماعي مهم بين 
شعوب سودان وادي النيل ذات الجذور العرقية المتباينة والثقافات المتنوعة واللغات المتعددة. 
وقد أدى تفاعل الثقافة العربية الإسلامية مع الموروثات الوطنية إلى بروز مراكز قوى جديدة 
اقثرنت بقيام دولة إسلامية » كالعبدلاب والفونج والمور وتقلى. وقيام هذه السلطنات 
الإسلامية خير دليل على غلية الثقافة الإسلامية على هذه المنطقة ؛ ويعد العرب قام جيل من 
المولدين من النوبة المستعربين وبعض أفراد المجموعة الجعلية ذات الأصول العربية» بنشر 
الإسلام في المناطق التي لم تبلغها الدعوة بعد . 

والثقافة العربية في شرق أفريقيا تأثرت بموقع المدن الإسلامية وطبيعة الحياة فيهاء فالمدن 
التي قامت على الشاطيئ الشرقي لأفريقيا كانت على صلة وثيقة بالعالم الإسلامي كلهء هذا 
الاتصال المستمر ترك أ ٠‏ في الحياة الثقافية في البلاد » فقد تزحت إليها جميع الفرق والمذاهب 
التي عرفتها الحياة الإسلامية مثل الزيدية؛ كينا ان علماء وديا الب اك المي وفوا 
إلى هذه الجهات» فطبعوا الحياة يطابعهم وأثروا في الحركة الثقافية تأثيرا راضحا . 


1 - الأحمر؛ أتحمد مصباح:: أفريقيا والعرب (طرابلس » 1999) ص 42. 
2 أتحمد الأ-حمر : المصدر السابق ؛ ص 42. 
3- يوسف فضلل حسن : الجذرر التاريخية, ص37. 


4- محمود الحداد: حقائق تاريخية عن العرب والإسلام في أنريقية ؛ 12 


257 


وقد غلب الطابع الديني على الثقافة الإسلامية في هذه البلاد حيث أن مدن شرق 
أفريقيا لها جوامعها ومساجدها التي تقام فيها الخطب والجمع وعند أهلها عحافظة على الدين 
فالحركة التعليمية كانت مصحوبة بطابع تعليمي واضح”". وقد ترتب على انتشار الإسلام في 
شرق أفريقيا تنائج عميقة في امجتمعات التي اندشر فيها قي سلوك الناس ومعاملاتهم وفي 
ثقافتهم وعلاقاتهم مع بعضهم البعض ؛ وقامت في هذه المداطق التي استوطتها المسلمون 
وحدات سياسية: وحكومات لما أنظمتها وحاولت هذه الحكومات أن تطبق مبادئ الشريعة 
الإسلامية”. 

وأصبحت هذه الإمارات العربية - مزجا يجمع في أنظمتها بين أشياء أفريقية أصلية 
وبين أشياء عربية إسلامية» وحتى اللغة السائدة أصبحت لخة أفريقية عربية وهي اللغة 
السواحيلية وانتشرت هذه اللغة على طول الساحل الشرقي للقارة الأفريقية » وقد كانت هله 
اللغة غنية بالأدب والشعر لتأثرها بالعربية ”> كما أن الأفعال الأفريقية»:وكانت غنية بالأدب 
والشعر لتأثرها بالعربية”؛ كما أن الأقعال فيها مستمدة من اللغة العربية» ثم إن طريقة 
كتابتها؛ من اليمين إلى الشمالء كاللغة العريية؛ فضلاً عن حروف هجائهاء والكثي رمن 
الألفاظ العربية فيها. 

ولعل من أهم نتائج التواصل العربي - الأفريقي لبضعة قرون نشأ: الثقافة السواحلية. 
وقد ظهرت هذه الثقافة حوالي القرن الثاني البجري /الثامن الميلادي » وتركزت في منطقة 
شرق أفريقيا وبعض جزر الحيط المجاورة» واتسعت دائرة اللغة السواحلية في العهد 
الاستعماري فشملت أجزاء من وسط أفريقيا. وني عام 1960 اعتمدتها جمهورية تنزانيا 


1“ محمود الحداد: المصدر السابق: ص126. 

2- الجمل؛ شوقي وعبدالل عبدالرازق إبراهيم : تاريخ المسلمين في أفريقيا ومشكلاتهم : دار الثقافة 
(القاهرة» 1966) ص 6. 

3- ذياب» أحمد إبراهيم: نحاث من تاريخ أفريقيا ا لحديث» دار الريخ (الرياض» 1981م) ص 73. 

4- الجملء شوقي وعبدالل عبدالرازق إبراهيم: تاريخ المسلمين في أفريقيا وصشكلاتهم : دار الثقافة 
(القاهرة» 1966) ص 8, 
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التحدة لغة قومية. ونشأت الثقاة السواحلية من تلاقح مؤثرات أفريقية وعربية وفارسية في 
جوإسلامي. والسواحلي هوهجين عربي - أفريقي؛ ويقدر بعض الباحثين أن السواحيلية 
لغة أفريقية تركيبً» ولكنها اقتبست كثيراً من الكلمات الأجنبية وجل هذه من اللغة العربية. 
وقد كتبت السواحيلية أصلاً بالحرف العربي مشل كثير من اللغات الأفريقية ذات المنبت 
الممائل؛ ولكن بعد وقوع شرق أفريقيا فريسة للهجمة الاستعمارية استبدل الحرف العربي 
بالحرف اللاتيني ما باعد بينها وبين جذورها العربية. كما أن بعض الكتَّابٍ الأفارقة يتعمدون 
تجاهل الكلمات ذات الأصول العربية ويستبدلونها بأخرى من أصل إنجليزي. ويأني هذا 
الصنيع في إطار حاولتهم لتقليل الأثر العربي في الثقافة السواحيلية بصفة عامة وف نعتها 
بصفة خاصة". وهكذا تطورت العلاقات العربية بشرق أفريقيا واتشر الإسلام» واللّغة 
العربية بين السكان ولعب العرب دور كبيراً في تحفيظ القرآن وشرح تعاليم الشريعة 
الإسلامية للأهالي”. 

وكان من نتيجة انتشار الإسلام في المنطقة أن انتقلت إلى المنطقة مظاهر الحضارة العربية 
الإسلامية فأهتم السكان في النطقة - على اختلاف عناصرهم - بالعلوم الدينية واللغة 
العربية » كما تجلت الحمضارة العربية في شرق أفريقيا في المباني المعمارية وتخطيط المدن 
وزخارف الأبواب والشبابيك, كما أدخل العرب فن النقش والحفر والنحت والفسيفساء 
المتحدة مع الرخام الملون وظهر ذلك بوضوح في قصور كلوة" ومساجدهاة. 

وما يدل على عراقة الصلة بين شبه الجزيرة العربية وأفريقيا شدة النشابه العرقي 
واللغوي والثقافٍ بين الشعوب الناطقة باللغات الحامية أوالكوشية, والشعوب الناطقة 
باللغات السامية (كالعرب والأمهرة والتقري). وهذا التشابه جعل بعض الباحثين يرجحون 
أن هاتين امجموعتين قد عاشتا في موضع واحد وربما تتتميان مع أصولبما البعيدة إلى شعب 


- يونس فصل حسن: الجذور التاريخية ٠‏ ص 33. 
2- أرنولد: الدعوة 3 الإسلامء ص396. 
3- أحمد شلبي: موسوعة الناريخ الإسلامي : ES‏ 
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واحد. وتنتشر المجموعة الناطقة باللغات الحامية على السواحل الشرقية والشمالية لأفريقيا: 
ونتكون من الصومال والقالا والعفار ريعض الا رتيريون والبجة والنوبيين وقدماء المصريين 
والبرير ونمل بعض هذه اللفنات قرا طا من الكلمات العريية؟ وتؤكدا هة اللات 
العرقية واللغوية أنى كانت درجتها بين سكان جزيرة العرب وسواحل أفريفيا الشرقية أن 


57 1 ج ل . 9 
تيادل التأثير الثقاق بين المجموعتين ذرجذور عميفة* 


كما كان للعرب وللإسلام تأثير واضح على الحياة الاجتماعية لسكان الساحل الشرقي 
لإفريقيا. فقد اختلطت القبائل العربية بقبائل البانتوالزنجية » وكان نتيجة هذا الاختلاط ظهور 
شعب الصومال الذي جاءت ملانحه قريبة جدا من الملامح والتقاطيع EON‏ 

كما كان لتحول غالبية السكان في شرق أفريقيا إلى الإسلام أثر بعيد في حياتهم 
الاجتماعية والثقافية» ولكن يبدوأن هذا التغبير والتأثير لم يكن سهلا ولم يحدث سريعا 
كانتشار الدين ذاته'وَذَلك بود إلى الرواسب والتَقاللةا والأعراف الالجتماعية المورؤقة اليد 
بعد e‏ 

ولا شك في أن هجرة المسلمين إلى شرق أفريقيا واستقرارهم على أرض القارة بأعداد 
كبيرة وما تبع ذلك من إنداجهم في السكان الأصليين وتزاوجهم معهم ترتب عليه نتائج 
مهمة وعميقة مثل : وجود جنس تبدوفيه كثيرمن الصفات رالعادات والتقاليد العربية: 
وبذلك أصبحت الإمارات التي كونها العرب بشرق أفريقيا مزجا يجمع في أنظمتها بين أشياء 
أفريقبة وأشياء إسلامية. وأشار ابن بطوطة" الذي زار مقديشيووذكر أن أهلها يحترفون 
الدين والحنجاج حيث قال أنه عندما أنى من الحج إلى مقديشيواستقبل يحفاوة بالغة من قبل 
سلطانها كما أشار ابن بطوطة إلى أن المسلمين في هذه المناطق لم ينسوا تقاليدهم العربية وما 


1- پوئ فصّل حسن: الجذور التارية: ص 27- 28 

2- محمود زناتي : الإسلام والتقاليد القبلية؛ 27. 

3- رفلة؛ فيليب: الجخرافية السياسية الأفريقية ؛ مكتبة الوعي العربي (القاهرة» 196م) ص74 1. 
4- شاكره محمود: تأئزانياء مؤسسة الرسالة (بيروت: 1971): ص7. 
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اعتادوا عليه من إكرام الضيف”'". 


ومن الشمال الأفريقي توغلت المؤثرات الإسلامية العربية عبر الصحراء إلى بلاد 
السودان» حيث نشأت السلطتات السودانية الإسلامية التي جمعت في نظمها الياسبة بين 
أغاط تحلية ونظم إسلامية التي جمعت في نظمها السياسية بين أغاط محلية ونظم إسلامية. 
وفبها تفاعلت الثقافة العربية الإسلامية مع المؤثرات الأفريقية. ونتيجة لبذه الجهود اتسعت 
رقعة الإسلام حتى شملت معظم الجزء الشمالي من القارة؛ كما غليت على بعض ايوب 
في السواحل الشرقية من الجزء الحنوبي. وكان لبؤلاء المسلمين دور بناء في تاريخ المنطقة, كما 
صاروا يشكلون مركز ثقل سياسي مهم فيها. وقد ظلوا على صلة وثيقة بالوطن العربي: في 
المشرق وشمال أفريقيا وذلك بفضل العلائق الدينية والصلات الثقافية والبعثات التعليمية 
والتعامل التجاري الواسع في الماضي وما جد من تعاون سياسي واقتصادي في الوقت 


ا 


وبعد انار الإسلام بين الأفارقة على أثر توسع العلاقات الاقتصادية والتجارية 
والثقافية بيتهم وبين المسلمين ء أتيحت للأفارقة قرصة الإفادة من الأدباء والفنانين والعلماء 
والصناع المسلمينء وقد ظهرت بين الأوساط الأفريقية مبادئ جديدة في العلاقات 
الاجتماعية ؛ كالحد من الرّقَ وتعدد الزوجات. وقضى على فوضى اقتناء النساء» خاصة 
عند رؤساء العشاثرء وجعل العدل بينهن فيما يتعلق بالأموال التي يخصصها لبن الزوج 
أوالبدايا أوالأيام التي يقضيها في بيت كل واحدة منهن أساساً للتعدد ٠”‏ وذلك امتالاً لقوله 
تعالى: “إن جنم ألا تُقسبطوا في اليَتَمى فانكحوا مَاطَاب لَكُم مِنّ النساءٍ مى وكلث وَرُيَامَ 
فان خم ألا تَعدِلوًا فوَاحِدَةٌ أومًا ملكت أيمائكم ذلك أدئى ألا تغؤلو”. لقد اثر الإسلام 
في الحياة الاجتماعية والعامة والخاصة حيث اختفت حدة التناحر والصراع بين القبائل 
أ - بنظر ابن بطوطة؛ المصدر السابق » ص 253. 
2~ يونس فضل حسن : انتشار الإسلام في أفريقيا (الخرطوم: 1979) ص 2- 5. 


3- أمين أسبر: أفريقيا والعرب» ص 20. 
4- مورة النساءء الآية 3. 
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والعشائر:ء وأصبحت العلاقات متأئرة بالحضارة الإسلاهية ونظمهاء ولقد كانت الخضارة 
الإسلامية من أهم العوامل التي أسهمت في حل معظم المشكلات التي واجهيت الإمارات 


الأقرد ا 


ونقول توماس آرنولد في كتابه الدعوة الإسلامية في أثناء حديثه عن انتشار الإسلام 
وثقافته وأثره على سلوك الأفارقة الاجتماعي فيقول: "إن الذين اعتنقوا الإسلام» يختلفون 
اختلاقا واضحاً عن القيائل الوثنية الني أفسدت أخلاقها تجارة الخمور وشريها: فأولئك 
الذين اعتنقوا الإسلام يمثلون حضارة أرقى » فاختفت من بينهم.الوحشية : وزالت العادات 
السيئة » بسبب تعاليم الإسلام؛ وأصبحت النظافة عندهم عادة على حين دل مظهرهم 


الخارجى على وقار زائد وأدب ا 


وعلى آثر تزاوج المسلمين الوافدين مع.السكان المحليين برز مجتمع سوداني إسلامي»› 
جديد» تمتزج فيه الثقافة الإسلامية والأفريقية العريبة”“ء ومن آثار العرب في المنطقة أن 
السكان أصبحوا يرتدون زي العرب وهكذا نجح العرب في توطيد علاقاتهم بأفريقيا في 
العصور الوسطى سواء في الشرق أم في الغرب أم في الوسط مع توطيد العلاقات الاقتصادية 
والثقافية انتقلت الأقكار العربية والحضارة العربية إلى الشعوب الاق وهكذا يتضح لنا 
عدا الأئر الحظيم. الذي أحدثه البجرات العربية في الحياة الثقاقية والاجتماعية في شرق 
أفريقيا. 


خامسا: أثر الهجرات العربية على الحياة الاقتصادية في شرق أفريقيا 


من الأسباب الرئيسية التى دفعت سكان السواحل العربية للخروج من شبه جزيرتهم » 
أنهم نشأوا في بيئة بحرية مثالية في جتوب الجزيرة العربية » فكان طبيعيا أن يتسللوا إلى شرق 


1- عطية الفيتوري: دراسات في تاريخ شرق أفريقياء ص104. 

2- آرنولد: الدعوة الإسلامية؛ ص 973. 

3- بشير؛ محمد عمر: العلاقات العربية الأفريقية (الخرطومء 1984) ص ]| 3. 
4- محمود زتاتي : الإسلام والتقاليد القبلية في أفريقية: ص40. 
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أفريقيا في جموعات صغيرة» انتشرت في بادئ الأمر في بعض الجزر الساحلية » مثل زتجبار 
وفي المراكز الساحلية مثل كلوة وبمبسة ودار السلام: واستطاعت هذه المجموعات أن تطبع 
مناطق واسعة من شرق القارة بلختها وديائتها: وأن تندمج مع السكان الأصليين. وهكذا 
أصبحت السفن العريية تحمل بين حين وآخر؛ بعض الذين طاب لهم الاستقرار بالساحل 
الأفريقية للاتجارء وليكونوا حلقة اتصال بين إخوانهم في الجزيرة العربية » وسكان السواحل 
الأفريقية والجهات الداخلية فيها. وبمضي الزمن: زاد عدد الوافدين للاستقرار» وزادت 
العلاقات مع الداخل والتوغل فيهء وتشعبت المصالح وأصبحت للعرب إمارات عربية في 
هذه السواحل الأفريقية؛ لبا اتصالات بالتجار في هذه القارة. وقد كان الفرض التجاري 
هوالغالب على هذه الجماعات العربية المهاجرة للسواحل الأفريقية؛ فلم تكن الفكرة فكرة 
استعمارية » أي استغلال الأرض ثم الانتشار منها للداخل ؛ ولبذا كان الاستفرار على 
الساحل فحسب» وفي نفط مختارة تخدم هذا الدافع التجاري". 


وأدت الهجرات العربية الإسلامية؛ إلى الساحل الشرقي لأفريقياء إلى تطور العلاقات 
العربية الأفريقية في العصور الوسطىء فقي الجال الانتصادى قام العرب بنقل حاصلاث 
المنطقة من العاج والذهب وريش النعام والعس والجلود والموز واللؤلؤ والصمغ» إلى اليلدان 
المطلة على انحيط البددي : كما ظهرت هذه السلع في الأسواق العربية في الشام والعراق» 
وفي القرن الرابع البجري /العاشر ميلادي كانت بيوت سيراف على الساحل الشرقي للخليج 
الو اتات زار 

وفاق العرب هذا الشعب الأفريقي في التجارة › لأنهم أحسن منهم نظاماً وأكثر مالاً: 
فبينما اقنصر الأفارقة على تجارة النسوجات وعقود الخرز»ء استطاع عرب السواحل أن 
يحملوا تجارة الأسلحة النارية» والذخائر التي اقبل عليها الحكام الأفارقة بشخف شديد. وقد 
سوق إن جومم سانا ا ا كافك قرس حي الج اة 


1- شوقي الجمل: ناريخ كشف أفريقيا واستعمارهاء ص 38. 
2“ شاكرء محمود: تجيريا؛ مؤسسة الرسالة» (بيروت» 1971) ص12, 
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القليلة » مثل تابورا في إقليم أنيامويزي وأوجيجي على بجميرة تنجاتيقاء مخازن تجارية منظمة› 
حيث كان للعرب حقوق تشبه الامتيازات الأجنبية» وكانت هناك حالات معينة استطاع فيها 
العرب أن يقهروا الحكام الحليين» ويستولوا على السلعلة مئل تنجانيقا وأنيامويز أيضا”!). غير 
o‏ كول كاد ا E E‏ د لون ع شای وت 
من رقيق وعاج عن طريق التجارة. وليس عن طريق القوة.وكاتوا يسلحون الحكام الوطنيين 
وهؤلاء يقومون ببقية المهمة» وكانت النتيجة أن أضبح القوي أكثر قوة على حساب الضعيف 
الذي ازداد ضعفاء ففي جنوب تنجائيقا كان زعماء ياوالأقوياء يبيعون رقيقهم للتجار العرب 
بأسعار مغرية » ويأخذون في مقابل ذلك أمنلحة لمعسكراتهم ؛ وملابس لجتودهم ورجال 
ا 

وعلى هذا الأساس يكن أن نفهم مسألة استقرار العرب في شرق أفريقية» وأن ازدهار 
التجارة العربية قد ازداد يعد ظهور الإسلام ني شرق أفريقيا ازديادا عظيماء وتأسست في 
حوالقرن العاشر الميلادي (مقديشيوويرار!)» وفي سنة 975م جاء الفرس من شيراز؛ 
وأسسوا (كلوه) وتوغلرا في معظم السواحل إلى روديسيا طالبين الذهب» وانتشروا على 
طول الساحل الشرقيء ووصلوا إلى مقديشيوا - وبراوا- وبمبا- وماليندي - 
وتونغوني - وزنجبار - وفافيا- وغيرهاء وقد رجدت إمارات فارسية صغيرة بين 


N 


وتروي آثار النطقة أنه في منتصف القرن الثالث عشر اليلادي » حتى وصول البرتغاليين 
ف افهاية القرن الخامسس» كان يخيم على ساحل شرق أفزيقية هدوء وسلا شناملان. 
ووجدوا في المدنية الإسلامية مؤسسة؛ ولم يقتصر هؤلاء العرب والفرس على التجارة قي 
أعمالهم هناك» بل اشتغلوا بالزراعة وعلموا غيرهم وغرسوا عدا لا يحصى من أشجار 


1- أحمد البمري» الأفريقيون والعرب؛ ص3 1 1. 

2- حسين؛ أحمد الياس : سلع التجارة الصحراوية؛ تحرير عماد الدين غاتم (طرابلس » 225.)1979. 
3- شوقي الجمل: دؤر العرب الحضاري في أفريقبا (القاهرةء 1987): ص135. 

4- أوليغر:.رولاند وجون فيج: موجز تاريخ أفريقية: ص10 1. 
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جزيرة العرب وفارس ؛ منها الرمان وقصب السكرء وأدخلوا زراعة القطن والسمسم 
المندي والبهارات البندية والأرزء وأتوا بكثير من حيوانات بلدائهم؛ ولقد كانت كلوه في 
تنجاليقاء وغيده في كينيا أكبر مدن شرقي أفريقيا القديمة الآهلة بالسكان؛ الأكثر ازدهارا 
وازدحاما بالعرب. ويقيت المدنية العريبة الإسلامية قرؤناً طويلة محصورة في شواطئ 
السواحل : لكنها في القرن التاسع عشر أدخلها العرب الأمجاد من أهل عمان إلى الداخل”'. 
وقي بداية القرن الثالث عشر الميلادي كانت معظم مجارة اتخيط البندي تمر عير الأراضي 
الإسلامية » وكانت الاستفادة منها تتطلب تعاونا جديدا. نفي هذه الفترة ظهر الأئر الديني 
واضحاء فائعكس على المساجد والقابر الإسلامية على طول الساحل. وربما بدأت اللغة 
والحضارة السواحلية تتخذ طابعهاء وتنتشر بين مسلمي البانتوعلى السهل الساحلي2. 
ونشير الوثائق التاريخية إلى وجود اتصالات بين الخضارة الإسلامية على الساحل 
الشرفي» والداخل الإفريقي الشرقي» فشي ابيثة البائتوتحيش العناصر الصومالية السواخلية 
التي عملت في التجارة بعد دخولبها الإسلامء فتبادلت التجارة برا مع الجالا الوثنين في جنوب 
تملكة الحبشة » كما حدث اتصال بحري مع جماعات جنوب كلوه» اا ريا رة ق 
مناطق الذنهب عل الساحل وق راديا ومناجم التحاس[ ا0 اكاجا .وق هل |الفترة 
كان الاحتلال البرتغالي قد سيطر على ساحل زجبارء رلم تكن لذا الاحتلال آثار عميقة في 
الساحل: وقد انعدمت تماما في الداخل » إذ كانت أهداق البرتغاليين السيطرة على التجارة 
البحرية » وأخذها من أيدي التجار العرب؛ ولم يجعلهم هذا البدف» في السنوات الأولى من 
القرن السادس عشرء يذهبون إلى الند الشرقية فقط؛ بل إلى الساحل الشرقي لأفريقية: 
وإلى مفتاح البحر الأحمر والخليج العربي ؛ فشيدوا عندها قواعدهم في صوفالا وكلوه 


5 4 
وسومطرة وهرمز . 


1- محمد الحداد؛ حقائق تاريخية عن العرب والإسلام ف أفريقيا الشرقية» ص 13. 

2- لويده ب.س: أفريقيا في عصر التحول الاجتماعي (الكويت» 1980): صر 27. 

3- ويرئز» دونالد: تاريخ أفريقيا - ترجمة راشد البراري (بيروت» بدون تاريخ)» ص77. 
4- شارل جوليان : تاريخ أفريقياء ص 48. 
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اعتمدت إمارات الطراز الا 


السبعة (عالك الزيلع)ء فيما يتعدق بالناحية 
الاقتصادية؛ على التجارة عنصرا مهماً في اقتصادهاء ولعبت دور الوسيط التجاري بين 
الأحباش في الداخل ؛ ومنطقة الساحل» وهيأت بذلك لريط التجارة الحبشبة بالتجارة 
الدولية ؛ عن طريق العرب الذين أصبحوا يسبطرون عليها بعد اتساع الدولة الإسلامية؛ 
وسيطرتها على منافذ البحر الأحمر والبحر المتوسط©. كذلك ازدهرت مدينة زيلع وبربرة ؛ 
لوقوعهما في منطقة تمتاز بقربها الشديد إلى الجزيرة العربية ؛ وأصبحت محطة للفن تحمل 
البضائع إلى الساحل» ومنها إلى دواخل الحبشة: كذلك قامت مصوع بالدور التجاري المهم 
نفسه ؛ لقربها من هضبة الحبشة” التي أصبحت لبا الظهير الذي يمونها بالسلع التجارية: 
ونا تحتاج إليه من مورد غذائي لأجل القاطنين يها, 

وقد امتازت العلاقات العربية بأنها كانت علاقات سليمة؛ بنيت على أساس المصالح 
التجارية ؛ فكان التجار العرب يتوغلون في داخل القارة بهدف التجارة؛ ونشر الدين 
الإسلامي » فوصولبم إلى الأقسام الجنوبية: إلى الحبشة والأقسام الغربية من الصومال؛ لم 
يكن بوساطة الفتح أوالغزوء بل كان عن طريق التجارة؛ حيث أخذ التجار العرب يقدمون 
إلى هذه البلادء ويد خلون الكثير من سكان هذه المناطق في الدين ا 


وبعد أن هاجر العرب المسلمون إلى منطقة شرق أفريقياء وجدوا التربة الخصية الغنية 


1 إمارات الطراز الإسلامي السبعة هي : أوفات ودوار وأرابيبي وهديا وشرحا وبالي ودارة. وقد سميت 
بذلك نتيجة لموقعها من البحر: لأنها على جانبه كالطراز له؛ ينظر القلفشتدي : صبح الأعشى؛ 
3245 

2- الطناشي ؛ خديجة أحمد : العلاقات السياسبة بين القوى الإسلامية والمسيحية في الحبشة خلال الصف 
الأول من القرن السادس عشر المبلادي» منشورات مركز دراسة جهاد الليبيين (طرابلس: 1996): 


ص73 
3- بيريز: رونالد: تاريخ أفريقيا جتوب الصحراء:؛ ترجمة راشد النبراوي؛ (دار الوعي العربي ؛ يدون 


4- رياض: زاهر: الإسلام في الجبهة (القاهرة؛ 1964) ص5 1. 
5- دنيس بولم: الحضارات الأفريقية: ص 98. 
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والياه الغزيرة التي يندر وجودها قي موطنهم الأصلي؛ فشجعهم ذلك على الاهتمام 
بالزراعة إلى جانب اهتمامهم بالتجارة » فقاموا بزرع مساحات واسعة من الأرض بمختلف 
المزروعات» التيكان جزء من إنتاجها يصدر إلى شيه الجزيرة العربية» لاسيما في المواسم التي 
تجذب فيها أرضها'". ونتيجة لاشتغال العرب المسلمين بالزراعة في شرق أفريقياء فقد أحدثوا 
تطوراً كبيرا في أساليب الزراعة وأنواع المزروعات : واد خترا سال ر جیا 
لم تكن معروفة من قبل. فالزراعة التي كان يمارسها سكان الساحل من الأفارقة؛ قبل 
وصول العرب واستقرارهم هشاك؛ كانت من النبوع البسيط البدائي الذي ُستخدم فيه 
الفؤوس أوالعصى المدية: فطور العرب ذلك و اشع دموازا يرات . 

وقد كوّن العرب علاقات تجارية عن طريق تبادل السلع: واحتكوا بالسكاء ما ساعد 
على انتقال الأفكار العربية إلى سكان هذه المناطقء فخرجت المجموعاث في تلك المناطق من 
أفقها الضيق الحدود, وكان من آثار هذا الاتصال ظهور أساليب زراعية ٠‏ لم تكن معروفة في 
هذه المناطق من قبل» فقد جلب العرب إلى هذه المنطقة أشجار بعض الفواكه؛ وزرعوا 
النخيل : وأدخلوا زراعة الذرة والفول .في الأرض الواقعة حول مجاري الأنهار: كما أدخلوا 
البقول والأرز”. كذلك أدخل العرب» إلى منطقة زنجيار: زراعة البرتقال والليمون والقطن 
lT‏ 

وكان نظام العمل في أفريقيا فبل الإسلام بدائياً قائما على تربية المواشي» وأحياناً على 
حرفة الصيد؛ ولكن بعد انتشار الإسلام عرف الأفارقة قيمة العمل؛ ويتضح ذلك في آن 
الصناعة في أفريقيا؛ تطورت بمجيء الإسلام إليهاء حيث قامت مصانع يدوية للنسيج 
متعددة الألوان والأنواع: ويازدهار الصناعة ازدهرت التجارة» وهذا ما دونه لنا (حسن 


1- وفيق الخئاب ٠‏ وإبراهيم المشهدائي : أفرينيا جنوب الصحراء» ص19. 

ر إبراهيم » محمد عبدالفتاح : أفريقية من نهر السنغال إلى نهر جوبا مكتبة الأنجلو المصرية (القاهرة» 
61 ص15. 

E CE 

4- دنيس بولم : الحضارات الأفريقية ؛ ص 100. 
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الوزان) عندما زار الممالك الإسلامية » حبث تبين لنا من حديثه عن هذه الممالك وعن 
اقتصادعاء أن أهلها كانوا تجاراً أوصناعا ماهر ر ". 

ولم يكتف العرب المسلمون بالعمل في ال جال التجاري المتمثل في نقل السلع: والمنتجات 
الأفريقية إلى البلدان التي تحتاجها؛ وإنما مارسوا مهنة التعدين والتنقيب عن المعادن الموجودة 
في المنطقة؛ واستخراجها وتصنيعهاء حيث استغلوا مشاجم الذهب والفطة والنحاس 
والحديد في عدة أماكن في منطقة الساحل الشرقي لأفريقيا ؛ كمناجم الذهب في سفالة: 
ومناجم الزمرد في يلاد السودان» لاسيما قي منطقة العلاقي » وقد كانت كميات كبيرة من 
الذهب ترد إلى الدولة الإسلامية من منطقة سفالة» حتى أطلق عليها اسم (سُفالة 


2 
الذهب)“. 


ومن الحرف التي ظهرت تي شرق أفريقياء بعد استقرار السلمين بهاء حرفة الحدادة» 
حيث قام المسلمون يصهر الحديد الذي يوجد في الخطقة بكميات كبيرة؛ واستغلاله في صنع 
بعض أنواع الأسلحة» كالسيوف والختاجر وغيرها”. كذلك برعوا في الحفر على الخشب 
وزخرفته ٠‏ حيث كانوا يحفرون الأبواب الخشبية ؛ لتجميل المنازل والمساجد: ومازالت تلك 
الأبراب تشاهد ف زنجبان حى وقتنا الخاض *. 


واهتم العرب في شرق أفريقيا بالثروة الحيوانية اهتماماً كبيرء حيث قاموا بتربية الإبل 
والخيول والماشية » والأغنام ؛ واعتنوا يتربيتها عناية فائقةء فقد ذكر (ابن بطوطة) عند زيارته 
لزيلع ومقديشيوأن في هاتين المدبنتين حيوانات كثيرةء ففي زيلم أغنام مشهورة بالسمن» وقي 
مقديشيوجمال كثيرة ؛ ينحرون منها المئات في كل يوم. وبلغ من اهتمام الملمين في شرق 


1- الوزان» حسن: وصف أقريفيا؛ ترجمة محمد الحجي: دار الغرب الإسلامي (بيروت: 1983): 
6/1 . 

2- بكار؛ عبدالرحمن صالح: انتشار الإسلام والثقافة العربية في شرق أفريقياء رسالة ماجستير توقشت 
بتاريخ 2001/12/31 بكلية الآداب» جامعة قاريونس» ص182. 

3- محمد عوض: الشعوب والسلالات الأفريقية» ص 207. 

4- سبنسر ترمنجهام: الإسلام في شرق أفريقياء ص 12. 
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أفريقيا بالثروة الحيوانية وتنميتهاء أن أصبحت الخيول والجلود ومنتجات الالبان من أهم 
صادرات المنطقة. وأدخل العرب إلى شرق أفريقيا طرقاً هندسية متطورة جدا للمباني؛ وذلك 
باستعمال الأسمنت والجير؛ واستعمال الأحجار في البئاء: فحل الطراز الإسلامي؛ في بناء 
المنازل والقصور والمساجدء محل الأكراخ الأفريقية ذات الأسقف المخروطية التي كانت تبنى 
يجذوع الأشجار العربية إلى شرق أفريقياء في تطور وتقدم الحياة السباسية والدينية 
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ؛ فقد جاء العرب المسلمون يحضارة جديدة: أتاحت 
للشعوب الزنجية طابعا حضاريا متميزاء مازال واضحا حتى اليوم؛ حيث جعل الإسلام من 
المجموعات والقبائل الوثنية المتعزلة والمتفرقة شعوبا متحضرة ذات أفق واسع» ورفع من 
مستوى حياتها الاجتماعي والثقافيء وخلع الإسلام على أتباعه الأفارقة الكرامة والعزة, 
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الهجرات اليمانية إلى موريتانيا 
قراءة في الأنساب والتاريخ 
د. حماه الله ولد السالم 


أستاذ التاريخ مجامعة نواكشوط 


هذه السطور مراجعة لأنساب وتاريخ القبائل الموريتانية ذات "الأصل اليمني ؛ وهي ا 
قبائل صنهاجة » قبائل عرب الأمصارء قبائل " بنوا حسّان”. إنطلاقا من الروايات الحلية 
والمصادر العربية والدراسات المعاصرة. سعيا إلى التعريف بجانب منسي من تاريخ العرب لي 
غرب الصحراء وأحوازها في أقصى المغرب الكبير. 
نقديم ! 

درجت السيسيولوجيا الاستعمارية على اعتبار الانساب مشَجرات وهمية لتسويغ 
الانخدار من أجداد مشتركين هم في الأغلب إسميون لا وجود لبم في الواقع؟ 

وامق ان هذا النظر حسير لسيين جوهريين : 

21 جهل الباحثين الغربيين بحقيقة النسب في الشريعة الاسلامية وقي المجتمع والثقافة 
العربيين. 

2- هراية اكات ال بية والاسلامية من منظور المعرفة التاريخية والاجتماعية 
الغربية دون مواءمة الأدوات التحلبلية مع عاض السو المملي. 

ويفمل هذه الاسباب وغيرها؛ انتشرت بين الباحثين العسرب والمسلمين دراسات 


إن النسب يشكل أهم مقومات البوية العرية ‏ الاسلامية ولايمكن التخلي عنه مهما 
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E 
ظ‎ 


كانت المسوغات ؛ سيما في عصر تراجه فيه هوية الأمة خاطر جسيمة. 

لكن هناك محدات لايمكن تجاهلها عند مقبارية المشجرات الانسابية المحلية : 

1. أن الانساب» الفعلية والرمزية : هي ركن البوية العربية لأهل هذه البلاد. 

2. ان النسب الذي لايمكن التحقق من تاريخيته لايمكن الحديث عنه أصلا. مشل من 
يتتسب لمحد من عرب لم يفدوا إلى شبه النطفة أوينمى إلى عَلم لم يرد قدومه في مصدر 
موئوق أولم يكن له عقب أصلا. 

3. ان التحقق من نسب بعينه لايعني التحقق من انتساب المجموعة كلها ؛ إذ قد يكون 
انحند المونوق خاصا بأسر معينة لا بالقبيلة كلها. 
خالطهم زناتة ‏ كما يقول ابن خلدون ‏ وتابعوهم حذوالئعل بالنعل وانتحلوا أنسابهم وزيهم 
وشعارهم وتحلتهم من العيش والغزو.في الحديث العروف ضمن الجزء السادس من تاريخ 
العبر. 

5. مشجرات الانساب وثائق لابمكن تجاهلها لأنها كفيلة » إن وضعت في متوالية زمنية 
منسجمة ؛ بالافصاح عن معان تاريخية خفية. فقد يتم من خلالها الوعي بحقيقة تطور انتشار 
الاسلام والثقافة العربية في المنطقة نساوقا مم تطور العلاقات النجارية وتقلبات السياسة 
والتبرمات البشرية المختلفة. بالرغم من أغلب الأنساب في موريتائيا كتب في سياق الدفاع عن 
الہوية العربية للموريتانيين "الشناقطة' في المشرق العربي عندما دخلوا في صراع مع الجاورين 
aê ١‏ 5 د 1 
في الحجاز من أجل نيل حصة من أوقاف الحرمين . 

لقد شكل دخول الاسلام إلى البلاد الموريتانية وماجاورها أنقلابا في البنية الاجتماعية 
حيث تم التخلي تدريجيا عن النسب الأموسي والانتقال بصورة حاسمة نحوالتسب الاأبيسي, 


1 -راجع : د, حماء الله ولد السالم : موريتائيا في الذاكرة العربية : قيد النشر لدي مركز دراسات الوجدة 
العوبة ق بيروت. الفصل انامس . 
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ولم يكن ذلك جرد تبدل قي طريقة الانتساب بل كان انقلابا في النظم السوسيولغوية نتجت 
عنه أوضاع ثقافية وحضارية جديدة على مستوى علاقات الأفراد والجماعات ورؤيتها 
للحياة بل للوجود '. 

وكان هذا الانقلاب أشد أثرا في البلاد الافريقية التي انتشر قيها الاسلام وتميزت على 
مئاطق التخوم الغابوية وإلى اليوم في كل ضروب الحياة. 

يحلوللكاتبين والباحشين الغربيين ولا سيما الفرنسيين التأكيد على إن البلاد الموريتانية 
بقطنها شعبان لا رابط بيتهما بالرغم من اسمهما المشترك : البيضانء وهما صنهاجة 
ا 

والحق أن البحث عن هذا النوع من الثنائيات المانوية في تواريخ الأمم هوديدن يحاثة 
ال امم 

أسنا هنا بصدد البحث في أصول التعرب وعلائقه في بلاد البيضان ولا عن الحفائق التي 
باتت ثابتة عن علاقة صنهاجة باليمن وعمان: بل نحن بضدد التنبيه على حقائق تاريخية 
حول الانساب في موريتانيا وغرب الصحراء والساحل عموما والمراجعة التاريخية لبعض 
أصول وهجرات العرب نخوالبلاد في عهود مختلقة. 

تقد ظل الباحثون الغرييون يتفزن إمكانية التغلغل نمحوغرب الصحراء منل عهود 
الفبنيقيين إلى انتشار الاسلام وحجتهم في ذلك أن عملية الإحار AE E,‏ الع 
كانت تقوم بها السفن الفينيقية لم مكنها من التغلغل جنوبا بفعل شدة التيارات البحرية 
الأ وبذا لم تقع رحلة حانون المزعومة' والحال نفسه ينسحب على العلاقات عير 
الصحراء فهم يتفونها ابتداءا؟ 


. راجم: عبد الودود ولد الشيخ في أطروحته: البداوة ؛ الإسلام والسلطة السياسية ي مجتمع البيضان‎ 1 
A.W.CHEIkh,Nomadism, Islam et Pouvoir Plitique dans la : وعنوائها بالفرنسية‎ 
societee Maur pree colonial. These de Doctorat , Paris. 1985, 3 vot, vol |, 

R.Mony, Tableau Geographique: de i~Afrique.., memoire de : رأاجع: رايمون موني‎ . 2 
l~]FAN, DAKAR, 1961 
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وهم في كل ذلك متوجسون من حقيقة الخضور الفبنيقي تأسيسا لما يزومون من تقطيع 
لأوصال الحضارة والتاريخ في المنطقة. كما هوشأنهم مع صلة اسم حروف لغة التوارق : 
تيفناق » بالفنيقية 5 حيث يقول المتعصبون البربر المعاصرون إن معناه : اكتشافنا ؟ وهر جرد 
محل لأن مبنى كلمة: تيفيتاق يفصح عن معناها الجلي : الفينيقية. 

والأمر ذاته ينسحب . وبصورة مضاعفة . على الفتح العربي للبلاد الموريتانية فهرفي 
نظرهم لم بقع بصورة فعلية بل قصارى مده تخوم السوس في بلاد المذرب". 


والحق إن حجتهم في ذلك داحضة لوجود الشواهد التارينية الموثوقة على الحملات 
المتكررة للفاتحين العرب في أواخر القرن البجري الأول وأوائل تاليه مثل حملات أحفاد عقبة 
بن نافع الفهزي وأحفاده” وحملات المشترى بن الأسود في عهد ولاية اسماعيل بن عبيذ الله 
بن الحبحاب على السوس”. وتدل الشواهد المكتشفة أخيرا في بلاد الحوض من الشرق 


[ ۔ راجع: ت. ليعتشكي : " دور الضصراء وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنوب” , : تاريخ 
افريفيا العام ج3؛ ص 341 

2 راجح : إبن القاسم : تاريخ إفريقية والمغرب؛ بيروت : دار الغرب الإسلامي. 1990 : ص15 

3 من أشهر هذه الحملات ما يتحدث عة أبو الخطاب ا الأزدي ت۰ 762/445م أو 
7م /764م) فقد اقتہس في رواية من رواياته نقلها ابن الفقيه العبارة الآتية عن القائد العربي 
المشترى بن الأسود : 'غزوت بلاد أنبية عشرين غزوة من السوس الأقصى قرأيت النيل (عله نهر 
السنغال) بينه وبين الدحو الأجاج كثيب .." وحسب ابن الفقيه قإن بلاد أنبية هي أرض صنهاجة الواقعة 
بين السوس وغانا أي ' المغتدة عبر ميسرة 70 ليلة في سهول وصحراوات ما يعنى أن هذه الْعُرّوات قد 
اخترقت هذه المنطقة قي نظرنا بمحاذاة الساحل حتى مسصب النهر » فلعلها خضدت شركة الكداليين 
تحديدا . وينبغي التساؤل عبن اسباب ورود اسم أبي الخطاب هذا وعن علاقته بابن الأسود . فأبو 
الخطاب هو محمد بن أبي زينب الأسدي ويعرف بمقلس الأجدع وكان من أصحاب جعفر الضادق ؛ 
قبل أن يتبرأ منه الأخير لمغالانه فيه » وقد اكتسب انصارا لآرائه حتى بلغت فرقهم 50 كل منها نسمى 
ال ولا يعرف عن حياته الأخرى سوي أن عيسى بن موسى وإلى الكوفة من قبل العياسيين فنله 
عام 760/143 راجع: (مادة: أبو الخطاب) في الموسوعة الإسلامية ط2 (بالفرنسية). وانظر 
الكشي : معرقة الرجال؛ بومباي» البند 1317ه واللوختي: فرق الشبعة نشر هائري ريتر اسطتبول 
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الموريتاني» قرب أطلال كمبي صالح الدراسة؛ على وجود حروب وصراعات من هذا 
القبيل: درع زرده من أحسن دروع تلك العصور ولاصلة له بالجنوب ؟ 

والمهم لدينا إن التأثير العربي ‏ الاسلامي بين صنهاجة اللغام فد صار جليا منذ القرن 
الثالث والرابع البجريين يدليل الانتساب الأبوي في المشجرات الانسابية لملوك أوداغست 

ولم يأت القرن الخامس إلا وقد تعمق إسلام الصنهاجيين مع الخركة المرابطية التي كان 
قادنها آهل ورع وفقه ما عزز من نزعتهم العربية سعيا للتعمق في الدين وربط الصلة بأهله ؛ ؛ 
حيث كانوا ينزلون من على المنبر من لايحسن العربية ؟ عكسا لما يشاع من عدم اهتمامهم 
بالعرية وادابهاء وأغليه كب يق يعهد عضري الموحدين. 

والمهم أن تفي التسرب الميكر للدماء العربية إلى الحقبة الضنهاجية الأولى قبل المرابطين 
بله يعدهم ؛ فيه كبير حيف وتسرع في الأحكام» نظرا للنصوص التي أكدت على بقية 
الجيئن الاي ابقلءه بتوافية و الثيتر من سائر الأفضار في امراف اود عست حي يفيل 
البكري. ومنهم التجار العرب الخلص إضافة إلى أسماء التجار العرب المذكورين كتب 
المسالك والممالك المقيمين بالصحراء والسودان في تلك العهوو'. 


وقي العهد المرابطي وصل كبار العلماء من أغمات صحبة أبي يكر بن عمر اللمتوني ؛ 


1 , أما المشترى ابن الأسود ويرد اسمه يصيغ مختلفة في الخطوطات : فلا تشيرالمصادر إلى 
معلومات أخرى عنه لكننا تحسبه هو القائد المسمى المستئير بن الخراش الذي كان قائد للجيوش في عهد 
عبيد الله بن الحبحاب 116 /724و740/122 فلعله تولى قياذة الحملات على الصحراء والتي 
كانت تنطلق من السوس في عهد إسماعيل ابن عبد الله بن الحبحاب الذي تولى حكم ولاية السوس 
(سنة 16 1ھ /34م) راجع : 

- ابن الفقيه. مختصر كاب البلدانء طبعة ليدن؛ داء ت ص: 24 . 

- ليفتشكي» مرجع سابق » صص: 342- 343. 

1 . أنظر: البكري: ال مغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب .. وهو جزء من كتاب المسالك والممالك : ترجمة 
وتحقيق درسلات: الجزائر, 1857 ٠‏ (إعادة نشر دار الى ببغداد؛ وتصوير دار الكتاب الإسلامي 
بالقاهرة). ص 158 
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وأشهرهم أبوبكر محمد بن الحسن المرادي الحضرمي وهوعربي قح لأنه من مراد صليبةً '» 
لكنه عاش في حيط صنهاجي ظل هونفسه يتشبث بالأصل الحميري ؟. 
أولا ‏ صنهاجة” : 
ظلت القبائل الصنهاجية تتشي بالدسب الحميري وتفتخر به في عهد الدولة المرابطية 
على النحوالمشهور في أيام يوسف بن تاشفين. 
رد د ويلك سكا انعد ا العائب”: 
قزم لهم شرف العُلَى من مير وإذا الما لون فهُمُوهُمُو 
اا عتما را 
ويقول ابن الخطیب : 
طعت يملرب رن دوشيم ميم٠ونة‏ مصونة 
می اد ا اک ا و کے رم 
منها؛ أبوبكر حليف الدين ويوسف» وهراين 56 
ويؤكد النسابة عروبة صنهاجة وكتامة وأنهما دخلتا بلاد المغرب قبل الإسلام في عهود 
قديمة بعد انفجار سد مأرب» ويلحون على حميرية القبيلين. 


ومن النسابة الذين قالوا بذلك: إبن الكلبي ت763/147م» محمد بن سلام الجمحي 


1 . راجع حول الحضرمي وعلاقته بالمرابطين في موريانيا ونظريته في السباسة: تحقيق رضوان السيد لكتاب 
الإشارة في أدب الإمارة للمرادي الخضرمي» بيروت» المعهد الفرنسي . 

2 . حول معنى هذه التسمية» راجح : صدقي علي أزايكو: "الأو نل الجمالوجي قي شمال إفربقا'؛ مجلة 
حوليات كلبة الآداب بالرباط: 1989 - 1990 , الندد15: منص 9- 34 

3. إبن خلكان : وفيات الأعيان ..؛ جامعة صنعاء» دت ج3) ص 463 
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الطيري ت10 3ه/ 923م البمداني ت334ھ/ 945م الجرجاني ت523 / 
8م إبن الأثير ت 64م / 1249م وغيرهم كثير زاد على العشرين. 

ولعل ذلك هوماقصده المؤرخ الراحل إبن حامد بقوله: 

والحميرية في َون حررَهًا ‏ عشرون عدلا أما كفيك عشروئة 

لكن إبن خلدون شكك في تلك النسبة وجعلها من تخاريف المؤرخين ومن الأغالبط 
والأخبار المصنوعة التي يأباها العقل وتنفر منها الملكة السوية بل نهنا اب دري كن 
السؤال ببقى معلقا وهو: ما صلة البرير عموما وصنهاجة خصوصا بما اكنّشف ويكتشف في 
اليمن وعمان من لغات ونقوش وشعار وموسيقى تشابه إن لم تطابق ما لدى الأمازيغ في 
شمال إفريقيا؟ 

لسنا بصدد الجسم في هذا النفاش ‏ وهل نستطيع ‏ بل نتركه للمختصين ونولي وجوهنا 
شطر أصول عرب الأمصار من القبائل الموريتانية غير الصنهاجية وغير الملالية؟ 
ثانيا عرب الأمصار: 

بعد المهد المرابطي توالى قدوم الأفراد والجماعات العربية تعلقا بالقوانل طلبا للرزق 
أوهربا من تقلبات السياسة في بلاد المغرب الاسلامي لاسيما عبر السوس وتوات أوانسياحا 
مع هجرة القبائل العربية من بلي حسان. 

توجد بعص القبائل الوريتائية التي تصر على انتسابها للأرومة العربية اليمائية من خلال 

القبائل الأنصارية : 

يرى الباحث الموريتاني القديرحمد بن مولود بن داداه الشنافي إن التدرج الأنسابي من 
الأنصارية إلى القرشية العامة إلى الشريفية في تقاليد البيضان المروية والمكتوية كان بالتساوق 


1۔ راجع: إبن خلدون: العبر... بيروت: دار الفكرء درت؛: ج6 ص 203 ومايليها . 
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مع تطور العصبيات السياسية في المغرب الإسلامي وتردد أصداء ذلك الصراع في الصحراء. 
كما أن التعلق بالنسب الأنصاري يبدووثيق الصلة يأطروحة الأصل الحميري التي انتشرت 
بين البرير إبان الفتح ثم ألم عليها المؤرخون في العهد المرابطي. ثم يذكر أن الانتساب إلى 
الأنصار ريما ارتبط بالتشاكل بين النسبة الأنصارية واسم قبيلة إنصارن [= إنزار؛ ينصر...] 
المعروفة في النطق العربي ب: بنوينتصر أوينوينتسر » وهي إحدى كبريات القبائل المسوفية 
التي كانت تندشر في الشمال الشرقي الموريتاني حاليا. 

وعلى أساس من ذلك يتتبع هذا البحاثة القدير قي عمله الشهير: على محاور 
آوداغست! أصول التشكيلات المسوفية من خلال ترميم الروايات التاريخية حول أودغست 
وسكانها. 

ومهما كان حظ هذه الفرضيات من المشروعية فإن هذا الباحث وغيره لا يمكنهم 
التغاضي عن روايات أخرى بعضها مثير للفضول. 

ثم ان ذلك التحليل النمطي لايكفي لتفسير السيرورة المعقدة للتعرب والقبلنة لتكون 
القبائل) ولافهم ركام الشواهد المحلية والعريية حول المشجرات النسبية والثقافية للمجموعات 
والافراد. 

إن القبائل الموريتانية التي تتعلق بالمحتد الانصاري ليست كثيرة » كما أن هذا المحتد لا يثير 
الكثير من النقد لدى الكاتبين ا محليين. 


إننا لن نتتبع رواة قبيل بعينه إلا عرضاء بل سنركز على سياق الروايات وشواهدها 
فا مشجرات الانسابية البيضائية الانصارية لا تعدورافدين أساسيين : 


1- الانتساب لأبي دجانة الانصاري : ويأخذ به التاكاطيون؛ التيدراريون 
2- الانتساب للخزرج الاندلسيين: وبه أخذ الْبْصّادِيُون والخطاطيون 
1 محمد بن مولود بن داداه الشناق : على محاور آوداغست عتوانه بالفرنسية : 


M.CHENNAFIJ, sur les Traces d~Awdaghost. in: Tagdawest et leeur Ancienne citee. 
Paris. 1970, pp90-103 


280 


بخصوص الانتساب للأنصار عموما يتحدث ابن حزم في الجمهرة عن الفروع الانضارية 
التي دخلت إلى مصر وإفريقية والمغرب ويشير في هذا السياق إلى ذرية 5 دجانة وذربة سعد 
بن عبادة ويني عمومثه في الاندلس'. 

ذرية أبي دجانة الانصاري معروفة في صقع إفريقية من القرن الخامس البجري : ذكرها 
البكري في حديثه عن قوم من ذرية أبي دجانة في قرية الانصاريّين قرب إفريقية اتونس].ء 
يعرفون بيني جابر بن عبد الله “. 

ويفهم من المصادر المتعلقة بنفس الفترة إن المعنيين فروا كغيرهم من سكان إفريقية لما 
داهمهم الزحف الجلالي الذي طوق إفريقية حتى أن الاقامة بالقيروان لم تعد مأمونة منذ سنة 
4ي ولدك لا تعمجت أن ك ت شاجرة العلماء والادباء القيروانيين إلى أغمات في عهد 
كان الزحف المرابطي نوا مغرب قد قرب أرانه وهوالسبب الاول في اللقيا الشهيرة بين الامير 
المرابطي أبويكنبن عمر اللمتوني والمتكلم القيرواني أبوبكر محمد بن الحسن المرادي 
الحضرمي. ثم أن رواية قبيلة تاكاط نذكر أن جَدّها محمد النقاض[ سمي بذلك لشهرته في 
نقض الأحكام ]» كان من قضاة مجلس الاميراللمتوني وأنه جاء معه من أغمات كغيره من 
النبهاء الذين صحبوه. ولعل اسم هذا القاضي تَصنهج في إقامته بين المرابطين بدليل أن اسمه 
الاصلي محمد بن زياد فجعل الترخيم الصنهاجي اسمه محم؟ كما هوشأن اسم حموقٍ عرب 
البرابش من الرحامنة وغيرهم من عرب المغرب. 

أما بمخصوص أولاد تيدرارين” فهم يندسبون إلى الحتد الانصاري من تسب أبي دجانة 
من خلال جدهم سرحان بن كلي وينسحب على روايتهم السياق التاريخي المتعلق 
بالتاكاطبين. 


1 إبن حزم الأندلسي الظاهري: جمهرة أنساب العرب» بيروت: دار الكتب العلميةء 1403ه ‏ 
83م . [- 2؛ صص364- 366 

2 البكري : مصدر سابق: ص 47 

3 . إبن حامد: موسوعة حياة موريتائياء القسم الخاص بقبيلة أولاد تيدرارين؛ مودع في دار الثقافة ؛ 
نواكشوط . مرقون . 
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وتخصوص الخطاطيين فهم يتبون لبني الاحمر ملوك غرئاطة وهم» كماهومعروف؛ 
من ال وتيك و كور دس 

أما البصاديون فانتسابهم إلى ذرية قيس بن سعد الانصاري وقد فصل ابن حزم في 
نسبهم وفروعهم بالاندلس وذكر سراتهم في شذونة واشبيلية وقرطبة وغيرها. 

ومدحهم بنسبهم الأنصارى العالم محمد اليدالي ت 166 1ه: 


عا ار يي 


بعاد العبار عدر ا و ساد ع ب ا 
يكفيهموآئهم انصارٌ سيّدنا أقَمَاءُ آثارو في الْوَسْم بالصادٍ 
وعندما أراد العلامة الشاعر محمد صالح بن عبد الوهاب الناصري ت 1271ه أن برثي 
الشاعر العالم غالي بن المختار فال البصادي فدح قومه أولاد الطالب مالك البصاديين 
بهم الأنصاري فقال : 
وكان من الأعيان أبناء مالك ألا إِنّهم قوم كرام مَصَاقِعْ 
وهم من نسل أوْس وخزرج بهم بيت للمسلمين الصرامع 
ويقول الشاعر العالم حًا بن الشيخ المعلوم البْصَّاذِي ت. ق20م: 
أيا سائلا عنّا وإن كنت وَسنَانَا ‏ سرَاة البْصَادِييْن من تسل فَحْطَانا 
واجدادا رس إذا مَاجَهلتهُم وفَرَسَاننا سَعْدُ وَعمْرِووْحَسانا 
ولككن التفصيل الادق حول الانصاريين الاندلسيين نجده في مؤلفات ابن المخنطيب 
الاندلسي لاسيما: اللمحة البدرية؛ كناسة الدكان بعد إرتمال السكان . نغاضة الجراب 
وعلالة الاغتراب » وغيرها من التصانيف. 
وقي الكتاسة فصّل في نسب ارين الذين ينحدر منهم بنوالاحمر الذين يتسب لبهم 
الخطاطيون. وقي نسب النصريين ذكر السلسلة الصاعدة إلى قيس بن سعد الذي ينتسب له 


مض ه #3 


البصاديون» كما ذكر أن النْصرِيين كان لبم شعار يَسِمُونَ به مواشيهم وهوحرف الصاد 
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با حط الكوق وهونفسه شعار قبيلة البْصَادِيِين الذي يُسِمُون به أنعامهم ويميزون به أموالهم. 
كما ذكر ايضا أن للنّصْريينَ شعارا بضعونه على أعلامهم وهو: نصْرّء وهونفسه كلمة 
الشرف التي يلتزمها البصاديون وتعرف محليا ب التمجيدة". 

وقي مستوى آخر كان ابن الخطيب تتبع وجود النصريين بأحواز السوس بالمغرب وأشار 
إليهم هناك. 

رفي كتاب بيوتات فاس لولف جهول' ذكر لبيوتات الانصاريين ومن بني الاحمر في 
فاس وأحوازها في القرون التالية وكيف استبد بهم الفقر والضيعة والشتات. 

وقي القرن الحادي عشر البجري تمدنا المصادر المغربية المؤثوقة بأخبارعن الاسر 
الانضارية بتارودانت وأحوازها وكيف أسس أبراهيم وابنه أحمد الانصاريان زاوية سيد 
الناس الشهيرة بتارودانت قبل أن يرثها من حفيدتهما خديجة الانصارية العالم المعروف 
الناصري الدرعى لتبقى ف درت مل ذلك انيد . رلمل هدي الانضاريين من أجناد ثيلة 
البصَاديين الموريتانية آنفة الذكر وتسمى أيضا في النطق الدارج : دوبسات: تحريف إسمها 
القديم: أولاد خسن أبوصاد. 

الق لون إلى المسراء يسور سولء كما أن 180007 
تفصح عن أسم الجد الأعلى ليم وهوأحمد اللقب أبوالصاد ود ق بالصلاح 
والزهد الله أحيد سن أبراهيم الانصاري صاحب زأوية سيد الناس ال مذ كورة. 

كما تذكررواية البْصَادِبِينَ أنهم كانواء في القديم» أُسّرًا قليلة العدد تجوب تلك 
النواحي منذ القرن التاسع البجري على الأقل. 

وقد يتحدث ملاحظ عن وجود الاسماء الصتهاجية في المشجرات الانسابية للقبائل 
الملا كورة لاقيف ا ذلك أذعى بها إلى المجمة ؟ والح أن اللا لله فى لها من حيث الد 


أ تجهول: بيوتات فاس » طعة الرباط » دءت . 
2- راجع : معلمة المغرب ؛ الطيعة الجديدة؛ مواد: الأنصار: الأتصارى وما يليها من نفس التسبة. . 
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لكن السياق التاريخي هوالفيصل في تلك التشابكات اللسانية والاجتماعية. 


فوصول مجموعات من عرب الائدلس أوإفريقية أوالمغرب إلى الصحراء وفي عصور 
متقدمة وحلولبا بين جموعات صنهاجة الخلص لايترك جالا لغير التأثر بالصنْهجَة قليلا 
أوكثيرا» لكنه لاينفي بأي حال حقيقة النسب الاصلي. ولا أدل على ذلك من وجود 
الخضرمي المرادي ودوره العلمي والديني في أزوكي عاصمة المرابطين ضمن محيط صنهاجي 
شبه كامل. ضف إلى ذلك أن التشاكل بين الاسماء لاعبرة به: بتوحسان عرب في موريتانيا: 
وبنوحسان البربر في بني ورياغل من المغرب» والمعلوم أنه لاضلة تجمع القبيلين. والخال نفسه 
في أعلام بني حسان: تروز؛ بركني... وهي كلها أسماء يريرية لقادة عرب معروفين. 

ثم أن تواصل هذه المجموعات مع بني جلدتها في البلاد الاصلية سهل وميسور عير 
القوافل التي تتردد بين المغرب والصحراء على مدار العام. 

لا بل أن بقاء آثار الاجداد في أيدي الاحفاد أعظم شاهد على حقيقة النسب وتاريخيته ؛ 
بدليل وجود نسخة من كتاب إعراب القرآن للعكبرى خط الجد الخامس لابن أطوير الجنة 
الحاجي الصيامي كانت متداولة إلى أيامه مع ابن الحاج ابراهيم وكوف :وا المذكور 
عربي قرشي من من أغمات. 


E ل‎ 


وتسرب العجمة إلى الاسماء المي كد ووو هي 1و0 : بركني : تحریف 
للكلمة البربرية: أبركان: الأسودء وهوحال أسماء أخرى مثل : ترُوز: بنبوكا» وغيرها من 
الاسماء الصنهاجية التي تسربت إلى أنساب يني حسان دون أن تغير من نسبتهم العربية شيئا 

E‏ إدو» إداء معروفة في أسماء القبائل العربية المعقلية التي خالطت صنهاجة 
وزناتة» مثل : إدومنيع ء ويعرفون أيضا باسم آخر: دوي منيع.. 


الخال تفسه ينطبق على اسماء القبائل الانصارية المذكورة : فالبْصَادِيُونَ: أولاد أحمد 


1 راجع : الطالب أحمد بن طوير الجنة : رحلة المنى والمتةء مخطوط . 
2 البصاديون ويعرفون ياسم حلي هو " دو بسَات”: من كبريات القبائل الموريتائية ذات الشأن الديني 
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يؤضاد؛ خرر امهم إل : توبات أوزيدو۔ بصاد ثم بقى على النحرالااول لسهولة تطقه 
على أخوالهم من القبائل اللمتونية » والدليل على ذلك أن جُلَ البطون البْصَاديةِ التي 
لاخؤولة لها في صنهاجة بقية أسماڙها عربية أما البطون الاخرى فقد تصنهجت أسماؤها: 
أولاد سيد محمد : إد لأولاد]+ آك[بن] + هيام [مريم! : أى: أبناء بنت مريم وهي كريمة شيخ 
قبيل صنهاجي الاصل هن كبريات أمهات قبائل الزوايا في موريتانيا» وقس على ذلك. بينما 
بقيت البطون الْبَصادِية الاخرى التي لاخؤولة لہا في صنهاجة ذات تسميات عربية "حسانية": 
أولاد عدي ف منطقة الكبلة : أولاد بوي في الشرق... واسمهم أولاد ذي الحمى : أولاد بوي 
أحمي . 

ولي اسم قبيلة تاكاط ' نقاش منه انه نحريف صنهاجي لكلمة: أبناء القاضي والمعروف 
أن جد قبيلة تاكاط ه كان حسب الرواية الشائعة ‏ من قضاة المرابطين مقفل أبي بكر إبن عمر 
من حملته على أغمات. 

وإلى جانب ذلك فانتساب قبيلة كل ألصّار» ومجموعات أخرى من الحوارق ف المنطقة, 
للسب الانصاريء هومن قبيل تشابه الاسماء التي لارابط بينها والنسب الانصاري الاصلي. 
وذلك لانتشاء اللامكان التاريخي ولعدم مئاسية الزمان والمكان. 
ثالثا- قبائل بني حسان : 

1- دخول بني حسان إلى موريتانيا: 


قبائل عربية موريتانية تنحدر من حصان بن محمد بن عاقل بن معقل ؛ من القبائل التي 
جاءت مع الهجرة البلالية إلى المغرب الكبير في القرن الخامس. 


وقد بدات هجرتها مع بني سليم وبني هلال من جد بالجزيرة العربية إلى مصر في عهد 
7ج يي sS‏ 002 
والعلمي والبشري؛ تنتشر فروعها في شرق البلاد وشمالبا وغربها . راجع: إبن حامد: مرجع سايق 
جزء قبيلة دو ۔ بسات [ البصاديون] . 
| ۔ تاكاط : وهو النطق الحلي لاسم قبيلة أبناء القاضي: من قبائل الدين والعلم في موريتانيا ا جنوبية . 
راجع : إبن جامد : مرجم ساین؛ جزء قبيلة تأكاط . 
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الفاطميين ومنها نحوإفريقية في الخبر المعلوم حتى تاريخ فتح المهدية سنة 335ه/1161م. 

بنوحسان بطن من عرب المعقل :؛ المنحدرين › على الأرجح؛ من عرب اليمن ومن 
مذحج على نخوخاص» رغم مايذكر خطأ أنهم من الطالبيين'. 

وكان وصولبم مع البجرة الہلالية إلى شمال إفريقية؛ ثم عمروا صحاري المغرب 
الأقصى وتخلبوا على فيافيه”. 

كان المعقل في عهد ابن خلدون (ت 808 ه) ف أواخر الماثة النامنة من أوفر قبائل 
العرب ومواطنهم بقغار المغرب الأقصى » (...) بقبلة تلمسان وينتهون إلى البحر امحبط من 
جانب الغرب”. 

رال شان المعقل في تدك الكصور( السوس» جوات» وركلانٌ: ..] وفرضوا 
المغارم على سكانها من زناتة» كما صار المعاقل أنفسهم يقدمون ضريبة إجبارية تسمى 
جمل الرحي ل[ المغرم ؟] إلى الدولة المرينية » وذلك قبل أن يصبحوا شيئا فشيثا قيمين 
للمرينيين على جباية الضرائب من سكان وقبائل تلك النواحي. 

وطوال العهد الموحدي والمريني: جزتياء اكتفى المعاقلة بالإقطاعات الواسعة التي 
نالرهاء عن التعرض لقوافل التجارة بين سجلماسة والسودان: وكانت مواطنهم ؛ ف أيام 
ابن خلدونء من درغة إلى امحبط : وينتجعون من السوس إلى الرمال المتاخمة لجالات 
الملشمين” + لكن يبدوأن هذا التخلغل جتوياء حتى الساقية الحمراء؛ كان قبل عهند ابن خلدون 
بكثير؛ فقد ذكر ابن عذاري المراكشي”, أنه : " في مسنة اثئين وخمسين وستمائة تفافم أمر 


1- راجع : ابن خلدون (عبد الرحمن) : العير؛ دار الفكر؛ بيروث؛ د.ت. ج6؛ صص: 58:59. 

2- ابن خلدون؛ مرجم سابق 

3- نفسه. 

4- نقسه 

5 إين عذاري : البيان المغرب في ذكر بلاد إفريقية والأندلس والمغرب ؛ القسم الثالث: تحقيق محمد زنيبرو 
غمد حجي؛: ص : 403 
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على بن يدر[ صاحب إمارة في الجنوب] بالخلاف في بلاد السوس وانقادت له يعض عرب 
الشبانات ويني حسان وذلك قبل أن يتصارع حلفاء الاسر ستوات خمس وسبعماتة. 

وف عهد المرينيين أثخن فيهم يعقوب بن عبد الحق1 685-656 ه_/1258_ 1286ء] 
وحاصرهم يوسف بن يعقوب 3 683. 701 ه/1286- 1306م] وأتخن فيهم ثانية سئة 
6ه مما اضطرهم للتقدم جنوبا'. 

ويذكر ابن حامد أن أولى الحروب التي خاضها الحسانيون ضد صنهاجة كانت من جهة 

واستطرد بهذا الشأن رواية الشيخ محمد الخليفة الكنتي حول فصول صراع أولاد 
الناصر ضد إبدوكل اللمتونيين؛ وكيف انتصر أولائك بدعم وسند ررحي من سيد محمد 
الكنتي » على إبدوكل وحولوا أغلبهم إلى أتباع : ثم تقدم أولاد الناصر وينوعمومتهم من 
قبائل بتي حسان الأخرى فأطاحوا بحكم إديشلي في آدرار» والأنباط في تكانت والركيبة 
وانيرزيك في الكيلة”. 

وكانت من نتائج هذا الصراع أن عمق بنوحسان الترائبية الاجتماعية من خلال بنائهم 
لهرم اجتماعي كانوا هم أنفسهم في قمته؛ واحتكروا اسم العرب» وياتي في وسطه فة 
الزوايا القيمة على الخطط الدينية والثقافية» ثم تأتي في أسفل السلم» القبائل التي تدفع 
المغرم (الضرائب الإجيارية) وسموها: آزناكة أو: اللحمة؛ هذا بالرغم من أن ضرب المغارم 
الاتجاع في جال مدكر. 

واستظاع بتوحسان؛ بعد مسار تاريخي معقد» أن ينشروا لبجتهم العربية الملحونة 
الصنهاجية وانقرضت اللهجات البربرية السودائية المشتركة مشل اللهجة المسماة: كلام أزير 


1- راجم : أبو ضيف (أحمد): آثر العرب في تاريخ المغرب» ص : 222_ 224. 
2- ابن حامد : مرجع سابق » ص : 61 رما يليها 
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(- الآزيرية) وهي مزيج من الصنهاجية والسوننكية ازدهر في مدن الساحل على طريق الملح 
بين بلاد السودان جنويا وبلاد الصحراء شمالا (بلاد الحوض في الجئوب الشرقي صعودا إلى 
أدرار في الشمال الموريتاني) إبان ازدهار التجارة بين تجار الذهب السونكيين والجمالين 
المسوفيين. وقد كان هذا اللسان رائجا في تيشيت ووادان وشنجيط. وتراجعت كذلك لفة 
السونغاي التي كانت رائجة في ولاتة مع عهد الرحالة الحسن الوزان (ق 16 م). 

ونشر بنوحسان أيضا عادات تناقض موروث البربر الصحرازيين: مثل إطالة شعر 
الرأس بدل حلقه ‏ وحسر اللثام بدل إلزامه » وكان ذلك ما ساعد على يز الركاب الحجية 
التي التي بدأت تنطلق دوريا من المدن الصحراوية على نحومستقل بعد أن كانت تندمج في 
ركاب حاج السودان المسماة الركاب التكرورية". 

وندل أوصاف الرحالين الأجائب» والمسلمينء على أن بتي حسان كانواء قريا من 
نهاية القرن 9(ه/15م) قد أحكموا قبضتهم على الجال الموريتاني وصاررا يراقون تجارة 
المدن ويفرضون الإتارات على قبائل صنهاجة. ثم استمروا في الانتشار حتى سيطر فرعهم 
الرنيس : المغافرة» وهم عدة قبائل؛ على جل البلاد الموريتانيةء وأسسوا بها إمارت 
ورئاسات قوية: مثل إماراة أولاد ميارك في بلاد الحوض وبلاد الرقيية [الشرق الموريتاني 
الحالي]ء إمارة البراكثة [ الجنوب الموريتاني)؛ إمارة الترارزة [أقصى الجنوب الغريي 
الموريتاني]: إمارة يحي بن عثمان [ في الشمال الموريتاني]: ورئاسة أولاد الناصر ورئاسة أولاد 
داؤد وكلتاهما في بلاد الخحوض من الشرق الموريتاني. 

ويثير إنتساب بني حسان إلى المحتد القرشي تسؤلات عديدة بعضها يلسف الإنتساب من 
جذوره؛ ويربط المعئيين مباشرة بالنسب اليمني المذحجي ! 


أما الأطروحة الدافعة عن الأصل اليمني فأساسها ما صرح به إبن خلدون ونصه: ‏ أما 
أنسابهم ‏ بعني بني حسان ‏ عند الجمهور فخفية وجهولة » ونسابة العرب من هلال؛ يعدون 


1- يراجع: ابن حامد» التاريخ السياسي ؛ النسخة المرقونة » دار الثقافة » تواكشوط » صص: 63_ 65. 
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جعفر بن أبي طالب؛ وليس ذلك أيضا بصحيح؛ لأن الطالبيين والباشميين؛ لم يكونوا أهل 
بادية ونجعة؛ فالصحيح والثه أعلم من آمرهم ء أنهم من عرب اليمن؛ فإن فيهم بطنين يسمى 
كل واخن متهنمااب"المعقل” ذکرهما این الكلبي: وغيره". 

وقد أثار هذا الرأي ردودا حادة لدى المتأخرين منها رد أحمد بن خالد الناصري 
السلاوي ت1315ه/1897م؛ في كتابه "طلعة المشتري في النسب الجعفري » وبين سقوط 
استدلالات اين خلدون جو صاتها في سيم حجح “: 

1. أن المعقل دخلوا في عدد قليل وهودليل قرشيتهم وكونهم ليسومن بني الحارث بن 
كعب الذين كانوا "جمرة العرب" وأخوال العياسيين ولاحاجة بهم للتجعة. 

2. انتقال بني جعفر من الحجاز سيبه الخرب مع بثي عمهم. 

3. انتقالهم من الصعيد للمغرب سببه ضيق العيش في البلاد الصعيدية واتساعها في 
المغرب.كونهم استكثروا يمن انضاف إليهم دليل جعفريتهم لايررن من مزيتهم. 

4. أما كون نسبهم مجهول عند الجمهور ففردود لأن من سبقهم من النسابة لايعرفهم 
ومن عاصرهم لم يدون عنهم شيئا. 

5. أنهم في عصره كانوا ينتسيون لجعفر بن أبي طالب. 

6. أن الباشمبين والطالبيين لم يكونا أهل باديونجعة» مردود لأن الحرب لم تكن بينهم 
إلا وهم في بوادي الحجاز. 

7 أما وجود أسم المعقل في اليمنيين فلاعبرة به شرعا أوعقلا. 


وحذا حذوالناري في نفي كلام ابن خلدون عن المعقل» المختار السوسي في كتايه 'إيليغ 
قديما وحديقا . 


ا خلدوت: العبر ..: ج6 صص 59و60 
2 راجم : أحمدو بن سيدي ؛ موريتايا: الماضي المتحرك والمكان المؤثر..؛ نوا کڅوط ء 2004 . 
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وقغاه النسابون الموريتانيون مثل : محمد صا بن عبد الوهاب الناضري وهومن علماء 
اتل بن ا0 3 ©0 لكر الاي ق سعردة الاتباب اة والخر بتاك 
الست ؤخ aa‏ 
E‏ قار أناابن آم ال بر آل تاعير 
قد الْمَسَبُوا من جحفر لإبن زيب كما صح الأعلام أَهْلٌ الدفاتر 
وِذمًا رفغا في المغارب معلا زمانسلئِمٍ أو هلال بْنَ عام 
لكن الدارسين المعاصرين يرون أن النسب القرشي لبني حسان مستحيل تماماء لأن 
معقل لايعرف في أنساب القرشيين وفروعهم التي تداولبا النسابون العرب قديما وحديئاء 
كما أن الرجل الذي ينتسب له معقل لم يكن له عقب بإجماع النسابين ! 
وبغض عن هذا الجدل المستفيض » فإن يمانية المعقل إنتسابا أوهجرة مع البلاليين» واقع 
تاريخى ثابت لامراء فيه : وهوها يهمنا في هذا العرض. 


1 أحمدو بن سيدي: نفسه . 
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دور القبائل الليبية واليمنية في عروبة تشاد 


etr 


د. محمد امحمد الطوير 


شكلت بحيرة تشاد منطقة جذب هامة للقبائل العربية منذ العصور القديمة والوسطى 
والحديئة؛ إذ وصل إليها العرب في شكل هجرات كبيرة منذ القرن السابع الميلادي؛ وبذلك 
كانت القبائل البمنية أول من وصل إلى محيط بحيرة تشاد حتى أصبح العرب يشكلون الأغلبية 
السكانية على الضفاف الجنوبية للبحيرة ثم امعد استقرارهم إلى غرب نهر شاري وشرق 
وشمال اليحبرة مشل مجموعة تباثل الغوالم (31:21821186)) والسلمات (52188181) 
والحمادية (/ا1161111301) وبني صيد (53(/0 6323) الذين تركوا تربية الجمال وانجهوا 
لتربية الأبقار أ . 

وتمتع سكان جنوب بحيرة تشاد من العرب بالاحترام والتقدير من بقية السكان بسبب 
أصلهم ولفتهم العربية ما ساعدهم على الاحتفاظ بشخصيتهم الجذابة في امجال الاجتماعي”. 

وتشير الروايات التاريخية في كانم » الواقعة إلى الشمال الشرقي من بحيرة تشاد؛ إلى أن 
بطلا عربيا قدم من اليمن هوسيف بن ذي يزن؛ وسيطر على الشمال الشرقي من بحيرة 
تشاد» ثم بسط نفوذه على عدد من القبائل أصبحت تعرف لاحقا باسم ” الكتوري' أوشعب 
كام ؛ هذا وقد ظلت هذه الأسرة السيفية أواليزيدية تحكم مذ القرن التاسع الميلادي حتى 
سنة 1846ء. وقد تحكموا طوالها بطريق القوافل الذي كان يصل كام بطرابلس الغرب 
وغيرها من المناطق الإفريقية الأخرى» وهوطريق قديم منذ أيام القرطاجنبين والرومان”. 


1١ jean- claude zeltner, histoire des arabes sur le rives du lac tchad, annales عل‎ 
Puniversitê d'abidjan,f,2- 2,1970, p.| 10. 
2 - ibid.p.110-111. 


3- أمين الطيبي » وصول الإسلام وانتشارء في كاثم ‏ برنو بالسودان الأوسط بجلة الدعوة الإملاهية» 
العدد اثالث مر 180 - [18. 
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هذا وتجدر الإشارة إلى أن دخول الدين الإسلامي إلى كام كان بالطرق السلمية » وعلى 
أيدىي التجار والفقهاء القادمين من شمال إفريقيا ؛ وبفضل هذه العملية اعتنق السلطان حمي 
محمد الإسلام في كانم في آواخر القرن الخامس البجري/ الحادي عشر الميلادي» وصار أهل 
كانم فسلمين؛ ويسود بينهم مذهب الإمام مالك ؛ كما كان للعلماء والفقهاء مكانة مرموقة 
في البلادء واتخذ السلطان لقب خليفة ؛ إنه ويفضل هذه التغيرات ظهرت مدارس في كانم 
تميزت بجودة مستوى الدراسة الفقهية والقرآنية والكتابة باللغة العربية ما ساعد على تدوين 
الر جل اة جيم . 

وفي أعقاب انتقال سلاطين كام إلى برنوق آواخر القرن الرابع عشر استمر الصراع على 
السلطة: بين أفراد الأأسرة المالكة في برتوحتى أنهى السلطان على حاجي (1476- 1503) 
الصراع الأسري وأسس عاصمة جديدة في حوالي 1484 ؛ وأقام إمبراطورية كاتم- 
برنوالثانية » وأخذ علي حاجي لقب خليفة في دولته» وتم ربط علاقات إمبراطورية كانم- 
برنوالثانية مع دولة المغرب الأقصى في عهد السعديين والدولة العثمانية بشمال إفريقيا خلال 
القرن افعو 

ويصفة عامة فإن القبائل العربية قد وجدت طريقها إلى تشاد (السودان الأوسط) سواء 
من طرف القبائل القادمة من اليمن والتي استقرت أكثر داخل المناطق امحيطة ببحيرة تشاد 
وخاصة القبائل اليمنية في الوقت الذي دخلت فيه بقية القبائل العربية إلى تشاد عن طريق 
السودان ومصر وليبيا وتونس وغيرهاء ولم تقم آي عانك خاصة يها ولكنها ساهمت في 
تكوين حكرمات في وسط إفريقيا مثل واداي ودار فور» وکام » وقد كانت على هيئة خمس 
مجموعات : 

1. عرب جهينة الذين قدموا مباشرة من شبه الجزيرة العربية عبر البجر الأحمرء 
كردفان ودار فور. 


1 - المرجم نفنه ص 181- 182. 
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2. عرب الحساونة : قدموا من شبه الجزيرة العربية عن طريق مصر وطرايلس. 

3. القبائل القادمة من ليبيا عن طريق تيبستي. 

4. " التونجور(101101[01055) قبيلة عربية منحدرة من بني هلال. 

5. " الجلابة '(1016118585) أتوا امع وهات ابح (rabeh)‏ من منطقة اليل 
الأعلى. 

وكان عرب جهينة وعرب الحساونة يعرفون باسم "عرب شو" (0828 طهتى)» في 
حين كان العرب الليبيون يعرفون باسم عرب فزان» بينما عرف عرب التونجور والجلابة 
باسمهم الأصلي ولا يقولون عنهم اسم العرب» وعرب جهينة هم الأكثرء ريرجع نسبهم 
E‏ هرم وسووه طساو افر ايها سوس ومن أهمهم بني وائل 
والدقانا والأسالي . وهم يقولون بأنهم ينحدرون من علي بن أبي طالب عن طريق ابنه 
البكر االحسن ؛ وقدموا إلى تشاد بعد جهبنة » واحتفظوا بسمات أكثر صفاء ؛ أماعرب 
التوتجور فيعتقد انحدارهم من عرب بني هلال وقدموا من توتس» ويتكلعون العرية 
والكانورية والقورائية: وهم مستقرون في جنوب شرق كانم وفي الواداي ؛ أما عرب ليبيا فقد 
وصلوا إلى نشاد في هجرتهم الأولى عام 1842 بعد معركة قارة البغلة والتي قتل فيها عبد 
الجليل سيف النصر علي أيدي القوات العثمانية في حين وصلت الهجرة الثانية سنة 1931 
بعد معركة الكفرة صد القوات الإيطالية الغازية موزعين على عدة قبائل رئيسية هي : أولاد 
0ل 0000 

والعرب في تشاد يصفون أنفسهم بالإبالة وهم الذين يربون الإبل» والبقارة وهم الذين 
يربون البقر وهم نصف حضرء ويعملون بالزراعة : وتنأئر جياة العرب في تشاد بالظروف 
الاقتصادية والسياسية؛ ويسكتون الخيام ويعرفون السرير لطبيعة الأرض بالمناطق 
الاستوائية » ويتلاءم أعداد السكن وفق ما هوموجود من أنواع الأشجار والصوف ووبر 


ibid,pp 5-7. - [1 
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الحيؤانات» أما اللباس فإن الليبيين اختفظوا كثيرا باللباس الطرابلسي كال جرد والطاقية > 
ولكة اللاسن الأوروبية أخذت حل محل الملايس غدلي" 


والعمل الأساسي للعرب قي تشاد يقوم على تربية الماشية ومزاولة النجارة في 
برنووالسودان في الوقت الذي يزاول فيه أعمال الحدادة والنشب رجال من طبقة خاضة غير 
ا 

وساعد الإسلام على زيادة الارتباط بين سكان تشاد المسلمين والعرب؛ لأن القرآن 
الكريم كما يصفه المؤرخ القرنسي “جين شابيل' (8826118© :633[) بقوله : "الفرآن هوقمة 
القمم لأنه يمثل كلام الله تعالى الذي نزل في العرب؛ وهوغبةالسماء للأرضء» وهوفضل الله 
الذي نشره أولئك المسلمون الذين كانت لفتهم الأصلية هي اللغة العربية لغة القرآن وهم 
EEA‏ 

وتحمل اللغات المحلية الكلمات العربية المتعددة» وإن كانت غوف كالتحيات والسلام 
وعلامات التعجب ويحركات الصلاة: والتعليم في يلاد تشاد كان تعليما دينيا يعم فينه معرفة 
الحروف البجائية ثم حفظ سور القرآن الكريم» ودراسة علوم اللغة والقرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف سواء داخل المساجد أوالزوايا والكتاتيب؛ ولكن مع بداية 
الغزوالفرنسي لنشاد في سنة 18598 بدأت تظهر المدارس الحديئة مصحوية باللغة الفرنسية 


ibid,p,8. - ١ 
jean chapelle,le peuple tchadien editions Iharmattan, 7,ue de انظير -علوعع*1‎ - 2 
polytchnique 75005 paris, 1980., pp.146 + 149 . 
والذي يشير إلى جملة عدد المرب في تشاد سيكون 450 ألف نسمة بين بدو وحضر وشبه حطر في سلة‎ 
ببنما كان عدد العرب القادمين من ليبيا جحوالي 6000 نسمة وخاصة الأشخاص الذين‎ 8 
ينتسبون في اغليهم إلى قلية أولاد سليمان: وكانت تقديرات عدد سكان تشاد قي سنة 1978 غخلى‎ 
380 النحو الآني : المسلمون 2.200 ملبون نسمة ؛ الروحاتيون 1.420 مليون نسمة؛ المسيحيون‎ 
ألف نسمة. الجموع الكلي4 مليون نسمة.‎ 
ibid, .مم‎ 146-148. ~3 
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والحروف اللاتينية؛ وما ساعد على انتشار الموسسات الديئية في تشاد طبيعة الباني ؤوجود 
وأدوات الكنابة كأعواد القصب والصمغ. وساهمت الزوايا أيضاً في تشر اللغة العربية والدين 
الإسلامي والطرق الصوفية كالقادرية والتيجانية حيث ساهم الفقهاء والطلبة في القيام 
بتحفيظ القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية في تشاد" 

ومازالت العديد من الزوايا التي تم تأسيها من قبل بعض الليبيين في تشاد تقوم يتقديم 
خدماتها القيمة كنشر اللغة العربية والمواعظ الإسلامية عن طريق الفقهاء والشيوخ الذين 
تخرجوا من الزوايا وأخذرا ينتقلون بين المان والقرى كالشيخ أبوعمر عثمان بن غلي 
الحضيري المتوفي في سنة 1701 ؛ وعمل بالتدريس والقتوى والتأليف بتشادء والذي من 
أشهر مؤلفاته : شرحه منظومة شيخه محمد بن ناصر الدرعي المسماة نيراس الظلام”. وإرتحل 
الشيخ حسن بن محمد الحضيري إلى كانم وبرنوء وظل يؤدي دوره العلمي حتى وقاته في 
آوأخر القرن التاسع عشر» ودفن ببلدة كؤكة وشيد له مقام ظل يقصده الزوار من كل 


مكان”. 


وقدم من طرابلس الغرب إلى تشاد الشيخ رمضان بن أحسد من فزان وعمل في 
التدريس والتأليف وله قصائد على رواية البخاري بالإضافة إلى وصول العديد من العلماء 
والفقهاء الليبيين إلى تشاد والذين مازالت مخطوطاتهم موجودة يكثير من المكتبات مشل 
مخطوط الشيخ عبد الله محمد بن عمر الخدامسي » ومخطوط الشيخ العطار بن محمد بن آدم 
الغندكي الذي تناول علم الغلك بعنوان ' الخيرات وتقويم الكواكب السيارات'بالإضافة إلى 
مخطوط آخر بعنوان " الإعلان بتاريخ كنوتناول فيه أخبار تاريخ كانووملركهاء ويمخطوط آخر 
بعئوان "تسهيل الأمر بشرح الجبر في علم الجهر" أشار فيه إلى أسماء فقهاء من غدامس مثل 


1 - شعبان حمود محمد راشد» القبائل العرببة اللبيية في السودان الأرسط ودورها في تاريخ الحطقة (1795- 
1 191) منشورات الدعوة الاسلامية العالمية؛ طرابلس»؛ 2003؛: ص 182- 184. 

2 - المرجع شه ص 185- 186. 

3 - المرجع نفسه ص86 1. 
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الشيخ سعد بن أحمد الغدامسي والشيخ عبد القادر بن الحاج الغدامسي'. 
وتمثل دور الليبيين في يتاء الزوايا التي لعبت دورا في نشر الثقافة العربية بتشاد ما يلي : 
1. الزاوية الأسمرية بمدينة كانو. 
3 زاوية برني بمدينة زندر. 
3. الزاوية السمانية بمدينة كائو. 
E‏ 
. زاوية هين ككلة. 
٠‏ زأوية بئر علالي. 
- زأوية فايا. 


. زاوية وجنقة الكبرى والصغرى. 


طط .هما كت© لہ بت ذأ 


. زاوية قرو. 

0. زاوية ون يشال تشاد. 

1 . زاوية وداي. 

2. زاوية الشيخ عبد الفتاح بزندر. 

,كانت هذه الزوايا وغيرها تقوم بتعليم الأهالي ؛ وبمنح الطلاب الإجازات العلمية بعد 
حصولبم على العلوم الكافية كعلم الفقه والحديث والتفسير واللغة العربية وآدابها”. 


وبفضل الدور البارز للعلماء الليبيين تم انتقال المؤلفات الليبية من خطوطات ونحوها إلى 
تشادء وصارت المكتيات بالمدن التشادية وغيرها بالسودان الأوسط تزخر بالعديد من النسخ 


1 - المرجع نفسه والضفحة. 
2 - المرجع نفسه ص 187- 188. 
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لبعض المخطوطات المتداولة لمؤلفين عاشوا! في طرابلس أوتشاد أولغيرهم من المؤلفين المعتمدة 
مؤلفاتهم في التدريس كمراجع علمية بالبلدين مثل مؤلفغات الشيخ أحمد زروق» والشيخ 
ابن سليم الأوجلي » والشيخ محمد بن محمد طالب السباعي الخدامسي ٠‏ والشيخ أحمد بن 
محمد الدردير مؤلف كتاب ' شرح الدردير على الخليل". 

وترتب على انتشار الثقافة العربية في تشاد انتقال العديد من أبناء هذه البلاد إلى طرابلس 
الغرب لتلقي العلوم في زواياها ثم عودتهم إلى بلادهم للعمل في نشر التعليم باللغة العربية 
مثل الشيخ عبد الله سك الفلاني والشيخ أبوبكر بن الحاج عثمان» والشيخ علي بن الحاج 
عثمان» والشيخ محمد الأمين الكانمي الذي تلقى علومه بزاوية ميزران على أيدي علماء من 
أمثال : الشيخ محمد أبي ظبل والشيخ عبد الله بن 0007 

وساهمت حالات الزواج بين السكان العرب القادمين إلى تشاد مع السكان احليين في 
انتشار الثقافة العربية » ووحدت أهدافهم وجعلت من الصعب التفريق بينهم في حب الوطن 
والدفاع عنه› كما حدث أثناء مقاومة الغزوالفرنسي 18598 : والغزوالإيطالي 1911 على 
الأراضي الليبية حينما وفدت يجموعات مقاتلة من تشاد لتحارب إلى جاتب الليببين في الوقت 
الذي سالت فيه دماء المهاجرين الليسين في معارك الدفاع عن تشاد ضد الغزوالفرتسي بداية 
من 1898. 
الخلاصة: 

إن دور أبناء اليمن وليبيا في عروبة تشاد يتميز بالكثرة ولا يخفى عن أحد ما أدى إلى 
اتصهار الدماء العربية بالدماء الإفريقية؛ وصارت تشاد تمثل أقرب الدول إلى الأقطار العربية 
والإسلامية رغم الحاولات الاستعمارية السابقة التي كانت تهدف إلى قصل الثقافة العربية 
عن الثقافة الإفريقية بمنع الكتابة بالحروف الهجائية العربية والكتابة بالحروف اللاتيئية واللغة 
SRSA‏ 
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المنصوربن أبي عامر والبربر بالأندلس 
في آخر عصر الخلافة 
د. حمد حناوي 

لماذا المتصور بن أبي عامر والبربر؟ 

إن البدف من هذا الموضوع هوإثارة تساؤلات لبا علاقة مباشرة بعص القضايا التاريخية 
الأسناسية التي ما تزال في حاجة إلى البحث والاهتمام ؛ من أهمها: 

1 - خريطة التوزيع البشري أوالتوطين القبلي بالأندلس وعلاقته بالسلطة السياسية 
القاحمة 

2- علاقة هذا التوزيع البشري بوضعية الأرض ونظم استغلالباء علما أن الأندلس 
أوشبه جزيرة إبيريا إقليم خصب وغني كما تذكر المصادر. 

3 - البناء العسكري المتبع في هذا الإقليم الذي يقع في أقصى غرب "دار الإسلام” أوفي 
أقصى الثغور بالتسبة للخلافة الإسلامية. 


ولا يستقيم الحديث عن طبيعة سياسة المنصور بن أبي غامر واليربر بالأندلس في آخر 
الخلافة الأموية دون الإشارة إلى علاقة البربر بالمكونات البشرية الأخرى. ونقصد بها القبائل 
E eSNG‏ اقرز ققو ةل نوين 
الان كن 
أ .القبائل العربية :لا شك أن القبائل العربية والبربرية قد استقرت في شبه جزيرة 
إيبيريا منذ الفتوحات الإسلامية. وقد اعتمدت الخلافة الأموية على القبائل الشامية التي 
استوطنت مناطق وأقاليم. غنية كما يتضح من المصادر التي قصلت في الحديث عن الجهات 
التي نزلت بها الكور الجندة' ‏ القادمة من المشرق. ولا شك أنها استفادت من امتيازات 


[_ قدوم مصطلح "الكور المجندة” من المشرق أيام الفتوحات الإسلامية ويعكس الأجناد العربية التي < 
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اقتصادية متعددة مقابل الخدمة العسكرية التي تقدمها للسلطة الأموية؛ ولكنها كانت في 
وضعية نحسد عليها من قبل القبائل العربية والبربرية التي التحقت بهافي إطار هجرات 
متعددة. وقد أدى ذلك إلى إذكاء صراعات مختلفة لا تخدم مصالح السلطة. ولذلك كلفت هذه 
الأخيرة بعض ولاتها أمثال أبوالخطار السام بن ضرار الكلبي (125 ه - 127 ه) كي 
ينظر في توزيع القبائل ويجد توازناً قبليا أواجتماعياً يحفظ مصالخ الخلافة ويبعد الفتنة كما 
تذكر المصادر) . 


ومن المفيد الإشارة إلى قوة ونفوذ الزعامات القبلية العربية في ظلل الأمويين 
بالأتذلس. لق فال ابن سيان الكلام في الموضوع مبينا ما سماء "خاصة قريش ووجره 
الجوالوبوأهل السات و أيده العذري” » وغيره في تبيان يعض أهم تلك القيادات في 
الأقاليم الأندلسية المختلفة. ولا شك أن النفوذ العربي القوي ظل قائما إلى آخر الخلافة على 
الأقل كما يتضح من إشارات متعددة. يقول المقري في هذا المعنى : إن عرب الأندلس 
يتميزون بالقبائل والعمائر والبطون والأفخاذ إلى أن قطع ذلك المنصور بن أبي عامر..”*. 
ب. الصقالبة : إلى جانب القبائل العربية اعتمدت الخلافة الأموية بالأندلس على قوة 
أخرى قادمة من تخوم أوريا. ودون الدخول في تفاصيل تهم كيفية جيء الصقالبة إلى 


> استقرت بالأندلس. انظر التفصيل حولها في: 
أبن القرطية (أبو بكر محمد بن عمر)» تاريخ افنعاح الأتدلسء تحقيق أ. الأبياري» القاهرة» 1982 .ابن 
حيان (القرطبي): المقتبس من أخبار بلد الأندلس » تحقيق الحجي؛ بيروت: دار الثقافةء 1965, 

2- ابن الخطيب (لسان الدين الوزير)؛ الإحاطة في أخيار غرتاطة؛ تحقيق عبد الله عنان؛ القاهرة؛ دار 
المعارف؛ 1956, ج 1ء ص 108. 

3- ابن حيان: الحجي؛ ص 30, 

4- العذري (أحمد بن عمر بن أنس العذري)؛ ترصيع الأخبار وتنويع الآثار؛ تحفيق عبد العزيز 
الأهواني: مدريد» 1965ء ص 99. 

5- المقري (التلمساني)ء تفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إ. عباس» بيروت. دار صادرء 
١8‏ جح 1 ص 293. 
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الاندلسن" 4 تقول إل لكر انرا ساسا وعشك ريا هيما اة ق ظل الخلفين عبد 
الرحمن الناصر (ت. 350 ه) وابنه الحكم المستنصر (ت. 366 ه). يكمي الإشارة» إلى أن 
هذا الأخير قرب إليه الصقالبة رما بشكل كبير؛ بدليل أن المصادر تتفق على أنهم من المقربين 
جداً ومن حفظة الأسرار في البلاط. ولذلك كثيرا ما يتم التغناضي عن سلبياتهم وعن 
تجاوزاتهم في قضايا تهم السلطة تفسها. لقد قال بصددهم الخليفة الحكم ذات مرة: 'هم 
أمناؤنا وثقافتنا على الحرم؛ قينبغي للرعية أن تلين لهم وترفق في معاملتهم" 2.أكثر ذلك أدى 
تواطؤ الصقالبة وتدخلاتهم في شؤون اليلاط الأموي إلى الاعتقاد "أن لا غالب لهم وأن 
الملك بأيديهم””.انطلافاً من ذلك يفهم لماذا نكثوا بيحة الخليفة هشام المؤيد الذي تولى المنصور 
بن أبي عامر حجابته. 

لقد انتبه هذا الأخبر إلى سطوة الصقالبة وتطاولهم على السلطة ولذلك لم يتردد في 
إبعادهم ووضع حد لنفوذهم. يقول ابن عذاري في ذلك : "أول عروة قصمها [ابن أبي عامر) 
من عرى المملكة عروة الصقالبة الخدم بالقصر؛ موضع الخلافة؛ وكانوا أبهى حلل 


TT 


لم يقف ابن أبي عامر عند تحجيم دور الصقالبة وإبعادهم عن الشؤون السياسية 
وال يش اام م أرضاء إل فين تقو لادا ايى كمهت التو 


المصدرية عن حاولاته وتجاحه في «تأخير العرب وإسقاطهم عن مرت 


1 - انظر ذلك في حتاوي (محمد)؛ النظام الحسكري بالأندلس في عصري الخلاقة والطوائف» (فصل الكور 
المجندة): الرباط ؛ دار أبي رقراق: 2003. 

2- ابسن عذاري (المراكشي)؛ البيان المغرب في أخيار الأندلس والمغرب؛ تحقيق كولان (ج. س)ء 
ل. بروقسال؛ بيروث : دار الثقافةء 1983 ج 2. ص 259. 

3“ نفسه: ص 263. 

4- نفسهء ص 2207 

5- ابن غلدون (عبد الرحمن)ء كتاب العبر وديوان المتدأ والخبر من أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر؛ ببروت» دار الكتاب اللبئاتي: 1958 . القسم الثاني؛ المجلد 4 
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ج. البربر وابن أبي عامر :دقعت عملية إضعاف وإبعاد القيادات العريبة والصقلبية بابن 
أبي عامر إلى اعتماد العنصر البربري الذي فتح له باب الأندلس على مصراعيه بعد أن خبره 
في موطنه الأصلي أي في العدوة المغربية أوما سماه ل. بروفنسال ب"بلاد البربر الغربية"' ؛ 
والتي شكلت خزاناً بشريا لا ينضب من الرجال. 

N OEE‏ الاو ققعت الأندلس مذ النتوحات: لكن 
أعدانها كانت A E‏ ا عسن الولاة والإمارة 
ومستهل الخلافة”. ومن الملاحظ أن البجرات البربرية لم تنقطع ‏ ولكن تحكمت فيها ظروف 
وتوازنات مختلفة.لقد قيل: إن الدولة الأموية منذ بدايتها كانت أميل إلى بربر زناتة منها إلى 
صنهاجة. وبرر الأستاذ حمود علي مكي هذه المعادلة بالإشارة إلى أن الزناتيين قي شمال 
ناراف عابنا RTE‏ واف فك ناا ال ةع 

دون مناقشة هذه الفرضية التي تبدونسبيةء إن لم نقل غير واقعية ؟ نشير إلى أن الخلافة الأموية 
كانت في بداية أمرهاء أي في عهد عبد الرحمن الناصر تحتاط من البربر. وبعدئذ عمل الخليفة الحكم 
على استمالة العنصر الزناتي كما تشهد ذلك المصادر. يقول أبومروان الوراق في هذا الصدد: "(...) 
بنوبرزال فخذ من زناتة من بني يشرن» كائوا قاطنين بالزاب الأسفل من إفريقية : فقوصغوا 
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Lévi-Provençal (E), Histoire de 1'Espagne musulmane, T 2, le Califat عل‎ -[ 
Cordoue, Parts, Maisonneuve, 1|930, .م‎ 261. 


2- يصعب الخوض في فضية الأعداد نظرا للمبالغات التي تطبع أرقام المصادر والاختلافات بصددها. انظر 
التفصيل في محمد حناوي : النظام العسكري د مرجع سابق. من المفيد الإشارة إلى أن يعض الدارسين 
يقلل من دور البربر بالأندلس. بل يشك في أصله وذلك بتبرة لا تخلو من عنصرية. انظر على سبيل 
المثال: Martinez Gros (Gab), Lidéologie omeyyade, la construction de la‏ 
légitimité du Califat de Cordoue (X-Xle siêcle), Madrid, 1992,‏ 

3- انظر مقدمة ديوان ابن دراج القسطلي » تحقيق حمود علي مكي ١‏ المكتب الإسلامي» 1389 ه. 
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لأميرالمؤمنين الحكم بالشدة والشجاعة في الحروب؛ نأمر بمكاتبتهم , فكانوا جلله.." 1 

لعل صفات الإقدام والفروسية رفحت من إعجاب هذا الخليفة بقتال الزنائيين ومخيلهم. 
وقد نفلت المصادر ما كان يردده من شعر في شأنهم كأن يقول: 

فكأنما ولدت قياماً تحنهم : وكأنهم ولدوا على صهراتها 
وتعزز الأمئال الشعبية أوالعامية المتداولة بالأندلس هذا المعنى ؛ إذ تقول إحداها: "لا 
2 : 1 

حر إلا زناتي» ولا فرس إلا مكلاتي 1 

يبدوأن نجاح البربر في الحروب والفروسية في فترات تاريخية محددة جمل البعض يردد 
بصددهم : لا يقتل الأعداء إلا بهم ولا تعمر الأرض إلا 0 


لكن» في المقابل» قد "يحل البوار بواسطة حرويهم” في فترات أخرى حسب الزعيم 
البربري ابن بلقين. مع ذلك فإنه» وبعد الحكم المستنصرء انفتح المنصور بن أبي عامر أكثر 
على البرير من زناتة وفروعها وغيرها كما أكد ذلك ابن خلدون بقوله: '(...) تجرد لرؤساء 
الدولة من عانده... وما خلا له الجومن أؤلياء الخلافة رجع إلى الجند: فاستدعى آهل العدوة 
من رجال زناتة والبرابرة؛ فرتب منهم جنداء واصطلع أولياءء وعرف عرفاء من صنهاجة 


1- مجهول؛ مفاخر البربر: تحقيق ل. بروفتسالء الرباط ؛ 1934 : ص 34. 

2- ابن حيان» اللدجي » مصدر سابق » ص.188 

3- الزجالي (أبو يحيى): أمغال العوام في الأندلس؛ تحقيق محمد بنشريفة: فاس» 1975؛ ج [1: ص 
207. 

3- لمل تأثير الإسبان بطرق قتال اازناتين وفروسبتهم يعكسه احتفاظهم بكلمة "2646ل" التي تعني 
الفارس الزناتي» أمثال العوام ؛ نفسهء ص 207. 

4- ابن بسام (الشنتريني)ء الذخيرة في حاسن أهل الجزيرة» تحقيق |. عباس» لببيا > تونسء الدار 
العربية للكتاب, 1975 الجلد الأرل» ص 21. 

5- ابن بلقين (عبد الله)؛ كتاب التبيان» تحقيق أمين تونيق الطيبي » الرباط » دار عكاظ» 1995, ص 
45. 
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ومغراوة وبني يفرن» وبني برزال ومكناسة وغيرهم."". 

وأكد ابن عذاري في السياق ذاثه أن العامري كان يستدعيهم [البربر] وينضمن الإحسان 
إليهم والتوسعة عليهم إلى أن أسرعوا إلى الأندلس”2. 

إن استقدام اليربر واعتماده بشكل أوسع من قبل ابن أبي عامر كان إيذاناً لنلخلة وتغيير 
البنيات السياسية والعسكرية القائمة في عصر الخلافة. لقد أحدث المدصور تغييرات هامة في 
تركيبة الجند وترائبيته وطريقة توفير وتأمين أرزاقه. ولذلك نعت ما أقدم عليه بالإصلاح 
العسكري العامري.هذا كما يمكن النظر إلى هذا الإصلاح من زوايا أساسية لبا علاقة مباشرة 
ببنية الجند ورؤاتبه وعلاقته بصاحب الإصلاح نفسه. إذأقدم ابن أبي عامر على قلب العادلة 
أوهرم التراتبية العسكرية الذي حرصت الخلافة على بناثه. لقد حول هذا البرم القائم على 
القيادات العربية والصقلبية إلى أخر احتل فيه الجند البربرى الصدارة. بناء عليه وصف بعض 
الدارسين هذا الانقلاب بأوصاف لا تخلومن بعض المغالاة. فقد لاحظ Gab. Martinez-‏ 
98 أن استقبال العامريين للبربر أدى إلى مصادرة النفوذ العسكري العربي الذي تعت به 
الخلافة. وقي الأمر إقصاء للعربية الأموية: ما جعلها تحقد على البربر. وأشار باحث آخر إلى 
أن رفع البربر إلى رأس الهرم ضرم الفتنة والكره ضدهم من قبل الأرستقراطية العربية 
الإقطاعية والصقلبية البيروقراطية”*. 

ودون الخوض ف تفاصيل وأوصاف هذا الانقلاب” ؛ ربما من المفيد الإشارة إلى يعض 
الأسباب الرئيسية التي دفعت إلى هذا التغيير.يقول ابن بلقين وهوالمصدر القريب من الفترة 
بأن اين أبي عامر كان يهدف إلى :«أن تكون أجناده فبائل مختلفة وأشتاناً متفرقة... إن هم أحد 


1- ابن خلدون؛ كتاب العبر» مصدر سابق ؛ ق. 2 م 4ء ض 19 3. 
2- ابن عذراي» البيان...؛ ج 2ء ص 279. 
p. 158. ~3‏ كك MartimnGros (Gab), L’idéologie omeyyade... op.‏ 


4- الطاهري (أحمد)؛ عامة قرطبة في عصر الخلافة: الرباط » دار عكاظ, 1989 > ص 172. 
3- انظر في: محمد حئاوي + النظام العسكري...» مرجع سابق. 
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الطوائف يمخروج عن الطاعة؛ غلبها بسائر الفئات.." '. ومن شأن هذه الخطة تفادي الإخلال 
بشؤون الدولة الذي قد يتسبب فيه الجند إذا كان "صفاً واحدا” يصعب الارتكان إليه. 

يفهم ما سلف أن ابن أبي عامر ربما تأثر بما جاء في مضمون بعض كتب الأحكام 
السلطانية القديمة القائلة بالمبدأ المشهور "فرق تسد ."ويكفي العودة إلى ما كتبه اين المقفع في 
رسالة الصحاية”» وهي دستور الدولة العباسية في هذا الباب للتأكد من ذلك ؛ أوما أشار إليه 
ابن رضوان حين ذكر: "يستحب للسلطان أن يكون جئده اجناسا متغرقة وقبائل شتی » يمخيث 
لا يتهياً منهم الاتفاق على رأي واحد قي الخلاف””. 

هذا وإذا إذا كانت سياسة اصطناع الصقالية من قبل الغلافة تهدف إلى ردع الزعامات 
العربية أرإيجاد نوع من التوازن معها على الأقل » فإن اتخاذ البربر وتقدبمه إلى الواجهة من قبل 
لمنصرر أبي عامر كان هدفه أيضاً تقليص نفوذ القيادات العربية والصقلبية معا. وهما قوتان 
تصارععا بشكل مستمر من أجل امتيازات سياسية وعسكرية واقتصادية. إنها صراعات ثنائية 
تحولت إلى ثلاثية امتزجت فيها المصالحج ما بين العرب. والصقالبة والبربر. 

بعد قلب المعادلة على المستوى الاجتماعي والعسكري» أحدث ابن أبي عامر تغييرا 
آخر؛ لا يقل أهمية؛ مرتبط بوضعية الأرض وأرزاق الجند. لقد قرر ألا ينشغل الجند الذي 
اصطنتعه إلا بالقضايا المسكرية ؛ ولا ينصرف إلى الشؤون الدنيوية الأخرى التي قد تبعده 


1- ابن بلقين : كتاب التبيان...: مصدر سابق : 5 
2- نقسه > ص 57. 
3- تحدث ابن المقفع عن طبيعة العلاقات ما بين الجند والسلطان قائلا: يحب أن يكون« القوم أخلاطا من 


رأس مفرط غال ؛ وتابع متحيز شاك: ومن كان إنما يصول على الناس بقوم لا يعرف منهم الموافقة في 


اا 
انظر : الأدب الكبير والأدب الصغير ورسالة الصحابة: نحقيق يوسف أيو حلقة» بيروت» مكتبة لبنان» 
4 , ص 194. 


4- ابن رضوان (أبو القاسم المالقي»»؛ الشهب اللامعة قي السياسة النافمة, تحقيق علي سامي التشار . الدار 
البيضاء : دار الثقافة: 1984 ؛ ص 379. 
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عن اختصاصه. وربما تأثر العامري بوصايا بعض كتب الأموال والسياسة التي تنصح 
الحاكمين ألا يشركوا الجند في أمور لا تهمه كالمستغلات وال مناجرا كما يذكر ابن أبي النور. 
أو الاهتمام بالفلاحة التي قد تعطل المطلوب من الجند أي الاستعداد للدقاع عن مصالح 
المسلمين ورد الأعداء عنهم” . لقد حرص ابن أبي عامر على أن تكون 'جميع أجناده من 
الفرسان خاصة من سائر الطبقات والأحرار جميعهم مرتزقون في الديوان”. 

كيف نظم المنصور أرزاق الجند في الديوان كي يضمن له الاستمرارية والانصراف إلى 
الشؤون العسكرية وحدها؟يبدوأنه وضع نوعا من المعاهدة مع الفلاحين والعامة أعفاهم 
بموجبها من اخدمة العسكرية مقابل ضرائب تدفع كل سنة روانب للجند.تشير الإشارات 
المصدرية المتوفرة إلى أن الفلاحين كانوا لا يرغبون في هجرة أرضهم وفلاحتها والانصراف 
إلى الخروب. ولذلك رفعوا شكواهم إلى ابن أبي عامر. يقول ابن بلقين في هذا المعنى : "(...) 
وشكوا إليه ضعفهم عن الملاقاة وشغلهم بالغزوات عن عمارة أرضهم؛ ولم يكن القوم أهل 
حرب فقاطعهم على أن يشتغلوا بعمارة أرضهم» وبعطوا كل عام ما يقيم يه من أجناد من 
يكفيهم ذلك... فضرب عليهم الإقطاعء وحصل في الدواوين جميع أموال الناس وكسرها 
عليهم ؛ وفرض بينهم ما لا يرتزق منه الجيش” كما تجمع المصادر على أن ابن أبي عامر 
استغنى عن الفلاحين والمطوعة الذين يشاركون في الحروب والحملات العسكرية التي تنظم 
مد المسيحيين.وفي المقابل لقد نّم الاعتماد على الجند البربري المدتخصص وال مدرب على 
القنال والذي أشرف عليه بشكل مباشر. أما العامة والفلاحون الذين وُصِفوا بأنهم ليسوا 
"آهل حرب فعليهم العناية بالفلاحة وإعالة من ينوب عنهم في الحروب. 


1- ابن أبي النور (إبراهيم عبد الواحد)؛ سياسة الأمراء ولاة الجند» مخطوط الاسكوريال (مدريد)» 
019/8 

2- إبراهيم (المصري)؛ إجارة الإقطاع » مخطوط الخزائة العامة» الرباط» 216 ضمن مجموع. 

3- ابن النطبب؛ أعمال الأعلام قبعن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» تحقيق ل. يروقنسال: 
القاهرة؛ دار الكشوف 1956 » ص 165. 

4- ابن يلقينء التبيان. ص 58. 
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يبدوأننا أمام تحديد مهم أواختصاصات بعض الفئات الاجتماعية حسب إمكانياتها على 
غرار ما حدث في أوربا" الفيودالية" . وربما يكون ذلك مقيدا لأن استتفار الفلاحين والعامة 
إبان الحملات والصراعات العسكرية قد يؤدي إلى فساد الاقتصاد من جهةء وإلى ارتفاع 
تكاليف الحرب من جهة أخرى» ناهيك عن انعدام التجربة في القتال لدى هؤلاء مما قد يجر 
البزائم. 
هل نجح الإصلاح العسكري الذي بناه المنصور بن أبي عامر؟ 

بتضح للوهلة الأولى أن ما أقدم عليه المنصور كان مغريا من الزاوية التنظيمية. فلا شك 
أنه نجح إلى حد كبير في قلب التوازنات الاجتماعية والعسبكرية التي أرستها الخلافة. لقد 
اعتمد الجند البربري باعتباره أداة عسكرية قوية؛ ونجح في إخضاع جل المجال الجغرافي 
بالأندلس والتغور كما يثبين من نتائج الحملات العسكرية الكثيرة التي وجههسا ضد 


2 


المسيحيين 5 

رغم ذلك يمكن القول إن هذا الإصلاح لم يكن شاملا أوبنيوياً كما يذهب إلى ذلك 
بعض الباحدين. إنه لا يعدوأن يون شخصياً وظرفيا أومؤقعا. ويتعبب رآ شر ارتباط بالظرفية 
السياسية والعسكرية التى عاشتها الأندلس في آخر الخلافة. أكثر من ارتباطه بتحولات 
اقتضادية واجتماعية جذرية. والدليل على ذلك أنه انهار بعد غياب ضاحبه مباشرة.ولتدعيم 
هذه الملاحظة يمكن إعادة قراءة بعص النصوص المصدرية بإمعان لأتها تكشف عن بعض 
التتاقضات الأساسية التى عصفت به. 

ومن ذلك مثلاً: 

1 - في الوقت الذي دفع فيه ابن أبي عامر بالفلاحين ؛ إلى الاهتمام بالأرض والفلاحة 
وتقديم ضرائب سنوية تكون بمثاية أرزاق الجند المثبت في الديوان» لم تحدد طبيعة تلك 
الضرائب ومقاديرها وأوقات تأديتها وكم عدد الذين يؤدونها. مع الإشارة إلى أن النصوص 


3 انظر بعضى التفاضيل في محمد حناويء التظام العسكري؛ مرجع سابق. 
2- انظر تفاضيلها قي: العذري»› ترصيع الأخبار...» مصدر سابق. ابن عذاري؛ مصدر سايق : ج 2. 
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تشير إلى كثرنها وثقلها ولا شرعية بعضها. وفي الوفت نفسه لا تقدم المصادر إشارات واضحة 
عن النسب التي يتقاضاها الجند منها كرواتب وهي مخصصة له. 

2- يبدوأن الإصلاح الذي هم الغلاحين بالدرجة الأولى لم يمس أصحاب الامتيازات 
الكبرى بدليل واضح أن صاحب الإصلاح عمد إلى مصادرة الأراضي بما ألا يرجع إلى 
قانون"". وأكش من ذلك أقدم ابن أبي عامر بنفسه على توزيع الأرض كإقطاع علي لاهين 
منه.ذكر ابن عذاري أنه لما اتتقل إلى مدينة الزاهرة عام 370 ه: "أقطع ما حولبا لوزرائه 
وكتابه وقواده وحجابه» فاقتنوا يأكتافها الدور...؛ واتخذوا خلانبا المستغلات المفيدة... 
ركثرت فيها الأرفاق؛ وتناقس الناس في النزول في أكنافها والحلول بأطرافها” وقد اغتنى 
البعض من الأراضي التي وفرها له المنصور بن أبي عامر. فهذا أحد كبار الجند يقول ردا 
عليه : 'أعطيتني من الضياع ما انصب علي مها من الأطعمة ما ملأ بيرتي وأخرجني منها””. 

رغم ما ينم عنه هذا المثال من مبالغة واضحة فإئه يبرن أن الإصلاح العسكري العامري 
اسم بالولاء وبالطاعة لصاحبه وحده كما يكشف عن ذلك ابن عذاري حين يذكر أن ابن 
أبن عاعوسدوو تسد باسنا 050 ا ةنا ارا مته سن كثرة جود 
وکرم عشرته وسعة مائدته؛ فأحبوه والتقوا حوله"”. 

إن الأمثلة السابقة كافية للدلالة على التعامل بمعايير أوبمكايل مختلفة مع الملكية 
العقارية. ولا يهم هذا السلوك عصر المنصور بن أبي عامر وحدهه وإنما ينين أن وضعة 
الأرض في تاريخ الإسلام ما تزال يشوبها الكثير من الغموض والتعقيد. 


هذا وتجدر الإشارة إلى أن الإصلاح العسكري العامري تيز بالطابع الشخصي المؤقت 


1“ ابن الخطيب: أعمال الأعلام...؛ مصدر سابق» ص 98, 
2- ابن عذاري ؛ البيان...: ج 2: ض 276. 

3- المقريء التمح.... ج 1» ص 579. 

4- ابن عذري» البيان...» ج 2 ص 293. 

5“ نفسه: ص 279. 
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لأئه بمجرد موت المنصور بن أبي عامر تفرقت الجماعة المستفيدة منه وعادث الأزمات 
والنعرات والضراعات الاجتماعية والقيلية إلى الواجهة. وانفلبت الأمور بسرعة ضد البربر 
الذين اتهموا بإشعال تار الفتنة بالأندلس. وهكذا أصبح البربري الزناتي الفارس الذي تغنى 
الأندلسيون بإقدامه وشجاعته ينعت بالبريبري"' ؛ احتقارا له. وهوما تؤكده الأمثال العامية 
المتداولة” بعد غياب ولي نعمة البربر. 


ورغم محاولة دولة غرناطة في شخص زعيمها البربري الأمير عبد الله ابن بلقين إعادة 
الاعتبار للبربر الزناتي والصنهاجي من جديدء فإن محاولاته وإمكانياته كانت محدودة 
ومرهونة بظروف سياسية وعسكرية أخرى. لقد حدت منها المظاهر الطائفية والنعرات العربية 
البربرية والصقلبية إلى جانب الصراعات مع المسيحيين وأطماعهم بالأندلس بعد أفول نجم 
الخلاقة وابن أبي عامر في منتهى القرن الرابع البجري. 


1- الزجائيء أمثال العوام...: ج 1» ص 207. 
2- تقول بعض تلك الأمثال: "كل ما يجي من الغرب مليح إلا ابن آدم والريح"» " اعطي لليربري شبر 
وطلب ذراع"'» "البربر والنار لا تعلمهم باب الدار"؛ أمثال العوام...؛ ج 1: ص 207. 


309 


الهجرة العربية الكبرى إلى المغرب الأقصى 
في عهد يعقوب المنصور الموحدي 
د. محمد المغراوي 
مقدمة: 
توافد العرب على المغرب الأقصى منذ الفتح الإسلامي سنة 62 ه في مناسبات عدةء 
لكن أهمها دخولہم إليه في عصر المنصور الموحدي. 
ينقسم دخول العرب إلى المغرب الأفصى إلى مرحاتين النتين : 
تمتد المرحلة الأولى من الفتح الإسلامي إلى القرن الخامس البجري : تميزت بدخول عدد 
محدود من العرب سواء من قادة الفتح الإسلامي؛ أوالجنود الذين كان أغلبهم من أصول 
يمنية ء أويعض المهاجرين والدعاة الذين كانوا يقصدون البلاد لأهداف مختلفة» وقد خالف 
النجاح بعضهم فأسوا دولا مل دولتي الأدارسة والفاطميين» أويعض... وكان المهاجرون 
العرب الغيروانيون من القيسية والأزد ويحصب ومذحج والصدف الساخطين على الأغالبة 
قد جاؤوا إلى فاس في عهد إدريس الثاني وبالتحديد سنة 805/189: وكان عدد 
الأزدي وولى الكتابة أبا الحسن عبد الله بن مالك الخزرجي واستقضى عامر بن محمد بن 
سعيد القيسي”. كما استقبل المغرب الأقصى أيضا مجموعة من المهاجرين المرب الأندلسيين 
النيزخ اتر طا مدينة فاس في قسن العهدء قدر ابت اين اوا اددهم يثمانية الا پیت : 
كما كان من عرب اليمن أيضا بنوصالح الحميريون الذين أسسوا إمارتهم بالريف والتي 
1- ابن أبي زرع الفاسي » الأنيس المطرب بروض القرطاس » الرياط ٠‏ دار المنصورء 1973 0 ص 47. 
2- الجزنائي » زهرة الآس » 13 0 ابن الخطيب ٠‏ إعلام الأعلام؛ ى3 / 200: الناصري » الاستقصا. 


48/1. 
3- الأنيس المطرب ه ص 47. 
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استمرت عدة قرون. وقد نتج عن هذه المرحلة تأثير على المدن المغربية خاصة سواء في الثقافة 
أوالعمران أوالإدارة» فاصطبغت بطابع مشرقي بين» وسارعت إلى تغريب هذه المجالات 
إضافة إلى تعريب المدن بنسية كبيرة. 


المرحلة الثاتية : بدأت في عصر المرابطين ولكنها بلغت أوجها في عهد يعقوب النصور 
الموحدي؛ ويتعلق الأمر بالاستعانة بعرب إفريقية خاصة من قبائل بني هلال في جيش 
المرابطين والموحدينء ثم حركة التغريب الكبرى التي تمت سنة 1188/584ء والتي أدت 
إلى بغيير ملامح مناطق عديدة بالمغرب. 


ورغم الأثر البالغ لهذه الموجة الثانية فإنها لم تحظ مسألة ترحيل العرب إلى المغرب 
الأقصى في عهد يعقوب المنصور الموحدي باهتمام كبير في المصادر التاريخية سواء منها 
الإفريقية أوالمغربية وعوملت كحدث عادي لا يزيد على كونه جرد تأديب السلطان لقبائل 
عريقة في التسيب والفوضى. رغم أن هذا الترحيل يعد من أكبر التحركات البشرية التي عرفها 
تاريخ المغرب الوسيطء ويبدولتتبع الصادر أن تركيزها الأول كان على ما يقع في الضفة 
الشمالية حيث كان الصراع بين القوى الإسلامية والنصرانية مصرريا بالنسبة لوجود الدولة 
الموحدية أوللوجود الإسلامي بالأندلس. هذا بالإضافة إلى آثار الوجود البلالي في الغرب لم 
تظهر بشكل أقوى إلا في مرحلة لاحقة؛ إضافة إلى أن ذات القبائل قد ارتبط دخولها إلى 
إفريقية سنة 430/ بالدمار وتخريب الديار. 


فمن هم بنوهلال » وما هي ظروف تغريبهم إلى المغرب الأقصى ؟ 

من أبرز قبائل بني هلال التي دخلت المفرب الأفصى الأنبج ورياح وزغية وجشم 
وسقيان. 
أعلى بدعى هلال بن عامر. وكانوا بحكم مجاورتهم للأزد من العرب القحطانية بمنطقة نجد 
بوسط الجزيرة العربية في نزاع دأئم معهسمء جعل عصبيتهم متأججة على الدوامء وسن 
الحطات الخطيرة في تاريخهم انميازهم إلى القرامطة حيث صاروا جندا لهم في البحرين 
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وعمان» وقدموا معهم إلى الشام في خلافة المعز لدين الله الفاطمي..وبعد انهزام القراعطة 
على أيدي العباسيين نقل الفاطميون بني هلال وسليم إلى صعيد مصر وتبعتهم قبيلة بني 
المنتفق 'ء وقد انضمت إليهم قبيلتا زغبة ورياح اللتين كانتا قد سبقتهما إلى غرب مصر 
بمحاداة إقليم برقة”. 

أما انتقال هذه القبائل إلى إفريقية فقد تم على إثر إعلان الأمير المعز ين باديس انفصاله 
عن الغاطميين سنة 1051/443: فقرر الفاطميون في سابقة خطيرة إغراء القبائل الحربية 
من هلال وسليم وزغبة ورياح بالتوجه إلى إفريقية ودعموهم بالأموال والعتاد؛ أما زغية 
ورياح فقد استقر بهم العام في برقة وطرابلس » وأما بنوهلال وسليم فقد وصلوا إلى إفريقية 
سنة 105/449 1 ء وهزمت جيش الزيريين بالقرب من القيروان: واستولت عليها وخربتها 
على ما في الخبر المشهور : ثم تجاوزوها إلى منطقة تونس وإلى الغرب منها أيضا. وبذلك تمكن 
الفاطميون من تحقيق هدفين اثنين ؛ أونبما هوالتخلص من قبائل غير منضبطة» والثاني 
هومعاقبة الإمارة النفصلة. وقد أدت هذه البجرة إلى تدمير خطير لإنريقية وخاصة لقاعدتها 
القيروان التي ظلت لقرون مركز إشعاع علمي وثقافي قوي بالغرب الإسلامي كلهء الشيء 
الذي أدى إلى تحامل الكثير من المؤرخين على الأعراب بسبب هذه الحادثة خاصة منهم ابن 
خلدون. الذي لا زالت مواقف المؤرخين المعاصرين رهيتة تصريحاته بين مؤيد ورافضص. وقد 
وجدت مواقفه ابن خلدون هوی في نفوس عدد من المؤرخين الأجانب وبعض الشعوييين 
المعاصرين فعمموها على الجنس العربي ولم يقفوا بها عند حدود أعراب بتي هلال وبني 
سليم. 

بعد هذه الغزوة لم يعد سلطان الدولة الزيرية يتجاوز عاصمتهم الهدية. ولحماية ما 
تبقى من تملكتهم اضطروا إلى مصانعة. الأعراب والتقرب منهم. وبالتدريج استطاع العرب أن 
يؤسسوا إمارات في بعض مدن إفريقية لكنها ظلت محدودة التأثير. 


1- ابن الأثيره الكامل : 09 0اإ اين خلدون ؛ العبر+ 72/6 . 
2- مصطفى أبو ضيف احمد» القبائل العربية» 57 
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ونظرا نشوكة وقوة عصبية العرب الطارتين على إفريقية فقد طرح فقهاء الأندلس بعد 
أكثر من عقدين من وصولبم إمكانية الاستنجاد بهم عندما اشتد ضغط النصارى على 
الأندلس في عصر الطوائف ؛ قبل أن يقنرروا التخلي عن الفكرة والاستنجاد بالمرابطين بدلا 
نهم سنة 475 م. وقد استبعدت فكرة الاستنجاد بالأعراب لخوف الأندلسيين من بقاء 
الأعراب في الخزيرة الأندلسية أوقيامهم بالإفساد فيها كما عاثوا فسادا من قبل بالقيروان. 

وعندما مد يوسف بن تاشفين سيطرة دولته إلى حدود جزائر بني مزغنا اتصل بحدود 
دولتي بني زيري وبني حماد الصنهاجيتين » مقتربا أيضا من مضارب القبائل العربية؛ وهكذا 
دخلت أعداد من العرب في ظروف لم تفصح المصادر عن طبيعتها إلى الجيش المرابطي حيث 
شاركت أعداد محدودة نسبيا منهم في الجواز الثاني ليوسف بن تاشفين إلى الأندلس سنة 
0 ؛ وتتابعت مشاركاتهم في عدد آخر من معارك الجهاد في الأندلس. ويدوأن 
هذه القبائل ظلت خلال العصر المرابطي تزحف غربا حتى وصلت إلى حدود تلمسان. 

فما هي إذن التطورات التي حصلت للعرب مع مجيء الموحدين ؟ 

بعد أن أخضع عبد المؤمن المغرب الأقصى يمم شطر المغرب الأوسط سنة 547 ؟/ 
فوفدت عليه وفود من العرب المقيمين بها من الأئبج وجشم فبايعوه» وشاركوا معه في فتح 
بجاية ٠‏ لكنهم سرعان ما غيروا مواقفهم خوفا على استقلالهم فتحالفوا مع صنهاجة إفريقية 
وقلبوا ظهر امجن للموحدين» الشيء الذي دفع عبد المؤمن إلى توجيه حملة قوية بلغ تعداد 
جتودها 30 ألفا لمعاقبتهم. وقد اشأم حلف العسرب من الأثبج وزغبة ورياح وبشوقرة 
وأعرضوا عما كان بينهم من أحقادء وجمعوا جمعهم وتقدموا حاربة الموحدين» وقد تبين 
لروجار صاحب صقلية أن انتصارهم إن حصل سيكون درعا وردءا له من الموحدين فعرض 
عليهم. خمسة آلاف من الروم فرفضوا لما كانوا يأملونه من النصرء وقد التقى الجمعان 
بتواحي سطيف سنة 1153/548 فدارت الدائرة على العرب» وفروا على وجوههم في 
الصحراء لا يلوون على شيء ؛ وأتبعهم عبد المؤمن بجنوده إلى حدود جبال الأوراس؛ وغنم 
الموحدين من أموالهم وسبيهم الشيء الكثير؛ لكن بالرغم من هذه الانتصارات فإن عبد 
المؤمن وهوالخبير بهندسة العصبية القبلية قد عام الظرف بتدبير سياسي بعيد الغورء فأمر 
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باحاطة نساء زعماء العرب وأولادهم بعئاية خاصة حتى وصلوا إلى مراكش فأكرم نزلہم» 
وأرسل إلى العرب بخبرهم بأنه قد بذل لهم الأمان وأحاطهم بالعفوء فوفد عليه عدد من 
زعمائهم فسرح لبهم نساءهم وأولادهم؛ ومنحهم أموالا جزيلة وصرفهم إلى بلادهم رغبة 
منه في استمالنهم إلى خدمته أوعلى الأقل مهادنة درلته. 

لقد تفطن عبد المؤمن بن علي إلى أهمية العنصر العربي قي توازن العصبيات بالمغرب» 
خاصة بالنسبة للعصبية المصمودية التي كان عليه أن يصانعها منذ البداية. كما تنطن إلى قدرة 
هؤلاء العرب المتفلتين على خلق مشاكل عويصة في أطراف الدولة التي كانت تطمح إلى 
توسع جارف. 

يبدوأن هذا السلوك لم يكن عفويا بقدر ما كان مقدمة سياسية لما سيأتي فيما بعد من 
رغبة فى إشغال العرب في عمل عظيم باستنفارهم للجهاد في الأندلس ؛ قعندما عاد عبد 
المؤمن إلى إفريقية على رأس الجبش الموحدي إلى إفريقية سنة 553/ 1159 تمكن من 
القضاء المبرم على عدد من الإمارات العريبة المستقلة بها وفتح إفريقية كلها وجاءته بيعة 
بعض القبائل من ناحية طرابلس. وخلف الانتصار أصداء واسعة فامتدحه الشعراءء وما قاله 
الكاتب عبد الملك بن عياش القرطبي : 

وإنمابعثت من جيشها نفلا ألقى نفائسه في كف منتهب 
صدرت بالعرب العرباء وانقلبت عن المسام رياح شر منقلب 

وقد ظهر للخليفة منذئذ أن ينقل العرب معه إلى المغرب الأقصى ليكون في مأمن من 
تقلب ولائهم» فأحلف زعماءهم على مصحف عثمان على السمع والطاعة له» وعلى 
الاشتراك في الجهاد في الأندلس إلى جاتب الجبوش الموحدية» فوافقوا على ذلك لكتهم 
تراجعوا عندما وصلوا إلى نواحي وهران وقرروا العودة إلى ديارهمء فشرط عبد المؤمن 
عليهم اصطحاب ألف شخص من كل قبيلة بعيالهم إلى المغرب الأقصى وكانوا من رياح 
وجشم وبتي عدي؛ وأشار المورخ ابن صاحب الصلاة إلى كثرة عدد هؤلاء فذكر أته "ضاق 
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بهم الفضاء ونافسوا الحصى والذباب في كثرته"'. 
يتضح أن استجابة أعداد كبيرة من العرب لطلب عبد المؤمن تدل على نجاح خطته» كما 
أن تراجعهم يدل على ارتباك موقفهم وضعف إرادتهم أمام الانتتصارات العسكرية والحدكة 
السياسية للموحدين. وكتعبير عن ترحيبه باستجابتهم فقد صير هؤلاء جنداله» وقد حددت 
رسالة رسمية موحدية سبب مجيئهم بالاقتصار على “خدمة الأمر العزيز... ومحافزة 
الغزوومصابرة الجهاد”. وذكر ابن الأثير أن عدد العرب الذين طلبهم عبد المومن بلغ عشرة 
آلاف ء بيا أشار ان أب زرع إلى عدد الاسر الذين جاؤوا إلى الغرب وهم الف أسرة دون 
أن يشير إلى عدد الحاربين من هد 
لقد لعب زعماء العرب دورا سياسيا خطيرا إلى جانب عبد المؤمن عندما اقترحوا عليه 
مبايعة ابنه بولاية العهد؛ وكان من قبل قد اتفق مع أبي حفص عمر البنتاني أقوى رجل في 
المصامدة على أن يلي الحكم بعده» الشيء الذي يدل على أن تخطيط عبد المؤمن في الاستفادة 
من العرب قد بدأ يؤتي أكله. وكان العرب من السباقين إلى مبايعة الخليفة يوسف ين عبد 
المؤمن الذي عمل هوأيضا على تقريبهم والإحسان إليهم؛ وقد شجع هوالآخر العرب على 
الالتحاق بالجهاد في الأندلس» وأمر الفيلسوف ابن ظفيل في استنفار حميتهم بقصيدة 
مشهورة قال فيها : 
أقبموا صدور الخيل نحوالمضارب ٠‏ للغرو الأعادي واقتناء الرغائب 
نا امتح لقنا ازلادتك ب العلا يعدن الكتافية 


ولا يبلغ الغايات إلا مصمم على البول ركاب ظهور المصائب 


[- المن بالامامة: 144. 

2- العجب» 157 

3- مجموعة رسائل موحدية» نشر يفي بروفنصال» ص 118- 119. 
4- الكامل 246/11 

5- القرطاس: 199 
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ومنها قوله : 
ألا قابعشوها همة عربية2 تعز بأطراف القنا والقواضب 


أفرسان قيس من هلال وعامر وما جمعت من ضاعن وضارب 


لكم قبة للمجد شدوا عمادها 2 بطاعةأمر الله من كل جانب' 


وكانت مشاركتهم في حروب الأندلس في عهد يوسف مشهودةء فقد شاركوا بفعالية 
في الصراع بين الموحدين وابن مردنيش بشرق الأندلس” ؛ وأول مشاركة لهم في هذا الصراع 
ذكرتها المصادر كانت في الحملة التي قادها السيد أبوحفص سنة 560/» والتي أدت إلى 
نشوب معركة فحص الجلاب» التي أبلوا فيها البلاء الحسن بحكم انبساط المنطقة التي 
حصلت فيها المعركة» وقد لاحظ قادة جيش ابن مردنيش أهمية مشاركة العرب» فنظموا 
هجوما على الجناح الغربي للجيش للجيش الموحدي والذي كان مكونا مثهم» الشيء الذي 
أدى إلى مقتل سبعة من شيوخ العرب في هذه المعركة.. كان للعرب طرق خاصة في القتالء 
كانت تة اتاب عار اکا ٠‏ واوا اعا علب تا کان 
الأسلوب يؤدي إلى خسائر كبيرة في ا جيوش النظامية لأن المهاجمين يهاجمون أطراقهاء ولا 
يلتحمون ببقية الجيش ثم يتراجعون في حالة الشعور بضغط العدو. ؤكانت هذه الطريقة 
تنسجم مع حروبهم في الأراضي الصحراوية المنبسطة. لذلك فإن الطبيعة الجغرافية لبلاد 
الأندلس لم تكن دائما لمصلحة المحاربين العرب» ققد تعذر على المشاركين منهم في حملة 
يوسف بن عبد المومن على وبذة الاستمرار في المشاركة عندما عاينوا مكان المعركة معتذرين 


.70 الن بالإمامة»‎ -١ 

2- رسائل عزاوي» 81- 89, عان. 17/2 

3- أخبار المهدي» 165/ اليان» 89- 90/ عتانء 16/2- 17 
4- العبر» 212/6 

I “5 
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بأن "حربهم محتاج إلى انفساح حيث يرو حون اتقون" وبسبب مشاركتهم في الحروب 
بالأندلس استقرت أعداد منهم هنالك؛ فقد ذكر عبد الواحد المراكشي أن بالجزيرة الوم من 
العرب من زغبة وريا وجهم بن بكرو عى ع 000 00900 

ورغم كل الحارلات التي بذلها عبد المؤمن وابنه يوسف في استمالة العرب وتقريبهم 
فقد تابع من بقي من العرب بإقريقية قراقوش الغزي الذي وصل إلى منطقة طرابلس سنة 
0, ويبدوأن مشاركتهم إلى جانب هذا المغامر قد ألبب في نفوسهم الرغبة في الشغب؛ 
إذ سرعان ما انضموا إلى علي بن غانية المعروف بالميورقي الذي ظهر بها سنة 380/ وهي 
نفس سنة وفاة يوسف بن عبد المؤمن. كان انتقال بني غانية إلى إفريقية محولا استراتيجيا 
مفاجثا للموحدين دعاهم إلى التحرك على جناح السرعة ٠‏ خاصة وأنه استطاع السيطرة 
بسرعة على يجاية ثم على مليانة وقلعة بني حماد» وحاصر قسنطينة » وأظهر العرب الخذلان 
للوالي الموحدين أبي الربيع سليمان بانضمامهم آثناء معركة استرجاع بجاية إلى ابن غانية. 
لذلك قرر الخليفة المنصور التوجه بنفسه على رأس جيش الموحدين رم حساسية الظرف 
الذي استلم فيه الحكم.حتى لا يتقوى التحالف الصنهاجي البلالي الذي التأم بسرعة بسبب 
التقاء مصالح الطرفين. 

ورغم أن العرب كانوا حاضرين في بيعة الخليقة يعقوب المنصور سنة 184/580 1: 
بحيث كان أول من بايعه أعيان زغبة تلمسان ومن معهم من العرب يقضر مصمودة وهوثي 
طريقه إلى مراكش. إلا أن بني عمومتهم في الطرف الآخر كان يعضهم في جانب بني غانية. 
بعضهم مثل قبيلة زغية 'صاروا يدا واحدة مع بي يادين من زناتة في حماية المغرب الأوسط 


من اين غائية ا 


نظم الخليفة المنصور حملة برية وأخرى بحرية واسترجع المدن التي احتلها ابن غانية ؛ 


1- اين صاحب الصلاةف 418 
O‏ 
3- اين خلدوثء العير؛ 48/6 
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وأمام ضغط القوة الموحدية توغل ابن غانية في صحراء الجريد؛ واكتفى الموحدين بهذا النصر 
دون أن يغامروا في تعقب فلول المنهزمين في الصحراء. وقد أعاد ابن غانية ترتيب صفوفه 
بدعم من العرب البلالية خاصة من جشم ورياح فاستطاع بواسطة هذا الدعم احتلال توزر 
وقفصة والتوغل في اتجاه طرابلس إلى أن التقى بقراقوش الغزي الذي كان يسيطر على 
مناطق شاسعة من طرابلس تمتد إلى زويلة وفزان› فتكون بذلك حلف ثلاثي محركه هوالعداء 
للموحدين؛ وقد دفع هذا الخطر الذي انتصب وجه الموحدين من جديد الخليفة المنصور إلى 
التفكير الجدي في كسر شوكته: فانشغل منذ عودته إلى المغرب في إعداد حملة قوية لجسم 
شره» فتوجه سنة 583/ على راس جيش قوي بلغ تعداده 20 ألف رجل» وعندما نما خبر 
الحملة إلى بني غانية تراجعوا قليلا إلى الصحراء فأتبعهم المنصور بقطعة من جيشه بقيادة ابن 
عمه أي يوسف فانهزمت بنواحي ققصة هزيمة نكراء قثل فيها أغلب الجند والقادة» فقرر 
الخليفة التوجه على رأس جيشه فتمكن من هزية ابن غائية وحلفاءه في معركة الحامة في 
شعيان 1187/583 وتتبع حلفاء ابن غانية فحاصر قراقوش في قابس حتى استسلمت » 
واسترجع توزر وقفصة وهدم أسوارهاء وتتيعم مضارب القبائل العربية بالتخريب. وتقرر لديه 
تغريب القبائل التي تمكن منها عقابا لهم على مواقفهم» فأنزلهم بمنطقة سهلية في الغالب 
خصية الأراضي كثيرة المياه» ووزعت قبائلهم على الشكل الآتي نزلت رياح من بني هلال 
ببلاد الببط الممتدة إلى شمال نهر لكوس وسهل أزغار على ساحل البحرء وأنزل قبائل 
جشم ببلاد تامسنا الممتدة من نهر أبي رفراق إلى نهر أم الربيع والتي كانت قيل ذلك ممالا 
لبرغواطة ودكالة أ. 

أسكن الموحدون القبائل العربية في أراضي كانوا يعتبرونها أراضي مفتوحة ملكا للدولة. 
ويبدوأن الموحدين قد منحوا للعرب حق الانتفاع في هذه الأراضي مقابل الخدمة العسكرية 
وأداء الزكوات الشرعية لبيت المال. لكن لا فلك معلومات عن طرق الاستغلال التي 
اعتمدها العرب» ويظهر أنهم احتاجوا لكثير من الوقت للتكيف مع الظروف الجديدة 
والتحول من رعاة رحل إلى زراع مستقرين. أما علاقتهم بسكان هذه المناطق من الأمازيغ 


1- الاستقصا؛ 168/2- 169 
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تشر إليها للصادر ما جعل باب التساؤل مفتوحا على مصراعيه حول ظروف القرار 
الموحدي وملابساته) وحول طبيعة العلاقات التي نسجها العرب الوافدون مع مجاليم 
الخديد. 


لكن كل ما قام به الموحدون في هذه الجملة لم يبلغ خط الخسم لأن المنصور اضطر إلى 
الرجوع إلى مراكش لتدارك تحرك بعض قرابته الذين أظهروا الانتزاء. ورغم اختفاء علي بن 
غانية عن مسرح الأحداث بعيد ذلك بوفاة غامضة» فإن تولى أخيه يحبى لشؤون بني غانية 
قد أعاد تكوين الخلف مع الأعراب وقراقوش وظل يحارب المرحدين لعدة عقود بعد ذلك؛ 
وتعززت صفوفه بوصول الجماعات الأولى من بني سليم إلى إفريقية قادمين إليها من برقة 
شرق و اماد انون الو ا الى او تون طقل لط ولا تمركت 
الظروف التي تمكن فيها هذا الزعيم من العودة من المغرب إلى إفريقية في عهد محمد الناصر: 
وتحالف من جديد مع بني غانية ضد الموحدين؛ كما أنه هاجم القبائل العربية التي تخلت عنه 
.قبل ذلك. إلى أن تمكن القائد الموحدي أبومحمد عبد الواحد بن أبي حفص من هزيمته سنة 
0 . 

وإذا استثنينا اسئعانة الموحدين بالغرب في الأندلس ؛ فقد أصبحوا متوجسين منهم فلم 
يكونوا يصحبونهم معهم في حروبهم داخل المرب؛: حيث لم ترد إشارات إلى ذلك في 
المصادر. لذلك لم يستصحب المنصور العرب في جيشه في حملته إلى إفريقية سنة 582 خوقا 
من غدرهم والتحاقهم ببني عمومتهم "إلا بجضا من أشياخ رياح كبني زيان؛ رعيا لقدم 
هجرتهم؛ وتيقنا بتصيحتهم””. 

كيف توزع المرب في البلاد ؟ لا نعتقد أن توزيع المرب بالغرب الأقصى قد تم 
برغبتهم» بقدر ما كان قرارا سياسيا للدولة الموحدية التي كانت شديدة التمركز» حريصة 
على ضبط استراتيجينها الأمنية؛ فاختيار المخطقة الساحلية من بلاد الببط إلى نهر أم الربيع قد 


1- برانشغيك: إفريقية في العهد الحفصي » 38/1. 
2- بان 186 
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تحكمت فيه عدة أمور منها البعد الأمني يحيث تكون هذه القبائل في متناول الحركة السلطانية 
التي كان تحركها في هذه المناطق أسهل من أي منطقة أخرى إذا ما ظهر منها ما يستدعي 
التدخل. ثانيا البعد الجهادي: فهذه المنطقة كانت مطروقة من طرف الحملات الموحدية بشكل 
دائم في ترددها على الأندلس»؛ بسر ابييل على اا جين عبان ا چ 
ا محاريين من أبناء القبائل العربية. 

تبدومسألة رغبة الخلافة الموحدية في توظيف القبائل الحربية في تحمل قسط من العبء 
الأندنسي مقبولة إلى حد ما في فهم ظروف نقلها إلى المغرب على مراحل: وهذا ييل على 
ضرورة الخد بعين الاعتبار للتحليل الدعغرافي والاجتماعي للساكنة المغربية؛ التي لم تكن 
تزيد ف أحسن الأحوال عن بضعة ملايين: لكن مع ذلك فإن التحليل المتأني للمسألة في 
سياقها التاريخي يدفع إلى طرح عدة تسازلات من قبيل هل كان توظيف القبائل العربية بسبب 
قلة الساكنة أم أن الأمر يتغلق أكثر بالظروف السياسية المضطربة التي أحاطت بالدولة 
الموحدية حتى في أزهى مراحل تاريخها فحرمتها من نعمة الاستقرار؛ حيث ظلت الجبهات 
مشتعلة » تارة بالزحف النصراني في الأندلس» وأخرى باضطراب القبائل أوظهور الثوارء 
وثالثة بظهور منتزين من البيت الموحدي نفسهء الشيء الذي كان يؤدي إلى استنزاف أي قوة 
عسكرية مهما كان حجمها. 

ولعل المنصور في محاولته لإدخال القبائل العربية إلى المغرب الأقصى كان يهدف إلى 
تحقيق أكثر من هدف ؛ فمن جهة أراد إنهاء القلاقل التي خلقها الأعراب للدولة الموحدية 
بصحراء إفريقية وممالأتهم للقوة المناوئة للموحدين سواء منها قراقوش الغزي أوبني غانية ؛ 
ومن جهة أخرى أراد الاستفادة من طاقة بشرية عاربة في حروب الموحدين بالأندلس. 

لقد أدت الہجرة الهلالية إلى تعريب مناطق بدوية شاسعة في السهول الأطلسية والمناطق 
امجاورة لها لكن التعريب توقف عند حدود أقدام الجبال. ومع ذلك فقد تأثرت عربية عرب 
التخوم بيعض التأثيرات الأمازيغية. لقد تفاعل المرب الہلاليون بشكل قوي مع الدولة 
والمجال وساكنته » أكثر من عرب معقل الذبن ساعدهم الانعزال في الضحراء على الاحتفاظ 
بكثير من مقومات هويتهم با فيها اللخة. 
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يبدوأن أعراب إفريقية قد أغرتهم الرحلة إلى المغرب؛ فهاجرت أعداد أخرى منهم 
واسعقرت بالجهات الشرقية والجبوبية'. 

يظهر مما تقدم أن التاريخ المتقلب للقبائل العربية ومحاولة إعاقتها للتجربة وحدرية 
الموحدية كان يتطلب موقفا صارما من الخليفة الجديدء خاصة وأن الايديولوجية الدينية 
والسياسية للموحدين كانت تنطوي على الرغبة في تأسيس خلافة قوية تعيد للإسلام مجده 
ليس في الغرب وحده بل في المشرق أيضاء وكانت أصداء هذه النوايا قد وصلت إلى المشرق› 
فبادر بعض المتنفدين في دولة الناصر صلاح الدين الأيوبي إلى إرسال قراقوش الغزي بجيش 
قوي إلى منطقة طرايلس ليكون حاجزا بين مصر والموحدين. وقد استفاد قراقوش في مغامرته 
كثيرا بالقباتل العربية التي يبدوأنها قد حكمت على نفسها بمعاكسة التاريخ والسير في إتجاه 
مغاير تماما لمخطط الموحدين في تأسيس دولة مركزية قوية بالغرب الإسلامي. 


1- العبر, 69/6- 70 
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استقرارقبائل صنهاجة بتانسيفت 
الحدث وبعض أبعاده المجالية 


د مز اا 


طق ابا 

منطلق هذه الورقة حدث سياسي ترتبت عنه تحولات عميقة في الغرب الإسلامي 
امتدت على مدى أربعة قرون» وغايتها الوقوف على بعض مظاهر هذه التحولات في الال 
الخاص بمراكش ومحيطهاء كحالة تسمح بتدقيق النظر في مساهمة الفعل السياسي في إنتاج 
حياة الاستقرار في وسط جغرافي لم تكن مميزاته الطبيعية تؤهله لذلك؛ وسوف تركز على 
مظهرين فقط من مظاهر هذه التحولات هما السكان والتعمير. 


تحديد المجال: 


يقع مجال تانسيفت' بين دير الأطلس الكبير الغربي ومرتفعات الجبيلات؛ ويهم 
موضوعنا القسم الأوسط من خريطته» وبالذات الإطار الجغرافي الذي يمتد من مراكش 
رمتفلي تور ول ببالسده بوره الواح عالتقت ا 
تحديد الإ ارالزمني: 

يغطي الإطار الزمني للمؤضوع الحقبة الممتدة من منتصف القرن الخامس الہجري / 
الحادي عشر الميلادي»؛ إلى أواخر العقد السادس من القرن السابع البجري/ الثالث عشر 
الميلادي » وإن كانت بداية الحقبة لا لبس فيها ولا غموضصء فإن نصفها الأخير قد بثير 


1- يعرف ORE‏ 'الحوز : وقد آثرنا استعمال الإسم الأول» لسبقه الزمني في الاستخدام وتأخر 
تداول الثاني الذي يرجع إلى منتصف العقد الثاني من القرن السادس عشرء أنظر: «ماقة© 


Deyerdun, Marrakech des origines ã 1912, (ome: 1, Rabal, 1959, .م‎ 1, citation 
* 1; Paul Pascon, Le Haouz de Marrakech, tome: 1, Rabat, .م‎ 24. 
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تساؤل المتأمل لكونه يقع خارج زمن حكم المرابطين. ويرجع الحرص على إدخال هذا الحيز 
الزمني في الاعتبار إلى ما تمثله هذه الحلقة من تقديم لسابقتها إذ بها اكتملت مراحل تعمير النمجال: 
وبلغ فيها تنوع عناصر السكان ونموهم الديغرافي رخريطة توزيعهم أة درجاته في الخصر 
الوسيط. 

أسباب اختيار المجال والزمان: 


أما أسباب اختيار المجال والزمان المؤطرين للموضوع فيمكن اختزالها في ملاحظتين 
هما: 

- تمبزالفترة بظهور دولتين مركزيتين بالغرب الإسلامي هما على التوالي دولة 
المرايطين في منتصف القرن الخامس البجري/ الحادي عشر الميلادي ؛ ثم دولة بني عبد المومن 
الموحدي في بداية العقد الرابع من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي ؛ وكل تجربة 
سياسية منهما كانت سببا مباشرا لتحرك بشري ضخم إلى امجال » الأول مع قبائل ضنهاجة : 
والثاني مع مصامدة الجنوب وبالذات قبائل الأطلس الكبير المغربي. 

- اختيار كلا الدولتين الإطار الجراق المشار إلبه من مال تانسيفت موقعا لعاصمتها 
مراكش التي أسمتها الدولة الأولى» ويلغت توسعتها القصرى في العضر الوسيط مع الثانية ؛ 
وكانت لہذه الوظيمة السياسية للمديئة؛ عامل جدب بشري إليها من مختلف أغاء الغرب 


الإسلامي ومن خارجه. 
الإ سارالبشري للمجال قبل استقرار قبائل صنهاجة: 


ينتمي هذا ان اا إن وة مصمودة الحنوب O OE,‏ 
سل 3 3 د ا 1 ٍ اك 0 
يقع الحيز الترابي الأولى بين مراكش شرقا وركراكة غربا؛ ويمتد حيّر الثائية بين مراكش غريا 


1- ابن عذاري؛ البيان؛ الجزء الرابع : تحقيق إحسان عباس » بيرؤات ؛ 1967 0 ص. 19؛ مجهول»؛ 
الخلل الموشية » تحقيق سهيل زكار وعد القادر زمامة ؛ البيضاء» 1979 : ص.15 . 
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ومواطن قبيلة مسفيرة اليوما ويمثل وادي إغزدا الحدود الطبيعية الفاصلة بين جسالي 
ف وحسبما يفهم من الإشارات المتداولة فإن اتتماء هذا المجال إلى القبيلتين المذكورتين 
كان اتتماء تملك دون استيطان لأنه كان فارغا بشريا” غير أن أهميته الاقتصادية كانت 
واضحة عند الأهالي » فهومنطقة رعي”؛ وهذا النشاط الاقتصادي جعل منها مجالاً حيويا 
لساكنة السفح الشمالي للأطلس الكبير الخربي؟. 

حدث الاستقرار وسياقه: 


ابتداء من منتصف القرن الخامس البجري/ السادي عشر الميلادي» عرف جال 
تانسيغت وصول واستقرار كثلة بشرية ضخمة؛ قدمث من الجدوب شكلت قبائل صنهاجة 
عناصرها الأساسية » لا يتعلق هذا النجيء وما ترتب عنه من جهة؛ بمزاحمة على المجال 
وتنافس عليه بين القبائل التي تمتلك تاريخيا حق التصرف فيه» وشرعية الانضاع من خيراته 
وهي هيلانة وهزميرة » وبين قبائل أخرى تجمعها بها وحدة الانتماء إلى الأصل المصمودي 
والجوار؛ والتقبير المشترك لقيمته الافتصادية وجذواهاء وتطلع هذه القبائل إلى الاستفادة 


1- اين الزيات التادلي» التشوف إلى رجال التصوفء تحقيق أحمد التوفيق» البيضاءء 1984 : ص. 
42 هامشن 209 : ص. 213 هامش 276.. 
1 والبامش 52 من نفس الصفحة. 

Voir Marrakech des origines, 1 / 52: Le Haouz de Marrakech, 1/ 373. -3 


4- مجهول:؛ الاستبصار ق عجائب الأنصار» تحقيق: سعد زغلول عبد الحمبد؛ البيضاء: 1985 . ص. 
40 البيان: 4/ 19 ؛ الخلل المرشية : 16. 

5- البيان: 4/ 19 ؛ الحلل الموشية: ١16‏ محمد رابطة الدين؛ مراكش على عهد الموحدين - جوانب 
من تاريخ المجال والإنسان؛ أطروحة دكتوراه الدولة في الآداب» شعبة التاريخ؛ تخصص التاريخ 
الوسيط ء كلية الآداب والعلوم الإنسائية » الرباط» 2002 (مرقونة): ص: 9 - 14. 

Ali Sadkî, Le montagrıe Marocaine et le povçir central: un conflit séculaire -6 


mal élucidé, Heşpéris- Tamuda, volume XXVIII, fassicule unique, Rabat, 1990, 
p. lê8. 
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کے 


متها بتصيب. ولا يتعلق من جهة ثانية بكتلة بشرية طارءة عليه ؛ لا تريطها بأهله لحمة 
ال أوأحلاف المصالم» بغيتها غلب أصحابه على ما في أيديهم وانتزاع أرزاقهم: 
أوالرغبة في توسيع المجمال التي يعديها النزوع الطبيعي إلى استكثار مصادر الحصول غلى 
الخيرات. والمؤكد أن هذا الحدث جاء في سياق ظرفية تحول سياسي عميق » كان ظهور الدولة 
المركزية بالمغرب صلب مضمونها. 

عناصر السكان: 


بدأت عملية التعمير وإعادة تشكيل الإطار البشري للعاصمة مباشرة عقب دخولها من 
طرف الموحدين» ويقيت مستمرة بوتيرة غير متجانسة الخصوصيات ساهمت كلها في تنويع 
غناضر تركيية سأكنة المدينة ؛ وإحداث تموجات وذبذبات على منحنى تطورها الديمغرافي. 
ويبدوآن معالجة المؤشرات التي أمكن رصلها في المصادر المتداولة تسمح ياختزال عتاصر هذه 
الساكنة في مجموعات ستة واضحة هي : 

1- رة مغربية: 

تراسا من ماس لحرت ۇغ 6 روز زاةة رشان اموا كت 
فيهما ظرفية دقيقة مجملها إقصاء تجربة سياسية وميلاد أخرى» ومن شأن وضعية من هذا 
النوع أن ترفع درجة المشاغل الأمنية ؛ وتقوي عناصر الترقب والخذر. ومن المرجح أن تقدير 
الأمور بهذا الحجم لم يكن غائباً من حسابات الحكم الجديد؛ ولعل إمعان النظر في طبيعة 
تركيب الإطار البشرى الجديد وحجمه ومهامه لا تستبعد ذلك؛ فالمؤكد أن هؤلاء السكان 
الجدد شكلوا درع الحكم الفتي وسنده الأول وأداة تأمين سلامته خاصة في هذا الظرف 
الدقيق بالذات. ومهام تنيزت بهذه الخساسية القصوى استلزمت في الغالب وضع شروط 
ضمانها ودوامهاء منها ما هونوعي ويتجلى في الولاء السياسي ومنها ما هوكمي وقوامه : 
الحضور البشري الكثيف المنتج للقوة. 

هذه الملاحظات تجمل في المقام الأول قبائل الموحدين الجموعة المرشحة لتشكيل القاعدة 
البشرية ‏ لساكتة المديئة »مما ايقوي ذلك تطلعها أيضا إل« الاستفادة من بعطن امتيازات الؤصول 
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إلى الحكم. ومعلوم أن مكونات هذا العنصر كانت تشمل هرغة وأهل تنمل وهنتاتة وكنفيسة 
وكدميوة وبعض قبائل صنهاجة وهسكورة ٠‏ وقد قدم البِيدّقالائحة بأسماء الوحدات التي 
دخلت المدينة تتضمن ستة؛ منها أربعة تنتمي إلى صنف قبائل الموحدين وهي: أهل تنمل 
وهنتاتة وصتهاجة وهسكورة» ثم عبيد المخزن والقبائل”؛ ومن المرجح أن عدم ورود أسماء 
الوحدات الأخرى في لائحة البيدق لا يعني غيابها لحيئيات مختلفة منها نعته الداخلين الجدد 
إلى العاصمة بالموحدين ؛ ومنها عدم استبعاد خطة في توزيع المسؤوليات بين هذه الوحدات 
تجعل البعض منها بعيدا عن مواقع الأبواب التي تم منها الدخول إلى مراكش بعد انتهاء 
الا روحنه توع وو روه تاف و فك ةا م اة ابىد 

2- جموخة من المغربين الأوسط والأدنى: 

لعل أبرز مكونات هذه المجموعة تكمن في جيء قبيلة كومية وحلول عدة أسر تنتمي إلى 
عق فا بارا REE‏ توا يسن د امون : 

أ- قبيلة كومية: 

دخلت هذه القبيلة الزئاتية إلى مراكش واستوطتتها عام 357 هجرية/ 6211 
ميلادية: وقدر ابن أبي زرع عدد أفرادها بأريقين الف نسمة '. رقم مير ما الاقام شك ؛ 
خاصة إذا تم استحضار ميزه النوعي المتمثل في كون هذه الإحصائية تهم فقط الفرسان؛ 


[[- المعجبء ص 340: وتد أضيفت إليه قبيلة كومية بعد دخولها إلى مراكش. 

2- أخبار المهدي» ص 64. وفيما ينص القصد بالقيائل عند الوحدين: من المرجح أن الأمر يتعلق بقبائل 
مصمودية كانت تستوطن الدير الشمالي للأطنس الكبير الغربي مشل: إيلان وركراكة » وأخرى كانت 
مواطنها تقع في أجزاء من السفح الشمالي لنفس انجال مشل أوريكةء أهل نفيس وهزرجة. انظر في هذا 
الصدد: البيدق: المقتبس من كتاب الأنساب في معرقة اللأصحاب » تُحقيق عبد الرهاب بن منصورء الرباط ؛ 
1 مر 49 - 30 والمعجبء ص 341, 

3- محمد المنوني, ورقات عن الحضارة المغربية؛ الرياطء ١1979‏ ص 303. 

4- ابن أبي زرع الغاسي: الأنيس المطرب بروض القرطاس ؛ طبعة دار المنصور:ء الرياط؛ 1973: ص 
201 
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وهومؤشر له قيمته في فهم ظرفية حلول هذه الطاقة البشرية» وكيفما كان حجم المبالغة الذي 
بمكن أن يلحق هذا التفدير؛ فالملاحظة التي تبدوموضوعية أكثر هي وجاهة الجانب الكمي 
من المسألة ء إذ المرجم أن الأمر يتعلق بحضور كثيف : تعتير هذه النصوصية فيه يالذات أداة 
ربط عضوية بين وجود كومية في مراكش والغاية مئه'. 


1- تسمح معالجة مجموعة من الجزئيات المتعلقة بالفترة يترجيح أهمية القيمة العددية لأهل كومية الذين 
قدموا مراكش ؛ كشرط أساسي في مككونات هذه الوحدة القبلية يجعل منها طاقة بشرية ذات قوة مؤهلة 
للقيام بما جاءت من أجله» وهر الإسهام لي دعم وحماية الاء السباسي كم بئي عبد المومن؛ وهو 
الاختيار الذى فرضه عبد المومر= 

= والقائم على وراثة الخلافة في عنيه: وهيمئة الأسرة على معظم مقاليد السلطة المركزية وغيرالمركزية. 
ومن غير المستبعد أن يتم تحول مصيري من هذا الحجم في بنية النظام الموحدي دون أن يثير إما بشكل 
مكشوف أو مضمر حساسيات الخلاف والرفض لا يخالف تفاليد التشاور في اختيار الزعامة السياسية 
كما جرت العادة بذلك في ترلية عبد المومن. فقي الأخطوة تهمبش لأهل العشرة» وإقصاء للرجل الثاني 
بعد عبد المومن في هذه الطبقة من الہرمية الموحدية أو المإهل للولاية بعدهء إذ تم استحضار أسلوب 
"التراضي' الذي ثم على قاعدته تعيين عبد المومن على رأس هرم الحركة الموحدية ؛ إلى جاتب هذا وذاك 
فقي الخطوة مؤشر تحويل مقائيد الدكم من يد أهل الأطلس وهم الذي قام بهم أمر الوحدين ؛ إلى يد 
إطار بلي غريب عن انجال وأهله والتجرية السياسية التي ولدت فيه. ولعل في طبيعة بعض الأحداث 
التي وقعت خلال تاريخ قدوم كومية بالذات ما تستشف منه مؤشرات لبذه الحساسيات منها ردع رعوز 
بارزة في التجربة بعدما أبانت عن مخالغتهاء ويتعلن الأمر بأهل هرغة وأهل تنمل » وقتل أخوي المهدي 
وأنباعه وقريبه بصلتين. وقي غياب ما يلزم من عناصر لفهم موضوعي لبذه الأحداث» بمكن التساؤل 
على الأقل عن وجود روابط بين الخطوة من جهة وهذه الأحداث من جهة ثانية. ألبس في طبيعة الرد 
واا افر لعطايا لأر والترغيب يفطم الطريق مام كل ممارطة آي كان امصالرها؟: في وضعية 
سياسية من هذا النوع تصبح الانشنالات الأمنية ذات أهمية قصوى: ويتصدر الحفاظ على مزان الفوة 
أولوية الأولويات في عمل الحكم القائم ؛ ولعل هذا السياق يسهم في فهم دواعي انتقال كومية إلى 
مراكش والاستقرار بهاء وني ترجيح الأهمية العددية لہذه الكتلة البشرية. 
يراجع في هذا الإطار: أخبار المهذي. ص. 76. 78- 79 ؛ القرطاس» ص. 194, 201 ؛ الحلل؛ 
ص 151 ؛ العبر» ج 6: صص 260 - 261. 
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ب- أسر من امجال: 

استقرت بمراكش في هذه الفترة بالذات مجموعة من الأسر ذات أصول جغرافية إما من 
المغرب الأوسط أوإفريقية » وحسبما يبدوفقد كانت وراء انتقالبا في أغلب الأحوال إما 
أغراض 2 HEKER‏ وقي بعص الحالات التقى الأول اقا وإذا لم تسعف 
الإمكانيات المرجعية المتداوئة في الرهان على الوصول إلى تقدير تقريبي لعدد هذه الأسر 
وحجمها الديمفرافي: فإنها تؤكد الاستقرار الدائم لبا بالعاصمة» من المؤشرات الدالة على 
ذلك تقلد عدد من الأفراد داخل الأسرة الواحدة لمهام خزنية مثل أسرة ابن دافال الوردميشي 
التلمسبنية التي اشتهرت بتولي خطة القضاء“ء ومثلها في ذلك أسرة ابن منصور الجنب من 
المهدية بإفريقية» التي كانت لبا مقبرة خاصة بها عند باب تاغزوت”. 


ويقدم الجدول التالي لائحة بأسماء بعض من هذه الأسر: 
اسم الاسية | إصلها ايضاق ٠‏ المد 


ابن دافال الوردميشي الذيل: 2547/1/8 


1- ابن عبد الملك المراكشي؛ الذيل والتكملة» تحقيق محمد بن شريفة؛ السفر الكامن؛ القسم الأول؛ 
الرياط ؛ 1984: ص 266. 

2- الذيل؛ 8/ 1/ 220. 

3- الذيل؛ 8/ 254/1 - 256. 

4- الذيل» 8/ 1/ 254 - 256. 

5- الذيل» 8/ 286. 
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3- مجموعة أندلسية: 

توفر الإشارات المتداولة المتعلقة بهذا العنصر إمكانية الوصول إلى خلاصة محتواها: 
أهمية الحضور الأندلسي ضمن نسيج ساكنة العاصمة الموحدية ؛ وهي ملاحظة يمكن رصد بعض 
تجلياتها في جوانب متعددة من مكوتات المدينة » تكفي الإشارة إلى ثلاث منها: أولاها وجود 
و ا کا و و ا ا لی و رہ ااا قا PE‏ 
حضورهم البارز في مواقع مختلفة ضمن أجهزة المخزن وخططه وشؤونه من ذلك المهام الإدارية* 
والقضائية” والعلمية” والطبية”: وثالثها تشكيلهم لأحد عناصر الجيش وهوالصنف المعروف 


324 - 26/1/1 التيل:‎ 
477 = TSA 


2- الذيل» 264/1/8. 

3- المعجبء 247. 

4- ابن دحية؛ المطرب من أشعار أهل المغرب؛ تحقيق إبراهيم الأبياري؛ حامد عبد الحميد: أحمد أحمد 
بدوي» پروت» 1955: ص 232 - 233 ؛ الذيل؛: 7/1/1 228. 

5- محمد النوني؛ حضارة الموحدين» البيضاء؛ 1989: ص 90 - 91. 

6- المن بالإمامةء 313؛ التشوف. ١320‏ البيانء ق. م: 101. 
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يمكن التمييز داخل هذه المجموعة بين أصناف ثلاثة هي: 

- الدر : 

يصعب جدا نفي وجود عربي ضمن ما بقي من سكان المديئة بعد الحصارء وكيفما كان 
الأمرء فإن الحصيلة التي يمكن أن تبقى » لا يظهر أن لہا قيمة ديمغرافية ذات شأن. أما في فترة 
حكم الموحدين فيبدوأن تشكيل هذا الصنف تم عبر فنوات متعددة منها: السبي خاصة النساء 
منه” » والرحلات العلمية التي تطليت من أصحابها إقامة طويلة”: والعمل في الجندية حيث 
كانوا يدخلون في مكونات تركيبة الأجناد المستقرة على الدوام بمراكش”. 

2- الغز: 

لا نعرف ولوعلى وجه التقريب الحجم الديمغرافي لبذا العنصر خلال هذه الفترة؛ غير 


1- يبدو أن حجم المجموعات العريية التي استوطنت المشرب الأقصى خلال هذه ال ةة كان مهما ومن 
الملاحظ آن ظرفية دخول هذا العنصر تحكمت فيها ايا المشاغل المخزنية المرتبطة بيناء التجربة الموحدية. 
وكان من ضمن ما نهجته كأسلوب واختارته كاليات لتحقيق ذلك : تنويع عناصر الجند ونوسيع حجم 
العناصر غير المصمودية في مكوناته بهدف التخفيف من ثقل أهل مصمودة الجنوب » وتعزيز أمن الحكم 
القائم. انظر : 14 ف 20838025 Victoria Aguilar Sebastian, Apportation de los Arabes‏ 


otganizacion militar del ejêreito Almchade, Al-Qantara, vol. XIV, Madrid, 
1993, pp. 393-415. 


2- أخبار المهدي» 75 ؛ البيان» ق. م : 346. 

3- العياس بن إبراهيم» الإعلام لن حل مراكش وأغمات من الأعلامء الرباط » الجزء الأول : ص. 
3 168 169 الجزء الثامن : 198 :200 ؛ الجزء العاشر : 212- 214. 

4- المعجبء [24؛ البيان» ق. م: 101. 

5- الغز: "طائفة من مائيك الثرك المصريين" » نرجع أصولبم الجغرافية إلى "أقصى الشرق على نخوم 
الصين" دخلوا المغرب الأقصى على الأرجح في بداية عهد الخليفة النصورء ومن المرجح أن دخرليم 
كان وراء طلب مخزني غايته تنويع عناصر الجند وتقوية مكوناته البشرية غير المصمودية. انظر العجب: 
6 ؛ التشوف.347 : 
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أن تأمل بعض المرشرات المحدودة يوحي بوجود معتبر لهم أولها: مساهمتهم في تشكيل 
عناصر الجند» ثم توزيعهم فيما يبدوعلى أكثر من جهة بالبلاد ١‏ وأخيرا حضورهم في 
إضعاف المخزن خاصة في فترة حكم المرتضى” » ودون شك فإن طائفة منهم تم توطيتها ي 
العاصمةء على الأقل ضمن مكوئات الجند الموجودين بشكل دائم في مراكش”. 

عناصر أخرى ذات أضول شرقية: 

يبدرمن خلال يعض المعطيات المتناثرة ؛ تق راز الفا اغى 5© اكول 2 
فارسية وتركية في الدرجة الأولى» لكن بنسبة محدردة جداء وترجع دواعي وصولها 
واستقرارها إلى أسباب #تلفة منها الرحلة في طلب العلم» ولا يستبعد الاسترقاق أيضاء سن 
0 ؛ 7 4 
نماذج الأول عمر بن مودود بن عمر السلماسي من أهل سلماس من بلاد فارس ۾ وق 
أمثلة الثاني زوجة الوزير ابن جامع التركية الأصل”. 

5- أهل الذمة: 

تتكون هذه الجموعة من عنصرين بارزين هما: 

- التصارى: 

شكلت هذه الطائفة إحدى الأقليات الدينية في النسيج البشري لمراكش؛ وقد ارتبط 
وجودها بالخدمة العسكرية التي أدتها لصالح الحكم الموحدي منذ وصوله إلى السلطة” ؛ ومن 
المرجح أن يكون تكوينها تم على حساب ما تبقى من جند الروم الذين كانوا يعملون في جيش 


[ - التجيت: 289 - 290 الخروف 7347 
2- القرطاس.258 : 

3- ورقات.303 : 

4- الذيل.550 - 549 /8/5/ : 

5- الاعك 1/273 

6- الحلل.146 : 
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المرابطينء خاصة وأنها ساهمت ق إتجاح عملية اقتحام المدينة بعد الحصار أ. 
اه 3 ! ر 


ويبدوأن تطور الحضور المسيحي في العاصمة الموحدية قد اتخذ منحى عكسياً لتطور الحكم 
نفسه › ففي فترة قوة هذا الأخير تميز وجود النصارى بمحدوديته وبتقنين دقيق لشروط الإقامة 
داخل مجتمع المدينة”» بينما عرفت فترة التراجع تزايداً ملحوظاً في قيمة هذا الحضور ابتداء من 
58 0 0 5 . 2 3 ع 5 
کل ج با كان أمرا عا ا ا ا الاه ٠‏ تاها تيص 


مقبرة لهم لدفن موتاهم؟» رابعها: تحريل أسقفيتهم من فاس إلى مراكش في عهد حكم 
الرشيد". 


Marrakech des origines: 1/288. -[ 

2- المعجب.305: 

3- يكن اختزال الظرفية الني أنتجت هذه الوضعية الجديدة للطائفة المسيحية في الأزمة التي كان المخزن 
الموحدي يعيشها منذ هزعة العقاب؛ وما تولد عنها خلال هذه الفترة يالذات من انقسامات عميقة 
داخل هياكل الحكم ؛ أدث ببعض الأطراف المتصارعة إلى أن تخطب ود القوى اليحية الإييرية قصد 
دعم جانيها في هذا الصراع ضد المسلمين وبالشروط التي كانت ترضي هذه القوى. ولعل من أبرز 
انعكاسات هذ! الرضع أن أصبح جند الروم في جيش المامون - حسب ابن عذاري - « عمدته في 
إصداره وإيراده» يل لا يستبعد حضور أيادي قادتهم في ترجيه شؤون المخزن خلال العقود الأربعة 
الأخيرة من تاريخ حكمه. انظر: القرطاس: 250: 251. 254. 255؛ والبيان: ق. م: 298, 
360 

4- انقرطاس.251 - 250 : 

5- القرطاس: 250 ؛ العبر.531 - 530 /6 : Pierre de cénival, L'Eglise Chrétienne dê‏ 
Marrakech au 2111 Siecle, Hespéris, VII, 1927, pp. 69-83.‏ غمد بن شریغة : كيف 
ظهر ضريح القاضي عياض ؛ ضمن أعمال ندوة من جامعة ابن يوسف إلى جامعة القاضي عياض ؛ 
كلية الآداب والعلوم الإنسائية » مراكش» 1990 , ص 31 - 33. 

6- كيف ظهر ضريح القاضي عياض.31 ؛ 

Marrakech des origines, 1 / 292 -7 
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2- اليهود: 

دراك التاشلقة الو ية نه ا ف بن ا نى عبد الوم ووا كتا ذا قيشة 
هامة لطا ال ر 5 سجن مكوتات هتاه سعاتها لني وجي دوا : الحظر الذي كان 
مشرو م ١‏ 1 10 1 نحص اليك بالدية 0 عوك سكم على ين عرست ورل 
الموحدين إلى الحكم يبدوأن الوضعية تغيرت؛ ولربما من الرصيد البشري لهذا العنصر من 
سكان أغمات إيلان تشكلت نواة هذه الطائفة بمراكشر”. 


1- الشريف الإدريسي» نزهة المشتاق » طبعة ا لجزائر » 1957: ص 59. 

2- أورد Gaston Deverdun‏ مقتطفات من مرئية لشاعر يهودى يسمى ابراهام بن عزراء رصف 
موضوعها بمذابح الموحدين؛ مشيرا إلى أن الشاعر تجرض بإسهاب إلى ”الاضطهاد" الذي مارسه عبد 
المومن: وكانت عن بين غواقبه إبادة العجمعات اليهودية الكبيرة في المشرب خاصة في درعة ومراكش, 
وفيما نص هذه الأخبرة وأمام سكوت المصادر عن ذات الموضوع: يرى 269/6100 أن تاريخ 
الإشارات الواردة في المرئية يوافق ناريخ حصار المديئة ٠‏ مرجحاً أن يكون البهود قد لاذوا بالأسوار 
طول مدة فترة الحصار. وجا متهم حسبما يبدو أولئك الذين تظامروا باعتناق الإسلام. 
لعل هذه الكيفية التي تعامل بها اانا061/61] مع موضوع اليهود بالخصوص تقئضي إبداء بعض 
الملاحظات: 

-إن توسيع وإغناء الؤطار المرجعي لعمل المؤرخ؛ اختيار في البحث محسود ومطلرب. ويفرض قي 
الباحث التسلح با يلزم من أدرات التحليل المناسبة لطبيعة الجنس الأدبي للمصادرء ولخصوصيات 
الموضوع ذاته» وما تستلزمه من الحفاظ على مسافة كافية لحماية الدارس من أن يتحول إلى تابع : تحكمه 
وتوجهه طبيعة مادة موضوعه وتوعية الخطاب الذي تحمله» وحسبما يبدىو؛ فإن هذه الضوابط 
والشروط غير حاضرة في هذا الجانب بالذات من عمل.08ا1(616:0 

-وصف هذا الأخير ما نعرض له اليهود من طرف عبد المومن بأوصاف يبدو أن استخدامها لا يخلو من 
مبالغة مشل : المذابح. الإبادة... إخء ولعل مصدر المالنة نابج من اعبارات منهجية وأخرى تهم 
المرضوع ؛ منها مصدر المادة ذاته. صحيح أن المؤلف عاصر الأحداث حيث توفي في يداية حكم أبي 
يعقوب يوسف ؛ لكن لا نعرف هل هي معاصرة مشاهدة: أو مجرد سماع أو اعتماد مصدر كتابي؟ 
ومتها انتماء الشاعر إلى الطائفة اليهودية » ؤقراءة أعماله كما هو الحال بالنسبة لأعمال المسلمين عن 
اليهود يجب أن تنم في سياق ما ميز العلاقات بين الطرفين في دار الإسلام ومنها المغرب في الفترة موضوع 
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وإذا لم نتمكن من تكوين فكرة ولومجملة عن حجمها الديمغرافي؛ فمن المرجح أن هذا 
الحجم لم يعرف الانكماش ؛ من جهة للأهمية الاقتصادية للمدينة» خاصة بعدما تم توسيع 
خريطتها النجارية بقنح أسواق وفنادق جديدة وتعزيزها بقيسارية عظيمة'» ومن جهة ثانية 
لثقل وزن يهود المغرب آنذالا في حركته اا وإذا كان هذا النشاط الاقتصادي أحد 
امماتبح إلى فهم الحجم البارز لساكنة E ETT reg‏ 
بالنسبة لمراكش » إذ من غير المستبعد أن هذا العامل بالذات ساهم في تمع الطائفة اليهودية 
بوجود بشري له قيمته» وما يقوي ذلك إشارة لابن أبي زرع تتعلق بضحايا دخول يى بن 
الناصر إلى مراكش سنة 629 هجرية/ 1232 ميلادية وكثرة من شملهم القتل من يهود 
المدينةة. 


4- العبيد: 


عا لا شك فيه أن هذا العنصر من الكان لم يكن لأفراده أصل جغرافي واحد إذ الاسم 
ذومرجعية اجتماعية قانونية وففهية ؛ قابمها المشترك حرمان الإنسان من الحق في الحرية 
والتصرف الطبيعي اليومي في حياته. ويمكن اختزال أسباب التنوع الجغرافي للعبيد في العاصمة 
الموحدية قي اتساع جال سيادة المخزن الموحدي ؛ والجوار مع النصارى» والعلافات التجارية 
مع السودان. وهكذا شكل الإطار الجغرافي موردا لإنتاج العبيد من خلال نونك دريب 


البحث. تجنياً لتدخل الحساسيات - وليست بالقليلة - سواء في التص أو في مشاغل القارئ؛ ومنها 
أن النص مقن شعري يعتبر الخيال جز من مكوئات شاعريته؛ ولعل هذه اخاصية وحدها تفرض على 
الباحث التعامل بحذر متزايد مع ما بنضمنه من إشارات لما صلة بالتاريخ؛ ومنها استبعاد وجود البهود 
في مراكش خلال زمن الحصار من جهة لعدم السماح لهم بالإقامة فيها يلاء ومن جهة ثانية عدم 
سماح ظروف الحصار لہم ولغيرهم بالانتقال من اغمات ايلان إلى مراكش ؛ علما بأن أغمات هي 
الأخرى كانت تمر من حالة حصار. ابن عبد الملك المراكشي ؛ الذيل والتكملة » السفر الخامس» الجزء 
الأرل: تحقيق إحسان عباس » ببروت» ص 304 ؛ .1/277 Voir, Marrakech des origines,‏ 

| - الاستصار.210: 

2- الاستبصار.210 : 

3- الفرطاس.253 ! 
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السلمون منهم ' والنضارى” من جهةء وعبر التجارة السودانية التي كان الرقيق السوداني 
يدخل ضمن مواد بادلاتها من هة ثانية. 

ويبدوأن مراكش كانت خلال هذه الفترة تمكل مركزا بارزا لاستقرار العييد: اعتبارا 
للحاجة إلى خدماتهم ؛ فمراجعة بسيطة للمعجم الخاص بالرق في المصادر المتداولة لا يكشف 
فقط عن هذه الرغبة» بل ويعطي انطراعا بالقيمة الكمية لحجمهم الدعنراق رجالا وتساءء 
واتساع دائرة ملكهم تمل أوساطا اجتماعية متنوعة ابتداء من الخزن” إلى أهل اليسو 
فالمتصوفة' إضافة إلى نقديم مراكش كمركز لرواج تجارة الرقيق ووجود تجار متخصصين في 
ذلك وبعض المؤشرات المتعلقة بالأثمنة'. ولحل بعض عوامل هله الحالة تكمن ف الملاحظات 
العالية : 


1- الخروب: 


ساهم هذا العامل في تسهيل عملية انزلاق الأحرار المنهزمين إلى العبودية دون مراعاة 
ال والحروب خلال هذه الفترة كانت متلاحقة وخريطتها واسعةء والغلبة 
فيها كانت في أغلب الأحوال لصالح الموحدين؛ خاصة في القرن السادس البجري/ الثاني 


إآئ 


عشر الميلادي. ويذلك شكل هذا العامل مصدرا لتخذية تجارة الرقيق ف العاصمة)لا ١‏ 


[- أخيارالمهدي.77 : 

Marrakech des origines: ]/ 293-294, -2 

3- الحميري؛ الروض المعطارء تحقيق إحسان عباس ؛ بيروت» 1975ء ص 134. 

4- الذيل.252 /8/1 : 

5 - التشوف.405 + 

6- التشوف.241 : 

7- التشوف.224 : 

8- أخبارالمهدي: 67 69ء 77؛ الذيل: 1/1 / 228 ؛ البيان: .ق. م: 346 ؛ الحلل.143 : 

39 لا يستبعد أن يكون تعامل الموحدين مع أسرى الحرب كمبيد. بدخل أيضا في إطار خطاب الترهيب 
والترغيب؛ هن جهة كتحفيز وتشجيع للعناصر التي أعتمدها المخزن في قوته» ومن جهة ثانية كتحذير 
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2- أغراض اجتماعية: 

شكل العبيد الرجال منهم والنساء قوة إنشناج خدمات يومية لصاح أصتاف اجتماعية 
اة مى أهل المدينة في الدوى وأماك العمل و ا ا ا ها قر راكنا ق البار 
لم يكن هوالقاعدة؛ إذ يستفاد من المؤشرات المتداولة وجود أكثر من هذا العدد كحالة غادية 
على الأقل عند الأصناف الاجتماعية الأكثر يسر! في المدينة”. 

3- أغراض عسكرية: 

شكل العبيد فيما يبدوعتصراً من مكونات جند الموحدين ٠‏ وما يهم صلب موضوعنا 
الصنف المعروف باسم عبيد المخزن لعلاقة وظيفتهم بدعم أمن الخلافة ٠‏ وهوما يتجلى ف 
إسناد عدد من المهام الدقيقة لم من خصوصياتها التدخل لحماية الخليفة وحاشيته من 
الأخطار الطارئة ٠‏ وهي ملاحظة ترجح استقرارهم الدائم بالمديئة ”. 

يتبين إذن أن المدينة عرفت إعادة تعمير ذات قيمة في جانبها النوعي بما تراكم من أفراد 
وجماعات وقبائل ذات انتماءات جغرافية متباينة وأشكال عيش متنوعة » وفي جانبها الكمي 


بتكوين إطار يشري أنتج سناكنة ساهمت في إعادة تنظيم جال العاصمة الموحدية. 


لمن كان له منزع معارض. ولعل بعض الصور التي قدمها كل من البيدق وابن عبد الملك عن هذه 
المسلية » تسمح بعدم استيعاد ذلك ؛ فقد جمع الأول في خانة واحدة بين الأسرى والماشية؛ واعتبر 
الثاني العملبة مطابقة للكيفية التي يتم بها تعامل المسلمين مع الأسارى المشركين. انظر : أخبار المهدي: 
7 الذيل.228 /1/1 : 

- اليان: ق.م: 313. 329. 

2- الذیل.8/1/251 : 

3- القرطاس : 224» 240. 

4- أخار المهدي ؛ البيان: ق.ع : 405. 
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المحور الرايع 
التمازج البشري وأهميته في ربط المغرب بالمشرق 


الوجود اليمني بالأراضي الليبية 
ودوره في ربطها بالمشرق 


د. حمود أحمد أبوصوة 
جاممة الفاتح- ليبيا 


يسعى هذا البحث إلى مناقشة جزئية تبدوللوهلة الأولى داعمة ومؤيدة للتفسيز 
الكلاسيكي الغربي الذي يتعمد إغفال تاريخ بلدان المغرب المحلي وإبراز تبعيته. فالعديد من 
الدراسات الغربية التقليدية ومن نحى نحوها لا تلتفت كثيرا إلا للأحداث الكبرى : 
كالفتوحات الكبرى؛ وقيام الدول والإمبراطوريات واضمحلالہا. وبالنظر إلى أن التفاسير 
التي تضمنتها هذه الأعمال كانت قد ذهبت إلى أن المنطقة لم تدخل التاريخ إلا بقدوم 
الفينيقيين: فقد ترتب على ذلك تجاهل شبه تام للمراحل السابقة والتي اعتبرت غير جديرة 
بالاهتمام. والأخطر من ذلك أن إصرار هذه الأعمال على هذه الوجهة دعم أطررحتها 
القائلة يأن المغرب بلاد بلا عباد. وحين تتلطف هذه المدرسة وتتواضع فإنها تذهب إلى أن له 
تاريخ : ولكنه تاريخ تمل وساكن ! فهوعبارة عن تاريخ للصراع بين قوى الخير الوافدة 
المتحضرة(الرومات على وجه التحديد) وقوى الشر امحلية المتوحشة(البربر). ولأن المحليين غير 
قامرو وليه العاشيسن وبالمالي الاستقرار فإنهم كانوا وباستمرار في حاجة لمن يسوسهم؛ 
ويقوم بالعملء بما في ذلك تحرير الأرض : عوضا عنهم!! فالرومان؛ يقول جوتيه في هذا 
السياقء طردوا الفينيقيين» والبيزنطيون ورثوا البلاد بعد طردهم الوندال» أما العرب الذين 
طردوا البيزنطيين فقد ورثهم العثمانيون الذين طردهم الفرنسيون! 

نذلك فالتطرق: على سبيل الثال»؛ لتاريخ الأراضي الليبية في العصر الوسبط وانطلاقا 
من دور الوافد» في هذه الحالة اليمني » يجعل المرء يرتاب في هذا التناول وينغر منه. والسؤالان 
اللذان يقفزان للذهن في هذا السياق لماذا الكتابة إذا في موضوع قد يؤكد من حيث التناول 
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والتحليل دور الوافد ويتجاهل من جديد تاريخ الحليين؟ وماذا يمكن أن يضيف هذا التناول 
لتاريخ المنطقة المغربية بصفة عامة ولتاريخ الأراضي الليبية على وجه الخصوص؟ 

في اللقيقة إن حاولة كتابة تاريخ" ليبيا” الوسيط بل والقديم أيضا خارج دائرة التبعية أمر 
غاية في الصعوبة. فالوثيقة ؛ وكما يقول ابن خلدون لا توجد إلا في خزائن السلطان! وبالنظر 
إلى أن المتطقة لم تشهد قيام ساطلنة سلطان في العضر الرسيط '. خيم الصمت حول هذا 
التاريخ وتضاعفت بالتالي عتمنه. لذلك فإنه لا مفر من اللجوء؛ عند كتابة تاريخ ليبيا 
الوسيط» ليس فقط لتاريخ الوافدء بل ولتاريخ المناطق الجاورة للأراضي الليبية؛ إفريقية من 
ناحية الغرب» ومصر من ناحية الشرق. وهذا الوضع المعفد يزداد تعقيدا حين يتصقح المرء 
الأعمال القليلة التي عالجت تاريخ ليبيا بصفة عامة وتاريخها الوسيط بصفة خاصة. فهذه 
الأعمال وبالاضافة إلى أنها تؤكد هذا التداول الذي يكاد يقصر تاريخ المنطقة على تاريخ 
التواجد الأجتبي؛ فإن أصحابها لم يشغلوا بالبم بالنتف التي ترد في هذه الأعمال والتي تنوه 
عرضا بجياة الأفراد وبعلافتهم بالوافد. 570 الفرنسية والايطالية على 
وجه التحديد ؛ كانت حريصة على إبراز تاريخ المتتصرين *: ملوالغرب بطبيعة الخال في 
المنطقة » وتهميش ناريخ الحليين؛ رلكنها كانت تضطر من حين لآخر للتنويه ببعض أنشطة 
السكان العليين ويبعض عاداتهم. وبدخول المسلمين المنطقة لم تتغير استراتيجية التداول إذ 
استمرت هذه الأعمال في تبني المنهج نفسه معتبرة التواجد الإسلامي تواجدا غريا أولته 
كالعادة اهتماما خاصا ولكنه اهتمام لا يرقى بطبيعة الحال إلى مستوى اهتمامها بالوافد 


1 - في دائرة السلطان لا تتوفر الوثيقة فحسب » بل وفرصة الثراء؛ والاهم من ذلك شيوع الذكر ؛ يقرل 
الحاحظ بأن” السلطان سوق! وإنما حلب إلى كل سوق ما ينفق فيهاء وقد نظرت في التجارة التي 
اخترتها والوق التي أقمتها فلم أر فيها شيئا ينف إلا العلم وأليبان عنه Ù‏ ؛ نفلا عن : الدكور علي 
أومليل, السلطة الثقافية والسلطة السيأسية» بيروت؛ مركز دراسات الوحدة العربية, 1996 , 00. 

2- وكيفبلا ببرز تاريخ الآخر/ الوافد والغرب معكر المقولة التقليدية الشهيرة ' للمنتصر تعود كل 
الغنائم" : كاأممء victor belong the‏ طا 70)) ؛ وتعل أهم ما تنوه به هذه القولة وتصر عليه في 
جال الذاكرة : أن التاريخ جين يكتبه الغرب / النتصر يكرن على الدوام ني شكل غير قابل للنقد ؛ رقي 
هذا الشكل/ إعادة التشكيل : يكون المنتصر دائما على صواب ! 
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الأوروبي. ففي أغلبية هذه الأعمال لا الؤإسلام ولا المسلمين يرقيان إلى مستوى المسيحية 
والمسيحيين. 


وشج المعطيات اللخاصة بالعصر الوسيط ؛ واعتماد فرضية التبعية » فضلا عن التنويه 
بتاريخ الوافد هي قضايا لا تلام عليها الأعمال الغربية بمفردهاء؛ فالمصادر التاريخية الإسلامية 
الأولى تتحمل نصيبها من هذا الوزر؛ فالتفاصيل ذات العلاقة بدخول المسلمين المنطقة في 
الفرن الأول للإسلام والتي صاغتها المصادر الإسلامية بعد قرنين على الأقل: اختزلت 
تقريبا في الأقاومة التي أبدتها بعض المدن. وبالنظر إلى أن هذه الأخيرة كانت تحت السيطرة 
البيزنطية » فقد تم التركيز على هؤلاءء أما مدن الحليين وأنلشطتهم فقد تم تجاهلها. واللانت 
للنظر أن هذا التوجه امنتمر حتى بعد دخول كل الأراضي الليبية في الإسلام. فالاهتمام 
بتاريخ المناطق المختلفة من الأراضي الليبية كان بقدر علاقته بالآخر/ الوافد؛ إذ أن المتصفح 
للمصادر الأولى يكاد لا يعثر فيها على أسماء المدن الحلية أوالزعامات الحلية. فبالنسبة لمرحلة 
الفتح» وقي الوقت الذي نوهت المصادر بمدن ساحل الأراضي الليبية الواقع تحت النفوذ 
البيزنطي (بنطابلوس : أي المدن الخمس في شرق الأراضي الليبية؛ وإطرابلس» أي المدن 
الثلائة في الغرب) فإن توقفها عند مدينتي برقة وزويلة كان نتيجة استقرار عقبة بن نافع فيهما 
قبل انتقاله إلى مديئة القيروان! أما الزعامات ا حلية؛ وعلى الرغم من أن هذه المصاذر 
أشارت إلى بعض هؤلاء في سياق تطرقها لمقاومتهم لعقبة بن نافع؛ فإنها غفلت عن ذكر 
أسمائهم'!! لذلك فإن المرء» وبعد أن أصبحت كل الأراضي الليبية مسلمة جد صعوبة 
حقيقية في العثور على عباد في هذه البلاد» فما يعثر عليه الباحث بوفرة نسبية هوأسماء ولاة 
مدينة طرابلس الذين يتبعون والي القبروان؛ أما برقة وبالنظر لحسن طاعتها فإتها تعاقب من 
أجل ذلك ولا تلتغت إليها المصادر! فهذه الأخيرة» وإن كانت تلمح لتبعية برقة لمصر» فإنها 


3“ ففي سياق تطرق ابن عبد الحكم لحملة عقبة بن نافع التأديية في جنوب الأراضي الليبية ذكر بأن هذا 
الأخير» عاقب ملك جرمة ومن غير أت يذكر اسمه.أنظر: قتوح مصر والمغرب» حقفه وقدم له الدكتور 
علي محمد عمر؛ القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية: , 2221995 ؛ والأمر نفسه يتكرر حي يتطرق 
جميع مؤرخي الإسلام الأول إلى بقية المدن الليبية. 
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تضر على تجاهل من كان يقوم على إدارتها من المحليين أوحتى من الوافدين. يقول البلاذري 
بأن أهلها كانوا" يبعثون بخراجهم إلى والي مصر من غير أن يأنيهم حاث أومستحث» فكانوا 
أخصب قوم با مغرب ولم يدخلها فتنة"'. لذلك » وفي ظل شح المعلومة؛ اضطر النغر القليل 
من الباحثين المعاصرين الذين انبروا للكتابة عن هذا التاريخ بالتزود بالنتف التي تضمنتها 
المصادر العربية الأولى » والأخذ بتأويلات المدارس الغربية ؛ الفرئسية! الإيطالية. 


من الطبيعي أن لا تتطرق الدراسة لكل هذه المشاكل التي احتلت حيزا كبيرا في أعمالي 
السابقة.غير أن اللجوء لدراسة تاريخ المنطفة من خلال التواجد اليمني أزعم أن له غاية 
مغايرة. ففي الوقت الذي لا ننفي الحاجة المستمرة للتعويل على تفاسير الأعمال غير انحلية» 
وعلى دراسة تاريخ ليبيا من زاوية تبعية هذه الأراضي لإفريقية ومصرء فإن الحرص؛ في 
الوقت الحاضر على الأقل ويسبب شح المعطيات»؛ على إظهار دور المحليين المسكوت علهء 
سيخفف من شدة وطأة ظاهرة التبعية من ناحيةء وسيلقي المزيد من الضوء حول ظاهرة 
التكامل التي لم تشهدها من قبل المنطفة من تاحية أخرى “. 


1- البلاذريء أبو الحسن» فتوح البلدانء بيروت: دار مكتبة البلال, 1983ء 222. | 

2- يجب التذكير هنا بأن منطلقي لا يمت بصلة للنقاش الدائر بين الماركسيين والمتمركسيين حول نظرية 
اليمية و علانتها بتظرية المراكر رالأطراف» نضلا عن إمكانية أو عدم إمكائية توظيفها لغهم المرحلة 
السايقة لل رأسمالية ؛ فما أود لفت النظر إليه هو أن العلافات المشرقية المغربية ميزت ؛ ومنذ القرن الأول 
للوسالام ؛ بعلاقة نكاملية نقلت المنطقة من مرحلة التجزئة إلى مرحلة الوحدة؛ وهذا التحول عبر 
مرحلية تعرضت لبا بشيء من التفصيل في كتاب مقدمة في تاريخ المغرب الاجتماعي والاقتصادي ؛ لم 
تكن أحادية ؛ فهذا التحول لم يكن» في اعتفادي » مقتصرا على الجانب الافتصادي فقط وكما يذهب 
إلى ذلك الكغير من الماركسيين ؛ أو أنه كان بسبب عامل التبعية السياسية النامجة عن هيمنة المراكز 
الأيديرلوجية على الأطراف ؛ إن هذه العوامل وغيرها كانت حاضرة؛ ولا يمكن جاهلهاء ولكن 
التغاضيء في ذات الوقت؛ عن العامل الداخلي أراه تسبب في تعتيم تاريخ المنطفة ا حلي وأكد فكرة 
تبعيته المزمنة ! بناء عليه فإنتي أزعم بأنه لا بمكن اقتراح تفسير شامل لبذه الظاهرة أو لغيرها من الظواهر 
ذات العلاقة يتاريخ المنطقة في العصر الوسيط من غير أن يتم التنويه بالعامل الداخلي! الحلي! لذلك 
فإنه وفي الوقت الذي لا تقلل من قيمة الحاجة المقترحة هن الماركسيين ومن غيرهم» فإننا خرص على 
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بادئ ذي بدءء يعلم الجميع بأن الفتح الإسلامي للأراضي اللببية شرع فيه مباشرة بعد 
انتهاء عمروبن العاص من فتح مصر(20ه). وفي الوقت الذي لم تشهد منطقة برقة مقاومة 
تذكر» فإن منطقة طرابلس لم ترحب بالجيش الإسلامي الذي ظل محاضرا للمدينة ولدة 
تجاوزت الشهر تقريبا. وانطلاقا من فرضية المركز والأطبراف التي قمت بتوظيفها في العمل 
الخاص بتاريخ المغرب » أكاد أجزم بأن اكتفاء المسلمين باختراق أسوار المدينة والعردة إلى 
مصر من غير أن يتركوا حامية في طرابلس سببه تبعية هذه الأخيرة الطرف» لإفريقية المركز. 
لذلك فإن توغل جيش عبد الله بن أبي سرح فيما بعد (سنة 27ه) في الأراضي الليبية لم 
يواجه بمعارطة تذكر إلا عند اقترابه من مدينة طرابلس. ولكن ولأن هذا الأمير كان على 
دراية بعلاقة هذه الأخيرة بإفريقية فإنه لم يلتفت إليها وواصل مسيرته بانجاه إفريقية. وعلى 
الرغم من أن مركز الخلافة كان يواجه في السنوات الأخيرة من خلافة عثمان بن عفان 
مشاكل حقيقية » فإن جرائد الخيل التي تغير على إفريقية كانت ترسل من مصر وحتى ولاية 
معاوية بن حديج سنة 46ه.. وياستكمال عقبة بن نافع بناء مدينة الفيروان سنة 535ه 
والانتهاء من فتح إفريقية في فترة لاحقة على يد كل من حسان بن النعمان(سنة ه 78) 
وموسى بن النصير (سئة 86ه)ء أصبحت بلاد المغرب خالصة لمركز الخلافة بدمشق. 

غير أن هذه التبعية لم تنتج عن نسق واحد الأمر الذي يجعل البعض يستبعد أهميتها 
وبالتالي قدرتها على تفسير الأحداث التي واكبت عمليات الفتح وما تولد عنها من تغيرات 
اجتماعية واقتصادية وبالضرورة سياسية. فالمتمعن ٠‏ على سبيل المشال؛ في أحداث فعح 
الأراضي الليبية يخلص إلى أن هذه الأخيرة نعمت» وبسبب بطأ فتح إفريقية وبقية بلاد 
لفرت : بعلاقة مع بلاد المشرق تأرجحت: ومنذ وقت مبككر: بين التعاون والتكامل. بناء 
عليه تميزت تبعية المنطقة بمرونة سمحت لما بحرية إدارة العديد من المناطن ؛ وغياب هذا 
العامل قي المغريين الأوسط والأقصىء أي سرعة الفتح: أفقداهما استقلالہما وفرض 
عليهما علاقة أقل ما توصف بها أنها علاقة تنافرية. ولكن الأمر الأكيد بالنسبة لي أن في 
الحالتين لجأت القيادة الإسلامية لاستراتيجية المركز والأطراف. واختلاق ردود الفعل 
وتنوعهاء في اعتقادي ؛ هوالذي جعل الكثيرين يصرفون النظر عن هذه الجزئية ويغالون في 
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ناويل الأعراض ! فالمناطق التي واكاك لمن تنب الاغلييعة: ر الول بان هذا 
بي ناتج إمااغاتطابقاتغلفيتها التزقية وتحلفية العادم الجديد»,أوعن:قلة,إمكانياتها, 
وبالتالي حيلتها ؛ ؛ أما المناطق التي قاومت الفتح؛ فسبب مقاومتهاء وبكل بساطة:؛ أنها 
تا عرقيا عن القادم الجديد! إن تبسيط عمليات الفتح المعقدة؛ والاصرار على تبسيط 
حي عنمي مسي 
سير الغريد بية التي اعتبرت تاريخ المغرب في العصر الوسيط تاريخا مظلما(جوتيبه)! والقول 
يم مسلاحية هذه ارتا لفوضية ل يفي فی ذات الوت وجود مقاومة في بعض أجزاء 
الأراضي الليبية(طرايلس على وجه التحديد) أوفي بقية بلاد المغرب. إن المقاومة المسلحة وما 
اللي E‏ 
ر هذه الظاهرة من منطلق عرقي صرف هوأمر لم يعد من الممكن اللجوء إليه واعتماده 
اا تاريخ الفتح الإسلامي لبلاد المغرب. 
مرة أخرى ؛ إن لجوء المسلمين لاستراتيجية المركز والأطراف وحسن توظيفها في فتح 
بو اللذرب كان بهدف الحصول على نتائج أكبدة؛ أي فرض البيمنة على هذه ناطق 
وجعلها بالتالي تابعة مركز الخلافة في دمشق.ولكن خصوصية بطأ الفتح في بعض الجهات 
ر رعتها في جهات أخرى أفرزت على الأقل نوعين من التبعية. . قفي الوقت الذي ساهم» 
,یا سبق القول#انغذأ الفتاؤ:تأسيسن«تبعية امحصر» إلى جد كيين #دوزها في مخقيف تافر 
الأقاليم الحلية لليبيا(ساحل وداخل ؛ وبدو وحضر) وفي تطوير علاقة الليبيين بالمشارقة » فإن 
ص القيادة العربية ولجوثها المبالغ فيه للعنف(عقبة بن نافع » وموسى بن نصير على وجه 
امحديد) عند قيامها بفتح بلاد المغضرب» أفرز تبعية استهجنتها المنطقة ؛ لذلك فالنزوع 
غى التخلص من هذه التبعية المنافية ليس فقط لتعاليم الإسلام» بل وللتجربة الإسلامية في 
الأراضي اللببية؛ كان قد انطلق من المغرب الأقصى(ثورة ميسرة). وانتشار الثورة في إفريقية 
,مطرابلس لاحتا لا علاقة له بجا كان يدور في المغرب الأقصى ؛ وجل كات سي حلت اشير 
إلأموية خاصة بعد وفاة هشام بن عبد الملك(125ه) ؛ وبسبب انتزاء الأسرة الفهرية بأمر 


إفريقية(127- 0»م). ويدخول العباسيين إفريقية سنة 44 1م . ؛ الذين عجزوا عن مد 
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لاسي سس س دسو 


نفوذهم على بلاد المرب والأندلس؛ انحصر هذا النفرذ في إفريقية وطرابلس وتأكدت 
العلاقة التكاملية بين الإقليمين.لذلك » فإنه رقي إطار ا لذلفية التاريخية هذه يمكن التحول الآن 
معالجة مسألة الوجود اليمني في الأراضي الليبية. 

سبق التلميح لمشكلة شح المعلومات ليس فقط الخاصة بدور اللبييين في أحداث القرن 
الأول للإسلام» بل وبدور السلمين ويخلفيتهم أيضا في هذا الشأن. فالمعطيات التي تتضمنها 
المصادر التاريخية الأولى تكاد تقتصر على ذكر أعمال وأسماء بعص الفاتحين» وعلى بعض 
أعواتهم» أما بقية الأفراد والإنجازات فعلى المرء الذي يريد رصدها أن يتسلح بمبادئ 
التخمين؛ والاستنتاج ؛ ولي أفضل الخحالات البرهان بالممائلة. 0 اليقين بأن 
الحضور اليمني في الجيش الذي فتح مصر كان موسا وخ و یو ويككاد المرء 


= إبراز الدور الحلي / الداخلي ؛ والمنمثل قي هذا السياق في اختيار هؤلاء لشريك» ولأول مرة في ناريفهم . 
لا يستهجنون سيادته! ! فبفضل هذه الشراكة العي أنتجت بدورها نوعا خاصا من التبعية يقرر سكان 
المنطقة اعجار بداية هذه العلاقةأ الشرا اكة البداية الحقيقية تتاريخهم ! قفي سياف تطرق بعض المصادر 
المغربية لتاريخ دخو ل أبناه المنعلقة الإسلام ذكر بأن الوفد الذي قدم على الخليقة عمر بن الخطاب يعد 
فتح الأراضي الليبية؛ كان حلقا الرؤوس ' فقال لهم عمر : مالكم لقو الرؤوس؟ ققالوا: * E‏ 
على الكفر فأحببنا أن نبدل شعرا في الإسلام” . أنظر: أبو زكرياء: يحي بن أبي بكرء كتاب السيرة 
وأخبار الائمة؛ قبن عبد الرحمن ات ترس( النار ا2 2507711709 لد 

[- اما یی ی في يشش عسوو کے نيز رودي ل أب سسحت ةلق 
مصر ؛ ففتح الحصن الذي نسب وقق رواية عثمان للزبير» شارك في فتحه وئق روابة سعيد بن عفير. 
شرحبيل بن حجة المرادي ؛ اين عبد الحكم , قتوح مصر؛ 85- 86؛ ؛ كما أنه وبالإضافة إلى أن القائد 
الذي نتم الإسكندرية كان مدنياء أى يمنيا؛ فإن الذي نقل خبر فتح الإسكددرية كان هو الآخر ياء 
معاوية بن حديج السكوني ؛ ليس هذا فحسب؛ يل إن يلي ء ثلث قضاعة؛ يقول ابن عبد الحكم كانت 
تف ' عن يمبن راية عمرو بن العاص ؛ ا مصدر نفسه 143 ؛ كما أن المتمعن في أسماء المقطدين الذين 
كانوا في جيش عمرو يخلص إلى أن كثاقة هذا التواجد لا تضاهيه أبة كثافة قبلية أخرى» أنظر : 
ا مفريزي ٠‏ الخطط ؛ الجزء الأول؛ ابن دقماق» كاب الإنتصار؛ الجزء الرابع ؛ الفلقشندي؛ صبح 
الأعثى» الجزء الثالث ؛ أخير! إن أهمية التواجد البمني في جيش عمرو تتأكد من خلال رواية ابن عبد 
الحكم الخاصة بفتح برقة. فعدد الرواة الذين اعتمدهم عذ! الأخير في روايته خمة» شكلت نبة- 
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يجزم بأن بعض هذا الجيش كان قد دخل الأراضي الليبية رنقة عمروين العاص» وريما استقر 
البعض منه بها منذ ذلك التاريخ.فغيما يتعلق بجزئية دخول اليمنيين للأرضي الليبية ضمن 
جيش عمروبن العاص فهوأمر يقره المنطق وبمض الشواهد أيضا ؛ فالمصادر تمسع على أن 
فتح مديئة طراباس سنة ثلاث وعشرين كان على بد رجل يمني من بني مدل ل. غير أن 
استقرار بعض هؤلاء يعد رحيل عمروبن العاص لا يمكن للمرء ا وض فيه إلا من خلال 
الاستنتاج ‏ والتوسع في تأويل بعض النتف الواردة هنا وهناك. فالمصادر تتعمد تجاهل القبائل 
التي استقرت بالأراضي الليبية صحبة عقبة بن نافع الذي ظل ينتقل بين برقة وزويلة لاكشر 
من عشرين سئة. قالبلاذري مثلا والذي ذكر العديد من التفاصيل المهمة والمتعلقة يالعاهدات 
التي أبرمها عقبة بن نافع مع وجهاء المنطقة لا يذكر أسماء هؤلاء ولا حتى أسماء أوخلفية 
من كان في صحبته من المشارقة ! فهذا الأخير يذكر بأن عمروبن العاص كتب ' إلى عمر بن 
الخطاب يعلمه أنه قد ولى عقبة بن نافع الفهري المغرب» فبلغ زويلة وأن من بين زويلة وبرقة 
سلم كلهم حسنة طاعتهم قد أدى مسلمهم الصدقة وأقر معاهدهم بالجزية ؛ وأنه قد وضع 
على أهل زوبلة ومن ببنه وبينها ما رأى أنهم يطيقونه ؛ وأمر عماله جميعا أن يأخذوا الصدقة 
من الأغنياء فيردوها في الفقراء ويأخذوا الجزية من الذمة فتحمل إليه بمصرء وأن يؤخذ من 
أرض المسلمين العشر ونصف المشر ومن أهل الصلح صلحهم”. إن هذا الوصف مبالغ فيه 
لا حالة إذ من غير المعقول أن تتحول المنطقة وبمجرد دخول جيش عقبة إليها من منطقة مناوئة 
منطقة ليس فقط مسالمة بل مسلمة. وأعتقد أن رواية البكرى تؤكد هذا الرأي. فهذا الأخير 
يقول بأنه ويدخول عقبة بن نافع جدوب طرابلس ”صار ما بين برقة وزويلة للمسلعين””. 

إن مسألة تنقل عقبة بن نافع وبعض جنده بين برقة وزويلة تلقي المزيد من الضوء على 
مناطق تجاهلتها المصادر الأرلى: وبالكاد تلتفت إليها الأعمال الحديثة. فتنقل هذا الأخبر 


= الرواة اليمنيين فيها أكثر من ثلاثة أرباع ! 

1- أنظر على سبيل المثال: البكري» كتاب المسانك والممالك» الجزء الثاني . 655. 1 
2- البلانري» فتوح البلدان 2.222 

3- البكري؛ كتاب المسالك والممالك؛ الجزء الثاني 650. 3 
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الذي أدى إلى تجبيد المنطقة وبالتالي ربط مصالخها بمصالم مصرء كان قد مكن من كان في 
صحبة عقبة من الاستقرار قي بعض المدن التي تفصل الشمال (برقة) عر الجنوب(زوباة), 
وهنا أيضا لا تسعفنا المصادر العربية الأولى كثيراء وكان علينا اللجوء لبعض الأعمال 
الجغرافية المتأخرة نسبيا. فنص البكري ٠‏ والذي يعود تاريخ وضعه للقرن الخامس للإسلام» 
يلمح إلى أن الجيش الذي دخل النطقة صحبة عقبة بن نافع كان قد استقر بعضه بمديئة ودان. 
والأهم من ذلك أن نسبة الذين فضلوا البقاء بهذه المدينة شكلت النصف! يقول البكري بأن 
لمدينة ودان " قلعة حصيئة » وللمدينة دروب ؛ وهي مدينتان فيها قبيلتان من العرب سهميون 
وحضرميون» فتسمى مدينة السهميين دلباك» ومدينة الحضرميين بوصى" . إنه وبفضل تيرد 
عقبة ومن كان وفي صحبته المناطق الجنوبية أصبح من الممكن الآن؛ خاصة بعد أن وضعت 
الحرب الأهلية أوزارها وجعلت معاوية بن أبي سفيان خليفة للمسلمين . التوجه تحوالمناطق 
الشمالية. 

تذكر المصادر بأن أول من دخل إفريقية في خلافة معاوية بن أبي سفيان سئة 46ه كان 
معاوية بن حديج السكوني » أي اليمني. وني هذه المرة أيضا لا تتفق المصادر حول عدد هذا 
الجند وحول خلفيته ؛ ففي الوقت الذي يذكرابن عبد الحكم في رواية أولى أن في غزوة ابن 
حديج هذه كان معه جماعة من المهاجرين والأنصار' وي رواية ثانية أنه خرج معه "من 
المهاجرين والأنصار بشر كثير”” ؛ فإن ابن عذاري» والذي يعتمد على روايتي الطبري 
والرقيق يذكر في مرة أولى أن معاوية بن سغيان وجه ' معاوية بن حديج في عشرة آلاف مقائتل 
' أما في المرة الثانية فقد اكتفى بالقول بان هذا الجيش كان كثيفا.. نعلم إذا بأنه دخل مع هذا 
الأمير جيش» ولكندا لا نعلم يقينا الشيء الكبير عن تركيبته القبلية؟ أمام هذه المعضلة , 
معضلة شح المعلومات » جد المرء نفسه مرة أخرى مضطرا للأخذ بمبدأ التخمين. فهل يمكن 


1- الصدر نفسه: الجزء الثاني 658- 1.659 

2 فرج عضر رال 2-211 

3“ البيان المرب في أخبار الأندلس والمغرب؛ الجزء الأول؛ تحقيق ومراجعة كولانء وليغي بروقنسال» 
بيروت» دار الثقافةء 16 ؛ 17. 3 
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القول بأن وجود أمير يمني يفترض تشكيل جنده من أغلبية يمنية! إن الفكرة مغرية خاصة 
وأن العادة جرت» طوال سنوات الفتح الأونى؛ أن توكل مهمة قيادة الجيش أوبعض قصائله 
إلى بعض رؤساء العشائر. فالعشيرة ومنذ أن انطلقت الجيوش الفاتحة باتجاه العراق والشام 
كان ل اماس التنظيم الإداري والمالي والاجتماعي والسياسي. بناء عليه فوجود قادة من 
عشيرة معينة " قد يكون دليلا على اشتراك العديد من أفراد عشائرهم معهم"أ. ورواية المالكي 
تدعم في حقيقة الأمر هذا المقترح. ققد ذكر هذا الأخير وف سباق حديثه عن حملة عبد الله 
بن أبي سرح بأنه كان مع كل واحد من وجوه وأشراف جيشه " جماعة من قومه”. هذا 
وتجدر الإشارة إلى أن التوجه تحومناطق ليبيا الساحلية » واستقرار بعض القبائل اليمئية بها 
كان متزامنا وحملة ابن حديج الأخيرة على إفريقية. ففي هذا السياق تذكر إحدى المصادر 
بأن ' رويفع بن ثابت الأنصاري كان عاملا لمعاوية بن حديج على طرايلس سنة ست 
وأربعينءفغرا إفزيقية من طرابلس سئة ست وأريعين وفتح جريةويوالله أعلم ”. كما يفيد 
البكري بأن عملية التوجه نجومنطقة الساحل الليبي والاستقرار به لم تتوقف بعد رحيل 
معاوية بن حديج. فصاحب المسالك يذكرء على سبيل المثال؛ بأن عفبة بن نافع ء وقبل توليه 
أمر المغرب؛ خرج صحبة بسر بن أرطأة وشريك بن سحيم المرادي » أي البمني ' فأقبل حتى 
نزل مغدامس من سرت؛ فخلف عقبة جيشه هنالك واستخلف عليهم زهير بن قيس 


1- العلي» صالح أحمد؛ التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في الفرن الأول البجري: بغداد» 
مطبعة المعارف . 1953 . 29. 1 

2- المالكي» أبو بكر عبد اللهه رياض النغموس؛ تحقيق د. حسين مؤنس» القاهرة 1951410 ؛هذا 
وتجدر الإشارة إلى أنه رفي الوفت الذي لا كر المصادر خلفبة جلد عقبة ؛ فإنها نشير؛ وقي سباق 
تطرقها تلجند الذي كان صحبة عبد الله بن أبي سرح كان مكونا من ألفي مقائل من اليمنيين " كانت 
مهرة.. وحدهم ستمائة رجل. وغنث من الأزد سبعمائة رجل؛ ومن ميدعان سبعمائة ؛ وميدعان من 
الأزد' ؛ أنظر: ابن عبد الحكم؛ فتوح.مصر والمغرب» 211. 2 

3- ابن أبي دينار » أبو عبد الله محسد الرعيني» المزتس في أخبار إفريقية وتونسء تولس» نشر مطبعة 
النهضة ؛ 1350ھ 3.23 
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البنوي' إن امهو انيسن ف الناطي الةم يكن عير فا دكي ماب كان 
لمنطقة. صحيح أن المصادر تتجاهل وجود هؤلاء”؛ ولكن الأحداث اللاحقة تؤكد ليس فتط 
قيام علاقة وطيدة بين الطرفين؛ بل والأهم من ذلك تضافر جهود هما في تثبيت قدمي 
العروبة والإسلام ليس فقط داخل الأراضي الليبية» بل وخارجها أيضا. 


قفتا ما ua”‏ ل لا اد NE‏ 
وحتى قبل انتقال عقية إلى إفريقية. فنعلا عن (0ا6]11116بآ 16811): يقول الباحث العربي 
أنه وبفضل التعاون الليبي اليمني تم تأسيس مديتتين إسلاميتين في المغرب الأوسط ! وهذه 
المعلومة التي لم تذكرها المصادر التي بين أيديناء يقول الباحث بأن ليثيواستمدها من " وثائق 
ليست معروفة؛ ولأول مرة يعتمد عليها". وهذه الوثالق : يستطرد صاحب العمل ' تذكر 


1- البكريء كتاب المسالك» الجزء الثاني » 660. 1 

2- إن الضرر الذي تسببت فيه المصادر العربية الأولى حين تجاهلت تاريخ السكان امحليين هو ضرر لا 
يمكن النقليل من شأنه؛ وبالتالي السكوت عليه ولكن الأمر اللافت للنظر أن بعض الأعمال العربية 
الحديئة, والواقعة تحت تأثير المدرسة الغربية التي تزعم بأن المنرب بلاد بدرن عيادء لا تكتفي بتسامل 
تاريخ أنحليين الذين لا تلتفت إليهم إلا عرضاء بلى نراها تقصر علاقة بني أمية بالموالي في إفريقية 
بالموالي الذي هم من أصول مشرقية إصحيح أن الدكتور عز الدين عمر موسى» على سبيل المثال؛ 
أشار إلى أن قبائل البتر كانت قد التحقت بالمسلمين وساهمت في الفمح » زهي إشارة تذكرها المصادر 
الحربية الأولى ولا تنجاهلها الأعمال المرنسية! ولكن حرص هذا الأخير على استبعاد الحليين في إدارة 
البلاد زمن الفتح(باستناء طارق» والاستثناء يؤكد القاعدة) وحصر علاقة بتي أمية في إدارة البلاد 
بالموالي ذوي الأصول المشرقية » يؤكد استمرار سريان مفعول الغرضية الغربية القائلة بأن المشرب بلاد 
بدون عباد لمن يريد الإطلاع على وجهة نظر الدكتور عز الدين عمر مرسى نحيله لاله الموسوم " قراءة 
في علانة بتي أمية بالموالي ! ولاتهم وعمالبم في إفريقية » المنشور في: مجلة التاريخ العربي» العدد 
الثامس» شتاء 1418ه - 1998م ص ص 231- 244. 

3- إن ما يعنيه المؤلف بالوثائق هي مخطوطات وضعها ثلاثة من مؤرخي المدينة : لم يسبق لأحد أن اعتمد 
عليها ؛ إن أول هؤلاء مبليمان بن إبراهيم بن بانرح ؛ وكان قد ولد في سدراته سنة293ه ١‏ 905م: 
وتزفي في وارجلان سنة 407ه! 1006م ؛ وني حين ينفل صاحب العمل عن تحديد تاريخ مولد 
ووفاة ثاني هؤلاء(أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني ؛ فإنه يكتفي بتاريخ تأليف الكتاب= 
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بأن عددا لا بأس به من المسلمين كانوا مقيمين في طرابلس سسئة 23ه وتوغلوا في جيل نفوسة 
ثم قاموا سنة 27ه بملاحقة فرق باتريس البيزنطي (قريقوار) في ضواحي سبيطلة» وقاموا 
بغارات متعددة. وحسب باستشري ' فإن سبعة من المسلمين استقروا في جبل نفوسة؛ ثم اتجه 
اثنان منهم إلى وادي مية. ولا يعرف هل وصلا إلى الوادي كزوار فقط؟ أم كانت نيتهم 
الاستقرار خاصة وأن المنطقة معروفة بنشاطها التجاري. ومهما يكن من أمر فعن طريق 
القوافل القادمة من زنجبار والسردان وصل في 7 رجب 39ه (658) عبد الرزاق بن عبدان 
بن عبد الحق المولود بضرموت؛ وأسس مدينة أطلق عليها اسم تيعيمون. وفي سنة 
41ه(661- 662) وصلت جماعات أخرى إلى وادي مية قاد إحداها أبوحفص 
عمروس بن فتح الغار من جبل نفوسة » نتيجة عدم الاستقرار؛ فقام هؤلاء الوافدون ببناء 


مسجد ثم بثيت حوله الماكن ؛ TANE EET‏ 


إن تحول المركز من الأراضي الليبية إلى القيروان بعد استكمال عمليات الفتح في 


= الثانث(636ه١1257)‏ لصاحبه باستشري !1 

[- هو باستشري بكر بن هود ين صالح بن قاسم بن عيسىن وهو أحد المؤرخين الللالة الذين اعتمد 
على وثائقهم لوثيو. 

2- مزهردي» مسعود؛ الإباضية في المغرب الأوسط » القرارة؛: نشر جمعية التراث : 996[ , حاشية 
4:ص ص : 36- 37؛ هذا وتجد الإشارة إلى أنه يتوجب أخذ هذه المعلومة بشيء من الحذر خاصة 
وأنه لا أنا ولا المزهودي كنا قد رجعنا للأعمال التي رجع إليها ليثيو. من ناحية أخرى؛ إن مايؤكد 
عملية الحذر أن عملا خاصا ببلاد ورقلة صدر سنة 1975 : أي تمان سنوات قبل صدور عمل لوثيو: 
أفادت صاحبة العمل بأن سكان المنطقة يرددون روابة شغوية مفادها مقاومة أهل ورجلان» على وجه 
التحديد» لجيش عقبة بن نافع الذي نوغل في المغرب الأوسط في نهاية القرن السابع ؛ أنظر: 

Rouvillois-Brigol,Madeleire, Le pays عل‎ Ourgla(sahara algericn)Paris,1975,1 1-12, 

3- إن المتصفم ء على سبيل المثال » لنصي البلاذري وابن عذاري يرى بوضوح كيف أن الدواوين كانت 
في بادئ الأمر باللأراضي الليبية(ولايتي عمرو وعقبة) : ثم اقلت بعد عزيمة الكاهنة في لقائها الثاني 
يحسان بن النعمان إلى الفيروان ؛في المرحلة الأولى: وكما تنص على ذلك رواية البلاذري صراحة؛ 
تولت هذه الدواوين ليس ففط القيام بمراسلة الخليفة وإخباره بجا تحقق من نصر على يد القادة 
ال مسلمين»؛ بل وبحفظ الوثائق المتعلقة بالانفاقيات بين الطرفين ؛فسبب حملة عقية التأديبية في جنوبي- 
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المغربين الأوسط والأقصى؛ فضلا عن فتح الأندلس» لم ينتج عنه بالضرورة تحول كل 
اليمنيين المقيمين في مدن الأراضي الليبية الداخلية والساحلية إلى المناطق الحديثة '. بكل تأكيد 
انتقل العديد منهم؛ ولكن أعداد أخرى فضلت البقاه في هذه الأراضي”. وهذا التواجد الذي 
تغفل المصادر عنه مرة أخرى طوال الفترة الفاصلة بين انتهاء مرحلة الفتوحات(92ه) وقيام 
ثورة ميسرة(122ه): يعود للظهور ف الأراضي الليبية مباشرة بعد ثورة ميسرة. ففي سنة 
6ه قاد عبد الله بن مسعود التجيبي(اليمني) أول ثورة في طرابلس ضد الأسرة الفهرية. 
وعلى الرغم من أن هذا الأخير أخذ " وضرب عنقه””: فإن التحالف الليبي اليمني #تمع في 


أن الدواوين يتم إنشائها مباشرة بعد التوصل إلى اتفاق ينظم إدارة المنطفة ؛ بناء عليه » فإنه من المتطني 
أن لا تدون الدواوين في إفريقية إلا بعد انتصار حان على الكاهنة ؛ يقول ابن عذاري بأنه ويعد أن 
حسر" إسلام البربر وطاعتهم وذلك في شهر رمضان سنة82.. استقامت بلاد افريقية لحسان بن النعمان 
فدون الدواوين”» أنظر: البيان المغرب؛ الجرّء الأول 38. 

مكنا الاستشهاد بيرة المحابي أبي زمعة البلوي ؛ فهذا الأخير دخل إفريقية في حملة معارية بن 
حديج الأولى سنة 34ه ؛ وبالنظر إلى أن الجيش الإسلامي لم يستوطن إقريقية بعد ؛ فإنه من المنطقي 
أن يستقر هذا الصحابي بالأراضي الليبية : وحين استقر الوضع بالقيروان انتقل من بين من انتقل إلبها 
وأقام بها حتى وفاته ؛ حول سيرة ابي زمعة أنظر: أبؤ العرب؛ محمد ين أحمد بن تميم القيروائي؛ 
طبفات علماء إثريقية وتولس» تقديم وتحنيق علي الشابي ؛ ونعيم حسن الياقٍ؛ 
ل ا 

إن الصادر لا تسعف الباحث كثيرا لدعم هذا الفترح ؛ ولكتها لا تخل عليه في ذات الوقت يبعضص 
الننف التي تؤكد ما تم التلميح إليه في هذه الدراسة. فالتواجد اليمني كان في اعتقادي على درجة كبيرة 
من الأهسية في طرابلس ف المرحلة اللاحقة لفنح المغرب والأندلس ؛ وهه الأعمية يتشقها المرء من 
اختيار أحد صحابة رسول الله موطنا له. فالميذر الصحابي " يماني من مذحج أو من كندة..وقد صحب 
التبي صلى الله عليه وسلم” اتخذ مدينة طرابلس موطنا له ؛ فهذا الأخير؛ بقول الشيخ الطاهر الزاوي : 
قرر البقاء في طرابلس بعد رجوع موسى بن نصير إلى المشرق سئة 95ه ولم يغادرها إلى أن توفي وقيره 
مشهور لا بختلف فيه اثنان” أنظر : ولاة طرابلس من بداية الفتح العربي إلى نهاية العهد التركي ؛ 
يروت دار الفتح للطباعة والنشر ‏ 1970:32. 


1- ابن عيد الحكم» قتوح مصر والمغرب: 252. 
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منطقة طرابلس في السنة نفسها تحت قيادة كل من عبد الجبار بن قيس المرادي والحارث بن 
تليد الحضرمي ويجبر والي عبد الرحمن ين حبيب» حميد بن عبد الله العكي على مغادرة 
طرابلس. ولدراية ابن حبيب بأهمية هذا التحالف لا يكتفي بإرسال والي جديد لطرابلس من 
أصل يمني(يزيد بن صفوان المعافري)؛ بل ويرسل في الوقت ذاته بشخصية مغاربية أغلب 
الظن من أصول ليبية تدعى مجاهد بن مسلم البواري ليستألف ‏ الناس ويقطع عن عبد 
الجبار هوارة وغيرهم"'. وعلى الرغم من أن عبد الرحمن بن حبيب” اجتمع إليه جمع كثير» 
فزحف بهم إلى عبد الخبار والحارث بن تليد قلفيهم بأرض زناتة”» فإن عمبروبن عثمان؛ 
صاحب جند اين حیب انهزم” واللتولى عبذا اليا وانخلزت عدن اظلزابلل كلها”. ومع أن 
موز د رج بوااكزا ااجزنحم "شات كه ١‏ فان الصرام من أجل السلطة 
والسابق لتوليه والذي نتج عنه قتل عبد الجبار والحارث؛ تسيب على ما يبدوفي تأجيل أمر 
استحواذ هذا التحالف على إفريقية. 

صحيح أن منطقة طرابلس شهدت العديد من الثورات قبيل سقوط الأسرة الأموية؛ 
ولكن الأمر الأكيد أنهاء وبسبب البدوء الذي عرفته طوال فترة الحكم الأموي» لم تسارع 
إلى محارية ولاة هذه الأسرة كما فعل مغارية المخرب الأقصىء ولكنها ترفض وعلى التوالي 
قطان الأسزة الف ةلات ة الساسية". ولك ولان كان از اض الليبيية انوا 


2- ابن عبد الحكم؛ فتوح مصر والمغرب: 252. 

3- المصدرتفسه: 252. 

4- الصدر نفسهء 253. 

5- إن التركيز على التنافر الاجتماعي » وفق ثنائية جامدة (عرب ضد بربر و يترضد برانس» و قيسية 
فد يمنية) فضلا عن التركيز على اخثلاف المذاهب وتنوعها( خوارج وسلة تارة وسلة وشيعة وخوارج 
تارة أخرى) فوتا على الجميع فرصة فهم موقف سكان الأراضي الليبية على سبيل الحال من الأسرة 
الفهرية في يادئ الأمر؛ ثم في مرحلة لاحقة من الأسرة العباسية.فبسبب التكامل الذي تحقق بين اللببيين 
والمشارقة طوال عمليات الفتح لم يكتف سكان المتطقة بإعلان الثورة على العباسيين؛ بل نراهم؛ ويعد 
استقرار الإمامة الرستمية يتاهرت؛ يفضلون التعامل مع شريك الأمس (الأسرة الأموية) الذي أقام 
ملكا بالأندلس . 
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ويفضل التعاون الليبي المشرقي بصفة عامة؛ ومن أن دخل عمروبن العاص هذه المنطقة: 
على صلة وثيقة بالمشرق فقد تمكنوا ليس فقط من الانتقال إليه والاستقرار به عند فترة 
مبكرة» بل والمساهمة في تسبير بعض شؤونه. فالكندى يذكر بأن العديد من المغاربة(أغلب 
الظن من الأراضي الليبية) كانوا قد انتقلوا لمصر وأقاموا سوقا لبهم بالفسطاط قبل الشروع قي 
فتح إفريقية'. هذا كما يمكن الاعتقاد بأن أبناءهم كانوا قد اتتقلوا لبلاد الشام والجزيرة طلبا 
للعلم وللمغامرة أيضا. ولتوضيح المقترح الأخير بالإمكان الاستشهاد با لحدثين التاليين: 
يتمشل الأول في قكن سابق بن عبد الله البربري » على أيام الخليفة عمر بن عبد 
العزيز(99- 101ه) من نولي تضاء مدينة الرقة”. أما الحدث الثاني فهويتعلق بتولي 
مغربي باسم وضاح قيادة الجيوش الأموية في المشرق وفي خلافة الوليد بن عبد الملك(86- 
6م) . وعلى الرغم من أن المصادر لا تشير في حقيقة الأمر إلى موطن هذا القائد المخربي : 
فإنه » وبالنظر إلى أن الأراضي الليبية كانت قد تميزت في هذه المرحلة عن غيرها بالتعاون التام 
وبسهولة التحول والاستقرارء فإنه من غير المستبعد أن يكون هذا الأخير أيضا من أصرل 
لت 


لكل هذه الأسباب أعتقد بأنه كان على الليبيين ويقضل رسوخ هذه التقاليد أن يسعوا 
إلى توثيق نحالفهم هذا بعد سقوط الأسرة الأموية؛ حليف هؤلاء بالأمس» مع جهات 
مشرقية غير رسمية تؤمن لبم مصالحهم وتؤازرهم عند الضرورة. من ذلك فإنه وبعد فشل 


1= الكتدي ؛ أبو عمر محمد ؛ كعاب الولاة وكتاب العضاة ٠‏ بیروت » 3051908 1 

2- ابن عساكرء تهذيب تاريخ ابن عاكر» دمئق, 1349ه, 38- 39. وللتأكد من نمكن هذا المخربي 
من اللغة العربية ومن صناعة الشعر بالإمكان الاستشهاد بالقصيدة الشعرية التي أنشدها أمام الخليفة 
کو العري 0 

وييدما المزء أمسى ناعما جذلا في أهله معجبا بالعيش ذا أن 
غرا أتبح له من حيئه عرضأ فمائليت حتى مات كالصعق. 

أنظر: الأصفهاني ؛ أبو الفرج ٠‏ کتاب الأغاتي؛ الجزه انامس > بيروت ؛ OO‏ 

Norris,H.T, The Berbers in Arabie literature. London Longman and New York, -3 
1982,9. 
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سكان الأراضي الليبية في السيطرة على منطقة طرابلس قرر بعض وجهائها التحول إلى مدينة 
البصرة صحبة بعض وجوء منطقتي إفريقية والمغرب الأوسط من المخالفين لحكم الأسرة 
الفهرية. ومن حق المرء أن يسأل عن سبب توجه هؤلاء نلبصرة دون غيرها؟ إن أهمية هذه 
المدينة ليست بخافية عن أحد. فلليصرة يقول ابن حوقل ' من استفاضة الذكر بالتجارة والمتاع 
والجالب والجهاز إلى سائر أقطار الأرض ما يستغني شهرته عن إعادة ذكر فيه" '. كما أن 
استراتيجية الموقع وانفتاح المنطقة على الحضارات الشرقية المتنوعة من ناحيةء واجتماع 
عدا سس الاو ن النطقة من ناحية أخرى» أهلتها لأن تححضن جل التجمعات 
والتيارات السياسية والمذهبية المناهضة للسلطة المركزية خلال القرن الأول للإسلام. فهذه 
المدينة التي ساندت علي بن أبي طالب في محاريته طلحة وعائشة في موقعة الجمل : أضبحت 
تعرف ف فترة لاحقة بميلها إلى العثمانية. كما أن الخوارج الذين اتخذوا الكوفة .في بادئ الأمر 
مقرا لبم؛ انتقلوا بعد مقتل عبد اللّه بن الزبير لهذه المدينة, بئاء عليه» فإنه وبسبب هذا التنوع 
الاقتصادي / التجاري» والمذهبي/ السياسي » اتجهت أنظار الليببين والعديد من المغارية لهذه 
المديئة التي مكنتهم ليس فقط من الاستقرار في هذه المدينة» بل ومن التعامل مع أقصى 
أسواق المعمورة. ففي سياق حديث الشماخي عن ورع بعض أتباع المذهب الإباضي في مدينة 
البصرة أقاد بأن بعض هؤلاء كان في القرن الثاني للإسلام من تجار الصين”. 

إن مقومات بهذا الحجم ما كان لأبناء الأراضي الليبية الذين اشتهروا عبر العصور 
بالتجارة تجاهلها. بناء عليه يرسلون في مرحلة أولى أحد وجهاء جيل نفوسة (أيوعبد الله عبد 
الحميد الجناوني) والذي يهد لعلاقة أوثق تتبناها هذه المرة مجموعة من الأفراد تطلق عليها 
الأعمال الإياضية مصطلح حملة العلم”. تأسيسا على ذلك» فإنه وما أن يعود الجناوني حتى 


1- ابن حوقلء أبر القاسم» كتاب صورة الأرض ١ء‏ ببروت» متشورات دار مكتبة الحياة : 2141979 1 

2- الشماخي؛ كتاب السيرء طباعة حجرية:؛ قستطيئة, 944103 

3- إن ما يقصد باصطلاح” حملة العلم هو سغر بض وجهاء المنطقة من أتباع المذهب الإباضي للمشرق 
للقاء أثمة المذهب والتزود من علمهم. غير أن المتمعن في الأحداث اللاحقة يتيقن من أن سفر هؤلاء لم 
يكن بغرض التزود بعلم هؤلاء فحسبء بل والأهم من ذلك للحصول على التاييد المادي والمعنوي- 


356 


تسارع هذه المجموعة المكونة من وجهاء طرابلس وإفريقية والمغرب الأوسط(إسماعيل بن 
درار الغدامسي ‏ وعاصم السدراتي؛ وأبوداود النغزاوي» فضلا عن عبد الرحمن بن رستم 
الفارسي) بالرحيل إلى البصرة حيث تقيم حوالي خمس سنوات. ولأن الطرف الليبي؛ 
وبفضل التغيرات التي عرفتها المنطقة طوال مرحلة الفتح؛ كان آوثق صلة بالشريك المشرقي 
توكل لإسماعيل بن درار الغدامسي مهمةا وظيفة تفوق في الأهمية دور بقية مهام أفراد 
حملة العلم. ففي الوقت الذى كلف أبوعبيدة التميمي أبا المنطاب عبد الأعلى بن السمج 
المعافري بالإمامة؛ فإئه ينزل عند رغبة إسماعيل الذي أراد أن يتولى القضاء. يقول الشماخي 
بان إسماعيل هذا " هوالسائل لأبي عبيدة عند الوداع- بعد أن تعلموا خمسة أعوام- عن 
خوثلاثمائة مسألة من مسائل الأحكام. فقال له أبوعييدة: أردت أن تكون قاضيا يا ابن درار! 
فقال له : أرأيت أن ابتليت بذلك يا شيخ؟ احا 2 


إن هزعة أتباع أبي المنطاب المعافري؛ وانسحاب عبد الرحمن بن رستم إلى المغرب 
الأوسط لم تضع حدا للتآلف الليبي اليمني. فبعد ولاية محمد بن الاشعث على إفريقية والتي 
دامت” ثلاثة أعوام وعشرة أشهر في خلافة أبي جعفر المنصور”؛ تتجدد مقاومة التحالف 
اليمني الليبي ضد الوجود العباسي. فوفقا للشماخي أنه ويعد أن أوقع ابن الأشعث بأتباع 
أبي الخطاب المعافري » اجتمع أتباع أبي حاتم يعقوب بن حبيب التجيبي » أي اليمني في حيز 
طرابلس..عام أربعة وخمسين: فأرسل إليهم والي طرايلس خمسمائة فارسء فقاتلهم 
أبوحاتم فهزمهم..وأتاه جيش ثان من إفريقية فتلقاهم قرب قابس فهزمهم. ودخل طرابلس 


= لذلك فإنه وما أن " بلغرا بلادهم وأنسوا من أنفسهم قوة؛ اجتمع من أهتم بأمر ا مسلمين ومن له النظر 
من الشيوخ وتشاوروا بموضع يقال له صياد؛ غربي مدبنة طرابلس ؛ فاتفق رأيهم على تولية أبي 
الخطاب المعافري" أنظر: الشماخي ؛ أبوالعباس أحمد بن سعيد؛ كتاب السير» 25 الجزه الخاص بتراجم 
علماء المغرب إلى نهاية القرن الخامس ها1 ×م ؛ تحقيق ودراسة عمد حسن »تونسء كلية العلوم 
الإنسانية والاجتماعية, 1995 25. 

1- الشماخيء كتاب السير؛ثونس»47. 1 

2- ابن عذارئ» البيان المغرب» اخزء الأول » 73. 2 
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مع هزيتهم وبقي بها شهرا...ثم أرسل أبوجعفر يزيد بن حاتم..عام خمسة وخمسين 
وماثة..فلما التقى الجمعان مات أبوحاتم وتوف أهل البصائر من أصحابه ومن يلتمس 
الشهادة"!. 

وعلى الرغم من أن الأسرة الرستمية أقامت إمامتها با مغرب الأوسط بعد مقتل أبي 
حاتم التجيبي(إمام الدفاع)ء فإن الليبيين(من سكان جبل نفوسة) ويعض اليمنيين الذين 
انتقلوا إلى الجبل لم يدعموا هذه الإمامة في المغرب الأوسط فحسب؛ بل وساهموا في اقتطاع 
الاراضي الواقعة خلف شريط طرابلس الساحلي وضمها لسلطان صاحب مديئة تاهرت. 
واستمرار تأثير التواجد اليمني بمنطقة الجبل (جبل نفوسة) حتى بعد تأسيس الإمامة الرستمية 
بتاهرت سنة 101ه؛ نستشفه من الرواية التالية. فقي إمامة عبد الوهاب بن رستم(171- 
8م) طالبه أهل المنطقة يتولية السمح بن أبي الخطاب المعافري عليهم ؛ وعلى الرغم من 
أن هذا الأخير كان وزيرا لعبد الوهاب وكان به" ظنينا (فإنه) آثرهم على نفسه وقد 
عليهم””. ليس هذا فحسبء بل ولأن التواجد اليمني الليبي بل نفوسة لا يزال قويا حتى 
إمامة عبد الوهاب بن رستم» فإن هذا الأخير يلجأ: وبسبب كثرة الفتن في مدينة تاأهرت»: 
العا ا وي وا 

يعد هذا العرض الموجز لبعض الشواهد ذات العلاقة بالتواجد اليمني قي المنطقة ء وبدور 
الليبيين في تغيرات القرون الأولى للإسلام من حق المرء أن يسأل عن الفائدة المرجوة من هكذا 
عرض؟ أكاد أزعم بأن قراءة تاريخ ليبيا الرسيط على هذا النحويضيف بعدا تم تجاهله عن 
وعي تارة ومن غير وعي تارة أخرى ؛ فقد جرت العادة؛ وكما سبق التنويه في مقدمة 


1- الشماخي. كتاب الير؛ تونسء 36- 40. [ 

2- المصدرنغه.72 2 

3- إن الشماخي » وعلى الرغم من أنه يستعرض مجموعة الانشقاقات التي عرفتها الإمامة الرسئمية غداة 
تولية عبد الوهاب بن رستم أمر تاهرث (معارضة ابن فندين؛ وظهور النكار؛ والتزلة)ء فإنه يزعم 
يأن تحول هذا الإمام إلى جبل نفوسة كان بسبب عزمه على احج فمئعوه خوفا من المسودة أن 
يمسكوه..فأقام جبلى نفرسة في نلاك النربة سبعة أعوام”: أنظر: كتاب السيرء 53- 66. 


358 


العمل » على اعتبار كل بلاد المغرب بلاد بدون عباد» فهي مسرح تتصارع فوقه قوى أجنبية 
يعمل اللاحق منها على طرد السابق. وهذه القرضية ساهم في بتائها باحثون فرنسيون في 
مرحلة الاستعمار؛ صحيح أنه وكما ذهب إلى ذلك الخطيبي أن نما" لا شك قيه أنه كان 
يوجد علماء من ذوي النيات الحنستة» ولكن وجود نظام كالنظام الاستعماري يملك إدارة 
قوية ه ومنطقا سياسيا جعل المؤرخين وعلماء الاجتماع يكونون عرضة للاستخدام بطريقة 
أوباخرى"'. واللاقت للنظر أن عدوى هذه الرؤى تسربت العديذ من عتاصرها لأغعمال زعم 
أصحابها بأن هدفهم كان تعرية هذه الأطروحات ودحضها. من ذلك أن عبد الله العروي 
الذي انتقد بل وانتقص في كتابه القيم " تاريخ المغفرب" هذه الأطروحةء لا يكتفي بتصنيف 
العرب ضمن الشعوب الوافدةء بل ويزعم بأن استراتيجية الفتح الإسلامي لا تختلف على 
غيرها من استراتيجيات الجبوش التي تمكنت قي السايق من احتلال المغرب. فالعرب؛ يقول 
هذا الأخيرء تصرفوا' كالوندال والبيزنطيين؛ أي كورثة؛ ومن يدعي أنهم خرموا عقد 
سيرورة المغرب فإئما يتذرع بشيء غير موجود لإيداء أحكام واهية”. ليس هذا فحسب» بل 
نراه يستطرد قائلا بأنه وعلدما يراجع" المرء وقائع الفتح العربي ويقارتها بأحداث 
الغزوالوندالي والغزوالبيزنطي لا يمكن إلا أن يسأل : أي جديد في كل هذا؟ '". 

في الختام إن ضعوية البحث في تاريخ ليبيا الوسيط» فضلا عن دور سكاله في ريط بلدان 
المغرب بالمشرق: يجب أن لا تثنينا عن الاستمرار في بث هذه الجزئية التي أراها على درجة 
كبيرة من الآهمية. والأهمية التي أعنيها لا علاقة لبا بالتعصب لبذا الإقليم أولغيره من 
الأقاليم. فآخر شيء أفكر فيه » في حقيقة الأمرء الدخول في مهاترات إقليمية مهمتها الترويج 
لنزاعات إقليمية معاصرة ! من ناحية أخرى من يذهب إلى تفسير جزه كبير من تاريخ 
الأراضي الليبية من منطلق فرضية التبعية؛ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتبنى أطروحة 
منافية لظروف العصرء أوالعصور قيد الدراسة. 
1- عيد الكبير الخطيبي” التاريخ وعلم الاجتماع بالمغرب: مذكرة حول مشكلة الإيديولوجية قي : البحث 

العلميء 1967. 139. 


2- ممل تاريخ المغرب. الرباط » مطيعة المعارف الجديدةء 1984ء 114. 
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إن القرض من إبراز دور ليبيا والليبيين بالنسبة لي له أكثر من مبرر. فجل المهتمين بتاريخ 
المغرب العربي من مشارقة ومغارية أيضا كانوا قد درسوا ما اصطلح على تسميته بتاريخ دول 
شمال أفريقيا دون أن نشكل ليبيا جزءا من هذه الدول. وهذه الرؤية غير العلمية التي نسجت 
خيوطها مدرسة الإستشراق الغرنسية لم تكن وليدة الصدفة. فجهود فرنسا كانت تنصب في 
امقام الأول على إنتاج دراسات تتعلق بعادات وتقاليد سكان كل منطقة صن مداطق المغرب 
لفق نت سيطرة ا .وعدا الحمرضي الزسس على الفرضية ال ٠‏ يتأكد من 
خلال اهتمام الباحثين الغرنسيين بتاريخ هذه البلدان السياسي. بناء عليه أصبح تاريخ تونس 
في العصر الوسيط هو على التوالي تاريخ الأغالبة والفاطميين والحفصيين! وفي الوقت الذي 
لم تركز الأعمال الفرنسية كثيرا على تاريخ الجزائر السياسي لمرحلة ما قبل القرن التاسع 
عشر؛ ولأسباب ليست خافية » فإنها نوهت كثيرا بتاريخ المغرب الأقصى المتمثل هوالآخر في 
تاريخ بعض أسره الحاكمة(الأدارسة ؛ والمرايطون؛ والموحدون)؛ وبالنظر إلى أن ليبيا لم نقع 
تحت نفوذ فرنساء ولم تحظ باستضافة أي من الأسر المشرقية التي أسست معظم دويلات 
بلدان المغرب» أصبح تاريخها غامضاء وبالتالي غير جدير بالاهتمام. 

من ناحية أخرى إن لفت النظر لتاريخ ليبياء أولغيرها من البلدان التي لم تحظ بتاريخ 
سياسي يستمد شرعيته من كيان سياسي علي » له هدف إضافق مهمته دحض المقولة الشائعة 
من أن المرء لا يقرض غير الموسر(5165 10 لإ011 16205 08#6). فنحن نعلم الآن بان غياب 


شاع هس م الس 


1 - ففي هذا السياق يمكن للمرء أن يذكر بما فعلته فرنسا في المغرب الأقصى ؛ ففي نة 1904 أنشأت 
بعثة علمية في مدينة طنجة عدنها ' البحث في عين الكان عن الوثائق التي نسمح بدراسة المغرب 
وبتحديد تنظيمه وحياته » ليس فط بواسطة الكتب والمخطوطات ولكن أيضا بالمعلومات الشغوية + 
وبواسطة تقالبد القبائل والزوايا والعائلات... ومن أجل إنشاء الوثائق المغربية نقد كان من اللازم إقامة 
جدول للمغرب ولقبائله ومدنه وزواباء والعلور على أصولبا ونشعياتها وصراعها وتحالفاتها؛ ونتبعها 
في التاريخ عبر مختلف العائلات المالكة ودراسة نظمها وأعرافها. وباختصار معرفة الميدان الذي قد ندعى 
لتعمل فيه يوما ما وذلك حسب قدر المستطاع' . أنظر: الخطيبي” التاريخ وعلم الاجتساع بالمغرب.. . 
140. 
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للقيروان في فترة لاحقة؛ فضلا عن غياب مركز سياسي في هذه المنطفة ؛ تسبيت مجتمعة ليس 
فقط في تعتيم جوانب تختلفة من ناريخ الأرض الليبية ؛ بل وقي نسب العديد من إنجازات 
القرن الأول للإسلام لمنطقة إفريقية ؛ فبالنظر لقيام أسر تمتلك الدواوين والعلماء (الفقهاء 
ورجال الدين): فإن نسب أي حدث مجهول الهوية لإفريقية لا تجابهه عادة أية معارضة ؛ في 
المقابل : تقوم المعارضة ولا تقعد حين تنسب هذه الحوادث اطق لم تتمتع بمراكز كبرى ! 
فدخول التاريخ ظل مرتبطا يوجود كيان سياسي. أووكما عبر عن ذلك الجاحظ سروق 
السلطان" ؛ لذلك فإن لفت النظر إلى تاريخ لييا والليبيينء وفق هذا المقترح » يمكن أن 
ينجزء والأهم من ذلك أن يمكن الباحث من حسن استغلال وبالتالي توظيف العديد من 
التصوص والوثائق التقليدية والتي أعدت في الأصل للتنؤيه بتاريخ الوافد» أوبتاريخ المركز. 
فإعادة كتابة التاريخ ١‏ وي هذا المعنى تأويله وبكل تأكيد ليس تغييره» ممكنة حنى في غياب 
المكتشفات الأديية والأثرية الجديدة. 


مرة أخرى » إن التركيز على تاريخ الليبيين في عصر ينسب المرء فيه أكثر ما ينسب إلى 
الأسرةء أوالقبيلة» أرالمهنة» وقي أفضل الحالات للمديلةا القرية قد يهم منه أنثي أسعى؛ 
ومن منطلق التداول القطري أنبي أعمد إلى تطويع الوقائع وبشكل تعسفي» وإلى تضخيم 
دور اللييين في القرن الأول للإسلام وجعل مساهمتهم المساهمة المحورية والأساسية لأحداث 
ذلك القرت ! يكل تأكيد ليس هذا ما أهدف إليه » فمن يذهب إلى أن الأراضي الليبية كانت 
تابعة لمصر ولإفريقية في العصرين القديم والوسيط ؛ وأن تاريخ المنطقة يصعب فهمه خارج 
هذه العلاقة؛ لا يمكن أن يكون البعد | التفسير القطري ملاذه. فاللجوء إلى هذه التتف 
وتضخيمهاء فضلا عن مبدأ اللجوء لليرهان بالممائلة هي من الأمور التي يمكن التعويل عليها 
لن أراد كتابة تاريخ منطقة خلت من كبان سياسي»؛ ولكتها وهذا أكيد لم تكن خارج 
التاريخ. 

فاللتمعن في تاريخ المنطقة للمرحلة السابقة لدخول المسلمين يخلص إلى أن جهود سكانه 
في الحد من النفوذ الأجنبي. فطلا عن المساهمة في تقليص نفوذه في إفريقية على سبيل 
المثال» كانت متواضعة » ولكن لا يمكن لباحث محايد تجاهلها.فالأعمال الغربية والتي تشير في 
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حياء إلى نظم الأراضي الليبية الداخلية السياسية والاقتصادية» تذهب إلى أن تجارة العبور 
كانت بمثابة العمود الفقرئى لاقتصاد الليبيين. وسيطرة هؤلاء على هذه التجارة على ما 
يبد وآزعجت روما كثيرا الأمر الذي جعلها توفد(5ئا8816) سنة 21 قبل الميلاد إلى جنوب 
الأراضي الليبية لتضع بذلك حدا لبذا المنافس وتسيطر على مدينة جرمة" . ولأن لبذا المجتمع 
دينماكيته » وهي ديناميكية يصعب في حقيقة الأمر تجاهلهاء فإن الجغراقي الفرنسي ٠‏ جوتيبه؛ 
يضطر للاعتراف بحيوية أفراده التي مكنتهم من السيطرة على طرق القوافل التي كانت تصل 
البحر المتوسط اونا و بهذا الحجم لا بد وأن رافقتها اتفاقيات صع سادة الاسواق 
الداخلية » وبالضرورة مع سادة الأسواق الخارجية. ودون حاجة منا للعودة لتاريخ العلاقات 
الليبية المصرية » على سبيل المثال؛ فإن الأمر الأكيد أنه وكما كانت مصر أهم معابر انتقال 
الأفراد والمعدات من الشرق إلى الأراضي الليية: ومن ثم إلى بقية بلدان المغرب عبر ليياأ 
الليبيين في العصرين القديم والوسيط » فإن انتقال المغاربة إلى الشرقا مصر في العصر الوسيط 
على وجه التحديد كان يتم من خلال الأراضي الليبية ء والأهم من ذلك بفضل حسن إطلاع 
الل علن هنا الشرق. 

إن هذه الخلفية المسكوت عنها هي التي استوجبت هذه الوقفة. لذلك فالتطرق للتواجد 
اليمني بالأراضي الليبية وفق وجهة النظر المقترحة لم يكن له من غاية سوى إلقاء بعضص 
الضوء على تاريخ هذا الجزء من الوطن العربي والذي لم تنصفه الأعمال الأولى وبالكاد 
تلتفت إليه الأعمال المعاصرة. كما أن السعي إلى إبراز علاقة الليبيين باليمنيين على أكثر من 
مستوى له غاية حددة. ففي الوقت الذي تهدف هذه الدراسة إلى إبراز درر الليبيين قي ربط 
المشرق بالمغرب على المستوى الرسمي(من خلال تعاملهم مم الفاتحين الأول الذين اتخذوا 


8 C C.Law “ The Garamantes and the trans-saharan enterprise in classical -[ 
times".in: Journal of African history, V II1,2,1 967,190. 
E F,Gautier, L’Islamisation de Afrique du nord: Les siecles obscures du -2 


Maghreb. Paris, 1927,190‏ اهذا كما أشار الولف نفسه في عمل آخر إلى أنه كانت لمة علاقات 
تجارية مهمة نريط مديئة لبدة بمدينة غدامس ؛ أنظر Anciennes voies du commerce‏ 
transsaharien .In: Oeo.Ann.Stockholm, 1935.‏ 
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برقة وزويلة مركزا لإدارة المغرب) فإنها تبرز» رقي نفس المرحلة تقريباء علاقات غير رسمية 
نمهد في فترة لاحقة لظهور تعاون نجاري؛ وفقهي / مذهبي وسياسي بين الليبيين وبقية سكان 
بلدان المشرق من خلال مدينة البصرة. لذلك فإن التواجد الأجنبي(اليمني في هذه الحالة) 
والذي أقام بين أظهر سكان المنطقة في أقاليم الساحل والصحراء وا لجبل» عجل في التخفيف 
من مخاوف السكان المحليين من الوافد الجديد الذي تعود في الماضي على التمركز في ساحل 
المنطقنة أ. فما يلا-حظه المرء على استراتيجية الواقد الأجنبي (الأوروبي تمديدا) أنها كانت» 
وعلى الدوام» نسعى إلى استغلال مقومات المنطقة وعزل سكانهاء ثم اتهامهم بتهم شتى. 
فهم همج تارة» ويربر تارة أخرى. وحتى تعزل القوى الوافدة هؤلاء عن مناطق تفوذها 
المتحضرة والنمحضرةء يلجأ بعضهم(الرومان) لبئاء نخوم ' الليمس' مهمتها فصل فقراء المنطقة 
ومتوحشيها/ بربرها عن أثرياء المنطقة الأجانب ومتنوريها. واللافت للنظر أنه ويعد مضي 
أكثر من ألف وسبعمائة سنة تلجأ إسرائيل؛ الوافد الغريب للمنطقة » لنفس الاسترانيجية ! 
فحتى يثبت هذا الراقد حدوده داخل الأرض الفلسطيئية يقوم ببناء جدار يفصل امخليين عن 
الوافدين. لذلك فالقول بأن استرائيجية التواجد الإسلامي / المشرقي في المنطقة لا تختلف عن 
استراتيجية الوافد الغربي هي في حقيقة الأمر مغالطة يجب الكف عن ترديدها. بناء على كل 
ما نقدم فإنه على من أراد الحديث عن المنطقة(ليبيا وبقية بلدان المغرب) في ظل التواجد 
المشرقي ء وبصرف النظر عن تشابها تطابق خلفيات المشارقة والمغاربة أواختلافها؛ يجب أن 
لا ينسى البديهية التالية » وهي أن المنطقة لم تنعم على المستوى الاجتماعي من قبل بتحول 
شبه تلقائي مكنها؛ غداة دخول المسلمين المنطقة ؛ من الانتقال من مرحلة التجزئة إلى مراحل 


1- أضطر هنا وللمرة الثازية على الأقل للقت النظر إلى فرضية عبد الله العروي المتأثرة بالأطروحة 
الفرنسية ؛ فبعد أن يؤكد هذا اللأخير تطابق الاستراتيجية العربية واستراتيجيات الوندال والبيزتطيين 
يعود ليؤكد هذه الفرضية في مكان آخر من الكتاب وفي عرضوع مكمل لأول + يقول العروي بأنا " 
نستطيع أن نتكلم على نجاح عربي إسلامي إذا أدخلنا في حسابنا التئائج البعيدة لعمليات الفتح ؛ لكن 
إذا اقنصرنا على الفترة المحدودة بالقرنين السابع والثامن رأينا يوضوح أن العرب لم يخضعوا مغرب 
الوسط وإغا اكتفوا بإخضاع تلك المنطقة التي كان يراقيها من سيقهم ويتكاليف أقل أحيانا أنظر: جمل 
تاريخ المنرب؛ 118. 
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التعاون والتكامل والوحدة '. 


كلمة أخيرة» صحيح أنني تعمدت في هذه الدراسة التركيز على العامل الاجتماعي 
وال متمشل في انصهار الليبيين واليمنيين فوق الأراضي الليبية منذ العقد الثالث للإسلام 
وعملهم معا طوال القرون الأولى للإسلام. ولكن تحول المنطقة وسكانها من مرحلة الضيف 
والتشرذم إلى مرحلة القوة والتوسع» تدين لعوامل أخرى يفوق بعضها العامل الاجتماعي 
المنوه به في هذه الدراسة. فبالإضافة للعامل الاقتصادي الذي قمت بتوظيفه في عديد الأعمال 
السابقة ء فإن العامل الديني أراه عتل مكانة لا تضاهيها أية مكانة أخرى. وإذا مأ تعمدت في 
هذه الدراسة تجاهله فسبب ذلك أن هذا العامل يحتل حيزا كبيرا في الدراسات التقليدية + 
الغربية على وجه التحديد والحديثة» العربية وغير العربية. 


e" 


[- يمكن في حقيقة الأمر نفسيرهذا التحول من منطلقات ختلفة؛ ولكن وحتى لا أزج بنفسي مجددا في 
محاجة قد لا ينتبح عنها غير الإطالة؛ رأيت الاكتفاء بما يذكره الجايري في سياق حديئه عن أهم مقومات 
بناء الدولة العربية وانتشار مؤسساتها في العصر الوسيط ؛ فهذه المقومات تتكون من ثالوث حضاري 
يهدف إلى التوحيد والوحدة: وإلى التمصير والتمدين: وإلى العقلنة. أنظر : ' الجتمع الحضاري العربي 
يين قلسفة التاريخ وعلم المستقبلات في: مجلة الوحدة؛ الستة الأوليء العدد السادس» 1985, 
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اليمانيون في إفريقية (البلاد التونسية) 
في القرن الأول والثاني للهجرة 
د. راصي دغفوس 
أستاذ التاريخ الوسيط بالجامعة التونسية 

المقدمة : 

تندرج العلاقات بين اليمن وشمال إفريقيا ‏ لا سيما اليلاد التونية ‏ في إطار البجرات 
العربية ‏ بصفة عامة (البجرات السامية) من شبه الجزيرة العربية ‏ بما فيها اليمن ‏ نمومنطقة 
الشر ق الأوسط (البلال الخصيب) وكذلك نحوشمال إفريقيا والقرن الإفريقي. وترجع هذه 
البجرات إلى الألف الرابع قبل الميلاد وقد تواصلت في العهد الوسيط في إطار حركة 
الفتوحات الاسلامية التي أسميتها من جهتي الانتشار الإسلامي خلال القرن الأول للهجرة 
دون اعتبار البجرات الأخرى. 

. أولا : التذكير بالأصول المشتركة من حيث الإنتماء بين سكان اليمن وسكان تونس. 

ثاتيا: اليمانيون ومساهمتهم في الانتشار الإسلامي في يلاد ا مغرب با فيها إفريقية 
(البلاد التونسية) في القرن الأول للهجرة. 

. ثالثا: دور اليمانيين في تاريخ إفريقية الوسيط. 
| -الأصول المشتركة : 

أشير قبل كل شيء إلى أن العرب ينتمون إلى الشعوب السامية التي لبا صفات مشتركة 
من ناحية اللغة واللهجات. فاللغات السامية ‏ منها العربية والعبرية وكذلك اللغات العربية 
الجنوبية المختلفة نتشابه في جذور الأفعال رالأصوات وأصول المفردات. كما هناك تشابه بين 
الساميين في ميدان التنظيم السياسي والاجتماعي والديني وفي جال العادات والتقاليد 
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الاجتماعية والطقوس الدينية. 

ودون الرجوع إلى مختلف النظريات التي صاغها العلماء حول الوطن الأصلي للساميين 
فالملفت للاتباه هوالنظرية الخامسة التي تؤكد على أن شبه الجزيرة العربية هي موطن 
الساميين وأن الساميين هاجروا منها واستقروا في منطقة الہلال الخصيب ومصر وإفريقيا 
الشمالية والقرن الإفريقي لعدة أسباب منها الجغرافي (الجفاف وتغير الجو) ومنها السياسي 
(ضعف الحكومات) ومنها الاقتصادي (تغير طرق التجارة الشرقية). 

انطلقت هذه الہجرات منذ الألف الرابعة قبل الميلاد. في شكل موجات مختلفغة وبصفة 
منتظمة إلى حدود القرن السابع بعد الميلاد. نذكر خاصة ا 

هجرة الأكاديين إلى بلاد الرافدين 

همجرة الكنعانيين إلى الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وريوع الشام 

هجرة الآراميين نحوالشام والعبرانيين نحوفلسطين. 

وف حدود سنة 500 قبل المبلاد جاءت الموجة الخامسة التي حملت الأباط إلى شمالي 
شبه الجزيرة العربية حيث أقاموا دولة عاضمتها البتراء كما نزل التدمريون في شرقي حمص 
وأقامرا دولة تذمر. 

ولعل الموجة الأخيرة من هذه البجرات تهم جموع العرب الذين خرجوا من الحجاز 
ونجد وعمان واليمن وحضرموت ليشاركوا في عملية ' الفتوحات الإسلامية " أوالانتشار 
الإسلامي في غضون القرن السابع للميلاد وقد استقروا في كل من الشام والعراق ثم مصر 
وبلاد المخرب وكذلك الأندلس. 

وللحديث عن العلاقات بين اليمن وإفريقيا الشمالية . بما فيها البلاد التونسية لا بد من 
الرجوع إلى النظرية الإفريقية التي أكد أصحابها ‏ منهم ركس سميث بالخصوص . على 
أوجه الشبه العرنية وكذلك التشابه في اللغة وانسجام التجاوب الاجتماعي بين العسرب 
والبربر. وما يذكر هوأن علم الأجناس والدراسات الإثنية نؤيد الفكرة القائلة بأن شمال 
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إفريقيا هومهد الساميين. أما الدراسات الأنتروبولوجية فتطرح قضية أصل الإنسان وأصل 
الجنس الأبيض ومن ضمنه الساميين أي العرب والبربر. 

بالنسبة للعلماء العرب لا بد من الإاشارة إلى نظرية ابن خلدون التي عرضها في المقدمة 
وفي تاريخ البربر. وأكد فيها بالخصوص على العلاقات القديمة بين يرير شمال إفريقيأ 
(أوا مخرب) وعرب شبه الجزيرة العربية ومنهم أهل اليمن. 

يعتبر ابن خلدون أن " أخبار التبابعة ملوك اليمن وجزيرة العرب الذين يغزون إلى 
إفريقية والبربر من بلاد المغرب أخيار عريقة في الوهم والخلط وأشبه بأحاديث القصص 
الموضوعة ". ويذكر في هذا الإطار قصة إفريقش بن صيفي في عهد موسى ' الذي غزا إفريقية 
وألخن في اليربر وأنه سماهم بهذا الاسم حين سمع رطالتهم وقال ما هذه البربرة فأخذ هذا 
الاسم عنه"!. ويواصل ابن خلدون أن إفريقش " لما انصرف من المغرب حجز هنالك قبائل 
من حمير فأقاموا بها واختلطوا بأهلها ومنهم صنهاجة وكتامة '. ويؤكد في هذا المضمار أن 
ابن الكلبي والطبري والمسعودي وكذلك البكري وابن الأثيرثم نسابة البربر فيما بعد 
يشاطرونه هذا الرأي الذي يقول إن أصل البربر من الشام وأنهم طردوا من فلسطين أيام 
داوود الذي قتل ملكهم جالوت ".أما المؤرخ المسعردي فيشير إلى ' أن ذا الأذعار من ملوكهم 
قبل إفريقش وكان على عهد سليمان غزا المغرب ودوخه وكذلك ابنه ياسر الذي بلع وادي 
الرمل ولم يمد فيه مسلكا لكثرة الرمل فرجع ".هذا ويضيف ابن خلدون " أن إفريقش بن 
صيفي من ملوك التبابعة غزا المغرب وإفريقية وقتل جرجيس وبنى المدن والأمصار وباسمه 
77770 7 7 0 ا ركم قسغ 
البرير" والبريرة معناه اختلاط الأصوات غير الممهومة. 


وعا تجدر الإشارة إليه أن البربر شعبان: برتس ومادغيس الملقب بالأبتر. 


أما البرانس أولاد برنس فهم من نسل مازيغ بن كنعان. والبتر هم نوير بن قيس بن 


[ - المقدمة؛ دار الفكر: بيروت: 6- 17. 
2 - تاريخ العبروامبتدأ والخبرء الجزء السادس» 117. 


367 


عيلان وهذا رأى النسابة البربر الذين قسموا قبائل البربر ‏ على منوال التقسيم العربي للقبائل 
العربية (انظر ابن الكلبي وابن حزم وغيرهم من كتب الأنساب) إلى مجموعتين كبيرتين البتر 
والبرانس من أب واحد وهوبر أوبربر (حسب الصولي). يذكر ابن الكلبي من جهته أن كتامة 
وصلهاجة من شعوب اليمانية التي تركها إفريقش مع من نزل. وتفيد رواية أخرى أن البربر 
أوزاع اليمن. ويرى المسعودي أن البربر هم من غسان الذين تفرقوا بعد حصول سيل العرم 
في اليمن واستقروا فى عدة أماكن خارج اليمن.أخيرا يؤكد ابن عبد البر أن البربر أصلهم من 
ولد النعمان بن حمير بن سبآ. أي من أحفاد قحطان ‏ الجد الأعلى للقبائل اليمانية. 
من خلال استعراض آراء المؤرخين والنسابة العرب نلاحظ وجود اختلاف كبير بينهم 
بخصوص أصل البربر وسبب تسميتهم. لكن ابن خلدون قد فد قي نهاية المطاف الرأي الذي 
يقول إن البربر ' آبناء إبراهيم عن طريق كنعان بن حام بن نوح ' وبالتالي فإنهم أقارب 
للفلسطينيين وليسوا منهم.وقد اعتير أحد المؤرخين العرب المحدثين (د. سعد زغلول عبد 
الحميد) أن الفرضية الغائلة أن أصل البربر من الشام فيها شى من الحقيقة على أساس أنها 
تعبر عن البجرات الفينيقية التي استقرت في المغرب وفي إفريقية منذ القرن الحادي عشر قبل 
الميلاد وقامت بتأسيس مرافئ بحرية ومحطات تجارية على السواحل التونسية مثل أوتيكا (سنة 
0 قبل الميلاد) ثم قرطاج (سنة 814 قبل الميلاد). 
إن هذه الإشارات التاريخية ‏ رغم الطابع الأسطوري التي بميزها . تبين قدم العلاقات بين 
اليمن والبلاد التونية كما تطرح فضية الأصول المشتركة بين سكان البلدين: حمير من ناحية 
والبربر من ناحية أخرى.والسؤال المطروح هوكيف تطورت هذه العلاقات قي العهد الإسلامي 
وما هي مساهمة اليمانبين في حركة الانتشار الإسلامي في المغرب وإفريقية ؟ 
2-اليمانيون ومساهمتهم في الانتشار الإسلامي بإفريقية 
بعد ظهور الإسلام في بداية القرن السابع للميلاد وتأسيس دولة المدينة سنة 622 م 
حصلت هجرات من الجزيرة العربية في اتجاه منطقة البلال الخصيب وإفريقيا الشمالية 
وذلك في نطاق حركة الفتوحات الإسلامية أوالانتشار الإسلامي. وشارك عدد كبيرمن 
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اليمانيين (أفراد وقبائل) في هذه البجرات التي أدت بهم إلى الاستقرار في الأمصار الجديدة 
(البصرة والكوفة بالنسبة للعراق والفسطاط بالنسبة لمصر) وكذلك في الأجناد الشامية. وتذكر 
المصادر العربية - من كتب تاريخ وكتب فتوح وبلدان وكتبب أموال- أن نسبة اليسائيين في 
معارك الشام والعراق (اليرموك والقادسية خصوصا) كانت هامة من حيث الحجم مايدل 
على قيسة للشارحة اليماية في هق ا 

كما أن اليمانيين شاركوا أيضا بأعداد وافرة في الانتشار في البلاد المصرية. رفي خلافة 
عثمان بن عفان شرع العرب السلمون ‏ بما فيهم أهل اليمن ‏ في التوغل في بلاد المغرب: 
برقة وطرابلس ثم إفريقية. ويشيرابن عبد الحكم في هذا الإطار أنه تم إرسال ‏ سنة 27 ه / 
7 مما لا يقل عن 2000 رجل من اليمن (600 من مهرة ‏ 700 من غنث و600 
من ميدعان) في الجيش الذي أسندت قيادته إلى عبد الله ين ا سرح. 

وشاركت أيضا في معركة سبيطلة عناصر يمنية من قبائل مراد وكندة ولنم وجذام وبي 
إلى جانب الأنصار (وهم من الأزد) وصداء وبهراء والمعافر. من ناحية أخرى تجد العديد من 
القادة اليمانيين الذين ساهموا قي أحداث القرن الأول بإفريقية: معاوية بن حديج السكوني 
(من كندة) ‏ شريك بن سمي الغطيفي المرادي (من مذحج) ‏ رريفع بن ثابت الأنصاري 
وزياد بن الحارث الصدائي. 

من جهة أخرى تذكر المصادر مشاركة عناص يمانية تنتمي إلى قبائل كندة وحمير وسبأ 
ونم ويلي وكانت مستقرة في مصر منذ عهد عمروبن العاص في ! لحملة التي قادها معاوية 
بن حديج سنة 45 ه / 665 م. ويشمل ذلك الجيش الذي يعد 10.000 مفاتلا 
شخصيات يمانية مرموقة مثل الأكدر بن حمام اللخمي ‏ كريب بن الصباح الأصبحي ‏ 
أبوزمعة البلوي ‏ حنش ين عبد الله السبئي. 


وقد بدأت عملية الاستقرار الحقيمي في البلاد التونسية في العهد الأموي لإ سيما بعد 


1 - أنظر دراسعنا بالفرنسية حول اليمن الإسلامي؛ مطبوعات الجامعة التونسيةء جزءان؛ 1995 ؛ 
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تأسيس القيروان سنة 50 ه / 670 م. ومن المعلوم أن الجيش الذي أرسله يزيد بن معاوية 
نحت قيادة عقبة بن نافع القهري سنة 62 ه / 681 م يشمل مقاتلين يمائيين من بلي 
وحضرموت وحمير وغسان والأنصار كما نجد صمئه بعض الوجوه الكبرى مثل خالد بن 
حيان بن الأعين الحضرمي وأوس الأنصاري, 

وبعد نهاية الفتنة الثانية في اشرق كلف الخليفة عبد الملك بن مروان ستة 73 ه حسان 
بن التعمان الغساني ‏ أحد أشراف أهل الشام من أصل يمني - بإنهاء المقاومة البربرية وإتمام 
عملية فتح إفريقية وإخضاعها النفوذ الأموي. وقد شمل الجيش الذي أعده لبذه المهمة 
0 رجل منهم عدة عناصر مستقرة في الأجداد الشامية وتنتمي إلى قبائل غسان 
والمعافر. 

أما القائد موسى بن نصير الذي كلفه الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك بإنهاء فتح 
كامل بلاد المغرب فقد أرسل العديد من الحملات البحرية في المتوسط منها الغزوة على مدينة 
سرقسطة في جزيرة صقلية قادها رجل من حمير اسمه عياش بن أخيل والغزوة الثانية في 
جزيرة سردينيا بقيادة يمني آخر من الأزد يسمى عبد الله بن حذافة. 

إذا نجح العرب المسلمون في فتح إفريفية وكامل بلاد المغرب في عهد حسان بن التعمان 
وموسى بن نصير قبل أن يتحولوا صحبة البربر إلى الأندلس في حدود سنة 93 ه / 711 م. 
وقد لاحظنا أن القبائل اليمانية . بمختلف بطونها وعشائرها ‏ لعبت دورا رائدا في عمليات 
الانتشار في إفريقية والمغرب والأندلس. 

وبعد فتحها أسندت ولاية إفريقية تارة إلى قيسيين وتارة أخرى إلى يمانيين والملفت 
للإنتباه في هذا الشأن هوالسياسة المرنة التي انتهجها الولاة اليمانيون إزاء السكان اليرير وهي 
سياسة أساسها تأليف القلوب ؤإدماج العناصر الحلية البربرية مع العرب المسلمين في إطار 
مجتمع منسجم لا تفرقة فيه بين مختلف الأجناس. 

من ناحية أخرى تواصل استيطان اليمانيين في إفريفية في القرن الثاني للهجرة. ولعل خير 
برهان على ذلك ما جاء في بعض المصادر ‏ من كتب تراجم وطيقات ‏ حول أسماء العناصر 
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اليمانية التي استقرت في عدة مواقع بإفريقية مثل خالد بن حيان بن أعين الحضرمي وخالد بن 
أبي عمران التجيبي والأكدر بن حمام اللخمي والفقيه بن حب بن حي المعافري وسعيد بن 
مسعؤد التجيبي وزياد بن أنعم المعافري وعمران بن عبد المعافري وعبد الرحمان بن زياد بن 
أنعم المعاقري غيرهم. 

كما نجد في تفس هذه المصادر عدد كبير من العناصر التي تحمل نسبة حميري وتجيبي 
ومرادي ومعافري وصدفي وحضرمي وهودليل قاطع على كثافة البجرة اليمانية وأهمية 
الاستيطان اليمني في ريوع إفريقية خلال القرنين الأول والثاني للهجرة. أما الدليل الثاني على 
نفس الظاهرة فيتعلق بأسماء المواقع الموجودة في منطقة مجردة والوطن القبلي التي ريما لبا 
علاثة بالجموع التي أقرها والي القيروان يزيد بن حاتم بعد تسريح قسم من اليش الأموي 
الذي ساهم في عمليات الفتح. نذكر با لخصرص لزدين ‏ كلبين ‏ مهرين ‏ بلي والأنتصاريين 
وهي أسماء مواقع ربا اشتقت من أسماء قبائل الأزد وكلب ومهرة وبلي والأنصار التي 
تنتمي كلها إلى الجموعة اليمئية. 


وتقدر مجموع العناصر العربية ومنها البمانية التي استقرت في إفريقية في العهد الأموي 
بحوالي 0 شخص.أما الجيوش التي أرسلها خلفاء بني أمية ثم بني العباس من الشام 
ومن العراق ومن فارس لقمع الثورات البربرية فيقدر عددها بين 150.000 و180.000 
رجل وإذا استنينا منهم القتلى في مختلف المعارك يبقى. حوالي 110.000 امستوطنوا 
بإفريقية وتحول ما يقارب 40.000 رجل إلى الأندلس ليستقروا بها. 

إذا أصيح العنصر المضري أكثر حضورا في إفريقية في العهد العباسي وذلك على 
حساب العنصر اليمني الذي كان مسيطرا يِل ذلك. وقد كان اليمانيون مستقرين 
بالخصوص ف المدن مثل القيروان وتونس والزاب وكذلك سوسة وصفافس وقابس 
وقسطيلية.يذكر اليعقوبي أن القيروان ' فيها أخلاط من قريش ومن سائر بطون العرب من 
مضر وربيعة وتحطان وبها أصناف من العجم من أهل خراسان ' ومن أهم البطون اليمنية 
نذكر كلب وال معافر وتجيب والصدف وغيرها. من ناحية أخرى أنشأت حول القيروان قرى 


يمنية مثل قرية الجهنيين (من جهينة) وقرية صدف (من كندة) وغيرهما.أما في تونس فنجد 


371 


حضورا قويا بالنسبة لبعض القبائل اليمنية مشل تجيب والأزد والمعافر وتنوخ والأنصار إلى 
جانب كندة وبلي والصدف.وف منطقة الزاب تواجدت عناصر من الأزد وكلب. كما نجد 
عناصر من غافق والصدف وتنوخ (في صفاقس)» من رعين (في سوسة) وأخيرا من 
الأنصار في (قابس وبلاد الجريد).أما مدينة الأريس ‏ وهي عبارة عن معقل حربي هام يقع 
على تنوم جبال أوراس العامرة بالبربر من كتامة وجراوة وغيرهم ‏ فقد استقرت فيها بعض 
العناصر اليمانية من غافق والكلاع الذين يرجع دخلوهم لإفريقية إلى عهد الخليفة الأموي 
هشام بن عبد الملك. 
3-دوراليمانيين في تاريخ أفريقية الوسيط : 

بعد الانتشار ثم الاستقرا ار في إفريقية لعب اليمانيون أدو ارا متعددة في تاريخ البلاد 
التونسية خلال العهد الوسيط. 

ب من الشاحية العسكرية : 

شاركت العناصر اليمنية في الحملات البرية واليحرية التي قادها العرب المسلمون من 
إفريقية في اتجاه المغرب الأوسط من ناحية وجزر المتوسط من ناحية أخرى. كما ساهم 
اليمانيون ‏ كما أسلفئا القول ‏ في عمليات فتح بلاد الأندلس بقيادة طارق بن زياد وموسى بن 
نصير. وتوضح المصادر حضورا لعديد منهم في جيش طارق الذي بلغ عدده 12.000 
رجل كما تبين انتمائهم إلى قبائل الصدف ولنم وسبأ والسكاسك وحمير والأنصار. 

أما القادة فتذكر منهم علي بن رياح اللخمي وسبيح اللخمي وعياش بن أكيل 
الحميري وحنش بن عبد الله الصنعاني إلى جانب أسماء ثلاثة قادة آخرين شاركوا في 
الحملات التي استهدفت مواقع في جنوب بلاد غالة وشرق أسبانيا: السمح بن مالك 
الخولاني الذي فتح مديئة نربونة وعنبسة الكلبي الذي قاد عدة غارات فى اتجاه منطقة 
البروفانس وبلنسية وأخيرا عبد الرحمان الغافقي الذي عينه الخليفة هشام بن عبد الملك 
واليا على الأندلس والذي بقي اسمه مرتبطا بمعركة بلاط الشهداء ضد القائد الإفرنجي 
شارل مارطال. 


372 


هن الناحية الاجتماعية : 

كون اليمانيون في إفريقية أرستفراطية حقيقية بمختلف درجاتها لا سيما في المدن مثل 
القيروان. والجدير بالذكر أن القبائل اليمنية اختطت في العاصمة الأفريقية منازل ومساجد 
صغيرة تحمل أسماء مجموعة من الشخصيات المتميزة مثل أبي عبد الرحمان الحبلي المعافري 
رحنش الصنعاني وعلي بن رياح اللخمي. كما توجد بالقيروان عدة مواضع تحمل أسماء 
بمنية كرحبة الأنصار وحارة يحصب ومقبرة البلوية. مما يدل على أهمية الحضور اليمني في 
ا لمجال الحضري. 

من جهة أخرى أنشأ بعض قادة الجيوش أسرا أصبح لبا جاه وسلطان بالقيروان ومن 
هذه البيوت والأسر تذكر المصادر بيت بني معاوية بن حديج الكندي وبيت أبي حسان 
اليحصبي وبيت بني مسلمة بن سوادة الجذامي وببت يزيد بن منصور بن عبد الله بن يزيد 
الجحميري. 


ا الناحية الإدارية: 


تواجد اليمانيون يكثافة في دواليب الحكم بإفريقية سواء بالنسبة للولابة والدواوين 
أويقية الوظائف مثل الحجابة والكتابة والشرطة والجباية والقضاء.كان عدد ولاة المغرب 
اليمانيين في العهد الأموي خمسة من جموع عشرة. وفيما يلي أسماؤهم : موسى بن نصير 
ثم ابنه عبد الله بن موسى؛ بشر بن صفوان الكلبي» عقبة بن قدامة التجيبي » حنظلة بن 
صفوان الكلبي ؛ أما في العهد العباسي فقد أحصينا سبعة ما بين سئة 144 وسنة 184 تاريخ 
تأسيس الدولة الأغلبية. وفيما يلي فائمتهم :محمد بن الأشعث الكندي» عمر بن حفص 
المهلبي ء يزيد بن حاتم المهلبي ؛ روح بن حاتم الهلبي» حبيب بن نصر المهلبي؛ عمد بن 
مقاتل العكي ؛ كما تواجد اليمانيون بكثرة في سلك العمال في المناطق الإفريقية (طرابلس 
والزاب بالخصوص) رفي الدواوين التي أنشأها حسان بن النعمان وطورها من بعده موسى 


تولى اليمانيون كذلك خظط الحجابة والكتابة رصاحب الشرطة والجباية والقضاء. وقد 
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تفردت كتب الطبقات والتراجم بذكر القضاة اليمانيين مشل عبد الرحمان بن رافع التنوخي 
ويزيد بن الطفيل التجيبي وعبد الرحمان بن زياد ين أنعم المعافري وماتع بن عبد الرحمان 
الرعيني وأبوكريب المعافري وعبد الله بن عمر بن غانم الرعيني ولعل أشهرهم سحنون بن 
سعيد التتوخي.إذا هذا الحضور الام في المؤسسات الإدارية والسياسية بإفريقية يدل بصفة 
واضحة على المساهمة الفعالة لليمانيين في تركيز الحضارة العربية الإسلامية في كامل الجناح 
الغربي للخلاقة 

- من الناحية الوقتصادية : 

لایو أدوارا هامة في عملية إعادة توزيع الأراضي وتغبير النظام العقاري 
بإفريقية. وتشير المصادر إلى دور حسان بن النعمان الذي استحوذ على الملكيات الشاسعة التي 
كانت بأيدي الاميراطور ورجال الإدارة والحيش البيزنطي وقام بتوزيعها على العرب 
ومواليهم وعلى البرير الذين أسلموا. 

كما أن موسى بن تصيرالذي وسع مساحة الانتشار وزع أراضي جديدة ما سمح 
بتكوين نظام عقاري يعتمد على الملكيات الكبرى. وقد أفرز هذا النظام بدوره أرستقراطية 
عربية في أغلبها بمانبة. وساهم الوالي يزيد بن حاتم المهلبي في تدعيم الملكية الكيرى حيث 
سرح عناصر الجيش الأموي بإفريقية وأقرهم في الأراضي الزراعية الممتدة في الشمال على 
ضفاف نهر مجردة. 

في ميدان احرف مارس اليمانيون عدة مهن واعتنوا بالتجارة. ويعود الفضل إلى الوالي 
اليمني يزيد بن حاتم الذي فام بتنظيم أسواق القيروان وخص كل جارة بسوق وعين 
على رأس كل سوق منها أمينا يقوم بمراقبة اليضائع ويمنع الغش 

أما من التاحية الدينية : 

مثل اليمانيون أكثر من نصف أعضاء البعثة التي وجهها الخليفة عمر بن عبد العزيز في 
بداية القرن الثاني للهجرة لتعليم أهل إفريقية أصول الدين الإسلامي ونشر مبادثه بينهم. 
والملاحظ أن هذه البعثة العلمية تعد عشرة فقهاء منهم سبعة من اليمن :- أبوعبد الرحمان 
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عبد الله بن يزيد المعافري ‏ أبومسعود سعد ين مسعود التجيبي ‏ موهب بن يحي المعافري . 
أبوثمامة بكر ين سوادة الجذامي ‏ أبوسعيد جعثل بن هاعان بن عمير بن اليثوب الرعيني 
إسماعيل بن عبيد الله الأنصاري ‏ أبوالجهم عبد الرحمان بن رافع التنوخي وبالتالي يمكن 
القول إن اليمانيين ساهموا بضفة.فعالة في عملية التعريب وأسلمة البربر بإفزيقية منذ القرن 
الثاني للهجرة وتوصلوا إلى تكوين عدة أجيال تحفظ القرآن وتلم بعلوم الشريعة. 


من الناحية الثقافية : 


تميز اليمانبون الذين استوطلوا في المدن التونسية با محافظة على عاداتهم وتقاليدهم التي 
نقلوها معهم إلى جانب ثمط عيشهم. كما ساهموا في العهد العباسي في نقلل علبوم العقل 
والكلام التي تعتمد على الجدل والمناظرة. ويرجع الفضل الكبير للوالي يزيد بن حاتم المهلبي 
الذي جلب العلماء من المشرق إلى إفريقية فأصبحت القيروان في عهده قطبا أساسيا من 
أقطاب الثقافة العربية الإسلامية. ونذكر على سبيل الخال النحوي عوانة الكلبي واللغوي 
قتيبة الجعفي والأديب آيومالك أبان بن الصمصامة بن الطرماح الذين وفدوا على القبيروان 
ورسضوا فيها إبداعات اللغة العربية. 

من ناحية أخرى رحل عدة علماء يمانيين من إفريقية والمفرب إلى المشرق طلبا للعلم 
منهم عبد الله بن غَاتم الرعيني وعبد الرحمان بن أشرس الأنصاري وعبد الله بن أبي حسان 
الأنصاري وزكريا بن محمد بن الحكم اللخمي وسحنون بن سعيد التنوخي. 

وللندلبل على كل هذه الخصوصيات التي تميز اليمانيين عن بقية العناصر العربية التي 
استوطنت بدورها بإفريقية يكن لنا التوقف قليلا عند الثورات البربرية التي اندلعت في القرن 
الثاني وأهمها الثورات الخارجية ضد الحكم الأموي ثم العياسي. 

ما نهمنا ئيس استعراضن أحداث هذه الشورات ولك ريد فقط الإشيارة إن أن 
اليمانيين شاركوا في هذه الثورات وساندوا البربر في مطالبهم المتعلقة بطرح الضرائب المسلطة 
عليهم والتي يعتبرونها مخالنة للشريعة الإسلامية. نذكر بصفة خاصة ثورة سنة 126 / 744 
في منطقة طرابلس وثورة سنة 131 / 748 بقيادة عبد الجبار بن قيس المرادي والحارث بن 
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تلد الحضرمي. وخلال ثورة الإباضية في طرابلس سنة 140 / 757 وقع تعيين أبا الخطاب 
المعافري إماما لأول دولة إباضية في المغرب. 


إن اليمانيين أصبحوا جزءا لا يتجزأ من المجتمع الإفريقي في العصر الوسيط ولا شك 
أنهم ساهموا إلى حد كبير في عمليات الأسلمة والتعريب ونقلوا من جهة أخرى العديد من 
تقنياتهم لا سيما في الميدان المعماري.ولعل السائح الذي يزور الجنوب التونسي اليوم يلاحظ 
الشبه الكبير في نوعية البناء وأساليبه وأدواته في واحات الجريد مع البناءان الموجودة في عدة 
مدن يمانية مثل صنعاء وشبام وغيرهما. 
الخائمة : 

إن الهجرات اليمانية إلى بلاد المغرب بما فيها إفريقية تندرج إدا في حركة أوسع تهم 

التحركات البشرية بصقة عامة منذ مئات السنين لكن هذه البجرات كانت لبا ننائج عديدة 
أهمها تعريب المنطقة المغربية ونشر الإسلام ومبادئه في هذه الربوع التي تعاقبت علبها 
حضارات مختلفة وديانات متنوعة فشل اليهودية والنصرانية لكنها لم تصمد أمام الدين 
الإسلامي. كما ساهم اليمائيون بشكل مكثف في عمليات الانتشار ثم الاستقرار في 
إفريقية والمغرب في القرنين الأول والثاني للهجرة ونجحوا إلى حد كبير في صهر السكان 
وإدماجهم في بوتقة الحضارة العربية الإسلامية. 
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التواصل الفكري بين المشرق والمغرب 
وأثره في بناء دول المغرب خلال العصر الوسيط 
- ابن تومرت والدولة الموحدية نموذجا - 


جامعة سبها 


المدخل المنهجي لموضوع الدراسة : 

إن دراسة تراثنا الفكري الإسلامي يحتاج منا استخدام الأدوات المنهجية الممكنة والتي 
تنسجم والرؤية الموضوعية لهذا التراث دون أن نمارس النقد من الخارج أوما يسمى يجلد 
الذات وتطبيق رؤى المدارس الغربية على هذا العراث ؛ وهذا لا يعني عدم الاستفادة مبن 
أدوات هذه المدارس ولكن بالقدر الذي يتناسب والذهنية العربية الموضوعية ؛ صحيح أنه لا 
يمكن أن نتجرد من العاطفة تجاه هذا التراث ولكن لا يجب أن لا تهيمن هذه العاطفة على 
أحكامنا في نقد التراث وتنقيته مما لحق به من موروث تنثل في جانب كبيرمنه وخاصة 
السياسي والديني » فضلا عن في توظيف الرؤية الفقهية لخدمة الحاكم الأمر الذي جعل الفقه 
كمفهوم عام ينساق وراء مطالب الحاكم السياسي ويصل به إلى درجة التأليه والقداسة وهوما 
يسمى بالخطاب التبريري الذي يسوقه الفقهاء إرضاء لرغبة الحاكم وتبريرا لأفعاله. إن هذا 
التوجه أوقع الخطاب الديني في إشكالية التناقض » إذ اعتيرا الرأي الفقهي هونص مواز للنص 
الديني القرآن الكريم والحديث الصحيح الأمر الذي ترتب عليه قطيعة معرفية مع النص 
الديني والانسياق مع ا نطاب الفقهي التبريري الذى استباحه: الحاكم وفق متطلباته الذاتية 
ورؤيته السياسية لتغليف أعماله برؤية دينية تستمد مشروعبتها من الله تبارك وتعالى وفق 
نظرية التفويض الإلبي التي نادى بها أبوجعفر المنصور في بداية العصر العباسي ؛ وقبل ذلك 
وظفت يأشكال مختلفة الأمر الذي ترتب عليه أن كل أعمال الحاكم هي أوامر إلبية يحب 
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احترامها والخروج عنها خروج عن الدين ولس معارطة سياسية. 

هذا الخطاب الفقهي التبريري الذي نجده يتعايش مع م حجدات كل عصر هوالذي خلق 
الأزمة السياسية بدء من تأويل النص إلى استبعاد النص أحياناً واخذ الرأي الفقهي المبني على 
القياس الأمر الذي ترتب عليه التضييق في دائرة المباح ووضع سياج من المحرمات 
والممنوعات؛ ومثل ذلك إعادة القراءة التاريفية لبعض الأحداث الكيرى في تاريخنا الإسلامي 
واعتبار ذلك من المسكوت عنه وعدم التعرض له بالتحليل أوإعادة القراءة: مثال ذلك الفتنة 
الكبرى وما شابها من مغالطات ظلت تضخم عبر التاريخ إلى أن أصبحت أحداثها تكتنفها 
حالة من القداسة غير المبررة ؛ وكذلك حروب الرذة الأمر الذي جعل المؤرخ العربي يتعامل 
بخذر مع هذه الأحداث. 

وللوصول إلى موضوعنا يمكن القول: 

أنّ حركة التواصل الفكري والمذهبي بين جناحي الدولة العربية الإسلامية المشرق 
والمغرب ما فتلت تتفاعل بشكل مستمر وسلسل بعد أن توطد الإسلام في أرجاء بلاد الخرب 
ومن ثم الأندلس حيث تتحدث كتب الرحلة والتراجم عن الأعداد الكبيرة من طلية العلم 
الذين وفدوا من المغرب والأندلس إلى المشرق مكة والمدينة ودمشق وبغداد. 

كما أن هجرة المشرقيين إلي بلاد المغرب والأندلس كان لها طابع سياسي في اغلب 
الأحيان تقلت في حركات المعارضة السياسبة للدولة المركزية وخاصة الدولة الأموية التي 
أسست نظامها السياسي من منتصف القرن الاول على مبدأ النظام الورائي الاستبدادي الذي 
من خلاله تم استبعاد أي مشاركة سياسية من القبائل أوالنئات الأخرى. 

أمام وطأة الدولة المركزية وبطكها بكل معارضيها الذين سموا بالنوارج- حسب 
تسمية مؤرخي السلطة وإطلاق النعوت الدينية حسب الرأي الفقهي الذي ثم توظيفه لصاح 
الخليفة أواخاكم - كما أسلفنا- فأن هذه المعارضة التي استحملت نفس أدوات السلطة 
وهي توظيف الدين في الدعوة لأهدافها السياسية حيت رفعت شعارات دينية متعددة لتجد 
قبولبا لدى عامة الناس مثل - لا حكم إلا الله- وأن الأمر شورى بين المسلمين وبذلك 


318 


اس 


ظهرت فرق متطرفة مثل : الأزارقة وأخرى أقل تطرفاً مشل الصفرية وفرق معتدلة مشل ْ 
الإباضية التي وجدت لبا قبولا” ليس في بلاد ا مغرب قحسب إذ أن أول دولة قامت على ظ 
المذهب الإباضى كانت في جنوب الجزيرة في عمان 138ه قبل الدولة الإباضية الخطابية في 
طرابلس 140ه الأمر الذي يؤكد رؤيتنا في موضوع هذا البحث بأن الحركات السياسية التي 
قامت في بلاد المغرب لا تخرج عن كونها معارضة سياسية نظام السلطة المركزيةء فالمذهب 
الإباضي على سبيل الخال نشأ وترعرع في البصرة في بلاد السراق على يدي إمام الذهب 
أبوعبيده ملم بن أبي كريمة ولكن نتيجة قمع السلطة المستمر لبذه المعارضة تسرب إلى 
الأطراف عن طريق الدعاة حيت تضعف الدولة المركزية ؛ كما أن دعوات هذه المعارضة تجد 
صداها بل قبولا لبا في الفتات الاجتماعية التي تعاني من عسف الولاة إضافة إلى أن 
الأسلوب الذي اتبعه الأمويون في إدارة السلطة المركزية اعتمد بشكل كبير على العصبيتين 
القيسية واليمنية ؛ إن اختلال المعاملة بين العصبيتين وتغلب إحداهما على الأخرى تجد 
صداها في ولايات الأقاليم؛ الآمر الذي خلى حالة من عدم الاستفرار السياسي والظلم 
الاجتماعي بإرهاق العامة مختلف أنواع الجبايات. 

كل هذه العوامل والظروف المتأزمة تركت المجال فسيحا لأن تثيني قبائل المغرب هذه 
الأفكار السياسية المعارضة وتقاتل من اجلهاء خاصة أنها تدعوإلى مبدأ المشاركة في الحكم ؛ 
وفق ميدأ الشورى بغض النظر عن اللون أوالجس وإلا ينحصر الحكم في قريش وفق 
أحاديث القرشية ‏ _ التي تبت وضعها _ وعدم مطابقتها للوافع التاريخي. 

ومنذ أواخر القرن الأول البجري بدأت هذه الأفكار تتسرب إلى الأطراف ومنها إلى 

بلاد ا مغرب ؛ وبسبب الظلم السياسي والاجتماعي الذي كانت فئات واسعة من المجتمع 
تعاني منه وجدت هذه الأفكار طريقها بين العديد من القبائل المغربية.إن تأزم الموقف هذا 
والذي تجاهلته الأسرة الأموية أدى إلى اندلاع ثورة الصفرية في قبائل زناته سنة 122ه يقيادة 
ميسره المطغري ضد عبيد الله بن الحجاب واي المغرب » الأمر الذي نتج عنه فوضى سياسية 
عارمة في كل بلاد المغرب. 


وحالة المغرب هذه وظهور حركة الخوارج بها لم يكن حالة منعزلة عن بقبة أوضاع 
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الدؤلة العربية الإسلامية ؛ غير أنه يتوجب التنبيه إلى أن هذه الثورات لم تكن دعوة 
تلاستقلال أورفضا للوجود العربي كما تزعم بعض الآراء بل كانت عبارة عن ردود فعل 
استوجبتها وضعية سياسية معقدة تمتد جذورها بعيدا في التاريخ السياسي الاقتصادي للدولة 
العربية الإسلامية وهي مبدأ الحاكمية وكيفية اختيار الحاكم أوالنظام الوراثي الاستبدادي 
الذي كرسه معاوية مؤسس الدولة الأموية. 
إن النظام الاجتماعي سواء في الجزيرة العربية أوفي المغرب يرفض بل يأنف من 
التضوع للحاكم السياسي نتيجة لطبيعة البدوي الذي يعيش طليقا في الصحراء دون قيود 
سياسية أواقتصادية» مفضلا عنها فيود قيمية أخلاقية تتماشى وعرف قبيلته. بناء عليه فإنه؛ 
ونتبجة إنتشار هذه الأفكار بين العديد من القبائل المتضررة؛ رفع السلاح في وجه السلطة 
الأموية في المركز وف الأطراف. وهكذا وتحت ضربات هذه القبائل» ضمن عوامل أخرى؛ 
انهارت الأسرة الأموية سنة 132ه ؛ واللافت للنظر أن هذا التغيرء سقوط الأسرة الأموية 
وقياح العباسية ؛ لم يوفف ظاعرة المعارضة ء إذ استمرت هذه الأخيرة متسببة في ظهور دول 
مستقلة. وهكذا ظهرت ف المغرب كيانات سياسية مستقلة مثل الصفرية في سجلماسة سنة 
2ه والإباضية في المغرب الأوسط سنة 160هء فضلا عن قيام الإمارة الأغلبية سنة 
4ه في القيروان والتي كانت في حقيقة الأمر تابعة لبغدادء ولكنها كانت تبعية اسمية. 
كما أفرزت جركة التواصل هذه لوناآخر من الدول. فالفكر الشيعي كان هوالآخر 
يجتذب الأنصار قي بقاع مختلفة من دار الإسلام. وكما شنت الخوارج عديد المعارك ضد 
الأمويين فإن الشيعة فعلت الشيء تفسه. ولكن قيام العباسيين؛ أبناء غمومة رؤوس الشيعة؛ 
لم ينه معارضة هؤلاء. لذلك فإنه وبعد وقعة فخ التي تعرض فيها العلويون إلى شبه أباده 
على أيدي أبناء عمومتهم العباسيين فر من نجا منهم إلى خرسان شرقاء وإلى بلاد المخرب. 
وإلى هذا الأخير دخل أدريس بن عبد الله بن الحسن والذي سمي فيما بعد بأدريس بن عبد 
الله اکر عفرا ی أتمالقص سمل تسن الاسم ریدو أزضين لغرب وجد ترشا کیا 
من بعض القبائل المغربية وخاصة قبيلة أوربة التي كانت تتطلع من خلاله إلى تخقيق مشروع 
سياسي لبسط البيمنة: على بقية قبائل المغرب. ونظرا لما يمثله من رمز ديني وأهلية في احق 
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السياسي يانتسايه للبيت النبوي وما كان يمثله ولازال هذا النسب للبيت النبوي من وقع في 
تفوس المغارية؛ تمكن من إقامة إمارة في المغرب الأقصى. 
هذا ملخص مختصر للمرحلة الأولى للأوضاع السياسية. أما فيما يتعلق بنموذج 

الدراسة أوالمرحلة الثانية من البناء السياسي لدول المغرب فهووإن أتسم منصرصية مغربية إذ 
أن نسيجه الاجتماعي كان مبنيا على أساس قبلي (صهناجة الصحراء بالنسبة للمرابطين 
والمصامدة بالنسية لموحدين) فأن هذه الدول لا تخرج عن كونها تعبيرا عن وضعية سياسية 
متأزمة للدرلة العربية الإسلامية ومحاولة إصلاحها من الأطراف. ومن خلال تتبعدا النطوات 
ابن تومرت التي قام بها من أجل قيام الدولة نخلص إلى أنها تصب في إصلاح وضعية سياسية 
وديثية. والخطوات هذه بالامكان الوقوف عليها من خلال عر ضا مجموعة من المعطيات. 
[ -الأوضاع السياسية في المغرب زمن ظهورابن تومرت 

لقد كانت دولة المرايطين تسيطر على المغرب وحاضرتها مراكش التي أسسها يوسف بن 
تاشيف في سنة 454ه على أرجح الروايات بعد أن قدمت»: من وراء جيال الأطلس من 
صحراء شنقيط » قبائل صنهاجة الصحراء المتكونة من أكثر من سبعين قبيلة: من أهمها لمتونة 
05 فة وحسب مااذكره بان خلدون:فإنها كانت تدين بدي الجوسية ابد أمرها. 
ريعد مجيء الداعية عبدالله بن ياسين وحد كلمة هذه القبائل وصحح إسلامها وفق المذهب 
المالكي وأصبح ابن ياسين الزعيم الروحي لصنهاجة الصحراء التي انتقلت إلى المغرب في سنة 
6م . وكان المرابطون قوم متقشفون جبلوا على الجهاد وعاربة القبائل المارقة ويحترفون 
الجندية كعقيدة حيث ساهم المرابطون في توحيد الأندلس ومحارية النصارى الأسبان 
رالانتصار عليهم في معركة الزلاقة الشهيرة» ولكن نتيجة اتساع رقعة الإمبراطورية وكثرة 
الحروب الداخلية والخارجية في جبهة الأندلس والمغرب الأوسط بدأ بناء هذه الدولة يهتز من 
الداخل وخاصة بعد وفاة مؤسسها الفعلي يوسف بن تاشفين. فبتولى ابنه علي إمارة 
المرابطينء والذى كان مترددا ضعيْف الشخصية: الأمر الذي مهد لسيطرة أشياخ المذهب 
الالكي» الذين استغلوا ورعه وتواضعه؛ على مقاليد الأمور في الدولة وكرنوا طبقة نخبوية 
حاكمة من علماء المذهب الذي كان يعتمد في أساسه على علم الفروع دون الأصول إنه وقي 
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ظل هذه التغيرات تعرضت إمارة المرابطين لزيد من الضعف الذي سيهيأ الأرضية لداعية 
سيتمكن من تأسيس إمارة على أنقاض هذه الإمارة. ولكن وقبل التطرق لبذه الإمارة 
الجديدة أرى من المناسب التوقف عند الأوضاع في المشرق. 
2-الأوضاع السياسية والفكرية في المشرق الإسلامي 

قبل أن يتوجه أبن تومرت' إلى المشرق لتلقي علومه على عدد من أساتيذه تجدر الإشارة 
إلى الأوضاع السياسية التي كانت تعيشها دولة الخلافة في بغداد ففي نهاية القرن الخامس 
وبداية القرن السادس البجريين الموافق لنهاية القرن الحادي عشر وبداية القرن الثاني عشر 
الميلاديين كانت الخلافة العباسية تواصل تدهورها تحت وصاية السلاجقة الذين استلموا هذا 
الدور بعد إقصاء البوهيين الشيعة عن هذه الوصاية ولم يحافظ السلاجقة على وحدة العالم 
الإسلامي بل دفعوء إلى أقصى حدود التفتتء وقامت دويلات إقطاعية حقيقية من الأتابكة 
الذين هم عبيد للسلاجقة استغلوا ثقة أسيادهم لاقتطاع أوصال الدولة الإسلامية إلى 
إقطاعيات يحكم كل إقطاعية أثابك "الأب الأمير باللغة التركية ويحولها إلى إمارة ورائية؛ 
وكان هذا الإقطاع العسكري نتيجة عجر الخلافة في بغداد عن سداد مرتبات الجند الذين 
عوض قادتهم عن ذلك بإقطاع مدن وأقاليم من جسم الدولة العباسية » الأمر الذي ترتب 
عنه قيام دويلات داخل دولة لم يبق منها ألا رموز باهته هي الدعوة للخليفة مع السلطان 
اللجرقي على المناير. كذلك كانت الخلافة الفاطمية في مصر في طور الانهيار رغم هيمنتها 
على قسم كبير من المشرق الإسلامي: إذ وصلت في بعض الأحيان إلى بغداد عن طريق 


| - هو عبلالله حمد بن عبدالله بن تومرت» المنعوث بالمهدي البرغي: ينسب إلى الحسن بن علي ين ابي 
طالب» وهو من جيل السوس ونشأ هناك وتلقى علومه الأولى . ينقل ابن خلكان في الوقيات على 
النحو التائي محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن هود بن خالد بن تمام بن عدنان ين صفوان بن سغبان 
بن جابر ابن يحي بن عطاء بن رياح بن بسار بن العباس بن محمد بن الحسن بن علي بن ابن طالب. أما 
من حيث تاريخ مولده فقد تضاریت الآراء حول ذلك فمنها ما يجعله 463ه ومنها من يصل به 


2ه ونجد روحيه لوطورنو يرجح التاريخ الأخير. 
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الوزير البويهي الشيعي الإسماعيلي ' اليسساسيري” الذي حكم بغداد باسم الخليفة الفاطمي 
لمدة عام؛ كما كانت تمارس سياسة التخريب بعنف شديد على أيدي طائفة الحشاشين: 
أحدي أخطر الجماعات الإرهابية. في هذا المناخ الذي تفككت فيه وحدة الدولة الإسلامية في 
المشرق واحتدمت الصراعات الداخلية » وصارت الدولة الإسلامية اضعف من أي وقت 
مضى ؛ وانتشرت الانهزامية والإحباط والتشاؤم ؛ في هذا المناخ تعرض العالم الإسلامي نحلة 
شديدة وهي الحملة الصليبية الأولى التي شنت على الدولة الإسلامية عام 489ه 
2م ومكنت الصليبين من الاستيلاء على عدد من المدن في سوريا وفلسطين واغتصبت 
بيت المقدس عام 496م/1099م حيث نصيت للسكان المسلمين مجزرة عظيمة قتل فيها 
أكثر من 70 سبعين ألف مسلم حسب المصادر الصلييية واستعبد من لم يمت منهم واغتصبت 
ل وكون الصليبيون أثر هذه الحملة أريع إمارات صليبية: 1- إمارة بيت 
القدس ويحكمها جودفري ؛2- إمارة الطاكية ويحكمها بوهمند ؛ 3- إمارة طرابلس 
ويحكمها ريمند ؛4- إمارة الرها ويحكمها بلدوين. 
ولقد كانت المدارس الفكرية في المشرق تتمشل في المذاهب الدينية التي اصطبغ بعضها 
برؤية فكرية عقلية مثل المعتزلة والسنة المعتدلة وكذلك الشيعة التي كانت لبا رؤية سياسية في 
نظام الحكم إضافة إلى المذهب الأشعري الذي يلتقي مع المعتزلة في عدد من الأفكارء إذ نجد 
الفكر المعتزلي العقلي تتكيء عليه بعض المذاهب الأخرى ولوبدرجات متفاوتة مشل الشيعة 
والأشاعرة: 
في هذا الجو السياسي المضطرب والمشحون بكل صنوف التقهقر والانهزام؛ كان لايد 
من بروز أفكار وحركات دينية إصلاحية تدعوإلى التوحد وجمع الكلمة لمواجهة الأخطار 
الداخلية والخارجية كما لا يغرب عن بال الجميع من ظهور أفكار تدعوللنكوص والتقوقع 
والانعزال عن واقم الناس ومعاناتهم. 
كان المشرق آنذاك يجتاز مرحلة حافلة بالنشاط الثقافي ء وكان الإسلام يواجه منعطفا 
خطيرا في تاريخه » وهكذا فإن القرن السادس البجري الثاني عشر الميلادي يعد في تاريخ 
الفكر والأدب الإسلاميين من أكثر القرون إنتاجاً وازدهارا ذلك أن صراع السئة مع مذاهب 
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الأقليات؛ والشيعة وغيرها بالمشرق الإسلامي كان فيه أقوى حافر على تجديد النشاط 
العلمي وتقويته فظهر جيل من الأساتذة:؛ ونيز في نفس الوقت بحدفة في الجدل وتجده في 
العلم؛ وأسست مدارس مثل النظامية التي أسسها الوزير نظام الملك(ت.485ه / 
2ءم)ء فكانت تعمل على نشر تعليم رفيع المستوى » فضلا عن اتتصارها للمذهب 
السني في صيغته الأشعرية.وليس من باب الصدفة أن استدعى مفكرا كالغزالي الذي كان 
يريد “أحياء" علوم الدين وهويدخل فلسفة صوفية في تأويل الرسالة الإسلامية ء كان الغزالي 
1اف3 موسي انا سما لوه قلات واقسرع عه وا 117117673اللافية . 
3- رحلة ابن تومرت العلمية 

تلقى ابن نومرت تعليمه الأول في منطقة السوس بالمغرب من خلال المساجد والكتاتيب 
وكان أول ما تعلمه القرآن الكريم ثم انتفل إلى الأندلس لتلقي العلم على أيدي علماء اللغة 
العربية والفقه وعلم الكلام حيث حددث تلك الفترة يسبع ستواث في يعض الروايات رغم 
عدم وجود تفاصيل وافية عن هذه الفترة الطويلة نسبيا التي قضاها ابن تومرت في الأندلس. 

ولكن على عادة طلاب العلم في المغرب والأندلس فإن الرحلة العلمية إلى المشرق 
تصبح ضرؤرية ولازمة من وجوه كثيرة أولبا الوقوف على مصادر النبع والالتقاء بمختلف 
المدارس الفقهية والكلامية وثانيها التعرف على أحوال المشرق الاجتماعية والسياسية 
والالتقاء بعلماء لم تتح لهم ظروفهم السفر إلى أبعد من بغداد أومكة أوالمديئة. 

لقد كانت رحلة ابن تومرت ف بداية القرن السادس 502م ؛ وكما أشرنا فإن 
الأوضاع السياسية في المشرق عندئذ كانت متردية. ومن الطبيعي أن ينشأ عن هذا الوضع رد 
فعل فكري وحماس ديني يستنهض الهمم ويحفز النفوس لمواجهة الخطر المحدق ؛ وقد النقى 
ابن تومرت بكوكبة من هؤلاء العلماء أوالتقى بأفكارهم مثل : الكيا البراسي؛ وهومتكلم 
من الدرجة: الأولى كان يلقى دروسه في المدرسة النظامية ببغداد ولا شك أن ابن تومرت 
استطاع بفضله أن يتوسع في معرفة عقيدة الأشعرية التي كان الأمام الغزالي أحد منظريها وقد 
أخذت العقيدة اأاشعرية خطاباً تبريرياً يتساوق والمستجدات التي حلت بالدولة العباسية يعد 
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تغلب السلاجقة عليها التي كان فيها الفقيه دور خطير رسمته له السلطة المتغلية وهم سلاطين 
ال ةة وما يسمى بإعافة الاشيلاء: 

فالفقيه في نظر الإمام الغزالي هوالواسطة بين الخليفة والسلطان والرعية ؛ لإقناع الرعية 
بطاعة السلطان لذلك أدرك السلاطين السلاجقة صرورة إرضاء الققهاء فما أن قامت الدولة 
السلجوقية حتى عولت على استرضاء فقهاء السنة وعلى رأسهم الغزالي الذي بجح في عقد 
أواصر الو فاق بين الخلفاء العباسيين والسلاطين السلاجقة الأوائل» والحق أن الغزالي كان 
مؤهلا لهذا الدور فهوفقيه أشعري على مذهب الشافعي في الفقه. ومعلوم أن الأشرعية كانت 
أيديولوجية الحكام" كما أن انطواءها على قدر من العقلائية بدعمها المنطق الأصولي الذي 
أسسه الشافعي يمكن بأن يحقق الغاية المنشودة والظفر في صراع جدلي مذهبي مرتقب. 

لم تتوان السلطة السلجوقية في تأسيس المدارسالنظامية: وتفه لكوانق اهما معا في 
نوطئة الرؤوس بالطاعة للسلاطين وقد كان الغزالي أحد الأساتذة في المدرسة النظامية في 
بغداد التي تركها في آخر القرن الخامس ه إلى فارس. 

لقد دخل الغزالي معترك السياسة » لكن من باب التبرير للسلطان الجائر المتغلب ليسوغ 
حكم حاكم غير مستوفي الشروط مبررا ذلك بأن" الضرورات تبيح الحظورات بل أوجب 
طاعة المتثلب حتى ولوكان جائرا.منظومة الغزالي إذن قوامها الخليفة والسلطان والفقيه: 
فبهم يضمن "بقاء الشريعة" فالخليفة بعده الغزالي "ضرورة من ضرورات الشرع الذي لا 


1 


سقنا هذه المقتطفات من آراء الغزالي للربط بين ما كان الغزالي يدعوإليه وما وجد فيها 
ابن تومرت من أفكار تبرر العمل الذي سيقدم عليه وهوتعدد الحاكمية وجواز إمامة المتغلب 
الأمر الذي جحل بعض المؤرخين مشل البيدق يقرر بأن الإمام الغزالي التقى بابن نومرت 
وحاوره في أمر المرابطين وفتواء بتغيير حكمهم رغم أن هذا لا يتفق مع السياق التاريخي حيث 
تذكر المصادر أن الأمام الغزالي غادر المدرسة النظامية في بغداد سنة 300ه أي قبل وصول 


1 - اسماعيل: محمودء سوسيولوجيا الفكر الإسلامي طرر الاتقيار 2 
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ابن تومرت إليها بأريع سنوات 504 على أرجح الروايات '...ولكن ليس بمستبعد أن يكون 
ابن تومرت قد استعمل أسم الغزاني كوسيلة من وسائل الدعاية لمذهبه وهذا لا ينفي أنه 
أطلع على كتبه واستفاد منها . 

كما استفاد ابن تومرت من نظرية الشيعة في الإمامة ؛ والشيعة» وكما يعلم الجميع هم 
لذبن شان علا قان هاه ا 1 و اعدو اة لا رج 
من أولاده... قالوا: وليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة » وينتصب الإمام 
بنصبهم بل هي فضية أصولية وهي ركن الدين لا يجوز للرسول عليه السلام إغفاله وإهماله 
(القاتة ريضه للعامة... وقبوت ع © الائقة وجوباً عن ا ا ا 

ولا شك أن ابن تومرت أخذ من الشيعة مبدأ الإمام أوالمهدوية وهنا لابد من الإشارة 
إلى المهدي والمهدوية لنعلم الأسباب التي جعلت ابن تومرت يتعلق بهذا اللقب ويدعيه 
لنفسه. باختصار شديد صارت فكرة الهدية تدور حول المهدي الذي سيأتي في آخر الزمان 
لكي يعود با مسلمين إلى طريق الحق : بعد أن تكون الأرض قد امتلأت ظلماً وجوراء فيقيم 
دولة مترامية الأطراف ويمْضع لسلطانها العرب والعجم ويقيم العدل بعد هذه الفترة من 
الظلم والفساد.وساعدت المؤثرات النفسية والاجتماعية والسياسية مثلة في ظلم الحكام 
واضطهاد المحكومين على ظهور هذه الفكرة؛ وازدهار المهدية باعتبارها الأمل الذي يتجدد 
كلسا اشتد الظلم بالناس» وكلما دعت الحاجة إلى مصلح يقود الناس إلى طريق العدل 
ويرشدهم إلى طريق البدى بتطبيق ما جاء في القرآن الكريم والسنة الشريفة”. 

كما يشيرابن خلدون في المقدمة الجزء الثاني إلى أمر الفاطمي "أعلم أن المشهور بين 
الكافة من أهل الإسلام على ممر العصورء أنه لابد في آخر الزمان من ظهور رجلى من أهل 


| - زنيبر» حمد؛ المغرب في العضر الوسيط" الدولة. المدينة. الاقتضاد” 
2 - المرجع نفسه: 120. 

3 - الشهرستاني. كتاب الملل والنحل » 145. 

4 - عبد الرازق؛ عبد الله ؛ الطرق الصوفية في أفريقيا. 
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البيت يؤيد الدين ويظهر العدل يستولي على الممالك الوسلامية؛ ويسمى المهدي» ويكون 
خروج الدجال وما بعده من شروط الساعة'. ويورد جملة من الأحاديث والأسانيد التي 
أشار فيها إلى ضعف رواتها وأسانيدها أوالطعن في بعض الرواة إلا أنه أشار إلى قاعدة 
صحيحة متبعة في صحة الأحاديث حيث قال إلا أن المعروف عند آهل الحديث أن الجرح 
مقدم على التعديل » فإذا أوجدنا طعنا في بعض رجال الأسانيد بغفلة أويسوء حفظ أويبضيف 
أوسوء رأي تطرق ذلك إلى صحة الحديث وأوهن فيه. 

وقد تبنى ابن تومرت هله النظرية وأكد عليها ليشبع طموح العامة في وجرد مصلح 
ينتقم من ظلم المرابطين وخاصة أنه أذاع ذلك في قبائل المصامدة المناوئة لقيائل صنهاجة 
المرابطين أصحاب الدولة وهذا توقيت ذكي من ابن تومرت لتحقيق الإجماع حول مهدويته 
مععمداءق ذلك غل بلاغتة وإوعظة ريذكر مولف كاب نفلل امز ونا نهولا وى 
كان بالسوس الأقصى قام فيهم خطيباً وقال الحمد لله الفعال لما يريد؛ القاضي بما يشاء؛ لا 
راد لأمره ولا يعقب لحكمه وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله المبشر بالإمام المهدي 
الذي يملأ الأرض قسطا وعدلاً كما ملئت جواراً وظلماً» يبعثه الله إلى نسخ الباطل بالحق 
وأن يلي مكان الجور العدل؛ والمغرب الأقصى منبته وزمانه آخر الزمان يقول الييدق:- 
سمعت الخليفة عبدالمؤمن يفول لما فرغ الامام المهدي من كلامه هذا بادر إليه عشرة رجال من 
اتباعه الملازمين له كنت أنا واحدا منهم فقلئا لهء يا سيدى هذه الصفة لا توجد إلا فيك 
فأنت هوالمهدي قبايعناه في أثناء ذلك على ما بايع به الصحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: وأن يكونوا بدأ واحدة على القتال والدفاع ؛ فبايعه أصحابه تحت شجرة خروب... 
وس ]تابه بالمهدية 7 : 

أغلق ان تومرت نفسه إماما لللامة الإا ق أنه ذهب إل أبعد من ذلك إذ أضفى 
على نفسه صبغة العصمة من الخطأ في الفكر والخاطر والفعل واتخذ لحركته شعار التوحيد» 


! - المقدمة, اخزء الثاني 
2- نفلا عن: روجي لي تورتو كتاب حركة الموحدين في المغرب ص 33 . 
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فأتباعه هم الموحدين وهوإمام الموحدين» لأن ابن تومرت ينفي الصفات عن ذات الله تعالى 
وعوق هنذا ار بالا بز اناعد مهم ه310 

كما نعت ابن تومرت المرابطين بالمجسعة والجرازمة وهي جاءت من الجرزام وهوطائر 
أسود وله جناحان أبيضان.رابن ترمرت لم يكن صاحب مدرسة فكرية تعرف به لبا فلسفتها 
وأفكارها وتضاياها ولم يكن ابن تومرت رجل فكر بحث فقط » ولا كان رجل سياسه فقط ؛ 
بل أنه في الحقيقة جمع في شخصه رجل الدين ورجل العلم ورجل السياسة فهوف دينه؛ 
ذهب في عبادته وتقشفه إلى درجة التصوف ويعتبر ابن تومرت رجل سياسة لأنه هوالأول 
الذي خطط لقيام دولة الموحدينة. 

وابن تومرت كان حليط من الأفكار من المعتزلة الأشاعرة والشيعة ولم يتأئر بمدرسة 
واحدة من مدارس الفكر التي كانت تعيش في زمانه ولا هوتعصب لإحداها بل أن استقراء 
تراثه الفكري وتفحص أعماله السياسية ومآثره الدينية يبين لنا بجلاء أنه أخذ من كل مدرسة 
من مدارس الفكر والذاهب الفقهية ؛ وما يتواءم ومعتقداته ويتلاءم مع أهدافه. 

ونا كان ابن تومرت موحدا على طريقة المعتزلة » ويذهب إلى تأويل الآيات التي تنصل 
بذات الله كوجه الله ويد الله والاستواء على العرش أخذا في هذا بطريقة المعتزلة الذين 
يناقشون مثلى هذه الآيات ويؤولونها متخذين في ذلك مناهج علم الكلام فإنه هاجم 
المرابطين الذين لا يؤولون مثل هذه الآيات» واتهمهم بالتجسيم والكفر لأنهم قي زعمه 
بعل اعبت Esla‏ 
4- عودة ابن تومرت ومواجهته للمؤسسة الدينية المرابطية 

عندما أخذ ابن تومرت طريفة في الرجوع إلى بلاده كان قراره قد حسم » لقد عزم على 
كن فة اعابوج غات ج ا اا ا عولد سين ترك ساك نع دلت 
1- مراجم عقيل : سقوط دولة الموحدين صر 34. 
2 الضبر النابق بض 38. 


3 - المصدر السابق: 40. 
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وعلى ظهر السفينة العائدة به إلى المغرب أخذ يعظ الركاب ويلومهم بشدة على ميلهم 
لارتكاب المعحاصي: وشوهد في مدن المغرب التي توقف بها مدة في طرين العودة وهويقوم 
بالأمر بالمعروف ؤالتهي عن المدكرء هكذا كان نشاطه في ترنس وقسنطينه وبجاية وتلمسان » 
فلم يكن يتورع عن البوح بنقده للجكام والأعيان في كل بلدء ولم يكن يتردد في تحدي 
الجماعات بل الجماهيرء بمناسبة الاحتفال بالأعياد ويعئفهم على التفاخر بمظاهر الزينة 
والتبذير: فكانت السلطات نتأذى من دعوته فتطارده في كثير من الأحيان وتخرجه من 
البلد وإذا كان الحكام بدءوا يرون فيه عنصراً خطرا ومشوشا فلم يكن كذلك موقف بعض 
الفئات الاجتماعية التي كانت متذمرة من الإدارة القائمة؛ وكأن هناك عدد من العلماء 
والطلاب المتأئرين بالمذاهب الفكرية الواردة من الشرق مثل الاشعرية والتصوف؛ يمارسون 
نوعاً اتراق المقارضة للحكم المرابطي '. 

في مواجهة فقهاء المالكية د 


كان تحرك ابن تومرت يرتكز على شعار واحد ما فنئ يذكر به لتبرير أفعاله : الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر.وهومبدا أساسي في الإسلام يحظى بالقبول والتأبيد لدى جميع 
المؤمئين على اختلاف نزعاتهم.قام ابن تومرت يدعوإلى هذا المبدأ خلال عشر سنوات من 
4- 524ه سنة وفاته بقريته تنمل. 

أدرك ابن تومرت وهويشرع في دعوته أن المرايطين كانوا فوق كل اتهام في أعين الناس؛ 
فعلى المستوى الديني كانوا يحظون بمساندة أكبر الففهاء في المغرب الإسلامي مثل ابن رشد 
وابن الجد وعياض قاضي سبته المشهور. وكانت دا تلق ابن 0 الاير المرابطى ‏ 
بمراكثن تتكون أساسا من علماء فقهاء مالكيين وكان الشعبٍ تعود على احترام تلك 
الشخصيات واتباعها دون اعتراض» لأنهم كانوا يتكلمون باسم الدين. 


فرأي ابن تومرت أن لابد من البدء بالقضاء على تلك الہالة التي تحيط بالفقيه» فتؤثر 
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على عقول العامة وتجردها من كل حس نقدي '.فالتقوى عندهم كانت هي التعرف على 
الففه المالكي وتطبينه ولم يكن يشش الم الامتييازات امخاصة الي كان يمصل عاد 
أصحاب المناصب الديئية من قاض » وإمام ؛ وأستاذ؛ التي كانت تجمل منهم طبفة محظوظة 
داخل المجتمع» ولم يكن في طاقة المرابطين على أي حال أن يوقفوا مثل هذا التطور ؛ ذلك أن 
النقهاء أصبحت لبم البد الطوئي في شؤون الدولة؛ وكان نفوذهم يمتد من الدواليب الكبرق 
إلى الصغرى في الإدارة؛ على كل المستويات. 

في مثل هذه الظروف كان من الممكن للمصلحة الخاصة أن تلتبس بالمصلحة العامة 
والذى كان يجوز فيه استعمال الدين كماعدة للدنيا؛ لم يعدم ابن تومرت حججا لصالح 
دعوته حيث: 

1- ندد بونوف ففهاء امالكية عند حد الجانب الشكلي إذ لم يكونوا بهتمون إلا 
بلفروع في حين كانوا يهملون روح الدين الحقيفي وذلك بسيب تخليهم عن البحث في أصول 
الدين وأصول الفقه وهذا يعني أنهم لم يكونوا يأخذون من تعليمهم الديني إلا ما يتعلق 
بالمعاملات الدئيويه. 

2- ندد وقفهم الفکري كشكل من أشكال التجسيم أوالتشييه وهوما يتنافى في نظره 
مع عقيدة التوحيد في الإسلام: فهؤلاء العلماء الذين وضعوا أنفسهم في خدمة المرايعلين 
كانوا عاجزين عن تصور الإلاه في حقيقنه ؛ وهذا ناتج بصورة منطقية: عن جهلهم بعلم 
الكلام » وهوالعلم الذي كانت دراسته آنذاك مهملة في المغرب بدعوى أنه علم خطير. 

3- نددبتعصهم الذي ظهر بالمخصوص ف الاستقبال العدائي الذي استقبلوا به 
تأليف الغزالي ؛ وبالأخص كتابه المشهور "الأحياء »؛ نقد لوحظ أن أوكك الفقهاء مارسوا 
ضغرطاً مختلفة على الأمير علي بن يوسف حنى يصدر حكماً على ذلك الكتاب في قرار 


1 
الو د 


|- المرجع نقسه 22]. 
2 - زنيره المغرب في العصر الوسيط ٠‏ 123. 


390 


وعتدما وصل ابن تومرت إلى مدينة فاس أظهر ما كان يظهره في كل رحلته وهوالامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وتحدث فيما كان يتحدث فيه من العلم وكان جل ما يدغواليه 
علم الاعتقاد على الطريقة الأشعرية؛ وكان أهل المغرب ينفرون من هذه العلوم» ويعادون 

فجمع والي المدينة الفقهاء واحضره معهم» فجرت مناظره كان فيها التفوق لابن 
و لأنه وجد جوا خاليا والقى قوماً صياماً عن جميع العلوم النظرية خلا علم الفروع ؛ 
قلما سمع الفقهاء كلامه أشاروا على والي المدينة بإخراجه لثلا يفسد عقول العامة ؛ فأمره 
والي البلد بالخروج ؛ فخرج إلى مراكش حاضرة المرابطين» وكتب يخبره إلى علي بن يوسفف 
امير الى فلما أحضر بين يديه وجمع له الفقهاء للمناظرة؛ فلم يكن فيهم من يعرف ما 
يقول» حاشا رجل من آهل الأندلس اسمه مالك بن وهيب كان قد أخذ من كل العلوم 
بنضيب إلا أنه كان لا يظهر إلا ما ينفق في ذلك الزمان, 

ولا سمع مالك بن وهيب ما قاله ابن تومرت في حضرة أمير المرابطين علي بن يوسف 
أشار على الأمير بقتله» وقال: هذا رجل مفسد لا تؤمن غائلته ولا يسمع كلامه أحد إلا 
مال إليه؛ وإن وقع هذا في بلاد المصامدة ثار علينا من شره كثير - عبد الواحد المراكشي! . 

وهنا يتبادر الؤال الأساسي لماذا بلاد المصامدة؟ تقد عرف مالك يحسه مدى المعارضة 
التي تبديها قبائل المصامدة لدولة المرابطين الصنهاجية الأمر الذي يجعل التفاق المصامدة حول 
رجل منهم حمل هذه الأفكار أمرا في غاية الخطورة وهوالتقاء العصبية والدين لدعم شوكة 
الحاكم ابن تومرت" على رأي ابن خلدون. 

يمكن أن تمنو رطفا سن هذا ١‏ حا 6 ا فا6ا ابن تو مرت وغ اتات اة فى درك 
المرابطين بحضرة علي بن يوسف عندما وصل ابن تومرت إلى مراكش أخذ في نشر أفكاره 
حبث بدأ بالأمر بالمعروف والئهي عن اللكر وكسر العازف وإراقة الذمور والتعرض اشناء 
المرابطيات اللاتي كن يخرجدا سافرات الأمر الذي لفت انباه رجال الدولة والفقهاء فقرر 


1[- المراكشي ؛ عبد الواحد: كاب المعجب »2 / 2 
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الأمير علي بن يوسف استدعاء هذا الداعية ومناظرته من فبل العلماء في دولته قال الملك 
سلوا هذا الرجل ما يبغي منا؟ فأنتدب له قاضي المرية وأسمه محمد بن اسودء فقال ماهلا 
الذي ينقل عنك من الأقوال قي حق الملك العادل الرحيم المنقاد إلى الحق المؤثر طاعة الله تعالى 
على هواه؟ 

قال ابن تومرت أما ما نقل عني فقد قلنه؛ ولي من ورائه أقوال وأما قولك إنه يؤثر 
طاعة الله تعالى على هواه وينقاد إلى الحق... فهل بلغك يا قاضي أن اذمرة تباع جهارا وتمشي 
الخنازير بين المسلمين: وتؤخذ أموال اليتامى...؟ وعدد من ذلك شيئاً كثيراً؛ فلما سمع الملك 
كلامه ذرفت عيناه وأطرق حياء ففهم الخاضرون من فحوى كلامه أنه طامع في المملكة لنفسه 
ولا رأوا سكوت الملك وانخداعه لكلامه لم يتكلم منهم أحد فقال مالك بن وهيب» وكان 
كثير الاجتراء على الملك أيها الملك إن عندي لنصيحة إن قبلتها حمدت عاقبتها وإن تركتها 
لم تأمن غائلتها فقال الملك ما هي : قال إني خائف عليك من.هذا الرجل وأرى إنك تعتقله 
وأصحابه وتنفق عليه كل يوم دبنارً لتكتفي شره» وإن لم تفعل ذلك لتَنفقنٌ عليه خزاتنك 
كلها ثم لا ينفعك ذلك '. 

فقال الأمير غلاع نأخذ رجلاً من المسلمين نسجنه ولم يتعين لنا عليه حق؟ وهل السجن 
إل أخوالقتل ولكن قأمره أن يخرج عنا من البلد وليتوجه حيث شاء كانت تلك نصيحة أحد 
كبار فقهاء الدولة المرابطية وهوبيان بن عثمان ولكن نتيجة لقصر نظر الأمير وتحاولة بطانته 
التخلص من الخرج الذي وقعوا فيه أمام ابن تومرت وجرأتة في حضره علي بن يوسف تقرر 
أن يطرد من مراكش ولكن إلى أين يذهب لم يتم تحديده المكان فاختار ابن نومرت مكانه 
المناسب للاتجاء فيه وهي مديئة تنمل في جبال الأطلس حيث توجد قبائل مصمودة التي منها 
قبيلته 'هرغة' إذ بعد هذه المناظرة وسقوط الخطاب المرابطى من الضربة الأولى اتفتحت أمام 
ابن تومرت أفاق أخرى للدعوة وتكاثر اتباعه خاصة يعد أن علموا بعجز فقهاء الدولة 
المرابطية عن مناظرته وإفحامهم أمام هرم السلطة ورئيس الدولة والطبقة الحاكمة إذا هذه 
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المناظرة أذت هدفها السياسي قبل أن تؤدي هدفها الديني حيث ضريت النواة الأساسية لدولة 
المرابطين المتمثلة في المؤسسة الفقهية المسيطرة' . 
خلاصة : 

وف ختام هذا البحث بمكننا الخروج بالقراءة التالية : 

- إن التابو الذي وضعته السلطة المركزية من دولة الخلافة سوى الأموية أوالعباسية 
جعلته في منزلة القداسة الدينية وطوقته يجملة من الآراء الفقهية جعلت من الممنوعات بل من 
الحرم مناقشة مدأ المشاركة في السلطة الأمر الذي جعل المعارضة تستخدم نفس الأدوات 
وهي توظيف آراء فقهية مغايرة لتحقيق مطالب سياسية تراها مشروعة من خلال طرح ديني 
لها جد صداه لدى العامة أي محارية السلطة بنفس أدواتها. 

- إن التواصل الفكري مع المغرب كان تعبيرا عن هذه الأفكار وبلورتها في مشروع 
سياسي عام لا يخص إقليم المغرب ذاته بل يدعوإلى إصلاح المؤسسة السياسية المركزية تفسها. 

- المهدي ابن تومرت كان صاحب مشروع سياسي وديني إصلاحي عام ليس الهدف 
منه تقويض يناء دولة المرابطين وحسب بل تغيبر كامل البئية السياسية والعودة إلى الأصول 
الدينية ق النظام السياسى للدولة العربية الإسلامية بدليل إدعاؤه المهدوية والدعوة لها 1 
كذلك نلاحظ من توسع الدولة الموحدية شرقاً والوصول إلى إفريقية كان يرمي إلى ذات 
الأهداف التي رسمها الموحدون للدولة الإسلامية وما وجود الدولة الخفصية في تونس 
الإنتاج لهذا البدف وهوالوصول إلى المشرق. 

- إن عدم القراءة الدقيقة لأحداث هامة في التاريخ الإسلامي قادنا إلى التسرع في 
إطلاق أحكام تتسم بعدم المرضوعية أوالدقة فهناك وقفات يجب أن نقف عندها بتجرد 
وموصوعية دون المس بالثوابت العقدية ف الدين. 


- وأمئلة ذلك الوقوف على حروب الردة وإعادة قراءة أحداثها وفق منهجية 


أ زثييرء ا مغرب في العصر الوسيط. 
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معاصرة ؛ كذلك اجتماع السقيفة وما جرى فيه من خلاف بين المهاجرين والأنصار ببب 
النظام السياسي. 

- كذلك توظيف بعض الأحاديث أووضعها بالأحرى لخدمة أغراض سياسية ثبت 
عدم توافقها مع الواقع التاريخي بينما رسخت في أدهان العامة كمسلمات دينية دون المساس 
بها. 

ويذلك فتحن بحاجة لخريلة هذا التراث بمختلف تنوعاته السياسية والمقهية ولا يبقى في 
دائرة المسكوت عنه. 
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الهجرات الهلالية 
من خلال بعض الكتابات الفرنسية المعاصرة' 
د. محمد الشريف 


جامعة عبد اللات ادى - تطوان 


أثارت هجرة القبائل العربية نحوبلاد المغرب- وما تزال- نقاشا مثيرا بين المؤرخين منذ 


القرن التاسع باللا ومافتئنت نتائج هذه البجرة واتعكاساتها على التطور 


[1- قدم هله الدراسة ق تدوة (التحركات البشرية والبجرات اليمانية الى الشام وشرف وشمال افريقيا قبل 


الاسلام وبعده) التي نظمتها كلية الاداب بالرباط يومي مع المركز العالمي لدراسات وابحاث الكتاب 
الإخضر طرابلس - ليبا المركز العربي للدراسات الاستراتنيجية دمشق . 

نتوفر على سلمبوغرافية عربية مهمة حول الهجرة البلالية. إلا أننا لم نعتمدها كثيرا في هذه الدراسة 
المركزة على الكتابات الفرنسية حول الموضوع. انظر على سبيل المثال: يونس عبد الحميد ء البلالية في 
التاريخ والأدب الشعبي ؛ القافرة؛ 1956 ؛ نمدؤح حسينء " العرب البلالية في إقريقية ودورهم في 
الحروب الصلييية"'» الكواسات التونسية؛: عدد خاص 117- 118: 1981ء ص 73- 90؛ 
الشيخلي صباح ١‏ ” البلاليون في المغرب”,؛ امجلة التونسية للعلوم الاجتماعية: عدد 70671 ؛ 
2 ؛ مصطفى أبو ضيف » أثر القبائل العربية في الحياة المغربية خلال عصري الموحدبن ديني مرين ' 
الدار البيضاءء 1982 ؛ محمد حسن» القبائل والأزياف المغربية في العصر الوسيط ؛ تونس» 1986 ؛ 
قيقة عبد الرحمانء من أفاصيص بني هلال: ترونس., الدار التونسية للدشرء 1987 ؛ ؛ عمرو أبو 
نصر؛ تغريبة بني هلال ورحيلهم إلى بلاد المفرب » بيروت» د. ت. ؛ التقي العلوي؛ " أصول المغاربة: 
القسم الثاني . البلاليون بالغربين الأدئى والأقصى ٠"‏ مجلة البحث العلمي» الرباط» العدد» 33› ص 
9- 125ء عدد 35, 1985 ص 385- 436 ؛ سير- : بني هلال ء أعمال الندوة العالمية 
الأولى حول السيرة الملالية ؛ توتس» 1990 ؛ راضي دغفوس. " معركة حيدران والصر/نوفمبر اع 
الزيري الہلالي"؛ الكراسات التوتسية» عدد خاص 169- 170: 1995, ص 11- 26؛ 
أمين توفيق الطيبي» " بنو هلال ودورهم قي الجهاد في افريقيا والأندلس إلى نهاية القرن السادس» 
الثاني عشر"؛ ضم كتايه : دراسات وبحوث في تاربخ ا مغرب والأندلن : الدار العربية للكتاب» = 
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الخضاري لبلاد المغرب وهويته الحضارية تغذى جدلا حادا بين الباحثين المعاصرين» 
وهوجدل لا يخلومن اعتبارات إيديولوجية في بعض الأحيان. 


ومن المعلوم أن القبائل البلالية السليمية ظلت تنتجع بالواحات الغربية في خط التماس 
بين بلاد المغرب ومصر مسد أواسط القرن الرابع البجري/العاشر الميلادي. ويرجع تواجد 
زغبة بجهة طرابلس إلى سنة 429 ه/ 1030م؛ وقد ذكرت وقتذاك عند الحديث عن نزاع 
بينها وبين أحد رؤساء زنانة '. ويفهم هذا الأمر إذا نظرنا إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
0015 
بمصر وبلاد المغرب وقتذاك : 


وتعزوالرواية التقليدية أسباب ترحيل القبائل العربية البلالية نحويلاد المغرب إلى رغبة 
الخليفة الفاطمي المستنصر باه الانتقام من ثائبه على إفريقية: المعز بن باديس» بعد إعلانه 
الانفصال والاستقلال التام عن الدرلة الفاطمية في مصر منذ نة 441 هم/ 1049م-. 


وما لا شك فيه أن شظف العيش قد دفع بهذه القبائل إلى البجرة نحوبلاد المغرب قبل 
سئوات الأربعين من القرن الخامس البجري/ 1 أم. ويبدوأن نسقها كان سريعا وحجمها 
كبيرا إلى حد أن الجموع الأولى بلغت جهة طرابلس» وبالتالي فإن تسرب عرب البلالية إلى 
بلاد المغرب سبق معركة حيدران (443 /1052م) التي انهزم فيها الجيش الزيري : وكان 
مسارا بطيئا شمل البلاد الليبية منذ بدايات القرن الخامس البجري/ 1 1م انطلاقا من 


= 1997 ص 73- 86؛ نوره محمد عبد العزيز التويجري » " استخدام القبائل العربية أداة سياسية في 


يد المخليفة المستنصر بالله الفاطمي > مجلة التاريخ العريي» الرباط » عدد 29ء 2004؛ ص 81- 
130 


1 - ابن حوقل» صورة الأرض : ص 145 

2- انظي التفاصيل في : محمد حن ؛ المديئة والبادية بإفريقية في العهد الخغصبيء الجزء الأرل» جامعة 
تونس الأولى. 1999 : صن 28 

3- ابن شرف؛ رسالة الاستقصاء» تحقيق حسني عبد الرهاب؛ دمشق؛ 1320ه ص 110 ؛ ابن 
عذاريء البيان المغرب؛ ج 1؛ ص 278 ؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ ج 9؛ ص 217- 
20 2. 
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الواحات الغربية ؛ ؤتزامن مع حركتي اليدوالواقعتين في أطراف البلاد العربية : السلاجقة 
مشترقا واللرابطين مغربا . ويذلك يحتمل أن کون بنوهلال قلا واوا طرابلسن قيل ر 441 
ه من تلقاء أنفسهم بحثا عن الكلأ كما هوطبعهم» أوأن تحركهم» شأنه في ذلك شأن تحر 
قبائل المرابطين الملثمين ؛ قد ارتبط بالرغبة في السيطرة على المسالك الصحراوية الرابطة بين 
مصر وبلاد السودان الأوسط والغربي » التي كانت تتحكم فيها القبائل الإباضية من زناتة 
e‏ وبذلك يُعتقد أنه قد لا تكون ثمة علاقة بين نزوحهم من مصر وإجراء المجز بن 
ا 

ومهما كانت أهمية العوامل الاقتصادية» فإن الدولة الفاطمية حاولت الاستفادة سياسيا 
من هذه المجرة وتأطيرها. فقد خضع انتشار القبائل إلى خطة مسبقة” : منحت بموجبها البلاد 
إقطاعات للقائل". ولقد أسفرت غزوة بي هلال وبنى سليم الكبري عن نائج سياسية 
واقتصادية واجتماعية وثقافية كان لها الأثر الكبير في تاريخ المغرب وحضارته. 


ومن المعلوم أن أغلي المصادر التاريضخية العربية التي تتحدث عن البجرة البلالية تعتبرها 
وک 2 وكارئة" حلت ببلاد المغرب» أوهنت اقتصاده؛ وأتلفت فعالمة وم ناته 


06 ف 6 ا : 
الخضارية, وأوقعته في هوة سحيقة . ويستمد هذا الموقف جذوره من روايات المعاصرين 


1- محمد حسن» المدينة والبادية بإفريقية في العهد الخفصي؛ م. س. ص 31 

2- نفسه 

3- عبد الله العروي» حمل تاريخ المغرب» ج.2» الدار البيضاء: 1994 : ص 93 

4- انظر رأيا مخالغا لهذا عند التقي العلوي: ' أصول الغارية...'؛ م. س. ص 388؛ حينما 
يكتب : "نلاحظ ان غزاة بني هلال في زحفهم هذا لم يتفيدوا بأية خطة مرسومة مسبقا من خطط الغزو 

5- يقول ابن خلدرن في هذا الصدد: " واقتسمت الأعراب بلاد افريقية سنة 466 ه وكان نزغية طرابلس 
وما يليها؛ ولمرداس بن رياح باجة وما يليهاء ثم اقتسموا البلاد ثانية» فكان لبلال من تونس إلى 
المغرب.وهم رياح وزغبة والمعفقل وجشم وقرة والأشج اخلط وسفيان". (أبن خلدون» كتاب العبره ج 
4 ص 32) 

G. Marçais, Les Arabes ma Berbérie du Xle w XIVe siècles, Constantine, Paris, -6 


397 


للحدث من أمتال شعراء القيرران ومؤرخيهاء وخاصة الحصري وابن رشيق وابن شرف 
القيرواني وأبوالصلت '. أما الصادر الأخرى التي تحدثت عن البجرة الهلالية وانتشارهاء 
فإنها جاءت في الغالب متأخرة (الإدريسي» ابن الأثير؛ ابن عذاري؛ التيجاني؛ ابن 
خلدون... أللح). 

ومن الواضح أن هذه النظرة لم تتضح إلا بعد ثلاثة قرون أوأكثر من تاريخ قدوم 
البلاليين لافريقية؛ وتجسدت في ما كتبه ابن خلدون في إطار نظريته العامة عن علاقات 
البدووالحضر. وهذا الأخير لا يعبر عن الحقيقة كاملة بقدر ما يترجم عن مواقف متباينة لأهل 
عصره تجاه الأعراب » لا تخلومن الإعجاب تارةء والإدانة الرى”. ااا عن اكوائة اشد 
ببأسهم وسجيتهم وعلوأخلاقهم ؛ فإن ذلك لم بمنع ابن خلدون من وصفهم بوحشية لا 
مثيل لباء إذ قال “سارت قبائل ذياب وعوف وزغب وجميع بطون هلال إلى إفريقية كا راد 
المنتشر لا يمرون بشيء إلا أتوا عليه حتى وصلوا إلى إفريقية سنة ثلاث وأربعين””. 

وما يثير التعليق انطلاقا من موقف صاحب المقدمة الذي كتب تحت تأثير الأرّمة الخانقة 
التي كانت تتخبط فيها بلاد المغرب في القرن الثامن البجري/ 14م هوقراءة بعض المؤرخين 
الفرنسيين للهجرة الجلالية ونتائجها على ضوء موقف صاحب المقدمة؛ واختلافهم في تقييم 
نتائجها وأثرها في تاريخ بلاد المغرب وحضارته, إذ تحدث البعض منهم عن الكارثة البلالية” 
التي لم تقتصر انعكاساتها على الفترة التي عقبت الزحف البلالي عياشرة (خاصة بعد هزيمة 
حيدران سنة 443 ه)؛ إنما سحبت على الفترة اللاحقة من تاريخ بلاد افريقية والمغرب. 


£913; Id, La Berbérie rmusulmane اع‎ l'orienl ai Mioyen Age, Aubier, Paris 
(nouvelle .لغ‎ Afique Orient, Casablanca, 2003} 
E. F. Gautier, Le passé de l'Afriqze du Nord, Paris, 2 


H. R. Idris, La Berbérie Orientale sous les Zirıdes, Paris, 1962 راجع‎ -[ 

2- محمد حسن » المدينة والبادية بإفريقية في العهد الخفصيء الجزء الأول؛ جامعة تونس الأولى, 1999› 
فر Jaçques Berque, " du nouveau sur les Bani Hilal?", Studia Islamica,‏ 
100-101 .م ,1972 XXXVI,‏ 

3- ابن خلدون:» تاريخ ؛ ج 4» ص 31 . 
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وعلى عكس ذلك» اعتبر مؤرخون آخرون أن قدوم البلاليين قد سرع فقط صيرورة 
انهيار افريقية الزيرية التي كانت "على شفة هاوية": وذهبوا إلى أن نظرية الحدث الخاسم» 
أو"الكارثة البلالية": غير قادرة على تفسير التحولات الكبرى التي عرفتها البلاد المغربية ؛ 
والتى ابتدأت في القرن الخامس البجري / 1 1م : وتواصلت تفاعلاتها أكثر من قرنين من 
الزمن. ومن نافلة القول أن البجرة البلالية لا تشكل الموضوع الرئيسي في مقدمة ابن خلدون 
زلا في كتابه "العير"» وإنما أشار إليها ابن خلدون ضمن عدد كبير من أسباب الاضطرابات 


الأخرى. 
التوظيف الإيديولوجي لنظرية ابن خلدون عن علاقات البدو والحضر: 


اغتبرت أغلب المؤرخين الفرنسيين ورواد السوسيولوجية الكولونيالية أن دخول العرب 
لبلاد المغرب عقب "الغزوة الجلائية"؛ هي -إلى جانب اعتناق البربر للدين الإسلامي- الحدث 
الحاسم في تاريخ المغرب. ويذلك أصبحت الموضوع الأساسي لتاريخ شمال إفريقيا منذ 
النصف الأول من القرن التاسع عع ا ل زاك اسن E‏ 
اعتبروا تلك “الغزوة" نكبة الكبرى وبليّة (1:16810) ابتلى بها المغارية » ونقطة تحول سلبية في 
تاريخ المنتطقة. 


فقد كتب (جورج مارسي) بقول بخصوص قدوم العرب لبلاد المغرب : "لقد أحسّت 
إفريقية الشمالية بألم عميق» وإلى الأبدء بهذه النكبة". وني مكان آخر يصرح قائلا: إن 
أسلمة بلاد البربر تطرح قضية تارجخية » لا أمل لنا في حلها”؛ وتساءل (كريستيان كورتوا) 
من جهشه عن الأسباب التي أدت ببلاد البربر لكي تكف/ تتخلى شينا فشيثا عن 


A. Carette, Recherches sur origine et les migrations des tribus de 'Afrique -[( 


septentrionale. Exploration scientifique de Algérie, Paris, 1853. E. Mercier, 
Histoire de ['établissement des Arabes dans I'Afrique septentrionale, Paris 
Constantine, 1875. 10. Histoire de Afrique septentrionale depuis les temps les 
plus anciens jusqu'a la conquête française, Paris, 8 

Georges Marçais, La Berbérie musulmane et l'Orient au Moyen Age, Parts, 
1946, p. 35 


1 
نم 
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"رومانيتها"! » وهوبذلك يريد أن يكمل البحث الذي بدأه (إيميل فليكس غوتبي) الذي راح 
يبحث عن تفسير الكيفية التي أصبحت بها إفريقيا الشمالية أرضا 'مشرقية"؛ أي أرض 
إسلام ؛ ول اذا لم تتمكن من أن قصبج دولة مغربية مستقلة بعد انهيار سلطة خلفاء المشرق”. 
ونفس الباحث رأى في الزحف البلالي جرد تبديد ' للشروات البائلة الني كان قد تم خلقها 
على هيد 1 [ر فار 

أما بالنسبة ل (شارل أندري جوئيان)»؛ فإن البجرة البلالية ثل 'هجمة شعب يدوي 
مخرب”» وهي الحدث الأهم في العصر المغربي الوسيط” ؛ يقول:" كانت زحفة بني هلال بلا 
منازع أخطر” حدث عرفته بلاد المغرب آثناء القرون الوسطى. فهي التي أثرت أكثر من الفتح 
الإسلامي تأثيرا طبع المغرب بطابع لم تمحه القرون. ذلك أن هذه البلاد كانت قبل جيء 
البلاليين إذا استثنينا الإسلام» بريرية اللغة. والعادات قي أعماقها. ركانت تسترجع شيئا فشيئا 
التقاليد السياسية البربرية كلما تخلصت من سلطان المشرق...". ويضيف قائلا: " وأفسد جيء 
البلاليين هذا الانسجام بين نمطين من الحياة يقرضها مناخ المغرب وتضاريسهة؛ وبهم عمست 
البداوةء وتحولت الأراضي المعدة لزراعة الحبوب والخضر والأشجار المثمرة إلى غيرما 
جعلت له» واختنقت قرى ومدن صغيرة و 


Courtois, Les Vandales عل‎ I'Afrique , Paris, l955, p. 7, 91 et ssq., 126- 130, 359 -1 

E. F. Gautier, Le passé de l'Afrique du Nord, Pars, 1973, pp. 129- 130, 247 ~2 
...,l, Meaurs et coutumes des musulmans, Paris, 1931 

E. F. Gautier,Le passé. de 'Afrique du nord: Les siêcles obscurs du Maghreb, -3 
Paris, Payot, 1937, .م‎ 422. 

Ch. A. Julien, Histoire عل‎ Afrique du Nord, Payot, Paris, 1936, .م‎ 374 -4 

5- قي الترجمة العربية للكتاب وردت كلمة "أهم”"؛ وهي ترجمة غير دقيقة (شارل اتدري جوليان : تاریخ 
افريقيا الشمالية: تعريب محمد مزالي والبشير بن سلامة ؛ الدار التونسية للنشر: ج 2 1983 : ص 
97- 98). 

6- شارل اندري جوليان؛ تاريخ افريقيا الشمالية» نعريب محمد مزالي والبشير بن سلامة » الدار التونسية 
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ولقد وظف المؤرخون وعلماء الاجتماع بعض المعطيات التاريخية التي تتضمئها مقدمة 
ابن خلدون وكتابه العبر حول البدوالعرب» ليقيموا صرحا نظريا بخصوص ثنائية 
العربي- البربري؛ وتناحر اليدوي- الحضري. وإلى ذلك يشير (جاك بيرك) بقول إن: 
"ننافض العربي والقبايلي؛ قد أصبحت حيزا مشتركا سئة 1845" ؛ كماتبّه (إيف 
لاكوست) بدوره إلى أن "الأكثرية الساحقة من المؤرخين الفرنسيين لإفريقيا الشمالية» قد 
وقعو! على موضوعة الغزوات العربية في القرن 11م... ويواجهون بطريقة منهجية ؛ البدوي» 
الذي يشبهونه عادة (وخطا) بالعربي » أي الغازي الأجنبي» ويعارضونء بالحضري 
البربري» المواطن الأصيل» وضحية الغزو" *. 

والواقع إن الإيديولوجية كانت حاضرة في صميم الأبحاث التارجية الفرنسية التي 
اتخذت تاريخ بلاد المغرب وحضارته موضوعا لبا؛ ولم يعد خافيا مدى تسخير البحث 
التاريخي والسوسيولوجي لخدمة الإدارة الاستعمارية الفرنسية بيلاد المفرب. ذلك أن 
معارضة البدوي بالحضري : سرعان ما أصبحت عنصرا حوريا في الكتابات الفرنسية؛ وقد 
كرستها بجلاء كتابات (إيميل فيليكس غوتيي)ء أحد ألمع منظري الاستعمارء و'واضع نظرية 
النزاع اليدرى والحضري؛ وغزوات العرب » والذي يصفه (إيف لاكوست) بأنه 'تمكن من 
أن يكون اللولب الإجياري لكل تفكير تاريخي حول إفريقيا الشمالية وحول النظرية 
الرسنية””. إن اريخ إفزيقية النشمالية بأسرهاء بالنسبة لل(غوتبي): ليس منذ القدمسوى 
مبارزة شاسعة.ودائمة بين “جنسين متعارضين أساسا من وجهة بيولوجية؛ في تصرفهما 
الأبدي... فخلال ألفين كاملين من السنين» ومنذ القدم حتى يومنا هذاء كان المغرب دائما 
منقسما قسمين لا يتحدان: هما البدووالحضر': ذلك لأن ' غرائز البدوي الأصيل تختلف 


تماما (عن غرائز الحضري)» فهوشيوعي من خلال نمط حياته... أما من وجهة سياسية: 


Jacques Berques, " Cent vingt ans de sociologie maghrébine", Annales E.S.C, -1 
NS LAO 

2- إيف لاكوست » ابن خلدون ؛ E‏ 84 

3+ إيف لاكوستء اين خلدون؛ م. س.: 94 
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نهوفوضوى» عدمي وعميق الاختيار للتخريب الذي يفتح له آفاقا. إنه المدمر؛ المنكر؛ حتى 
اتضان لبن ف 


ومن نافلة القول أن أطروحة (جورج مارسي) الموسومة ب (العرب في بلاد البربر)* - 


وهي سابقة على أطروحة غوتيي”- » هي التي قدمت الادة التاريخية لجل الأعمال التاريخية 
اللاحقة. إلا أنها في الحقيقة أطروحة كامنة ومتضمئة في كتابات (ميسنيي) ٠‏ وبصفة خاصة في 
كتاب (كاريط) : بحوث في أصول وهجرات قبائل الرئيسية يافريقية الشمالية” الذي صدر 
سنة 1853. وقي هذا الكتاب تطرق كاريط لل غزوات العربية": قائلا: "كان هجوم العرب 
الفاتحين كالإعصار يقتلع الأشجار ويهدم المدازل» وهجوم الہلاليين كالحريق البائل الذي 
يذر الأشجار والمساكن دمارا تذروه الرياح. فما أبقاه الإعصار قضى عليه الحريق". 


ولقد لاحظ عبد الله العروي : كيف أن المؤرخين المرئنيين: والمتأخرين منهم 


خاصة يخلطون غن عمد بين "العربي" و"البدري" ١‏ فهم "لا يقنعون بالوصف بل يتعدونه إلى 
الاتهام. لا يكتفون بالقول : هذا ما يفعله البدوالرحل: بل يؤكدرن إن هذا هوما يفعله 


3 


مذكور في إيف لاكوست» م. س.؛ ص 84- 85 

G. Marçais, Les Arabes ررع‎ Berbérie du 2012 au XIYe siècles, Constantine, Paris, 
1913 

E. F. Gautier, Le passé عل‎ ‘Afrique du nord, Paris, 1937 


E. Mercier, Histoire de I'établissement des Arabes dans Afrique septentrionale, 


Paris Constantine, 1875, Id. Histoire de I'Afrique septentrionale depuis les temps 
leş plus anciers jusqu'a la conquête française, Paris, 1888 


A, Carette, Recherches sur l'origine et les migrations des tribus de l'Afrique 


sepientrionale. Exploration scientifique de I'Algérie , Exploration scientifique de 
"Algérie. 1840-41, Paris, 1853 


مجمل تاريخ المغرب ٠‏ ج 2ء س 97 

إيف لاكوشت» ابن خلدون» م.س ؛ ص 83 وني ص 84 تقرأ: "لقد استخدمت ترجمة مقدمة ابن 
خلدون سنة 1863 لتقدم لبذه الموضوعة؛ التي أصبحت شبه رسمية ؛ تكريسا متألقا وجه خاص من 
مغل القول بأن: أجد أعظم الفكرين العرب يؤكد (أو يبدو أنه يؤكد) موضوعة مؤرخي السصر 
كلاق 
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العرب حيثما كانواء رغم أنهم يعرفون أن ابن خلدون؛ أوالإدريسي» يقول العرب ويعني 
بهم الأعراب؛ أي البدو» وإن كانوا أصلا من جنس آخر. لكن الأغراض تدفع كتاب عهد 
الاستعمار إلى استغلال الاشتراك في المعنى ٠‏ ... مع أن التشابه عرضي فقط. كان دوسلان؛ 
مترجم مقدمة ابن خلدون” : أول من تعمّد الخلط » فوضع كلمة عرب كلما وجد لفظة 
أعراب أوبدوأورحل. ورسخ الفكرة أن العربي تخرّب بطبعه". ويتساءل عبد الله العروي 
منتقدا المدرسة الكولونيالية: " بأي عصى سحري» مثلاء يتحول البدوي خرب الأمصار 
وهادم الدول عندما يكون زنانيا أوهلالياء إلى خطط حواضر ومؤسس إمبراطوريات عندما 
یون لمتونيا أومرينيا أوزيانيا؟ 7 

ولا خفى أن العديد من الكتاب الفرنسيين المتأخرين كانوا يرمون من وراء كتاباتهم إلى 
إحياء العضبية البربرية» وغرس فكرة لدى الأجيال المغاربية مقادها أن العنصر البربري 
هوالأصل ء وأن العرب هم الغزاة الدخلاء. وهي سياسة اعتمدتها الإدارة الفرنسية في تنفيد 
مخططها الاستعماري الرامي إلى تفكيك وحدة الشعب المغاربي وفصله عن واقعه العربي 
N‏ 


والواقع أن إرادة التقسيم ٠‏ بصقتها امرك الأساسي في السياسة الاستعمارية الفرنسية 
هي التي تبنت "أطروحة' التعارض بين البدوي (العربي) والحضري (البربري) ببلاد المغرب. 
"فهذه الأسطورة ليست ثمرة الصدفة- كمايقول إيف لاكوست- .وقد حيكت بوعي»: 
وانطبعت في إطار الإيديولوجيا الاستعمارية... فالجترالات الفرنسيون منذ بداية احتلال 


1- من المعلوم أن البارون دو سلان ترجم كتاب العبر إلى اللغة الفرلسية نة 1852 - 5 وصدر 
بالجزائر في أريعة أجزاء: وأعيد طبعه بباريز سئة 1925 ؛ وسنة 1965. وترجم المقدمة سنة 1862. 

2- عبد الله العروي : مجمل تاريخ المغرب ؛ ج2»: م. س. ص 103 

3- ناصر الدين سعيدرني: دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر, الجزائرء 1984 , ج1؛ ص 35 ؛ نفسه» 
' التوجه المعادي للعربية والإسلام في السياسة الفرئسية في الجزائر ( 18530 - 61962" , مجلة التاريخ 
العربي : الرباط؛ العدد 32؛ خريف 2004 : ص 107 
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الجزائر» جهدوا في تفريق "لعرب” وأهل القبائل ". 

ومن الواضح أن هذه الأسطورة" كانت تهدف إلى إظهار العرب والإسلام كقوى 
استعمارية تسلطت على السكان الأهليين (البرير) لتسلب منهم ممتلكاتهم وهويتهم على 
الخصوص» ومن ثمة: يصبح دور الحماية الفرنسية هوالدفاع عن البريري المضطهد؛ الذي 
حافظ ٠‏ رغم طول الامنتعمار الإسلامي' على أصالته؛ وعلى استقلاليته”. وتلح كتابات 
هؤلاء المؤرخين الاستعماريين على أن حواضر بلاد المغرب قد انكمشت والأراضي الزراعية 
تقلصت بفعل انتشار البداوة التي ارتبطت - حسب رأيهم- بالمجرة البلالية”: وذلك 
حتى ينتهوا أخيرا إلى الحكم بأن "العهد الروماني' هوالفترة التي عرفت فيها بلاد المغرب 
الاستقرارء وتطور الزراعة وانتشار العمران. وقمائلها في ذلك فترة 'الاحتلال الفرنسي” التي 
أعادت مي أيضا أجاد رومة ووضعت حدا للفوضى والاضمحلال؛ بل عيبرت ذلك 
بالاستقرار واتصفت بالرقي والتقدم. فبلاد المفرب (والجزائر بصفة خاصة) - حسب هذه 
النظرة المتحيزة- ما هي إلا قطعة من الغرب الأوربي عاشت فترات مظلمة تحت الاستبداد 
الشرقي (الإسلامي) قبل أن يسترجعها الفرنسيون الذين يعتبرون من خلال هذه الأحكام 
المتحيزة آخر الفانحين وأكثرهم ا سا 

ومن البين أن موضوعة 'احتلال العرب” لبلاد اليربر ابتداء من القرن الحادى عشرء قد 
كانت لبا في الإيديولوجية الاستعمارية أهمية مزدوجة. فهي من جهة تجعل الفرنسيين آخر 
المستولين على بلد عاش دائما في حالة عبودية؛ ويؤمل أن يبقى كذلك أبدا. وهي من جهة 


1- إيف لاکوست» ابن خلدون» م.سء ص 97- 98 

2- عبد الصمد الديا مي » ملامح تطور السوسيولوجيا في المغرب" المستقيل العربي؛ [8؛ 1985 » ص 
74 

La Berbérie musulmane أت‎ "Orient al انظر على سبيل الخال ما كتبه جورج مارسي في:‎ -3 
Moyen Age, op. cit. pp; 208-214 

4“ ناصر الدين سعيدوني؛ دراسات وأحاث في تاريخ الجزائرء م.س. ص 33 ١‏ نفسهء " التوجه المعادي 
للعربية والإسلام في السياسة الفرنسية في الجزائر (1830- 1962)", عملة الساريخ العريبي» 
الزياط : العدد 32: خريف 0004 ص 107 
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ازى تقد اطلمانة تارجنية للسنياسة التى ترمى إلى الممارضة المتهبجية بين ابر والعرت؟. 
أضف إلى هذا أن تجريم العرب ووصقهم ب المجتاحين المخربين المضرين" كان جرد تبرير 
لإضفاء الشرعية على "الحضور الفرنسي" ببلاد المغرب» واعتباره ينطوي على 'مهمة فرنسا 
الحضارية"+ ولا شيء يعبر أحسن عن هذا التوجه من كتاب لويس ان عضوالاكادمية 
الفرنسية» والمنشد الرسمي للحكومة العامة في الجزائر» الذي يتحدث عن "منطقة البربر 
المسيحية' المرموز إلبها بشخص القديس أوغسطينوس» وقد بقيت زمنا طويلا خاضعة 
للمجتاحين الشرقيين» ثم عادت بفضل فرنسا إلى حضن الغربء والدين المسيحي. 

وقد تصدى لنقد هذه الأطروحات ودحضهاء عدد من الدارسين والمؤرخين؛ عربا 
وفرنسيين؛ نذكر من بينهم (إيف لاكوست) الذي أبرز جليا ثغراتها وتهافتهافي كتابه 
العلامة اين خلدون . فهويعتير المقانلات بين العربي البدوي ء وبين البربري الحضري ؛ جرد 
تبسيطات مغلوطة» و"أن سائر البدوليسوا عرباء وأن كل البربر هم بعيدون عبن أن يكونوا 
سوى حضريين. فالمجموعات "العربية" الأصيلة التي قدمت من الجزيرة العربية؛ وأقامت في 
إفريقية الشمالية؛ لم يكن لبا سوى فعاليات جد محصورة. والذين يسمونهم عربا في 
المغرب » ليسوا سوى بربر يستخدمون اللغة العربية... وإذا ما كان قسم من السكان المستمرين 
في استخدام اللغة البربرية حضريين فعلا... فإن القسم الأخير تمن يتكلمون البربرية هم 
يدوأوأنصاف بدو... فعلام يستند القسم الأكبر من موضوعة مسؤولية العرب التاريخية» من 
أجل محاولة تبديل هذه البداهة ؛ التي تنفي بشكل بارز معادلات العربي- البدوي, 
والبرابرة- الحضريين. 


1- إيف لاكوست؛ ابن خلدون؛ م.سء ص - 98 

L.. Bertrand, Un grand africairt, عا‎ maréchal de Saint- Arnaud, Le sang des races, -2 
Paris, 1930: LIslam et psychologie du musulmar, Paris, 1923 

Yves Lacoste, Ibn Khaldoun: Naissance de l'histoire passé du tiers monde, Ed. -3 


Maspero, Pars‏ .۴ » ترجمه دميشل سليمان وصدر بعنوان : ابن خلدون»؛ (دارابن خلدون: ط: 
2 1978( 
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ويؤكد (روبير برونشفيغ) بدوره على "أن الفوارق العرقية لا تمثل إلا جانبا من أهم 
الاختلافات الموجودةء من حيث نمط العيش » لا سيما بين الرحل والقيمين؛ أومن حيث 
الفئات الاجتماعية. فحياة الترحال ليست حكرا على بعض الأجناس البشرية ؛ إنا هي منبثقة 
عن بعض الظروف الجغرافية المعيئة المتلائمة على وجه الخنصوص مع الصحراء والسباسب» 
إلا أنها قابلة للتقدم أوالتقهقر حسب الملابسات التاريخية. على أن حياة الترحال لم تظهر في 
شمال افريقيا مع العرب. فمنذ العصور القديمة السحيقة ؛ كانت تظعن بتلك الربوع قبائل 
بأكملها؛ بحشا عن المرعى لماشيتها المتكونة من الغنم والمعز. ومع ظهور الإبل في عهد 
الإمبراطورية الرومانية ؛ كانت بعض فروع من القبائل البربرية تظعن على ظهور الجمال؛ 
قبل مدة طويلة من قدوم العرب الأوائلء لا سيما في البلاد الجزائرية الحالية. ولكن في العهد 
الإسلامي ٠‏ وخلال القرنين الحادي عشر والشاني عشرء إثر نزوح أعراب بني هلال وبني 
سليم من الشرق ؛ أحرز ذلك الدمط من أنماط العيش ؛ الدور الأول في تلك الربوع وحافظ 
عليه إلى عفد قزيب ”. 


وعلاوة على طابعها الرسمي» فإن موضوعة 'مسؤولية البدوي التاريخية' ونظرية 
المعارضة الأبدية بين البدووالحضرء لتعارض مع عدد كبير من الوقائع التي تنشأ عن أكثر 
الملاحظات الجغرافية بساطة. إن التعارض البدوي الحضري» لوسلمنا بوجوده؛ لا يتعلق 
بالأقسام العرقية واللغوية. وفوق ذلك؛ يستطيع رعاة وقرويون أن يتعايشوا داخل تشكيل 
سياسي واجتماعي بالغ التصغير؛ وتكون وحدته هي» مع ذلك: جد فوية. وقد بين (ر. 
برونشفيغ) مثلا , أنه فيما يتعلق بإفريقية وُجدت في العصر الوسيط قبائل متشكلة ؛ متساوية 


الحقوق؛ وذات أقسام حضرية وبدوية: تكمل إختلاهما الأخرى”. إن التعارض الأساسي 


Robert Brunscvig, La Berbêrie orientale sous les Hafsides, tome 2, Paris, ]947, =]‏ 
9 .7 : وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية يعتوان: رويار يرنشقيك»؛ تاريخ إفريقية قي العهد 


الحفصي ٠‏ نقله إلى العربية حمادي الساحلي ٠‏ ج 2 » دار الغرب الإسلامي: بيروت .1988 ص 
162 
La Berhérie Orientale... op. cit. Il, 421 -2‏ 
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المشهور بين الحضر والبدويجب أن يعاد إلى قياس أصح. وليس أقل من أن تحرف بأن إفريقيا 
الشمالية عرفت مراحل اضطراب خطيرة بنوع خاص ؛ وطويلة. فهل هي بالضرورة نتيجة 
الغزوالبدوي”؟ ولكن» هل حصل 'غزو" حقيقة؟ ويضيف إيف لاكوست موضحا: "إن 
سلاطين المغرب كانوا يجهدون ف استجلاب القبائل العربية بدلا من البحث عن كيفية 
صدهاء وغالبا ما كانت القبائل مكرهة على التخلي عن الأراضي التي تجتازها لكي نقيم في 
مناطق أخرى. ولم تكن البزيمة الكبرى التي تكبدتها القبائل العربية على يد الخليفة الموحدي 
في سطيف سنة 1152م بهدف قطع الطريق على هذه القباتل » بل كانت على العكس ترمي 
إلى دفعها للقدوم إلى مراكش والقيام بخدمته. 

وهكذا فإن عبارة “الغزوة' غير صحيحة إطلاقاء للدلالة على تنقل القبائل العربية في 
القرن 11م عبر إفريقيا الشمالية. إن عبارة "الإبعاد' بالرغم من إفراط معناهاء تصلح أن 
تكون أساسا أكثر دقة. كما أن الأمر يعني ؛ في أغلب الحالات؛ دعوة للقبائل: وتقييدا 
حقيقيا. وقد كتب جورج مارسي يقول: 'يخطىء الظن من يعتقد بأن سلاطين البربر كانوا في 
حالة عدوان دائم مع العرب... إن حضورهم كان معتبرا أحيانا بمثابة حدث مرغوب فيه . 

ويضيف إيف لاكوست قائلا: إن التناحر الأساسي بين البدووالحضرء بين العرب 
والبربرء لا يتفق والحفيقة التاريخية. الأمر يتعلق بأسطورة. ولقد آمن بها مؤرخون رزيئون» 
بالرغم من أن أبحائهم تدحض هذه النظرية في العديد من النقاط الأساسية. إن جورج 
مارسي » وهوأحد أهم دارسي قضية العرب والبربرء قد سجلها منذ البداية في مقدمة كتابه, 
بالرغم ,من أنه جمع من الوقائع ما يجعلها الدليل على أنه لم يكن ثة *غزوة" ححقيقية '. 

إن هذه الأطروحات التي كانت لصيقة بالسلطات الاستعمارية الفرنسية؛ قد أحياها 
مؤخرا المؤرخ البادي روجي إدريس في خاتمة كتابه حول "افريقية الزيرية". ولئن حاولت 
أطروحة هذا الأكاديمي تخطي ابن خلدون واستغلال المصادر المعاصرة للحدث؛ فإنها تول 
بدورها من حدث المجرة البلالية» وتلقي باللائمة على القيائل العربية فيما أضاب افريقية 


1 إيف لا کوست؛ اين خلدون» جس › (في مواضع مختلفة). 
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من اضطراب وإنخلال. يقول: 

"لقد شهدت نهاية عهد المعز بن بادير(442- 454 «/1050- 1062ء) كارثة 
سياسية واقتصادية لم يسيق لبا مثيل : ألا وهي 'غزوة" أو"زحفة" بني هلال. ذلك أن الخليفة 
الفاطمي » بناء على النصيحة المكيافيلية التي أسداها إليه وزيره [اليازوري]؛ قد أسلم إفريقية 
إلى جحافل الأعراب الرّحل الذين كانوا يضايقونه. وقي ظرف يضع ستوات أصبحت نكبة 
الأمير ال 

ولقد كرر الہادي روجي إدريس هذه النظرة الكارثية للتاريخ في خاتمة كتابه حينما كب 
يقول : “ولا ريب أن غزوة بتي هلال تمثل بدابة عهد جديد. ولا حاجة لنا - عند ذكر هذه 
كر ا ان تا كيد أهسية استعمال الط ل رب 


وحسب الجادي روجي إدريس فإنه على عكس جميع الصراعات وجميع التخريبات 
التي سبقتهاء فإن “الأعراب الملاليين الزاحفين بأعداد غقيرة وبأقل فوضى مما كنا نعتقد» قد 
استولوا على السهول وعلى عدد كبير من المدن التي خُرّبت وأصبحت في وضع متخلخل ؛ 
وطردوا السكان المستقرين من البربر المستعربين والبربر الرحل والمنتجعين» الذين فروا 
زرافات ووحداناء فالتجأ الأولون إلى الججبال والتجا الآخرون إلى اراكز القادرة على 
التصدي للغزا ا“ 


ويجدر بنا التذكير بأن البادي روجي إدريس هوتلميذ ل(روبيربرونشفيك)؛ وحضر 
أطروحته تحت إشرافه»› وعلى هذيه سار في تنظيم فصولبا وأبوابها, ولربما تأثر بيعض 


H. R. Idris, La Berbèrie Orientale sous Jes Zirides, Xe- Xllle siècles, vol. l, -=|‏ 
6 .م ,1962 ,نع۴ ء البادي روجي إدريس» الدولة الصتهاجية: تاريخ إفريقية في عهد بني زيري 
من الضرن 10 إلى القرن 12م» نقله إلى العربية حمادي الساحلي» الجزء الأول دار الغرب 
الإسلامي » 2 ص 245 

H. R. Idris, La Berbérie Orientale sous les Zirides, Xe- XI[le sièeles, vol, I, -2 
)448 .م ,1962 ,28615 ؛ (البادي روجي إدريس ؛ الدولة الصنهاجية؛ ج2 ص‎ 8 

3- 829 .م ,تمعك1. (البادي روجي إدريس . الدولة الصنهاجية» ج2. ص 449- 450) 
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خلاصات أستاذه الشرف حول "مسؤولية العرب” الرحل فيما آلت إليه الأوضاع بافريقية. 
فقد كتب رويير برونشفيك يقول: وهكذا فقد ظهرت في إفريقية الخفصية: في أغلب 
مناطقها؛ بمظهر الأرض المخصصة لظعن البدوالرحل؛ أوالخاضعة لسيطرتهم. فقد أجلوا 
غددا كبيرا من السكان المستقرين ؛ واكتسحوا جموعا غفيرة أخرى» ولم تستطع الدولة 
نفسهاء التي هي دولة حضريةء من حيث الجوهر والغابة» إلا بشق الأنفس أحياناء 
الخلاص من ذلك السيل الجارف المدمر والمنذر بالخطر. 

ذلك أنه يتبغي أولا وقبل كل شيء إيراز ذلك الجانئب المدمر من نشاطهم؛ لأنه مثل 
أبرز وأقرب سمة للواقع ؛ من طبائعهم ونشاطهم. فمما لا شك فيه أن البدوقد عملوا على 
تقهفر الزراعات وتقلص عدد سكان المدن والقرى. إذ أن مجال تحركاتهم لا يتحمل سوى 
وجرد سكان مشتتين ؛ كما أنهم ء هم أنفسهم؛ يشترطون التصرف في فضاء أوسع لاستيعاب 
عدد محدود من البشر نسبيا. وتبعا لذلك فقد قلبوا الاقتصاد رأسا على عقب وخريواء خلال 
توسعهم نحوالغرب: أكثر من مركز معمور» لا سيما في منطقة السباسب؛ وأكثر من منطقة 
زراعية كانت مزدهرة في أوائل العصر الوسيط. ولكن الأخطر من ذلك بدون شاك» هوأن 
أعمالبم التخريبية لم تكن تتوقف أبدا عند المرحلة الأولى من غزوتهم: بل إن تلك الأعمال 
المريعة قد تواصلت وتكررت عبر العصور. وقد تسببوا إلى حد كبيرفي اختلال الأمن الذي 
كان يعاني منة السكان المقيمون والرحالون على حد سواء.: وف الفوضى السياسية التي 
اتتشرت في أغلب الأحيان. ولقد ألم مؤلفوالرحلات والجغرافيون والمؤرخرن في كتبهم؛ على 
الرعب الذي أثاره العرب الرحل في إفريقية. ففي كتاب من كتب التراجم» مثل 'معالم 
الإيمان ؛ وفي كتاب من كب مناقب الأولياء الصالحين مثل "مناقب سيدي ابن عروس"؛ 
يتكرر ذكر أسمائهم باعتبارهم مزادفا للفوضى والدمار. وفي حياتهم اليومية براهم يتمردون 
على الدولة لا يحترمون الزراعات ويسلبون القوافل» ويعيكئون فسادا في الأرياف ويبدون 
استعدادهم دوما وأبدا لاقتحام المدن. فكنانوا بتلك الصورة يثيرون ويغذون في نفوس 
ضحاياهم مشاعر الحقد والرعب. ويبدولنا وكأننا تجاه عالمين متناهضن » مماولان البقاء 
بصعوية جنبا إلى جنب؛ وتعمل خلافاتهما الجوهرية على الإخلال بالأمن الداخلي لليلاد 
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يدون انقطاع””. 


ولقد أثارت أطروحة البادي روجي إدريس جدلا في أوساط المزرخين ومن بين الذين 
تصدوا لنقدها يبرز إسم (جان بونسي). ففد ذهب في نقاشه إلى أن البادي روجي إدريس لا 
يعمل سوى على نكريس الحكم السلبي حول أثر القبائل العربية التي بعث بها الخليفة 
الفاطمي إلى افريقية الزيرية في القرن الخامس البجري؛ والذي صاغه كل من ابن خلدون 
والتجائي في القرن الثامن البجري/ 14م؛ بعد ثلاثة قرون من ذلك الحدث. وأن خلاصاته 
لا تعدوأن تكون اجترارا للأطروحة التي رأت النور منذ (إميل فليكس غوتيي) بصفة 
خاصة: والتي تستند على فحص "يخلومن الروح النقدية لكتابات ابن خلدون والتجاني . 
والاعتماد على مثل هذه المصادر المتأخرةء دون أخد ما يجب من حيطة منهجية تجاههاء قد 
يوقع المؤرخ في مغالطات تاريخية؛ خصوصا وأن المصادر المعاصرة للأحداث لا تقدم مثل 
تلك الصورة السلبية عن القبائل البلائية؛ بل حتى المؤرخين الفرنسيين السابقين أمثال 
(جورج مارسي) وشارل أندري جوليان؛ لا يتبنون الأطروحة "الكارثية " للقبائل البلالية ؛ 
بل إن (غوتبي) نفسه احتاط من إطلاق أحكام مطلقة عن الدور السلبي للهلاليين - 
حسب يونسي- وشبه أثر مجرتهم وزحفهم على البلاد الإفريقية 'جخميرة في رغيفة' وعن 
إسهام جديد للقبائل العربية الرحل”. ودون أن يتبنى جان بونسي هذه الأطروحة؛ فإنه يشير 
إلى يعض المؤرخين الأفارفة الذين يتحدثون عن 'زحف بطيء لموجات الرحلء وعن تطور 
لا يشكل فيه قدوم القبائل الہلالية سوى "محطة نهائية' . وهوما يفند النظرة 'الكارثة' التي 
يتبناها البادي روجي إدريس » خصوصا وأن عددا من النصوض التي جمعها البادي روجي 
نفسه» تنقض أطروحة "الكارثة البلالية" من أصلها. 


Brunischvig, La Berbérie Orientale sous les Hafsides, II, pp. 159-161 -1[‏ .1: روبار 

برنشفيك: تاريخ إفريقبة في العهد الحقصي» نقله إلى العربية حمادي الساحلي » ج 2: دار الغرب 

الإسلامي» بيروت 1988ء ص 162 - 163 (ريستشهد البادي روجي إدريس يهذه القولة في 
نقاشه لمحتقديه كما سنری) 


Jean Poncet," Le mythe de la catastrophe Hilalienne", Annales ECS, 1968, .م‎ -2 
1100 
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وقي بحثه غن أصل المشكلة يعتقد جان برنسي إن القطيعة التي أحدثها أمير إفريقية 
الزيري مع الخليفة الفاطمي الغبيدي لم تكن سوى تكريس لفعل تمتد جذوره إلى رحيل 
الخليفة الفاطمي إلى مصر سنة 9/1 م. فقد صاحب معه مؤيديه من عساكر كتامة ورؤساء 
جندها, وعدد كبير من الأطر الإدارية العليا: والقوى البحرية التي كانت تضمن سيطرة 
العبيديين على البحر» كما صحب معه كلوز عدة راكمها خلال وجوده بإفريقية؛ وهوما 
شكل نزيفا في مقدرات إفريقية الاقتصاديةء الأمر الذي أثار حفيظة الطبقة التجارية والسكان 
الحضريين الذين رأوا بلادهم تنحدر إلى مرتبة ولاية» بعدما كانت مقر السلطة العليا. 


ويرى جان بونسي أن ربط تخريب الزراعات» وطمس الآبار» ونسف الزروع» 
وإشعال الحرائق: وتخريب الأمضار في الحواضر وفي القرى بالقبائل البلالية » لبورأي 
يتجاهل أن المخربين الحقيقيين المنظمين كانوا هم جماعات النهابين الباحثين عن إرهاب 
الساكنة الحضرية والقروية لابتزازها إلى أقصى حد : بإجبارها على أداء الإتاوات لبمء أوأنها 
في أغلب الأحيانء أعمال السلاطين أتفسهمء الراغبين في معاقبة السكان الشائرين » أوإرغام 
السكان الحاصرر ين على الاستسلام لهم. من ذلك مثلا ما يذكره البادي روجي إدريس 
نفسه؛ نقلا عن ابن الأثير: من أن يما حاصر قابس سنة 474 ه/ 1081- 1082م 
حصارا شديدا (دن أن يتمكن من احتلالہا)» وضيق على أهلهاء وعاث عساكره في بساتيتها 
الا اوغا س را عار ر انول 
القيروان وتم تخريب ضواحيها أكثر من عشر مرات ؛ من قبل السلطان لا من قبل الہلاليين. 

ويبرز (جان بونسي) كثرة التناقضات التي نجدها بين من يلقون المسؤولية على البلاليين 
في جميع المصائب التي حلت ببلاد المغرب؛ وبين معطيات المصادر التي تتحدث عن 
الصراعات الداخليةء وعن هذه الفوضى المولدة للفتن من جميع الأنواع ؛ والتي ترجع 
أسبابها إلى فترات سابقة » وبعضها أسباب خارجية عن إفريقية. ويبرز جان بونسي أسباب 


خراب القيروان وانحدار افريقية الزيرية قائلا : 


1 البادي روجي إدريس ؛ الدولة الصتهاجية» جا»› ص 2 (النص الفرتسي» ص 300) 
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"إن خراب الدولة الزيرية أوبعيارة أدفق » هجران القيروان من قبل برجوازيتها ومن قبل 
من نيقى من حاشية السلطان : مع ثرواتهاء يعكس لا الا نمدار الاقنصادي والسياسي 
والاجتماعي المرتبط بعوامل عميقة ومتشعبة'. ققد خرجت المقاطعات الطرفية عن سلطة 
المركز» مثل جهة طرابلس والجريد: وبرزت "جنهرريات برجوازية صغيرة" يرأسها جلس 
شورىء كما هوالشأن في تونس وسوسة وطرابلس. وفي أحيان أخرى نجد أرستقراطيات 
محلية لم تكن تريد البقاء في تبعية أمراء القيروانء وأداء الإتاوات وتقديم البدايا لبم؛ 
تطلعت للاستقلال كما هوالشأن بالتسبة لصفاقس وقابس وبشزرت مثلا. وغالبا ما نسجت 
هذه الكيانات الصغرى روابط مع امحاربين الرحل لتأمين حمايتها عسكرياء وحفاية خطوط 
التجارة والتجار, وهذه الوضعية لا تختلف كثيرا عما ساد سابقا من خروج للمناطق البامشية 
عن سلظة الدولة المركزية. 

فتوسط المراكز الحضرية الجديدة بالماطق الغربية والجنوب الغربي من يلاد المغرب ؛ 
وغوثرائها؛ وتسرب التأثيرات التجارية ؛ والأنشطة الفلاحية المختلفة والمبادلات» والتقدم 
التقني» وظهور اقتصاد يقنوم على المعاملات النقدية : والعلاقات الخديدة التي ربطت 
السكان بالنارج؛ وظهور واحات- موانىء للقوافل التجارية الصحراوية؛ ونشأة وتوسع 
عواصم جديدة » وظهور سلالات حاكمة جديدة: كل هذا يمثل الأساس الذي انبنى عليه 
الانحلال الزيري . 

يضاف إلى ذلك النزاعات الداخلية بحواضر افريقية بين الشيعة ؤالسنة » ؤالصراع 
الصنهاجي مع انحور الأموي- الزناتي؛ وتراجع قيمة الدينار والدرهم الزيريين؛ وما مجم 
عنه من ارتفاع الأسعار وازدياد الأزمة الاجتماعية؛: خاصة بعد هزيمة حيدرانء لما تمكن 
الجنود الفارون ورقيق الأرض والبؤساء من الانقضاض على الأثرياء في المدن والأرياف؛ 
والقيام بعمليات سلب ونهسب وقطع الطرقات» وهوما حمل أهالي القيروان على 
المجرة.يتزامن ذلك مع الضغط الخارجي وما عرفته الأوضاع بحوض البحر الأبيض المتوسط 


Poncet, Le mythe de la catastrophe bilalienne, op. cit. p; 1118 =] 
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من تغيرات ساهمت بدورها في الالال الزيري : ومنها تطور الجمهوريات الايطالية - بيزة 
وجنوة وأمللفي » والبندقية..- وتقوية الجائب النورماندي في جزيرة صقلية' . 

والواقع أن هذا التوضيف يلجم مع عدد من النصوص التاريخية ؛ التي استشهد بها 
الباحث محمد حسن في أطروحته حول "المدينة والبادبة بإفريقية في العهد الحنصي” - وكلها 
تفيد ‏ بانخرام الوضع بإفريقية قبيل البجرة البلالية. 

ففي سنة. 393 ه/1004م ' كانت بإقريقية شدة عظيمة» الكشف فيها الستور» 
وهلك فيها الفقبر وذهب مال الغني وغلت الأسعار وعدمت الأقوات وجلى أهل البادية إلى 
أوطائهم ٠‏ وخلت أكثر المنازل: فلم ببق لبا وارث. ومع هذه الشدة وباء الطاعون: هلك 
فيها أكثر الناس من غني وعتاج... وجاء خلق من أهل الخاضرة والبادية إلى جزيرة صقلية... 
وقيل أن أهل البادية أكلوا بعضهم بعضا” 

وفي سنة 409 ه/ 1018م أي بعد ثلاث سنوات من اسعصال شأفة الشيعة 
بالقيروان؛ ظهر الغلاء مصحويا بالحروب الكثيرةء وأصبح قطاع الطرق ذارعين يمينا وشمالا 
بواحات الجريد وأريغ. وقي نفس تلك الحقبة؛ ومنذ سنة 408 ه» دار الصراع بين زناتة 
وصنهاجة بناحبة طرابلس» حتى أن عددا هأما من السكان أجلي من واحات الجنوب 
الشرقي» وتحول إلى وادي أريغ ووارجلان. 

وفي سنة 420 ه بلغت زناتة مشارف القيروان» وأعادت الكرة ثانية بعد خمس 
سنوات » وبقيت الحرب سجالا بين الطرفين إلى حد سنة 428 ه/ 1036م لما قكن المعز 
من صد هذا البجوم والتقدم إلى بلاد الزاب. 

وفي سنة 430 ه/ 1038 كثر الخضب بإفريقية: لكن جهة طرابلس عرفت آنذاك 
Le mythe de la catastrophe hitalienne", op. cit. , pp; 1102-1111 - 1‏ " بأعموؤط J.‏ 
2- قد 31 33 


3- الماخي؛ كتاب السير: حقيق محمد حسن ص 294 
4- اين عذاري» ائیان» 1: 269 
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هول الجوع والتشرد؛ في الجزر المتوسطية والواحات» حتى آن هذه الكارثة التي سميت 
أبسنة فراورا" ظلت راسخة في المخيال الشعيي؛ وأضحت مرجعية تاريخية. وفيها استولى 
هاجس الخوف لاستيلاء اللصوص على الطرقات وكثرة الغارات» وخراب العمران؛ كما 
برزت مسحة من التشاؤم لدى علماء العصر الذين أكثروا من ذم أهل هذا الزمن . 


ومن هذه النصوص إشارة هامة وردت في اللويري » وتتعلق ما آلت إليه البلاد من وهن 
وتفكك عند وصول الہلالية إليهاء إذ قال: ودخلت العرب» فوجدوا بلادا خالية طيبة 
كثيرة المراعي » كانت عمارتها زنانة » فأبادهم المعز"". 

ولقد نبنى (كلود كاهن) - وهوالذي ظل أسير "النظرية التقليدية' المعادية لبني 
هلال- هذه النظرية النقدية التي داقع عنها جان بونسي» واعتبرها نظرية 'مقنعة 


2 
وصححة . 


ولم تزحزح هذه الانتفادات والاعتراضات من قناعة البادي روجي إدريس حول الدور 
E‏ ا اة بل دقك يارد عا اعا ن ان ا تة فة اة 
كز أن يردفه بعال ]خر ت عدوان : الجر البلالية وتائحها وق كلكا الدراستين / 
الردّين نجده متشبتا بالخلاصات التي دافع عنها في أطروحته/ كتابه”. 


ففي رده على كلود كاهن»؛ ساق اللهادي إدريس عشر ملاحظات » نجدها مفصلة قي رده 


1- انويريء نهاية الأرب. ج 24 : ص 211 

Claude Cahen, " Quelques mots sur les hilaliens et le nomadisme" Joumal of -2 
Economic and Social History of Orient, 9, 1968, pp. 130- 3 

Hady Roger Idris, "De la réalité de la Catastrophe Hilalienne", Annales ESC, -3 
1968, pp. 390-6 

R, Idris, "L'invasion hilalienne et ses conséquences", Cahiers de civilisations -4‏ .لآ 
médiévales, 1968‏ 

5- وقدساهم هئرى طيراس بدوره في النقاش مساندا أطروحة البادي روجي إدريس. ,1623558 ۸7ع]٣‏ 


" Citadins et grands nomades dans l'histoire de I'Islam", Studia Islamica, 29, 
1969, p. 12, note 1 


والجدير بالذكر أن هثري طيراس لا ينفصل عن المدرسة الفرنسية الاستعمارية 
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على جان يونسي ' ؛ وهذه الملاحظات هي التالية : 

1- كانت إفريقية "قوة عظمى حقيقية" قبل الفاطميين. 

2- كانت تعتمد على 'مواردها الإقليمية" أساساء من دون إهمال الموارد المتأنية من 
الميادلات التجارية المتارجية. 


3- "عدم انضياط المناطق الطرفية للسلطة المركزية' هي إحدى ثوابت تاريخ الغرب 
الإسلامي برمته. 

4- من المفارقة التاريخية التصريح بأن "الإحساس بهذه الصعويات كان يزيد من 
صعوبة الإبقاء على تبعية سكان إفريقية للقاهرة. فوجود هذا الإحساس» وهوإحساس 
عصري» يحتاج إلى إثباث» فمن كان يحس به؟ إن التبعية للفاطميين لا علاقة لبا 
بالاضطرابات الداخلية. 

5- لم يكن هناك على عهد الزيريين " غلبة الفقهاء" أوغلبة " المذهب الإسماعيلي" 
مطلقا. رما كان ذلك في البلاط ء فتشيع صنهاجة كان تشيعا سطحيا أكثر من تشيع باقي 
السكان؛ وخاصة سكان القيروان؛ والمدن التي كانت ضد التشيع حتى النخاع كانت تابعة 
للغقهاء والعلماء المالكيين. 

6- أعترف أن البلاليين لم يكونوا مسؤولين بصفة مطلقة عن الفوضى التي سادت 
البلاد. لنفترض أنها كانت في حالة كمون. فالصراع المستمر بين الرحل والمستقرين يؤكد ذلك. 
ولكن من ینکر أن مرضا ما بإمكائه - عندما يتعدى حدا معينا- أن يهلك الجسم الذي 
كان قد تعود عليه. فهشاشة التوازن بين نمطي الخحياة يفسر قطيعته عقب الزحف البلالي؛ 
وغلبة الترحال. ظ 


7- لا شيء يسمح بتأكيد أن 'الأرستقراطيين المحليين" فضلرا التفاهم مع الزاحفين 


1 11. R. Idris, "L"invasior hilalienne et ses conséquences”", Cahiers de civilisations 
médiévales, 1963 
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عوض البقاء خاضعين للزييريين. فالوقائع المتعلقة بهذا الجانب مرتبطة بعامة الناس لا 
بالأرستقراطية. 

8- إن وثائق 'الجنيزة" توحي أن هناك انحطاطا للتجارة الخارجية لإفريقية الزيرية قبل 
الغزوالہلالي. ولكننا لا نعرف الأهمية المطلقة » ولا النسبية للمبادلات التجارية؛ ولا 
انعكاس ذلك الاغخطاط على اقتصاد البلاد وعلى المستوى المعيشي بصفة عامة. 

9- من الواضح أن الرّحل حينما يخربون الزراعة » فإن ذلك يتم "من دون إرادة 
مسبقة" لفعل ذلك. 

0- أوافق على الملاحظات المتعلقة ب"البداوة > سياسيا على الأقل- لمجموع 
العالم الإسلامي في القرن العاشر والحادي عشر للميلاد. وأدين "الذانية' التي تدقع بالباحث 
إلى التركيز على هذا العتصر أوذاكء من دون سند مصدري. ومن هباء وللتخلي عن 
"أسطورة " الكارثة البلالية ؛ أطالب بالوثائق التي تدحض الفكرة؛ وأعيب على جان بونسي 
كونه لا يقدم أي سند مصدري لأطروحته؛ ولا يحتفظ إلا بالأحداث التي تؤيد أطروحة 
مناقضة لكل الوثائق المستعملة؛ ولكل ما تعلمته طيلة ثلاثين سنة من البحث حول عقلية 
امجتمع المغاربي في العصر الوسيط الأعلى” : 

ولقد رد جان بونسي على جواب البادي روجي إدريس في مقال مركز ؛ لم ير فيه 
البادي روجي إضافة جديدة إلى التقاش. 

واعتبر(جاك بيرك) أن هذا 'الجدل” يمكن أن يصبح عقيما طالما أنا لم نجمعء حول 
EOS O‏ مسد 8109 E NE U‏ 


التقليدية التي تدين بني هلال وتعتبرهم سبب قطيعة في تاريخ بلاد المغرب» وبسبيهم أصبح 


H. R. Idris, " L'invasion hilalienne get ses conséquences", Cahiers de -1 
Civilisations médiévales, 1968, .م‎ 357, note 5 

Jean. Poncet," Encore ã propos des Hilaliens. La mise au point de R. Idris", -2 
Annales ECS, 1963, .م‎ 660- 662 

J. Berque," Du Nouv sur les Beni Hilal," Studia Islamica, 36, 1972, p. 110 -1 
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المغرب بلد اقتصاد ضا » حسب تعبير هنري اا ع قوع غتمتمممعة'0 pays‏ الذي 
وجد الاستعمار صعوبة كبيرة في جعله يستقر على أسس متينة - كما يستشف ضمنيا من 
.هذه المقولة. 

كما أنه ينتقد كثي رمن المؤرخين الذين 'يدافعون؛ بالوكالة ٠‏ عن الممالك الصنهاجية التي 
كانت قائمة؛: ويصفون الحكم الذي قام على أنقاضها بالفوضوي ويتساءل في خاتمة مقاله 
مستنكر!: ' لكن لاذا الحديث عن الفوضى ؛ عوض الكلام عن التعددء وعن العودة إلى 
الأصول؟ 5 

واضح أننا أمام نظريتين متناقضتين : 'النظرية التقليدية' المعادية لبني هلال التي دافع 
عنها المورخون الغرتسيون المتأخرون وينعتها جاك بيرك " بالفكرة التاريفية الشائعة المعذلة " 
ne vulgate historique‏ . وقد أحياها البادي روجي إدريس ؛ و النظرية النفدية" التي 
يذهب أصحابها إلى أن البجرة الہلالية لم تعمل سوى على تسريع الانهيار الزيري» وأن 
الأوضاع بإفريقية كانت متأزمة قبل قدوم العرب إليها. 

يتصدى العروي لنقد التيارين معتبرا أتهما بسبحان في بحر العموميات ولا يبرحان أبدا 
مستوى الأماط التبريرية. يصف الأول بالتبسيط والتلفيق › ويرى أن أصحاب التيار الثاني 
يظهرون "أن امجتمع المغلوب كانء قبل تفتته وانهياره أمام فانحيه» جائرا استغلالياء منقسما 
على نفسه؛ تحكم فيه أقلية دخيلة أغلبية ناقمة عليها ومغايرة لبا في العقيدة أواللغة 
أوالعرق... ولذا نراهم يرددون: بعلم منهم أوبغير علمء تلك البراهين التي عوّدنا علبها كل 
دارس يروم تبربر فتحا من الفتوحات »... وتتلخص في القولة التالية: كل فتح لا بد أن تسبقه 
أزمة عميقة في البلد المفتوح". 

وا أن الجميع يعتمد على نفس المصادر (الأخبار: الناقب» الأحكام الفتوى) التي 
2- فا H. Terrassa, "L'ancien Maroc, pays d'économie égarée", Revue de‏ 

Mêediterranée, ] 7 


Ibid, 111: " En lisart les nawazil Mazouna", Studia Islamica, XXXII, 1970, pp. -3 
31-39 
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كتبها في الغالب فقهاء يعادون في نفس الوقت أمراء بني زيري وأشياخ القبائل البلالية. فلا 
عجب إذا وجد فيها كل فريق ما يؤيد نظرته. فلا يمكنء: والحال هذهء الفصل بينهما مهما 
ظال النفاش". وما يمكن في آخر التحليل أن يرجح كفة إحندى النظريتين حول المسألة 
المطروحةء حسب العروي» هوشهادة وثائق أصيلة عن تطور التجارة البعيدة في أواسط 
القرن الخامس / 1 1م... مشل وثائق الجنيزة القاهرة؛ التي تؤيد النظرية النقدية» با أنها 
تتضمن رسائل تشير إلى نوغ من الاخطاط الذي مس مجموع الغرب الإسلامي 'سنوات عدة 
قبل مسرا جساقكل ابد شبازيين © اني كانه ا اف بن الإسناىة اساسا لہا 
العسكري) نتيجة أكثر مما هي سيب وباعث. 


ويرى كلود كاهن بدوره أن " التاريخ الاتتصادي والاجتماعي وحده الذي يمكنه الفنصل فيما إذا 
كانت مساهمة الأعراب الرحل في حياة إفريقية » ابتداء من منتصف القرن 5/ 11م قد خزيت البلاد أم 
لاء قد حولت محاور التجارة الخارجية أولا؛ وإن لم تكن الأزمة ترجع إلى عقدين من قبل قدوم 


العرب: وإن لم تكن ترتبط بأزمة عامة ضربت حوض البحر المتوسط برمته””. 


خلاصة القول إنه يكن التمييز بين اتجاهين كبيرين في أمحاث المؤرخين الفرنسيين 
المتأخرين والمعاصرين حول البجرات البلالية وآثارها المختلفة على بلاد المغرب : اتجاه أول 
يمثل "النظرية التفليدية"” حول البجرة الہلالية » وقد غلبت عليه النظرة السلبية لتلك 
البجرات»؛ كما هوواضح من كثابات جورج مارسي وإيميل فبليكس غوتيي ومن لف 
لفهما؛ والتي يجب فهمها على ضوء الخلفية الإيديولوجية الكامنة وراءهاء والانعكاسات 
المترتبة عن الترجمات غير السليمة للمصادر الأساسية حول الموضوع إلى اللغة الفرنسية. أما 
الاتجاه الثاني ويمكن نعته ب "النظرية النقدية": ويمثله باحثون من أمثال جان بونسي وجاك 
بيرك وإيف لاكوست وكلود كاهن وغيرهم الذين تصدوا للأحكام والمغالطات الواردة في 
کتابات مؤرخي الاتجاء الأول. 


1- العروي › مجمل تاريخ المغرب : ج2 ض 97- 98 
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إنيا أبناء الأمة العربية مسعهدفون ناجيا 
باستر اتیجحیات وتکیکاتٹ بات راضحا 
أا لا تريد لنا حيرا» وهي تتربص بنا 

وتحيك المكائد من حولنا وفي داحل 
قلاعنا. وها قد اتضحت النوايا 
واتضحت الصورة: ليس فقط على سبيل 
ما يحدث في العراق وفلسطين» بل في 
أحراء كثيرة من وطننا العربي الكبير 
ولعل من أسوأ الخطط وأبلغها أثرا تلك 
التفرقة المفتعلة ما بين المشرق والمغرب» 
وتلك الترعات الي تظهر هنا وهناك 
داعية إلى مزيذ من الغرققة والتمزق 
وصرف الأنظار عن الخطر الخارحي 
المحدق بتا من كل جانب. ولعل هذا ما 

يحفزنا إلى مزيد من الحذر والبحث 
العلمي الموضوعي اماد في ما معنا 


ويوحدنا كجلمة وأجحدة E‏ 


N 
حو“‎ 
ت‎ 1 


2 


#) المركر العالمي لدراسات وأبحاث 
اه 


